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موقع الجامعة الإسلاميّة لت كوف 
بريد الإنترنت 5 11001 


جميع حقوق الطبع محفوظة مجلّة الجامعة الإسلاميّة 


قواعد نشر البحوث العلميّة في مجلّة الجامعة 
أ - أن تكون جديدة؛ لم يسبق نشرها . 
ب- أن تكون خاصة بامجلة . 
اج- أن تكون أصيلة؛ من حيث الجحدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 
د - أن تثراعئ فيها قواعد البحث العلميّ الأصيل , ومنهجيته. 
ه- أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة: قد كم نشرها للباحث؛ ولا أجزاء من رسالته 
العلميّة في ( الذكتوراه) أو (الماجستير) . 
و - أن لا يزيد عدد صفحاقًا عن مائة للإصدار الواحد, ولا يقل عن عشر صفحات» 
وهيئة تحرير المْجلّة الاستنناء عند الضّرورة . 
ز - أن تُصَّدَرَ ببذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف با . 
ح- أن يرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها ؛ تبيّن عمله. وعنوانه. وأهم أعماله العلمية. 
ط- أن يُقدمِ صاحبها حمس نسخ منها . 
ي- أن تُقَدّم مطبوعة وفق المواصفات الفّيّة الالية: 
١ذ-‏ البرنامج وورد 227 أو ما يعائله . 
؟'- نوع الحرف عأطوع4 لحصو)نل12 
م« نوع حرف الآية القرآنية لوعءم5 طعاقد!] ءمجامء»0 
4 - هقاس الصفحة الكلّي : 17١سم‏ << ٠١‏ ”سم ( بالرّقم ) 
ه- حرف المتن: ١5‏ أسود . 
5- حرف المامش : 4 ١‏ أبيض. 
/ا- رأس الصّفحة : ؟١‏ أسود . 
8- العنوان الرّئيسيّ : ٠٠‏ أسود. 
4- العنوان الجانبي : ١4‏ أسود. 
-٠‏ الأقراص تكون من التوعيّة الجيّدة, ويكون حفظ الملفات على نظام ©206. 
ك - أن يُقدّمِ البحث - في صورته النهائيّة - في ثلاث نسخ؛ منها نسختان علئ قرصين 
مستقلّين , ونسخة على ورق . 
ل- لا تلتزم امجلّة ياعادة البحوث لأصحابا ؛ نشرت أم لم تدشر . 


عنوان المراسلات : تكون المراسلات باسم رئيس التحرير: 
(ص ب ١7٠١‏ المدينة المنؤرة هاتف وفاكس 4/8 ١٠١4م‏ 
البريد الإلكتروبي 111)©01.6011.58 ) 
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د. ححافظ بن محمّدالحَكمي 
د. عمّاه بن رُمَيْر حافظ 
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الموادّ المنشورة في المْجلة تعبّر عن آراء أصحابما 


مُحَتَوَيَاتَ الْعَدَّد 


« الإسْنَادُ عنْدَ عُلَّمَاء القرّاءات : 
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يُقَدَمُ فيهَا من برامج عَقَديّة وَدَعْوِيّة وكربَوية (درَاسَة 
استطلاعيّة): 


أسء ا حا 8 07 ب 0100-2 
للدكتور طارق بن عبد الله حجار و مما عق اساي و5170 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١179‏ 


أايات الْقَآن لكريم وَالسُوّر 


إِعَدادُ : 
د. عَادِلٍ بن محمد آبِيٍ العلاء 
1 وسى ٠‏ 9 52 5 1 5 ص . 25 5-0 1 من 2 5 
الأمتاذ المساعد في كليّة الآدَاب في جامعة الملك عبد العريز 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


تقديم 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب فعناسبة سوره وآياثه, متشابمة فواصله 
وغاياته . 

وأشهد ألا إله إلا الله الذي تمت كلمائه, وعمّت مكرماته . 

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الذي ختمت به نبواته»؛ وكملت 
برسالته رسالائه, توالت عليه - وعلى آله وأصحابه - صلوائه, وتواتر تسليمُه 
وبركاته . 

وبعد؛ فإن القرآن الكريم بلغ من ترابط أجزائه, وتماسك كلماته وجمله 
آياته وسوره مبلغاً فريدا, لا يدانيه فيه أي كلام آخر . 

فألفاظ القرآن وآياته وسوره متعانقة متماسكة, آخذ بعضها بأعناق 
بعضء فتراها سَلسَةٌ رقيقة عذبةٌ متجانسة, أو فخمة جزلة متآلفة . 

وعلى الرغم من أنه كثرة متنوعة, إلا أن كلماته متاخية متجاوبة 
جرساً وإيقاعاً ونغماً . 

وهذا كله ثما جعله كتاباً سوياًء يأخذ بالأبصارء ويستحوذ على العقول 
والأفكار: قر عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقو » (الزمر/78) . 

يعرف هذا الإحكام والترابط في القرآن كل من تمعن في التناسب الواضح 
فيه, فلا تفكّك ولا تخاذل ولاانحلال ولا تنافر. بينما الموضوعات مختلفة متنوعة. 
فمن تشريع, إلى عقائد إلى قصص. إلى جدلء إلى وصف ... !لخ . 

وهذا التعاسب هو سر من الأسرار الدقيقة التي تتجلى بما عظمة القرآن 
الكريم وإعجازه, كيف لا والنبي يه يقرل: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من 
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مَصَابِيحٌ الدرَرٍ في تناسُب آيات الْقرآن الْكرِم وَالسُوَرٍ - د. عَادلَ بْنُ مُحَمّد أبي العلاء 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة(" . 

ومن هنا كان اهتمام علمائنا - عبر القرون - بإبراز هذا الإعجاز 
والبحث عن السبل المؤدية إليه . وقد بدأ اهتمامي بموضوع التناسب والترابط 
في القرآن الكريم - باعتباره من أبرز مناحي الإعجاز القرآنئ - منذ فترة مبكرة 
من حيانٍ العلمية » فمنذ مرحلة الماجستير, وكان موضوع بحثي هو: (خصائص 
السور والآيات المدنية ومقاصدها/”" . وأنا أتتبع هذا المعنى في كلام المفسَّرين 
والمصنفين في علوم القرآن . ثم كانت مرحلة الدكتوراه, حيث اهتممت به أيضاً 
في أثنساء عرضى لموضوع (الصراع بين الحق والباطل كما جاء في سورة 
الأعراف) - وهو عنوان الرسالة © - حيث تلمست الوحدة الموضوعية في 
سورة الأعراف, والتي تشد موضوعاتا إلى ذلك العنوان الرئيس . ثم تعرضت 
لنفس الموضوع كذلك عند تفسيري لسورة الحجرات”, والذي حاولت فيه 


)١(‏ رواه الشيخحان - بألفاظ متقاربة - عن أبي هريرة - رضي الله عنه . البخاري: كتاب 
فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل. وكتاب: الاعتصام بالكتاب 
والسنة؛ باب قول البي يِل بعنت بحوامع الكلم» حديث ))1181١(‏ حديث (7/4ال)» ط 
دار السلام للنشر والتوزيع» ومسلم: كتاب الإيمان» باب وجوب الإبمان برسالة النبي ب#ك. 
حديث 6 (١/1؟١1)‏ . ط . دار إحياء التراث العربي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

(5) صدرت طبعتها الأولى (عام5 4١‏ ١ه)‏ عن دار القبلة للثقافة الإسلامية يحجدة» ومؤسسة 
علوم القرآن ببيروت. 

(؟) طبعت للمرة الأولى عام 415١1ه‏ - 1146م؛ وصدرت ضمن مطبوعات مكتبة الملك 
عبد العزيز العامة بالرياض» ويجرى الآن إعادة طبعها للمرة الثانية . 

(4) طبع ضمن المنهج القوم في تفسير القرآن الكريم» موسسة الرسالة - بيروت» عل ؛ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١794‏ 


تطبيق هذا اللون من التناسب والترابط بين آياهَا الكريمة. 

وها أنا ذاء أعود - بتوفيق من الله سبحانه وتعالى - إلى هذا الموضوع 
المهم, ) فأخصه بمذه الدراسة, التي يمكن أن تعد مدخلاً لمزيد من العناية بعلم 
المناسبة (نظرياً وتطبيقاً). 

وقد ميت هذه الدراسة المتواضعة ب (مصابيح الدرر في تناسب آيات 
القرآن الكريم والسور) . 

وقد جاءت دراستي هذه في ستة مباحث؛, حاولت فيها أن ألم شتات 
الموضوع, من حيث التعريف بعلم المناسبة» وتحديد موقعه بالنسبة إلى علوم 
القرآن, والتاريخ المجمل له. والعرض لأهم وأبرز أعلامه (من القدماء 
والمعاصرين): وتفصيل القول قليلاً في أنواعه الرئيسة . ثم الاهتمام بإيراد نماذج 
تطبيقية على هذا العلم الشريف في أنواعه الثلاثة الرئيسة . 

وقد عُنيت عناية بالغة بنسبة كل قول إلى قائله, وتحديد مصدر النقولات 
عن أهل العلم» والتعليق عليها بالتوضيح, أو الإضافة أو النقد 7" بما يخدم نطاق 
البحث . 

هذاء وأسأل الله تعالى أن يوفقني دوماً إلى خدمة كتابه العزيزء وأن يجعلني 


.ما15564-هاعؤ١(9‎ - 

م أحب أن أشير هنا إلى طريقن في النقل عن العلماء» فأنا ألتزم - غالبا - بنص كلامهم؛ 
وأشير في الهامش إلى المصدر (يبياناته الموثقة كاملة في أول موضع يذكر فيه)» وإذا حدث 
أن اختصرت منه شيئاً فإني أضع ثلاث نقاط بين قوسين كبيرين هكذا (...) إشارة إلى أن 
هنا ما تحاوزته .. وإذا حدث أن تصرفت في بعض العبارات» فإنئ أشير إلى ذلك في الحاشية 
بقول: انظر. وما كان من تعليق لي على نص» فإني أجعله في الهامش مشاراً إليه بنجمة 
صغيرة» وما كان من إضافة يسيرة إلى الكلام في النص» فإني أجعله بين قوسين كبيرين . 


هؤ - 


مَصَابيحٌ الرَرٍ في ُنَاسُب آيات ٠‏ الْقرْآن الْكرِيم وَالسُوّر - د. عَادلَ بْنُ مُحَمّد أبي العلاء 
من أهله - الذين هم أهل الله وخاصتُه - وأن ينفع كل قارئ يمذا الجهد المقل 
في هذا الباب. وأن يتقبله مني بقبول حسن, ويجعله خالضا لوجهه الكريم. 
ومقربا إلى جواره في جنات النعيم :أ إنة هو السديع ابي 

والحمد لله أولاً وآخراً . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيراً . 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


المبحث الأول: مقدّمات أساسية 
2 أولاً: المبادئ العشرة : 
درج علماؤنا الأثبات على ابتداء تصانيفهم في العلوم المختلفة بتوضيح 
أمور عشرة, تُعدٌ مفاتيح ومداخل للناظر في هذا العلم أو ذاك, وقد اصطلح 
على تسمية هذه (المفاتيح) و (المداخل) بالمبادئ العشرة» وهي تتعرض لتعريف 
العلم موضع البحث, وتحديد موضوعه. وتوضيح ثمرة دراسته, والإشارة إلى 
فضله. ونسبته بين العلوم, وواضعه. واسمه. وحكم الشارع في دراسته. ومسائله 
.. وقد جمع ذلك كلّه الناظم”'؟ في قوله المعروف: 
إن مبادئ كلّ فر عشرةٌ الحدٌ والموضوع, ثم الثمرة 
فضله :وتسبحة والواضعْ والاسمء الاستمداثٌ حكم الشارعٌ 
مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا 
وجرياً على هذه السّة المنهجية في التصنيف» فإننا نبدأ بالإشارة إلى ما 
يتعلق بعلم المناسبة من هذه المبادئ» رئية بحسب مقتضى المنطق, فنقول- وبالله 
التوفيق» ومنه العون والتأيبد: | 
-١‏ اسمه: اصطلح منذ بدايات الكلام في هذا العلم» على تسميته ب 
(علم المناسبة), وقد يُعبّر عنه بعلم (التداسب) أو (الترابط) وهي كلها قريب من 
قريب؛ إذ المعنى الجامع لها ينظر إلى لمح المقاربة والمشاكلة التي يرصدها الناظر في 
)1١(‏ أشار إلى هذه الأبيات شارح متن الأجرومية العلامة السيد أحمد زيئ دحلان» ص )١‏ 
ط. مكتبة المشهد الحسيئ . 


مَصَابيحٌ الدرَر في تناب آيات الْقَْآن الْكَم وَالُورٍ - د. عَادلَ بن مُحَمّد أبي العلاء 
كتاب الله - تعالى - بين آياته وسوره. 

-١‏ ححدّه: في اللغة: المناسبة مأخوذة من النسبة والنسبء. بمعنى القرابة 
والنسيب المناسب. وتتضمن معن المقاربة والمشاكلة 9" , 

وأما في الاصطلاح؛ فيمكن تعريف علم المناسبة بأنه: علم ييحث في 
المعابي الرابطة بين الآيات بعضها ببعض, وبين السور بعضها ببعض, حت تُعرف 
علل ترتيب أجزاء القرآن الكريم . 

7- موضوعه : موضوع كل علم ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية, 
كجسم الإنسان بالنسبة لعلم الطبء واللفظ العربي بالنسبة لعلم النحو . ومن 
هنا؛ فإننا ندرك أن موضوع علم المناسبة هو آيات القرآن الكريم وسوره. من 
حيث بيان اتصاهها وتلاحمهاء بما يظهر أجزاء الكلام متصلة, آخذاً بعضها بأعناق 
بعضء ما يقوى بإدراكه إدراك الارتباط العام بين أجزاء الكتاب الكريم, ويصير 
حال التأليف الإلهي كحال البناء امحكم المتناسق الأجزاء . 

4- حكم دراسته والاشتغال به : لا ريب أن إدراك إعجاز القرآن المجيد 
واجب على المسلمين؛ ليقيموا الحجة على حقية كتابهم, وكونه تنزيلاً من حكيم 
حميد . وما كان النفاذُ إلى أسرار الإعجاز الغامضة, ومعا المناسبة العميقة, لا 
يتأتى لكل أحد. فقد صار واجباً على الأمة أن تنتدب إلى إدراك ذلك طائفة 
منهاء يقومون ع بالواجب الكفائي, فإذا قاموا به سقط الإثم عن الأمة كلهاء 
وإلا أصاب الاثم كل قادر ولم ينهض إليه؛ قال تعالى: ١‏ ومأ كان المؤمنون لينفرواكافة 
فلولا نقر من كل فرقة منهم طائفة لينَفتَهوا في الدين» ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون4 (التوبة /؟5؟١)‏ . 


)3( القاموس المحيط) الفيروز آبادي, مادة (نسب). 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 178 


ه- نسبته : نسبة هذا العلم إلى علوم القرآن الأخرى كدسبة النتيجة إلى 
المقدمات, والثمرة إلى أجزاء الشجرة , أو - كما يقول البقاعى - كنسبة علم 
المعابي والبيان من النحو”"©, ولو قال: من اللغة, لكان أدق, فهو خلاصة ما 
تنتهي إليه أبحاث القرآن المجيد, التي تتعرض لبيان نزوله, وأسبابه ومحكمه 
ومتشايحه. وعامّه وخاصّه. وغريبه , إلى آخر هذه المباحث الضافية . ولذلك, 
فإنه يتطلب قبل الكلام فيه هضماً محكماً لجميع هذه المباحث الجزئية» حتى يصل 
الباحث إلى استخلاص القضايا الكلية من بين جزئياقاء والمقاصد العامة من بين 
تفصيلاتها . ومن ثم يصل إلى استكناه إعجاز القرآن في سوره وجملته, بحيث 


ب 


ينظر إليه كالكلمة الواحدة . 
5- استمداده : مادة هذا العلم - كما سبق آنفاً - هي جميع ما يتعلق 
بالقرآن الكريم 


من بحوث جزئية ثما تعرض له الكاتبون في علوم القرآن, إلا أن أكثر هذه 
البحوث لصوقاً به ما تعلق منها بعلوم البلاغة العربية والتذوق الأدبيء نظراً لأنها 
الركيزة الأساسية في تذوق كلام الله - تعالى - ومحاولة إدراك إعجازه, ولذلك 
وجدت أغلب من كتب فيه من المتأخرين من المهتمين بمذه الجوانب الفنية 
والأدبية؛ لكوفا أداة إدراك الإعجاز الأولى . 

-٠‏ مسائله : لعلم المناسبة مسألتان رئيستان: الأولى: النظر في التناسب 
بين السورة الواحدة . والثانية النظر في التناسب فيما بين السور بعضها وبعض . 
وتتفرع عن هاتين المسألتين مسائل أخرى جزئية: ففيما يتعلق بالأولى منهماء 
)١1(‏ مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السورء برهان الدين البقاعي» تحقيق د . عبد السميع 

محمد أحمد حسنين» مكتبة المعارف - الرياض» ط١/5048‏ ١ه‏ --419م19م 147/١‏ . 


ةو - 


ل #ر اعمر م 


مصَابح الرٍْفي تتااشب آآيات الْقْآن كم وَالسّرٍ - د. عَادل بن محمد أبي العلاء 
يُنظر في عدة مسائل, منها: مناسبة آيات السورة بعضها لبعضء ومناسبة خاتمتها 
لفاتحتهاء ومناسبة تسميتها لموضوعهاء ومناسبة موضوعاقًا المتنوعة محورها العام 
وغرضها الرئيس 

وفيما يتعلق بثانيتهاء ينظر في عدة مسائل أيضاء منها: المناسبة اللفظية بين 
السور, والمناسبة الموضوعية, ومناسبة الفواتح والنواتم فيما بينها . 

/- واضعه: ثمة إشارات قوية ف تراثا تشير إلى أن السابقين من أهل 
الصدر الأول من الصحابة وكبار التابعين كانوا يعرفون أمر المناسبة, ويهتمون 
يما في كتاب الله - تعالى - بما في سليقتهم من أفانين العربية» ودقة إدراكهم 
لمرامي الكتاب العزيز . وقد نقل البقاعي - رحمه الله - بعض الآثار الدالة على 
ذلك" , فمنها ما روى عبد الرزاق بإسناده عن ابن مسعود - رضي الله عنه 
- أنه قال: «إذا سأل أحدكم صاحبه كيف يقرأ آية كذا وكذال فليسله عما 
قبلها» ”", في إشارة منه إلى أن ما قبلها يدلّه على تحديد لفظهاء بما تدعو إليه 
لاسي 

ومنها ما روي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه حدّث أن 
قوماً يدخلون النار ثم يخرجون منهاء فقالوا له: أوليس الله تعالى يقول: <9 بربدون 
أنيخرجوا من النار وما هم خارجين منها ولهم عذاب مقيم» (المائدة //ا”) - ؟ فقال هم 
أبو سعيد: اقرؤوا ما فوقها: 7 إن الذن كفروا وأنّلم ما في الأرض جميا ومثله معه 
ليفتّدوا به من عذاب بوم القيامة ما تقل متهم ولهم عذابأليم 4 (المائدة /5”) (2.. 


. 1١66 2181/١ انظرها في: مصاعد النظر»‎ )١( 
. 1١66 2185/١ انظرها في: مصاعد النظر»‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن مردويه وابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير ف (تفسيره) عند تفسير الآيتين 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١175‏ 


تنبيه هم إلى مراعاة السياق, حت لا يضلوا في فهم القرآن انجيدء ويضربوا بعض 
آياته ببعض . 
ومنها ما رُوي عن مسلم بن يسار - التابعي الجليل» رحمه الله - أنه قال: 
رإذا حدّثت عن الله حديقاء فقف حتى تنظر ما قبله وما ” 
ولكن الكلام في التناسب والترابط لم يظهر كعلم مستقل إلا مع الإمام 
الجليل أبي بكر النيسابوري0"(ت 74ه)., وكان غزير العلم في الشريعة 
والأدب, فإنه أول من أظهر علم المناسبة, إذ كان يهتم به في درسه ويقول إذا 
قرئنت عليه آية: ررم جُعلَتَ هذه الآية إلى جنب هذه؛ وما الحكمة في جَعْلٍ هذه 
السورة إل خنت هنلدة ؟) وكان يُزري على علماء بغداد, لعدم علمهم بعلك 
المعائ 0" 
وقد ظل هذا العلم زمناً طويلاً لا يعجاوز أن يكون مجرد إشارات ولفتات 
بين ثنايا كتب التفسير, ولا سيما عند فخر الدين الرازي (ت505ه) في كتابه 
(مفاتيح الغيب) إلى أن أفرده بالتأليف أبو جعفر بن الزبير الأندلسي الغرناطي 
(ت8.١لاه).‏ وذلك في كتاب سماه (البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن) ثم 
7 )من متورة لمائدة» ولكن من حديث جابر بن عبد الله . 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 77/7 وأبو نعيم في الحلية . 
(؟) هو عبدالله بن محمد بن زياد» الأمويء الشافعي» إمام الشافعيين في عصره ببغداد سمع 
بنيسابور والعراق والشام ومصر والحجاز» جالس الربيع والمزني وتفقه بمماء وهما من 
أصحاب الشافعي» توفي سنة 4 اه . سير أعلام النبلاء ©717-56/1 . 
() انظر: البرهان في علوم القرآنء بدر الدين الزركشي» تحقيق:. محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الحلبى» ط؟ / 41917 5/١‏ وكذلك: الإتقان في علوم القرآنء جلال الدين السيوطي؛ 
تحقيق: د . مصطفى ديب البُغاه دار ابن كثير - بيروت» ط 1995/9م: 7١8/7‏ . 


- #4 


مايخ ادر في تتاسمب آيات الْقْآن الْكَرم وَالسُورٍ - د. عادل بن مُحمّد أبي العلاء 
جاء بعد ذلك برهان الدين البقاعي (ت 888ه), فأفرد له كتابين كاملين, 
أعظمهما: (نظم الدرر في تناسب الآيات والسورع, والثائ: (مصاعد النظر 
للإشراف على مقاصد السور), وهما أهم ما كتب في هذا الباب, وهما عمدة 
كل من كتب فيه حتى يوم الناس هذا . وسوف يأنَ لذلك مزيد بيان عن 
الكلام عن تاريخ علم المناسبة وأبرز أعلامه . 

وهذا كله فيما يتعلق بتطبيقات علم المناسبة, أما التنظير له. والتقعيد 
لمسائله. فئمة كلام حوله متنائر في بطون كتب علوم القرآن, إلا أن المساهمة 
الأعظم - في تقديرنا - في هذا الباب: هي تلك التي قدمها الأستاذ الجليل الشيخ 
عبد الحميد الفراهي (ت 149١ه- ٠‏ ١م‏ في كتابه لمهم (دلائل النظام). 

وسوف أي تفصيل كل ذلك فيما يلي من مطالب هذه الدراسة, بإذن 
الله تعالى . 

4- فضلّه : من المقرر أن فضل كل علم يقاس بفضل موضوعه 
وموضوع علم المناسبة هو كلام الله العزيز . ومن هناء فإنه من أجل العلوم التي 
ل يتطلب فهماً ثاقباً لمقاصد 
القرآن, وتذوقاً رفيعاً لنظمه وإعجازه . 

-٠‏ ثمرتُه : بيان وجه مهم من وجوه إعجاز القرآن امجيد, وإثبات 
كونه من عند الله العليّ الحكيم . فقد جعل الله - سبحانه - هنا الاتساق 
والتلاؤم بين آياته من دلائل حقيته وكونه من لدنه - سبحانه - فقال: 9 أفلا 
زوق اقران ول لمن عدن غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. » (النساء /87) إذن 
فنفي التنافر والاختلاف عن القرآن امجيد (سور وآيات) ثما يثبت إلهية مصدره. 
وحقية تثزيله, ولمل هذه الغاية توجّه الهمم, وتشحذ العزائم. 


ا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١179‏ 

فبهذا العلم يظهر - كما ذكرت من قبل - أن أجزاء الكلام بعضها 
آخذٌ بأعناق بعض؛ فيقوى بذلك الارتباط ويصير حال التأليف حال البناء 
المحكم المتلائم الأجزاء (" . 

ثانياً: تعريف السورة والآية: 

لما كانت مسائل علم المناسبة دائرة على آيات القرآن وسوره - من 
الجهات التي أشرت إليها من قبل - كان من المستحسن أن ألقي ضوءاً كاشفا 
على تعريف كل من الآية والسورة. وأن أشير - بإيجاز بالغ - إلى بعض 
المهمات المتعلقة يمماء وعمديَ في هذا المقدمة الثامنة من مقدّمات تفسير الأستاذ 
الشيخ الجليل محمد الطاهر بن عاشور (ت *97"817ه- 917١م)‏ التي صدّر يما 
تفسيره العظيم: (التحرير والتنوير)؛ فقد أحسن - رحمة الله عليه - تحرير 
مسائلهاء وضبط حدودها (" . قال: 

)١(‏ تعريف الآية: هي مقدارٌ مركب من القرآن» ولو تقديراً أو إحاقا. 

فقولي: ررولو تقديرأ» لإدخال قوله تعالى: <( مدهامتان» (الرحمن /514)؛ إذ 
التقدير: *ما مدهامتان. ونحو: ل والفجر» (الفجر/١)؛‏ إذ التقدير: قنع بالفجر. 

وقولي: ررأو إلحاقام, لإدخال بعض فواتح السور من الحروف المقطعة» فقد 
عد أكثرها في المصاحف آيات,. ما عدا: (الر)» و(المر)» ور(طس)» و(ص)» 
و(ق)» و(ث) . 

- وتسمية هذه الأجزاء من الكلام آيات من مبتكرات القرآن . 


. 978/17 انظر: الإتقان»‎ )1١١ 
انظر هذه المقدمة في: التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشرء‎ (2 
١١١ 294/١ تونس 1984م‎ 


مصابح ال في تتاامب آيات الْقْآن الْكَرم الور - د. عادل بن محمد أبي العلاء 

- وإنها سمت بذلك؛ لأنها دليل على أفها موحّى يما من عند الله إلى النبي 
؛ لاشتمانها على ما هو الحدٌ الأعلى في بلاغة نظم الكلام, ولوقوعها - مع 
غيرها من الآيات - دليلاً على أن القرآن الكريم ليس من تأليف البشر؛ إذ قد 
تحدى الببي غَنِ به أهل الفصاحة والبلاغة من أهل اللسان, فعجزوا عن تأليف 
مثل سورة من سوره؛ ولذا لا يح مجمل التوراة والإنجيل أن تسمّى آيات» إذ 
ليست فيها هذه الخصوصية في اللغة العبرانية والآرامية . 

- ترتيب الآيات: الإجماع على أن اتساق الحروف والآيات كلّه 
بالتوقيف عن 

رسول الله والذي تلقاه عن جبريل - عليه السلام -. عن رب 
العزة - سبحانه وتعالى - وليس في ذلك خلاف بين أحد من أهل القبلة, ولكن 
ما كان تعيين الآيات التي أمر النبي مي بوضعها في موضع معين غير مروى إلا في 
البعض منهاء كان حقاً على المفسسّر أن يتطلب مناسبات لمواقع الآيات, ما وجد 
إلى ذلك سبيلاً موصلاًء وإلا فليُعرض عنه. ولا يكن من المتكلفين, فالإجماع 
على صحة الترتيب يكفينا عن التكلف في إظهار أسبابه . 

(5) تعريف السورة: هي قطعة من القرآن معينة بمبدأ وفاية لا يتغيران, 
مسماةٌ باسم مخصوص, تشتمل على ثلاث آبات فأكثر, في غرض تام ترتكز 
عليه معان آياقاء ناشيء عن أسباب الترول أو مقتضيات ما تشتمل عليه من 
امعان المتناسبة . ْ 

ومناسبة هذه التسمية للقطعة من القرآن أنما مأخوذة من السُّورء وهو 


الجدار امحيط بالمدينة أو بمحلّة قوم, وزادوه هاء تأنيث في آخره مراعاة لعنى 
القطعة من الكلام . وقيل: مأخوذ فن. السؤو وهو البقية ما يشرب الشارب, 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 8؟١‏ 


مناسبة أن السؤر جزء ما يشربء ثم خففوا الهمزة الساكنة بعد الضمة فصارت 
واوا وهذه العسمية من مبعكرات القرآن أيضاً. 

وفائدة العسوير» كما يقول صاحب الكشافء أن الجنس إذا انطوت تحته 
أنوا ع, كان أحسن وأنبل من أن يكون شيئاً واحداء وأن القارئ إذا ختم سورة 
نم أخذ في أخرى كان أنشط له وأهرٌ لعطفه. كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو 
عرق م ش 

- وتسوير القرآن من السنة في زمن الي ع فقد كان القرآن يومئذ 
مقسماً إلى مئة وأربع عشرة سورة بأسمائهاء ولم يُحفَظ عن جمهور الصحابة حين 
جمعوا القرآن أنهم ترددوا ولا اختلفوا في عددهاء إلا ما روي من آثار لا تصح 
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - من إنكاره المعوذتين, وإثباته دعاء 
القبوت في مصحفه . وقد نمض علماؤنا من قديم لدحض هذه المرويات السقيمة 
- سنداً ومتنا - وبقى الأمر على الإجماع على سور القرآن العظيم التي بين 
دفتي المصحف ”" . 


)١(‏ انظر: الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الزمخشري» تصوير 
دار الفكر - بيروت» 541١:7140 /١‏ 

)١(‏ انظر في براءة هذا الصحابي الجليل مما نسب إليه من إنكار السورتين» وأنه لا حلاف في 
شيء من كتاب الله تعالى: الانتصار للقرآن» أبوبكر الباقلاني» منشورات معهد تاريخ 
العلوم العربية والإسلامية بالمانياء 1947١م:‏ (وهي نسخة مصورة عن مخطوطة الكتاب 
الوحيدة في استانبول» بعناية الأستاذ فؤاد سزكين). 

و: إعجاز القرآن» للباقلان أيضاًء تحقيق: السيد أحمد صقر دار المعارف - القاهرة» ص 
0١‏ 5غ ومقدمتان في علوم القرآن» نشرهما: آرثر جفريء الخانجي» طاث 1917م 
ولاسيما الفصل الرابع من المقدمة الأول ص 8/: ١١1‏ . 


هلا - 


مَصَابيحٌ الدرَر في تنَاسُب آيات الْقَرْآن الْكْريم وَالسُوَر - د. عَادلَ بْنْ مُحَمّد أبي العلاء 

- وأما ترتيب السور؛ فالجمهور على أنه بتوقيف كذلك عن البي ك, 
غير أن بعض العلماء نازع في ذلك, ومنهم الإمام القاضي أبوبكر الباقلاي في 
كتابه العظيم (الانتصار للقرآن), غير أنه نفى أن يكون لذلك مدخل للطعن 
فيه, بل ما أداه إلى القول يمذا إلا الردّ على مطاعن الملحدة والمتشككين في أمر 
القرآن الكريم ”", غير أن الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهورء وأما ما تعلق به 
المتشككون فله أجوبة شافية» ولكن لا مجال هنا لتفصيل القول فيها(". 

- وأما أسماء السورء فقد جعلت لما كذلك من عهد نزول الوحي, ولبعضها 
أكثر من تسمية, والمقصود من التسمية على كل تيسير المراجعة والمذاكرة, وفائدهًا 
أن تنميز كل سورة بخصائصها عن غيرها - كما سيأ يإذن الله . 

© ثالثاً: ما بين علم التناسب والتفسير الموضوعي: 

يُطلق التفسير الموضوعي ويُّراد به أحد معنيين: 

الأول: بيان اتحاد سورة من القرآن الكريم في موضوع رئيس رد إليه 
سائر الموضوعات اججزئية التي قد تتناوهها - لاسيما إذا كانت من الطوال - 
بحيث تبدو السورة كلها وحدة واحدة, يُرِدُ عجزها إلى صدرهاء وتتفق مقدمتها 
ومؤخرقاء وهذا اللون من التفسير حديث نسبياء إذ لم يسبق إليه - في صورته 


> وانظر كذلك: مصاعد النظرء للبقاعي» 11/7: 7١5‏ .. وسوى ذلك كثير جد لا 
سبيل إلى استقصائه في هذا المقام . 

. ١87 :١58 انظر تفصيل ذلك في كتابه ( الانتصار للقرآن ) ص‎ )١( 

)١(‏ انظر في ذلك كتاب أستاذنا وشيخنا الدكتور محمد أحمد يوسف قاسمء الإعجاز البياني 
في ترتيب آيات القرآن الكريم وسورهء ط ١/19175١م):‏ ص 17017 4585 ففيه تفصيل 
كاف» وبيان شاف للمسألة كلها . 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


م ا م يد رت 
الأقرب للكمال - حسب علمي - إلا الشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز (ت 
/ا/ا” زه- 8مهو1ام) وذلك فيما تكلم به حول سورة البقرة في كتابه المهم 
(النبأ العظيم)؛ والدكتور محمد محمود حجازي في اطروحته لنيل الدكتوراه من 
جامعة الأزهر, بعنوان الوحدة (الموضوعية في القرآن الكريم) (ت 5/١1ه-‏ 
64م). | 

والمعنى الثانٍ لما ينصرف إليه مصطلح (التفسير الموضوعي) هو أن يعمد 
الناظر إلى موضوع معين (كالصبر والأخلاق والجهاد... مثلا)» ويجمع ما يتعلق 
به من القرآن الكريم, ليرد متشابمه إلى محكمه. ومنسوخه إلى ناسخه. ويبين 
الخصوص والعموم, والإطلاق والتقييد. وغير ذلك حتى يستوي الموضوع على 
سُوقه: متكاملاً مرعي الجوانب كلهاء وهذا اللون فماذج قديمة, غير أنه لم 
يُتوممّع فيه توسعاً كبيراً إلا في القرون الأخيرة كذلك . 

وفي الحقيقة أن ثمة علاقة وثيقة بين علم المناسبة وبين التفسير الموضوعي 
بمعناه الأول؛ إذ إنهما يجتمعان في بيان مناسبة آيات السورة الواحدة» وتلاحم 
فقراتها, وترابط أجزائها. حتى تظهر السورة ذات شخصية مستقلة» وذات 
موضوع رئيس تدور حوله؛ وذات نظام يرد إليه تختلف موضوعاتا ١‏ 

وسيظهر مصداق ذلكء بما لا يدع مجالاً للشكء؛ فيما سيأ بإذن الله 
- عند التمثيل لأنواع المناسبات . 


مَضّابِيحٌ الدَررٍ في تَنَاسُْب آيات الْقَرآن الْكَرِم وَالْسُوّر د عَادلُ بْن مُحَمّد أبي العلاء 


المبحث الثابي: موقع علم المناسبة من علوم القرآن 

سبق معنا أن نسبة علم المناسبة إلى بقية علوم القرآن كنسبة النتيجة إلى 
المقدمات؛ والعمرة إلى أجزاء الشجرة؛ أو كنسبة علم البيان وامعاني من علوم 
اللغة؛) وذلك أن علوم القرآن المساعدة أشبه بالمقلّمات التي تمهد له. فهي 
تتعرض لا يتعلق بالقرآن المجيد من أمور متصلة بذات النص كالوجوه والنظائر, 
والناسخ والمنسوخ., والفواصل» والقراءات, والمتشابه والغريب . إلى آخر هذه 
الماخيت الي يتعلى بيبية النص ذاقاء ركدلك ليعرض :ذا يتلق بالقر[د امن انور 
خارجة عنه. كأسباب التزولء والمكى والمدبي؛ ومعرفة جمعه وحفظه . وما إلى 
ذلك . 

أما النظر في التداسب؛ فهو باب من إعجاز القرآن, الذى هو بابي هذه 
العلوم كلها. ومنتهاها جميعهاء إذ إن جميعها يفضي في النهاية إلى إثبات حقية 
كونه من عند الله أولاء ثم عجز الخليقة كلّها عن الاتيان بشي من مثله, ومن ثم 
تقوم الحجة النبوية التي أخبر النبي - صلوات الله عليه - أن كل نم أُونَ ما 
مئله آمن عليه البشر, وأن الذي أوتيه 6 إغها هو هذا الكتاب العزيز؛ لذا فقد 
رجا - صلوات الله عليه - أن يكون أكثر الأنبياء تابعاً يوم القيامة, لما لهذا 
الكتاب من مزية استمرار حجته على العالمين حتى قيام الساعة . 

وفي ذلك يقول الإمام' البقاعي - رحمه الله - في كتابه الجامع (نظم 
الدرر): 

(روممذا العلم يرسخ الإيمان في القلب, ويتمكن من اللب . وذلك أنه 
يكشف أن للإعجاز طريقين: أحدهما: نظمُ كل جملة على حيانها بحسب 


اا - 
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5501755557 دس ريسك عي اك ا 00 
التركيب. والثاي: نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب . والأول أقرب تناولاء 
وأسهل ذوقاً. فإن كل من سمع القرآن - من ذكيّ أو غيّ - يهتز لمعانيه 
وغخصل له عند سماعه رَوْعة بدشاط» ورهبة مع انبساطء, لا تحصل عند ماع 
غيره. وكلما دقق النظر في المعنى عظم عندله موقع الإعجاز. ثم إذا عبر 
الفطنْ من ذلك إلى تأمّل ربط كل جملة بما تلته وما تلاهاء خفي عليه وجهُ ذلك؛ 
زراق أن الجمل متباعدة الأغراض, متنائية المقاصاء فظن أنما متنافرة. فحصل 
له من القبض والكرب بأضعاف ما كان حصل له من الهر والبسط. وربما 
شككه ذلكء وزلزل إيمانه. وزحزح يقينه. وربما وقف كيّْس”"© من أذكياء 
المخالفين عن الدخول في هذا الدين - بعد ما وضحت لديه دلائله, وبرزت له 
من حجالها دقائقه وجلائله - لحكمة أرادها منرّله, وأحكمها مجمله ومفصّله 
فإذا استعان بالله", وأدام ارق" لباب الفرج, باإنعام التأمل» وإظهار 
العجزء والوثوق بأنه في الذروة من إحكام الربط, كما كان في الأوج من 
حسن العنى واللفظ, لكونه كلام من جل عن شوائب النقص, وحاز صفات 
الكمال (...) انفتح”" له ذلك الباب, ولاحت له من ورائه بوارق أنوار تلك 
الأسرار .290 

وعلى الرغم ثما يظهر من هذه الأهمية البالغة لهذا العلم في باب إثبات 
(1) في القاموس مادة (مكس): تماسكا في البيع» تشاحًاء وماكسه: ساحة فالمراد: اختلفا 

وتشاكسا في الرأي . 
1) أي هذا المكيس المذكور سابقاً . 
() هذا جواب قوله: ررفإذا استعان بالله » . 
(1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» برهان الدين البقاعي» مطبوعات دائرة المعارف 
العثمانية بالهند» ط .31١ 211/١ 21959/١‏ 


- #84 


مَصَابيح الدرَرٍ في كناب آبات الْقرْآن الْكم وَالوَرٍ - د. عَادلَ بن محمد أبي العلاء 
إعجاز القرآن. وجدنا بعض أجلة العلماء يقلّلون من شأنه. وينتقدون المهتمين 
به. لحجة واهية جداًء ولعل أبرز هؤلاء - وهم قلة على أية حال - شيع 
الإسلام وسلطان العلماء الإمام الجليل عر الدين ابن عبد السلام (ت ١٠ككهص‏ 
وهذا نص كلامه في هذا الموضع, حيث قال - رحمه الله : 

«رواعلم أن من الفوائد أن من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض؛ 
ويدشبث بعضه ببعض. لثلا يكون مقطعاً متبّراء وهذا بشرط أن يقع الكلام في 
أمر متحدء فيرتبط أوله باخره. فإن وقع على أسباب مختلفة» لم يشترط فيه 
ارتباط أحد الكلامين بالآخر . ومن ربط ذلك؛ فهو متكلف لما م يقدر عليه إلا 
بربط ركيك, يُصان عن مثله حَسَنُ الحديث؛ فضلاً عن أحسنه, فإن القرآن 
نزل على الرسول - عليه السلام - في نيف وعشرين سنة, في أحكام مختلفة, 
شرعت لأسباب مختلفة غير مؤتلفة, وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض؛ 
إذ ليس يحسن أن يرتبط تصّرف الإله في خلقه وأحكامه بعضه ببعض مع 
اختلاف العلل والأسباب . 

ولذلك أمغلة : 

أحدها: أن الملوك يتصرفون في مدة ملكهم بتصرفات مختلفة» وأحكام 
متضادة, وليس لأحد أن يربط بعض ذلك ببعض . 

المغال الثابي: اك فكع لبر بوقائع مختلفة متضادة, وليس لأحد أن 
يلتمس ربط بعض أحكامه ببعض . ْ 

المثال الثالث: أن المفتي يُفتي مدة عمره. أو في يوم من أيامه. أو في مجلس 
فوع ليهات بالدكاء عتلفةت ولين لاحل ان يسيس ريط يعض فناويه: تنو" 

المثال الرابع: أن الإنسان يبرق 4 خاصته بطلب أمور موافقة ومختلفة 


بس تلا 
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ومتضادة, وليس لأحد أن يطلب ربط تلك التصرفات ببعض . 

أل أعلم واحمل اله وسجدم)01: 

وواضح من هذا النقل الحرني لكلام سلطان العلماء أن حجته الوحيدة 
هي أن القرآن نزل منجماء بحسب الوقائع والمناسبات2, على امتداد نيف 
وعشرين سنة . فكيف تُطلب مناسبة بعض أجزائه لبعض مع هذا التفاوت 
الزمني والمناسبي المصاحب لنزوله ؟ ! 

وهي ذاتُ الحجة التي اعتمد عليها غير العزء ولعلَ أبرزهم هو الشيخ 
محمد بن علي الشوكاني (ت 6م , الذي لم يكتف عند تعرضه هذه المسألة 
في تفسيره بمذه الحجة, بل إنه ذكر أن هذا العلم متكلّف, وأن من تكلموا فيه 
خاضوا في بحر ل يكلّفوا سباحته, واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم 
بفائدة» بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة 
بكتاب الله سبحانه, وأنهم تعسّفوا في هذا الباب, وتكلفوا بما يتبرأ منه 
الإنصاف, ويعئره عنه كلام البلغا فضلاً عن كلام الله سبحانه, 3 قال بعد 
كلام طويل وقاسء ولا يخرج في محتواه عما ذكره سلطان العلماء: 

روما أقلّ نفع مثل هذاء وأنزرَ ثمرتة وأحقرّ فائدته !» . 

غير أنه أضاف وجهاً آخر ظنّ أنه قد يعضد رأيه؛ وهو مقارنته بين من 
يطلب المناسبة في آيات القرآن وسوره؛ وبين من يعمد إلى طلب ذلك فيما قاله 
رجل من البلغاء في خطبه ورسائله وإنشاءاته, وما قاله شاعر من الشعراء في 
أغراض القول المتخالفة غالب فلو تصدّى أحد لذلك «رفعمد إلى ذلك المجموع, 
)١(‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع امجاز» العز بن عبد السلام» المكتبة العلمية بالمدينة 

المنورة)» ص 7/8 . 


و - 


مَصَابِيحٌ الدرَرٍ في تتاسُب آيات الَْرَآن الْكَريم وَالسُوّر - د. عَادلُ بن مُحَمّد أبي العلاء 
فناسب بين فقره ومقاطعه, ثم تكلف تكلفاً آخر فناسب بين الخطبة التي خطبها 
في الحج, والخطبة التي خطبها في النكاح. ونحو ذلك؛ وناسب بين الإنشاء 
الكائن في العزاء. والإنشاء إإلكائن في الناء .. وما يشابه ذلك - لع هذا 
التصدي لمثل هذا مصاباً في عقله, متلاعباً بأوقاته, عابثاً بعمره الذي هو رأس 
مالهم) ثم يقول: «روإذا كان مل هذا يمذه المتزلة - وهو ركوب الأحموقة في 
كلام البشر -. فكيف تراه في كلام الله سبحانه, الذي أعجرت بلاغتّه بلغاء 
العرب, وأبكمت فصاحته فصحاء عدنان وقحطان ؟/ 9" , 

والحق .. أن كلا من هاتين الحجتين واه» لا يصلح لمثل هذا الاستدلال! 

أما عن الحجة الأولى - وهي نزول القرآن منجماًء بما يخالف في بادئ 
الرأي حكمة التناسب - فدحضها من أيسر ما يكون, وحسبنا في هذا المقام أن 
ننقل ما قاله الزركشي بعد تلخيصه لكلام العز السالف ذكره حيث قال: ررقال 
بعض مشايخنا المحققين : قد وهم من قال: لا يُطلب للآي الكريمة مناسبة؛ لأنها 
على حسب الوقائع متفرقة» وفصل الخطاب أفما على حسب الوقائع تنزيلاًه 
وعلى حسب الحكمة ترتيباً» فالمصحف الذي بين أيدينا كالصحف الكريمة, على 
وفق ما في الكتاب المكنون» مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف, وحافظ القرآن 
العظيم لو استفتي في أحكام متعددة, أو ناظر فيهاء أو أملاهاء لذكر آية كل 


)١(‏ انظر: فتح القدير الجامع: بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي 
الشوكاني» تصوير دار المعرفة - بيروت» ١/١ل/ء‏ “ا 

* قال البقاعي ف نظم الدرر /١(‏ 28 4): والشيخ المشار إليه هو العارف ل الله تين زد 
أحمد الملوي المنفلوطي الشافعي؛ ذكر ذلك في كلام مفرد على قوله - تعالى: «إوهوالذي 
جعل كم خلاف الأرض» و: لإونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض4. 
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حكم على ما سئل؛ وإذا رجع إلى التلاوة» لم يتل كما أفق. ولا كما نزل مفرقا 
بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة ..» ثم قال الزركشي معقبا: رروهو مبنّ على 
أن ترتيب السور توقيفي, وهذا الراجحٌ كما سياي»”" . 

وهذا أمر واضح جداًء ولا أدري كيف خمّي على مثل الإمام العظيم - 
وهو مَنْ هو: علماً وتحقيقاً. وعقلاً و ذكاء - ؟ ! كيف غاب عنه أن القرآن 


المجيد كلام الله. وأنه قدي قدمّه - سبحانه - لأنه صفة من صفاته » فكيف 
يصح ألا يكون على غاية التدسيق, وإحكام الاتصال ؟ ! 

إن القرآن الكريم هو الجملة الواحدة التي سبق يما علم الله سبحانه. 
وأنزهها جملة واحدةً من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنياء ثم ابتدأ 
نزوله منجما بحسب الوقائع والأسباب, والحوادث والدواعي, على النبي الخاتم» 
في ليلة القدر, أول مبعنه - صلوات الله عليه وسلامه. 

ولعل من أدقّ ما قبل في هذا - بالإضافة إلى كلمة الشيخ ولي الله الملوى: 
«إنها على حسب الوقائع تثزيلاًء وعلى حسب الحكمة ترتيبا, - كلمة الأستاذ 
الجليل الدكتور محمد عبدالله دراز - رحمة الله عليه - حيث قال في إيجاز مكثف: 
إن كانت بعد تنزيلها (أي الآيات والسور) قد جُمعت عن تفريق؛ فلقد كانت في 
تنزيلها مفرقة عن جمع)”" . وكذلك كلمة الزركشي الجامعة المانعة في هذا الباب: 
«بل عند التأمل يظهر أن القر آن كله كالكلمة الواحدة)7". 


. 38 23//١ البرهان»‎ )1( 

(؟) النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن» د . محمد عبدالله دراز» دار الفكر - الكويت» 
988/8 ام ص 564ء هه١‏ 

59/1١ البرهان»‎ )5( 


تصابيع الث في تتدشب آات القن لكوم الور - د ادل بن مد أب الام 

أما عن ثانية الحجدين, وهى ما تتعلق بالمقارنة التي عقدها الشيخ الشوكائ 
بين من يطلب المخناسبة في الآيات والسور, وبين من يطلبها في كلام أحد من 
الشعراء أو البلغاء - وهي أيضا مأخوذة من كلام العز في أمثلته الأربعة التي 
ذكرها في سياق حديثة -؛ فهي أضعف من الأولى ! 

فهذاء أولاً, قياس مع الفارق - كما يقول الأصوليون - بل مع عظيم 
الفارق! فإن ثمة حداً فاصلاً لا يحدُ - ولا يكفي أن نقول فيه إنه كما بين 
السماء والأرض! - ما بين كلام الله وكلام خلقه . فكلامه - عز وجل - صفة 
من صفاته القديمة؛ فهو كامل كمالّه - سبحانه - وأما كلام خلقه؛ فعليه سم 
عجزهم وضعفهم وضالتهم إذا ما قيس بكلام أنبيائه - عليهم الصلاة والسلام 
- فكيف إذا ما قيس بكلامه هو - سبحانه وتعالى - ؟ ! 

وأما ثانيا؛ فلأننا لا نسلّم بما قاله الشوكا من أن تطلّب المناسبة في كلام 
شاعر أو بليغ عبث من العبث, أو محال من المحال . فئمة دراسات مستفيضة في 
علم النقد الأدبي تقدّر أهمية التماس مثل هذه المناسبة - على نحو ما -, فيما 
ساه أهل النقد (الوَحّدة العضوية) . وثمة دراسات تطبيقية متكاثرة على عيون 
من أدبنا العربي - والآداب العالمية عموماً - تثبتء بما لا يدع مجالاً للشك, أن 
هناك روحا خاصة تسرى فى كلام كل واحد من فحول الشعراء الموهوبين؛ 
وفطاحل البلغاء المطبوعين , وأن هناك مسحة خاصة لكل واحد منهم, تظهر في 
تضاعيف كلامه, وبين سطور إبداعه, ونتيح لذوى الحساسية العالية في التذدوق 
تمييز كلام أحدهم عن الآخر , ولكن لايدرك هذا إلا غوّاصٌ خبير» وليس كل 
من قرأ بيعأ أو بيتين» ولا ديواناً أو ديوانين ! 

ولعل التعمق في دراسة مثل «دلائل الإعجاز) و (أسرار البلاغة) للشيخ 
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الإمام عبد القاهر الجرجائ - وكذلك الوقوف على مثل منهج الأستاذ الجليل 
محمود محمد شاكر في تذوق البيان عموماً - توقف طالب الحق على هذه 
الحقيقة العالية» التي تقصر دوفا همم المتعجلين ! ولولا أن المقام لا يسمح بمريد 
من القول في هذا؛ لألقيتْ عليه ضوءا كاشفاً " . 


)١(‏ ولعل من تتمة الكلام في هذه المسألة أن نذكر أن الصواب قد جانب الأستاذ الجليل 
الشيخ عبد الحميد الفراهي - رحمه الله - في جوابه عن هذا الإشكال الأخير .. فقد رده 
بأن قلل من قيمة الشعر نفسه ! حيث قال: «رزعم بعض العلماء أن الكلام المنظم الذي 
يجري إلى عمود خاص ليس من عادة العرب؛ فإنك ترى في شعرهم اقتضاباً بيناء فلو جاء 
القرآن على غير أسلويهم ثقل عليهم . وهذا زعم باطل . فإن العرب كانوا يتلهُون 
بالشعر» ولا يعدونه من المعالى» وإنما كانوا يعظّمون الحكماء» ويحبون الخطب الحكيمة . 
ولذلك كان الأشراف يأنفون عن قول الشعر وأن يعرفوا به» وإنما يستعملونه نزراً على 
وججحه الحكمة وضرب المثل . ومحضٌُ الوزن والنظم لا يعد شعراً . إن للشعر مواضع من 
فنون الهزل والإطراب؛ فهو على كل حال من لو الحديث » 
ثم قال - رحمه الله -: ( فإذا تبين لك هذا الفرق بين الشعر والبيان» وأن العرب لم يكن 
أكثر كلامهم الحزل شعراً » فهل لك بعد ذلك أن تمعل القرآن على أسلوب الشعر وأنه 
مقتضب البيان كمثلة ؟! ألا ترى كيف جعل الله ذلك من ذمائم الشعراء ؟ وقدّمه على 
الكذب- مع يور فكاع كدت # فك خن أن القرل من غير غاية:وعدرد نظام آل 
على سخافة القائل» فقال - تعالى - في ذم هؤلاء الشعراء: لأْمترَأنهم فيكل واد بهيمون وأنهم 
بقولون ما لا.شعلون» (الشعراء )١77:775/‏ هل الهيمان في كل واد إلا الحريان في القول من 
غير مقصد ونظام؟!) (دلائل النظام» عبد الحميد الفراهي» ط. الدائرة الحميدية ومكتبتهاء 
لهند 588 اه ص 23٠06‏ 01). 
قلت: وهذا كلام حطير- فوق أنه غير صحيح!- يشبه ما قام به الإمام الحليل الباقلاني في 
كتابه العظيم (إعجاز القرآن) من نسف لعلقة امرئ القيس ‏ قفا نبك .. » حى يثبت 
إعجاز القرآن» وكأن إعجاز القرآن لا يثبت إلا بملهلة منقبة العرب العقلية الأولى ! وهو > 


امى”م ب 


مَصَابِيحٌ الدرَرٍ في تنَاسُب آيات الْقُرآن الْكرِم وَالْسُوَرٍ - د. عَادل بْنُ مُحَمّد أبي العلاء 

ولكن الإنصاف يقتضينا أن نذكر أن لمثل هذا الرأي الذي اعتنقه الإمام 
الجليل عز الدين ابن عبد السلام - رضي الله عنه - ثم قلده فيه من بعد من 
قلده - أسباباً دافعة . بعضها صحيح, وإن كان لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهوا 
إليها . وقد أحسن جد الأستاذ الجليل الشيخ عبد الحميد الفراهى في رصد 


الأمن "الذي تقده قدا ضارما وول على خطورته البالغة شيخ العربية الراحل الأستاذ 
الجليل محمود محمد شاكر - عليه رحمة الله - في مقدمته النفيسة لكتاب الأستاذ مالك بن 
نبى ( الظاهرة القرآنية). 

ولولا أن يتسع بنا الكلام حى يخرج عن جحاله لشفيت القول في هذا .. ولكن أكتفي بأن 
أقول إن الشعر هو أعلى وأغلى ما تعلق به العرب» وأنفس ما أثر عنهم وأهم كانوا 
يعظمونه لدرجة أن علقوا نفائسه على جدران الكعبة - وهي أقدس ما كانوا يعظمون ! 
- وذلك أمر متواتر عنهم» لا حال لإنكاره» وطلب الدليل عليه يشبه طلب الدليل على 
النهار! وهل كانت تستقيم معجزة القرآن الباهرة على أولئك العرب الأقحاح لو 
كان شعرهم ومبلغ علمهم على مثل هذه الركاكة والمكانة المهينة؟! إن هذا لشيء عجيب 
حقا! 

ويمكن أن أضيف هنا أن من المقرر لدى علماء الأمة الأناك انديسل غيل بينم 
القرآن حى يستقل بفهم هذا الشعر الجاهلي» وإلى ذلك يشير قول الشافعي - وكان» 
رضي الله عنه» من أبصر الناس يهذا الأمر -: رلا يحل لأحد أن يفي في دين الله إلا رجل 
عارف بكتاب الله بناسخه ومنسوعه؛ ومحكمه ومتشاهه. وتأويله وتتزيله» ومكيه 
ومدنيه؛ وما أريد به . ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله © (...)؛ ويعرف من 
الحديث مثل ما عرف عن القرآن . ويكون بصيراً بالشعرء وما يحتاج إليه للسنة والقرآن» 
فليس يكفي أن يكون عارفاً بالشعرء بل- وكما يقول الشيخ محمود شاكر- أن يكون 
بغرا نيه اه البصر!: انظزه :فصل ني إغتحاق القزآة تقدمة مود شاكز لكات 
(الظاهرة القرآنية) لمالك بن نبي دار الفكر- دمشق» ١19١م‏ -1405١اه‏ اص .1١‏ 
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هذه الأسباب, ثم الإجابة عنها بما يكفي ويشفى . 

فقال - رحمه الله - في كتابه العظيم (دلائل النظام): 

برلا شك أن الذين ذهبوا إلى نفي النظام 2 لم يذهبوا إليه إلا لأسباب 
اضطرقم إليه . فلنذكر بعض تلك الأسباب, لتعرف عذرهم, وتبقى على حسن 
ظنك يهم ولتخرج من محض التقليد إلى مطمئن الحق» فإن الأذكياء والحكماء 
لايذهبون إلى رأي ُكْرء إلا فراراً ثما هو أشد نكارة . فمن لم يعرف ذلككء إما 
أساء بحم الظن, وسدٌ على نفسه الانتفاع بمم . أو قلدهم في أمر ظاهر الفساد؛ 
فعمى وتصامم عن الاستماع لكل دليل واضح؛ فإن عا الظن إلى 
دلائلك؛ أهون عليه (أي مثل هذا المقلّد) من إساءة الظن بأولئك الأكابر ! وإن 
نقلت عن بعض الأكابر ما يوافق الحق؛ اشتبه عليه الأمرء وربما اتبع ما عليه 
الأكثرون. 

فلذلك؛ احتجنا إلى ذكر بعض الأسباب المانعة عن الإيقان بالنظام, مع 
وضوح دلائله. فنقول, وبالله التوفيق: 

الأول» وهو أقوى الأسباب.: تبرئة كلام الله عن كل عيب وشين . ولا 
شك أنه ظاهر النظام والترتيب في كثير من المواضعء ولكنهم (أي منكري 
. النظام) لو اذّعوا أنه كلّه منظم. والنظم مرعي فيه؛ لاضطروا في مواضع إلى 


* للفراهي نظرية خاصة في إدراك التناسب والترابط بين آيات الكتاب العزيز وسوره سّماها 
(النظام)» وقد عَنِ فيها بإثبات النسب والروابط بين آيات القرآن وسوره؛ عن طريق 
تحديد ما سماه (عمود) كل سورة» وهو يقرّر أنه شيء فوق محرد إدراك التناسب كما 
كتب فيه الكاتبون من قبل .. وعلى كلٌ؛ فكلامه في ذلك نفيس لم يسبق إليه؛ وسوف 
نعرض له بالتفصيل لاحقاً بمشيئة الله تعالى . 


كبا د 


القول بعدمه. وذلك لغموضه ودقته.. فتركوا هذا المسلك ولم يحولوه إلى قصور 
أفهامهم . (...) 

والثانٍ - وليس بأدون من الأول» ولكن الأول يتعلق بالمصنفين, والثا 
يتعلق بالناظرين في كلامهم -: هو أن أكثر من ذهب إلى وجود النظم - 
كالإمام الرازي, رحمه الله - قنع في هذا الأمر الصعب بما هو أهون من نسج 
العدكبوت», مع سبقه الظاهر في العلوم النظرية والذكاء؛ فمن نظر في كلامه 
تيقن بأن النظم لو كان كما يدعيه هذا الإمام المتبحّر وأمثاله لما خفي عليه مع 
خوضه فيه . وإذ لا يأب فيه. هو ولا غيره, إلا بكل ضعيف؛ فلا مطمع فيه 
لأحد بعد هؤلاء . فإما بقي على قوله بوجود النظم ولكن يئس من علمه 
وأغلق بابه, فإن سمع أحداً يدعوه إليه لم يسمعه . وإما صار إلى الرأي الذي ظنه 
أسلم» وهو أن القرآن إنها نزل منجّماً مفرقاً. فلا يطلب فيه نظام" . 


* جاء هنا في حاشية الكتاب: 

راعلم - هداك الله - أن من أساء الظن بهم؛ أولى بالخطأ ممن قصّر فيه» فإن سوء الظن 
منهم مبينّ على قلة مسامحتهم لمؤلاء الأذكياء» وقلة قدرهم لهذا العلم الشريف» فإفهم لو 
أنصفوا؛ لشكروا سعيهم . فإن من يخوض على الدرٌ في بحر عميق لا تثريب عليه إن لم 
يفز بالفرائد» بل يستحق المدح؛ ولما فتح باباً لمن يتبعهم» فكم ترك الأول للآخر ! ولا 
شلك أن من بين طرفاً من النظم له منّة على الخلف, فإن هذا العلم لا مطمع في بلوغ 
فايته . وأي علم استقصوه ؟ ! فما بالك بما هو بحر لا تنقضي عجائبه ؟ ! ومحاسن نظم 
الكلام لا تُعرف كلها إلا بعد استقصاء معانيه» وذلك يُبقي أكثرها مكنوناً . 

فالذين أنكروا وجود النظام في كتاب الله ما وجدوا من الضعف في كلام القائلين بالنظم 
البليغ فيه» وإن كانوا أقرب إلى الخطأ من أساء بهم ظنه - فإنهم أيضاً معذورون في 
إنكارهم؛ لأن غرضهم ليس إلا نفي ضعف النظام . فإن عدم القصد لشيء ريبما يكون 


لخ - 
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والغالث: إكثار الوجود في التأويل» وإكثار الجدل وقال وقيل . وذلك 
بأن النظم إنها يجري على وَحْدةء فبحسب ما تكثرت الوجوه تعذر استنباط 
النظام . فمن نظر في هذه الوجوه المتناقضة والأقاويل المتشاكسة؛ تميّر. لا يدري 
و و 6 و 
واحد, كمن سلك طريقا. يصادف في كل غَلوة منه طرقاً شى 

ولما كان ذلك - ولأسباب أخر - شرطنا أن نقنع بوجه واحد صحيح 
ظاهرء ينتظم به الكلام: وم نجده إلا أحستها تأويلاً وأبلغها بياناً. وهذا مبسوط 
في موضعه ”. وإنما ذكرناه هاهنا من جهة أن إكثار الوجوه من أكبر الْحَجُب 
على فهم النظامء بل عدم التمسّك بالنظام هو أكبر سبب للولوع بكثرة 
التأويل, فإن النظم هو الذي يوجهك إلى الوجه الصحيح . والسلف - رحمهم 
الله - لم يجمعوا وجوهاء بل كل منهم ذهب إلى أمر واحد, وإنما شاع إكثاز 
الوجوه في الخلف . وكذا يكون الأمر في كل علم إذا كثرت الكتب؛ ودون 
العلم» وسهل الطريق؛ فيحرصون على التبحّرء ويرفضون الرسوخ والتحقيق في 


> صحيحاء ولكن سوء التدبير لذلك الغرض منقصة ظاهرة . ولا شك أن الكلام الذي 
ليس على تمط متسق» بل يحتوي على عدة مطالب مقتضبة بعضها عن بعض» مبنية على 
أسباب جامعة خارجة عن معئئ الكلام» كما ذهب إليه كثير كار اعد ليه بعل 
عن النقص من كلام قصد فيه الوحدة من جهة النظام» ثم كان * مختل النظمء » أو ضعيف 
الرباط . فلا شك أن هؤلاء المذكورين لم يقصدوا إلا تبرئة القرآن عن كل منقصة» 3 

** في كتاب الفراهي النفيس هذا كثير من الإشارات المهمة في هذا الصددء وهو يدعو إلى أن 
يفن طالك المذايه من القزان العيد. من اثقّل هده الزؤيات اما السلا ع) اح خلض إل 
الحكمة المستكنّة في آيات الله البينات» الى هي- وحدهاء لا تأويلات الناس واحتمالاتهم! 
> مايه والنوو م 


مصابيحٌ الدررٍ في تناب آيات الْفَْآن الْكَِم وَالنُوَر - د. عَادل بْنْ محمد أبي العلاء 
فنّ واحد . فيحسبون تكثير الأقاويل والمذاهب علماًء وهم خلُوٌ عنه. كما قيل: 
«طلبُ الكل؛ فوت الكل» . فمن اشتغل بالتفسير وجده بحرا متلاطماً من 
الأقرال. وحفظه هذه الأقاويل بمنعه عن مسلك النظام من جهة نفاد فرصته 
ومُنّته. ومن جهة أن النظام قد خفي وضل عنه في شتات الوجوه الكثيرة . بل 
لو رفض هذه الكتب كلّهاء وأخذ طريق السلف- رحمهم الله -؛ فتديّر القرآن: 
والتمس المطابقة بينه وبين السنة الثابتة - لكان أقرب إلى معرفة النظام وصحيح 
التأويل . 

والرابع - وهو قريب من الثالث -: تحر الأمة في فرق وشيع قد 
ألجأهم إلى التمسّك بما يؤيدهم من الكتاب . فراق هم تأويله الخاص, سواء 
كان بظاهر القول, أو ياحدى طرق حمل الكلام على بعض المحتملات, ولا يخفى 
أن غلبة رأي وتوهّم يجعل البعيد قريباًء والضعيف قوياً. وكذلك يفعل كل فريق 
فلكل حزب تأويل حسب مذهبه ! وحينئذ لا يمكن مراعاة النظام؛ فإن الكلام 
لبن لاعن «يتياقاء ولا انه الأجوالة امن مر قع تصن ...فلو راغو). النظاها: طهر 
ضعف ما بمليه ويجذبه إلى غير مساقه . كما أن الكلمة الواحدة ربما تكون 
مشتركة بين امعان المتعددة؛ ولكن إذا وضعت في كلام منع موقعها وقرائنها من 
كثرة الاحتماللات» وتعين منها ما وافق معنى الجملة والتأم به . ومع ذلك؛ فليس 
كل نظام جديرا بالأخذ. بل ما هو أحسن تأويلاء فربما يلتئم الكلام ويعسق 
بويع ررق كله اسك فهذا بما يفتح باباً لدخول الأباطيل والهوى, ويخالف 
النظام الصحيح العالي. الذي يظهر به رفيع مكان التثزيل» كما وصف الله به 
كتابه في مواضع لا تُحصى كقوله تعالى ... )30 . 


>  :طاقنلا هنا انتهى» مع الأسف البالغ» ما بالمطبوعة (ص55: 55)؛ إذ كتب بعد هذه‎ )١( 


يدانت 
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وفي موضع آخر من كتابه هذا يقول الشيخ الفراهي: 

المنكر للنظم لا محيص له من أحد ثلاثة أقوال: 

فإما أن يقول بأن السورة ليست إلا آيات جُمعت بعد البي ؤَيهُ من غير 
رعاية ترتيب كما وجدت في أيدي الناس . 

وإما أن يقول بأنها اخمل نظمهاء لما أن الآيات التي أدخلت بين الكلام 
المربوط قطعت النظم . ش 

فكلا القولين ظاهر البطلان؛ ومبنّ على الجهل الفاحش بجمع القرآن 
وترتيبه» ومواقع الآيات الميّنة والمفصّلة بعد التزول الأول . 

أما الأول؛ فلأن السور كانت متلرَة في عهد النبي ين وأمر الله النبي 
بالتلاوة حسب تلاوة جبريل - كما صرّح به القرآن - وقد كان النبي 6 يعلّم 
الناس السورة بالتمام, ويسمع منهم, فهذا القرآن المجموع في المصاحف ليس إلا 
على نسقء جاء به جبريل - عليه السلام - وقرأه على النبي يل في تلاوته 
الأخيرة . ولو صم ما رُعم, فلم أمر الله نبيه باتباع قراءة جبريل؟! ولم كان يأمر 
بوضع الآيات بمواقعها الخاصة ؟ ! . 

وأما الثابئ؛ فلأن الآية المدخولة لا تقطع النظم إذا أدخلت في موضع يليق 


> «ربياض بالأصل» . وذلك أن هذا الكتاب إنما جمع من أوراق الشيخ الفراهي بعد وفاته» 
وقام على طباعته تلميذه المخحلص بدرالدين الإصلاحي (مدير الدائرة الحميدية)» وكان 
أميناً على الأصلء فلم يغير فيه شيئاًء ولم يكمل ما به من نقص - كما ذكر مقدمته - 
وأحسب أن الشيخ كان سيذكر في هذا الموضع قوله تعالى : كاب أحكمتآناته ثم فصات 
من لدن حكيم خبير» (هود / »)١‏ أو ما شايمها من الآيات الكرية» الي وصفت دقة 
إحكام القرآن المحيد» ومتانة نظمه» وعلوٌ أسلوبه . 


مصَاببحٌ الدرَرٍ في تتاسُب آبات الْقرْآن كم وَالسُوَرٍ - د. عَادل بن مُحَمّد أبي العلاء 
يبماء والآيات المدخولة كلها معلومة الربط بما قبلها أو بعدهاء وقد قال تعالى: 
«إكتاب أحكدت ناته ثم فصلت من لد حكيم خيير » . 

وإما أن يقول : بأن الله تعالى لم يُرِدْ أن ينسرّل كلامه منظماً. كما لم يرد أن 
يجعله شعرا أو سجعاً. أو غير ذلك عاارراعي يفيه تكلم قن لشاف والتكلف 
إنما هو كلامٌ أريد به الهداية والحكمة؛ فأنزل حسب ما اقتضت الأحوال من 
الدلائل والشرائع؛ وربما اجتمعت المقتضيات من وجوه مختلفة» فأنزل مراعيا 
لتلك الوجوه المتباينة سورة جامعة لمطالب مختلفة, 5-85 إليها في زمان نزوهاء 
والأحوال و والحوادث واقتضاءاتا ُجمع من علل متباعدة في زمان واحد, فالسورة 
تجمع جملاً. كلها تكون على حدتها في غاية الحسن والنظام, وأما مجموع هذه 
الجمل فلا معنى لالتماس النظام فيه. وقد بين ذلك بعض أكابر العلماء . 

فأقول: لولا رعاية النظم فيه لما وجدنا الكلام الطويل مبنياً على 

أسلوب جامع, أو كلمة ناظرة إلى كلمة سابقة بعيدة عنها . مثلاً: < هدى 
للسقين4 (الآية ”') سيق في أول البقرة» ثم جرى الكلام إلى ذكر أهل التقوى, 
فجاء قوله تعالى: لإأوذك الذن صدقوا وأولثك هم المقون 4 (الآية 11/1) ناظراً إلى 
ما سبق . والتأمل في نظم ما بينهماء وفيما بعد ذلك, يبين أن ذلك ليس بمحض 
الاتفاق . ولذلك أمئلة كثيرة أوضح مما ذكرنا» (" . 

انتهى كلام الشيخ الفراهي - رحمة الله عليه - . وقد رأيت أن أنقله 
كاملاً - على طوله - لنفاسته من جهة؛ ولاستيعابه من جهة ثانية» ولما فيه من 


* بالمطبوعة: عليم . وهو خطأ طباعي . 
*” هذا هو القول الثالث الذي أشار إليه الفراهى في بداية كلامه . 
)١(‏ دلائل النظام» ص 1١0‏ . 


9م سه 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 


حُسن الأدب ونور البصيرة من جهة ثالفة ؛ لا سيما وأن من بين المعترضين 
على التركيز على مثل هذا اللون من التداسب في الآيات والسور من تنعقد 
لذكرهم الخناصر! لا سيما الإمام الجليل سلطان العلماء وشيخ الإسلام العر بن 
عبد السلام - رضي الله عنه - ولكن الإنصاف يقتضي أن نعرف الرجال 
بالحق؛ وألاً نتهيب مقام أحد - خلا رسول الله صلوات الله عليه - في أن 
مخّص أقواله, ونزنها بميزان التحقيق القائم على الكتاب والسنة .. فذلك دب 
العلم» وتلك سنثه! 

وبعد . 

فئمة ما يجدر السنويه به من هذا البيان المستفيض من كلام الشيخ الفراهي 
- رحمة الله عليه - وهو ربطّه الغفلة عن قضية النظام والترابط في كتاب الله 
بحال المسلمين الذي صاروا إليه» من التشيّع والتحزرّب وتعصب كل فريق لا 
يعتقد أنه الحق . 

فالشيخ الفراهي يرى أن المسلمين لو فهموا (النظام) لفهموا روح 
القرآن. ومن تَم؛ لحاولوا إزالة ما بينهم من خلافات, ورأب ما بينهم من صدوع. 
وذلك أن جُلَّ اختلاف الآراء في التأويل راجع - كما يقول - إلى عدم التزام 
رباط الآيات. فإنه لو ظهر النظام؛ واستبان لنا عمودٌ الكلام, معنا تحت راية 
واحدة, وكلمة سواء . فبالنظام وإدراك الترابط الوثيق بين كلام الله العزيزء فى 
عن آيات الله ل المبتدعين؛ وانتحالات المبطلين» وزيع المنحرفين2" . 

ولعل الأستاذ الشيخ محمد الغزالي - رحمة الله عليه - (ت 1945١م)‏ 
كان من أبصر الناس بمذا الملمح - الذي لا ينتبه إليه إلا من أونّ قدراً من 
)١(‏ سوف يأت بسط الكلام في هذا الجانب عند الفراهي عند الحديث الخاص عنه بإذن الله . 


مَصَابِيحُ الدرَرٍ في تنَاسُب آيات الْقَرآن الْكرِمم وَالمتوّر - د. عَادلْ بْنُ مُحَمّد أبي العلاء 
الحكمة - ومن أصدق من تكلم فيه . 

فقد كان يرى - رحمه الله - أن مشكلة العجز عن النظرة الشاملة للرؤية 
القرآنية أدت إلى لون من تقطيع الصورة وتمزيقهاء أو إلى التبعيض المورث 
للخزي الواقع في حياتنا اليوم؛ وكأنه صدى لقوله تعالى ناعياً على بنى إسرائيل: 
( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟!» (البقرة /88) . 

وكان - رحمه الله - يقول: «نخشى أن تكون علل الأمم السابقة قد 
انتقلت إلينا؛ على الأقل من الناحية النظرية, وأخذ بعض مقاصد الآية أو 
السورة وترك ما وراءها للتبرك والتلاوة ! نخشى أن نكون قد وقعنا في هذا فعلاً 
...نحن نعيش الآن مرحلة التبعيض والتفاريق27)1" . 

ومن ثمٌ؛ كان الشيخ الغزالي يركز على أن القرآن يتقدم إلينا برسالة 
حياة شاملة» لا تدع جزءاً منها إلا وتمتد إليه. وأن الوحي الإلهي يجري خلال 
هذا النسق القرآئي كما تجري الدماء في العروق . ومن أقواله الحكيمة في ذلك: 
«إن الرؤية القرآنية لا يمكن إلا أن تكون حضارة كاملة. تعاليم القرآن كلها 
متماسكة في غُصارة واحدة تجمعها من أوها إلى آخرها) . 

ولذلك كان - رحمه الله - يرى أن إنشاء تفسير موضوعي - بناء على 
هذه الرؤية المتكاملة؛ التي تلحظ النظام والتناسب والترابط في آيات القرآن 
وسوره - ربما تشكل منطلقاً ثقافياً جاداً لرؤية قرآنية شاملة © . 

ولعله, لذلك أيضاء كان يرى أن المستقبل لمثل هذا اللون من التفسير, 
)١(‏ انظر: كيف نتعامل مع القرآن» محمد الغزالي ناوي أجراها معه عمر عبيد حسنة)» 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط 3 / 19917, ص .27 7/77 . 
(؟) كيف نتعامل مع القرآن» ص ”ل . 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١179‏ 


على حساب التفاسير الجزئية التي تنطلق من الرؤية الموضعية (التي يتعلق بما 
التفسير التجزيئي - بحسب السيد محمد باقر الصدر)» ويذهل عن الرؤية 
الموضوعية المتكاملة (التوحيدية, قبن لشي المندر أرما 207 

أرأيت, إذن, أهمية هذا العلم الجليل من علوم القرآن, وأدركت موقعه 
من بينها ؟ ! . 


3 


)١(‏ انظر مقدمة الغزالي لتفسيره: نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» دار الشروق» ط 
07٠٠٠6 »4‏ ص 5 . وانظر كذلك في أهمية هذه النظرة الموضوعية (التوحيدية) للقرآن 
الكريم: المدرسة القرآنية» السيد محمد باقر الصدرء دار التعارف للمطبوعات - بيروت» 
ط ”ء 198١ -ه١ 4.1١‏ م . ففية كلام نفيس في هذا السياق . 


اهمع - 


مَصَابيح اللدرّر في تناسُب آيات الْقَرْآن الْكَريم وَالُِوَر - د. عَادلَ بْنْ مُحَمّد أبي العلاء 


المبُبحث الثالث: تاريخ علم المناسبة 


تبّه الشيخ أبو الفضل عبد الله بن الصديق الُماري - رحمه الله - إلى 
التمييز بين نوعي علم المناسبة» وهو تمييزٌ جيد, يفيد في مجال التأريخ لكتابته, 
ورصد المهتمين به . قال - رحمه الله -: «المناسبة علم شريف عزيز» قل اعتناء 
المفسرين به لدقته, واحتياجه إلى مزيد فكر وتأمل . وهو نوعان: أحدهما: 
0 ا د ل ا ا 

. وثانيهما: مناسبة السور بعضها لبعض)”"‎ ).٠ 

ا ل 200 
أبوبكر النيسابوري, كما مر معنا عند كلامنا عن المبادئ العشرة لهذا العلم . 

وأما بالنظر إلى نوعيه .. فلعل الحافظ برهان الدين البقاعي هو أهم - إن 
م يكن أول - من صنف في نوعه الأول بشكل مستقل, وذلك في كتابه 
المشهور (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) . ونظراً لأهمية البقاعي في هذا 
الباب. فسوف أفرده بالكلام عند الحديث عن أبرز أعلام هذا العلم . ثم جاء 
الحافظ السيوطي فصنف (قطف الأزهار في كشف الأسرار)». ووصفه بأنه 
(كتاب في أسرار التنريل؛ وبأنه جامع لمناسبات السور والآيات, مع ما تضمنه 
من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة» . 

وثمة كلام لابن العربي في كتابه (سراج المريدين) - نقله عنه الزركشي في 


)١(‏ جواهر البيان في تناسب سور القرآن» السيد عبدالله بن الصديق الغماري» مكتبة القاهرة» 
ص .١١ 20١54‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١179‏ 

برهانه"2 - يشير إلى أن أحد العلماء السابقين شرع في تصنيف كتاب فيه ثم لم 
يكمله, وأنه هو نفسه - أي ابن العربي - كانت تساوره الرغبة في التصنيف فيه 
يقول ابن العربي: «ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة 
الواحدة, متسقة المعابئ» منتظمة البابئ - علم عظيم, لم يتعرض له إلا عالم واحد 
عمل فيه سورة البقرة» ثم فتح الله عز وجل لنا فيه . فلما لم نجد له حَمّلة» ورأينا 
الخلق بأوصاف البطلة - ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليم» . 

وهذا عن الكتب المفردة فيه, وإلا؛ فقد تناثر الكلام في التداسب في أثناء 
كلام المفسّرين والمصنفين في إعجاز القرآن . 

فقد أشار الزمخشري - مثلاً - إلى هذه الوحدة الفنية في سور القرآن 
وذلك عند تعداده فوائد تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً حيث قال: ررومنها: أن 
التفصيل سبب تلاحق الأشكال والنظائرء وملاءمة بعضها لبعض . وبذلك 
تتلاحظ المعاني» ويتجاوب النظم) 7" . 

ولئن كان الزمخشري دل بمثل قوله هذا على إدراكه هذه الوحدة الفنية 
في كتاب الله - وهو ما لا يخفى على مثله - إلا أنه لم يسلك الطريق العملي 
التطبيقي - الذي ينبغي لمثله - لبيان هذه الوحدة على سبيل الاستيعاب وشفاء 
النفس منها . 

أما أبوبكر الباقلابئ» فقد سبق إلى إثبات ذلك عملياً في كتابه العظيم 
(إعجاز القرآن) فقد استعرض - في الفصل الذي عقده في إثبات أن نبوة النبي 
معجزتا القرآن - كلاً من سورت (غافر) و(فصلت». وبين الترابط الوثيق 


. 9175/١ والسيوطي في إتقانه‎ »7/١ البرهان ١/77؛ وعنه نقله البقاعي في نظم الدرر‎ )١( 
. 741١/1١ الكشاف»‎ )0( 


مصَابيح الدْررٍ في تناب آيات الْقْآن الْكم وَالنورٍ - د. عَادل بن محمد أبي العلاء 
بين معان كل منهماء وأوضح أن كلا منهما قد بنيت من أوها إلى آخرها على 
بيان لزوم حجة القرآن, والتنبيه على وجه معجزته. شأفا في ذلك شأن كل 
السور التي افتتحت بذكرالحروف المقطعة 20. 

كما أن الباقلاي سبق إلى مس تلك الوحدة الفنية التي نحها الزمخشري. 
والتي اصطلح على تسميتها فيما بعد في النقد الحديث ب( الوحدة العضوية ) . 
: وقد تلمسها الباقلائ في أجزاء السورة الواحدة حتى تظهر كأفها خلقٌ متكامل 
يُمسك بعضه برقاب بعضء فهو من أوائل من غُنوا بابراز هذه الوحدة في 
الصورة الفنية» على النحو الذي تناول به سور القرآن حيث بِيّن ترابط 
أجزائهاء ترابطاً يتضح فيه اتصال المتأخر بالمتقدم, و اللاحق بالسابق» واستدعاء 
آياها بعضها بعضاء بحيث يدخل عليها الخلل إذا غُيَرتَ عن مواضعها بتقديم أو 
تأخير» أو إسقاط لبعض عباراتها. وله في ذلك وقفات جيدة في كتابه (إعجاز 
القرآن) تؤكد عنايته بإظهار الوحدة بين أجزاء النص, ودلالة ذلك على فنية 
مبدعة؛ كالذي نراه في تحليله الرائع لآيات سورة النمل مغلاً 9" . 
وفي العصر الحديث ظهرت دراسات مستفيضة تركز على هذا اللون من 
التعاسب والترابط بين آيات الذكر الحكيم, انطلاقاً من وجهة نظر بيانية وفنية 
في المقام الأول . 


)١(‏ انظره ف كتابه هذاء ص ١18٠‏ . وانظره كذلك ف كتاب: النظم القرآني في كشاف 
الز مخشري» د . درويش الجندي» دار هضة مصرء 9455١م»‏ ص 5١7 817١‏ 

(؟) انظرها في إعجاز القرآن» ص 787: 2584 وانظر كذلك: الباقلاي وكتابه (إعجاز 
القرآن) دراسة تحليلية نقدية» د . عبد الرؤوف مخلوف» مكتبة الحياة - بيروت» 19177 


ص 25353307 1738 . 


داع ل 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١١9‏ 


ولعل من أهم هذه الدراسات ما قام به الأستاذ أمين الخولي - رحمة الله - 
رت 455١م)‏ وتلامذته من أبناء (مدرسة الأمناء). الذين كانوا أوفياء لمنهجه 
في دراسة علوم البلاغة والأدب والنقد في قراءة القرآن امجيد . وأبرز أبناء هذه 
(المدرسة) السيدة الجليلة الدكتوره عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى) - عليها 
رحمة الله - ات 199/48م), والتي كانت وفية لشيخها وزوجها الأستاذ أمين 
الخولي, وحريصة على مل لواء منهجه. تأصيلاً وتطبيقاً في آن» وفي ذلك تقول: 
رروالأصل في منهج التفسير الأدبي - كما تلقيته عن شيخي - هو التناول 
الموضوعي, الذي يفرغ لدراسة الموضوع الواحد فيه؛ ليجمع كل ما في القرآن 
عنه, ويهتدي بمألوف استعماله للألفاظ والأساليب, بعد تحديد الدلالة اللغوية 
لكل ذاك . وهو منهج يختلف تاماً عن الطريقة لمعروفة في تفسير القرآن سورة 
سورةً. حيث يؤخذ اللفظ أو الآية فيه مقتطعاً من سياقه العام في القرآن كله بما 
لا سبيل معه إلى الاهتداء إلى الدلالة القرآنية لألفاظه, أو استجلاء ظواهره 
الأسلوبية وخصائصه البيانية . 

وقد طبق بعض الزملاء هذا المنهج تطبيقاً ناجحاً في موضوعات قرآنية 
اختاروها لرسائل الدكتوراه والماجستير, وأتجه بمحاولتي اليوم إلى تطبيق المنهج 
في تفسير بعض سور قصارً. ملحوظ فيها وحدة الموضوع, فضلاً عن كونها 
جميعاً من السور المكية, حيث العناية بالأصول الكبرى للدعوة الإسلامية . 


كن 


وقصدت بمذا الاتجاه إلى توضيح الفرق بين الطريقة المعهودة في التفسيرء وبين 


* هي سور الضحى» والشرح» والزلزلة» والنازعات» والعاديات» والبلد» والكوثر» وقد أتبعت 
بنت الشاطئ هذه المجموعة من السور القصار .ٌمجموعتين أخريين في كتابين (أو جزءين) 
مستقلين» صدرا لاحقاً بعد طبعة الجزء الأول (19317١م)‏ . 


ا 8ع سه 


مصابيح الدرّرٍ في تتاب آبات الْقْآن الْكَرم الور - د. عاد بن محمد أبي العلاء 
منهجنا الحديث الذي يتناول النص القرآني في جوه الإعجازي, ويلعرم - في 
دقة بالغة - قولة السلف الصالح: «القرآن يفسّر بعضه بعضاًم - وقد قاهها 
المفسرون, ثم لم يبلغوا منها مبلغا ! -, ويحرر مفهومه من كل العناصر الدخيلة 
والشوائب المقحمة على أصالته البيانية»7" . 

وتقول في موضع آخر, في معرض بيان ملامح هذا المنهج البيائي في قراءة 
القرآن ودرسه: 

«ويأخذنا هذا المنهج بضوابط صارمة, لا تجيز لنا أن نفسّر لفظاً قرآنياً دون 
استقراء كامل لكل مواضع وروده؛ بمختلف صيغه. في الكتاب المحكم . كما لا 
يبيح لنا أن نتناول أي موضوع قرآن دون تع دقيق لكل آياته في المصحف, 
وتدبّر سياقها الخاص في الآية والسورة, وسياقها العام في الكتاب كلم”" . 

وواضح من كلام بنت الشاطى - عليها رحمة الله - التمازج بين 
موضوع المناسبة في القرآن وبين التفسير الموضوعي له. وقد علمت في المبحث 
الأول ما بينهما من اتصال وثيق . 

وعلى هذا النمط كتبت دراسات كثيرة في تناول آيات القرآن وسوره 
وفق هذه المنهج البياني. ولعل من أبرزها مساهمات الدكتور شوقي ضيف, 
والدكتور تمام حسّان - بالإضافة إلى بنت الشاطى! . 


21957 التفسير البياني للقرآن الكريم» عائشة عبد الرحمنء دار المعارف - القاهرة»‎ )١( 
.٠١ص‎ 

(؟) كتابنا الأكبر» عائشة عبد الرحمن؛ (محاضرة ألقتها في 19517/7/8١م‏ في الموسم الثقافي 
بجامعة أم درمان الإسلامية بالسودان؛ وطبعت ف سلسلة محاضرات الموسم الثقائي للجامعة 
لعام» (9517//55١م)»‏ ص 6 . 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


٠‏ في العصر الحديث أيضاً ثمة كتابات كثيرة تعرضت لموضوع التداسب 
والترابط, وإن لم تلتزم هذا المنهج بالذات, ومن غير أن تكون محسوبة على 
(مدرسة الأمناء) وإن كانت (الرؤية البيانية) ذات أثر واضح فيهاء وإن لم تكن 
متفردة تماماً . ا 

وأهم هذه الأعمال على الإطلاق وأكملهاء تفسير الأستاذ سيد قطب - 
عليه رحمة الله - زت 1155م) والذي سماه (في ظلال القرآن), وسنفرده 
بالكلام في المبحث التالي بإذن الله. 

ومنها محاولة الشيخ عبدالمتعال الصعيدي - رحمه الله - (ت960/8١م)‏ في 
كتابه (النظم الفني في القرآن) والذي استوعب فيه الكلام عن سور القرآن 
سورةً سورة؛ محاولاً خدمة هذا الجانب البيائي - أو الفني» بحسب تعبيره - بعد 
أن نعى على المفسرين قلة اهتمامهم به على ما يليق؛ فغاية ما يفعله بعضهم - 
كما يقول -: ,أن يُعنى بإظهار المناسبة بين آية وآية؛ فلا يأ في ذلك بالغرض 
المطلوب, ولا ينظر في كل سورة نظرة عامة, يعرف بما الغرض المقصود منهاء ثم 
يقسمها إلى أقسام, يدخل كل قسم منها تحت ذلك الغرض العام, ولا يخرج عنه 
إلى أغراض أخرى لا تدخل فيه . ولهذا وضعت كتابي (النظم الفني في القرآن) 
في هذا الموضوع الخطير, ليقوم بمذه الخدمة العظمى للقرآن الكريم؛ مستعيناً في 
ذلك كداية الله وتوفيقه, ومستمداً من عونه وإرشادم)7" . 

ومنها: (التفسير الحديث) للأستاذ محمد عزّة دَرْوَزة - رحمه الله - 
(ت4 5٠‏ ١ه).‏ والذي سلك فيه طريقة تفسير القرآن الكريم بعد ترتيب سوره 
)١(‏ النظم الفئ في القرآن» عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب - القاهرة» من دون تاريخ 

نشرء ص 4 . 


0000-2 


مَصَابِيحٌ الدُرَرٍ في تَنَاسُبٍ آيات الْقرآن الْكْريم وَالمنُوَر - د. عَادلَ بْنُ مُحَمّد أبي العلاء 
على حسب التزول ...وقد ذكر في مقدمته منهجه الذي سار عليه. وقد جاء 
فيه: «8- الاهتمام لبيان ما بين آيات وفصول السور من ترابط, وعطف الجمل 

القرآنية على بعضها: سياقاً. و موضوعاً - كلما كان ذلك مفهوم الدلالة - 

لتجلية النظم والترابط الموضوعي فيه لأن هناك من يتوهم أن آيات السور 

وفصوفها مجموعة إلى بعضها بدون ارتباط وانسجام, في حين أن إمعاننا فيها 

جعلنا على يقين تام بأن أكثرها مترابط منسجم) 7" . 

ومنها: (نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم), للأستاذ الشيخ محمد 
1 2 

الغزالي - رحمه الله - والذي كان همه الأساس فيه أن يعمد إلى محاولة رسم 

(صورة همسية) لكل سورة - بحسب تعبيره - لتتبين روحها الخاصة؛ وفي 

ذلك يقول: «والهدف الذي سعيت إليه أن أقدم تفسيرا موضوعيا لكل سورة 
من الكتاب العزيز . والتفسير الموضوعي غير التفسير الموضعي . الأخير يتناول 

الآية أو الطائفة من الآيات؛ فيشرح الألفاظ والتراكيب والأحكام 5 أما الأول؛ 

فهو يتناول السورة كلهاء ويحخاول رسم صورة همسية, لحهاء تعناول أوها وآخرهاء 

وتتعرف على الروابط الخفية التي تشدّها كلهاء وتجعل أوها تمهيدا لآخرهاء 

اد ب 1 ١‏ از د 6 

وآخرها تصديقا لأوهها !2 وحول طريقته في ذلك يقول: « إنني أختار من 

)١ التفسير الحديث» محمد عزة دروزة؛ دار إحياء الكتب العربية (عيسى الحلبي)» ط‎ )١( 
7” م‎ 

* لم يذكر الغزاللي - رحمه الله - أن الأستاذ سيد قطب هو أول من استخدم هذا التعبير الموحى 
قٍِ الكلام عن سور القرآن» وذلك في كتابه العظيم (في ظلال القرآن): وقد كان 
الإنصاف يقتضيه ذلك؛ كما صنع في الإشارة إلى ريادة الشيخ الدكتور محمد عبد الله 
دراز في بحال التفسير الموضوعي - رحمة الله على الجميع ! 

. © نحو تفسير موضوعي )ص‎ )١( 


لام 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 
الآيات ما يُبرز ملامح الصورة؛, وأترك غبرها للقارئن . يضمها إلى السياق 
المشابه, وذلك حتى لا يطول العرض ويتشتت, والإيجاز مقصودٌ لدئّم””, 
يجب أن أغوص في أعماق الآية, لأدرك رباطها بما قبلها وما بعدهاء وأن 

أتعوكف على السور كلها . متماسكة, متساوقة .(". 
وثمة جهد آخر في هذا المجال لما يكتمل صدوره بعدء وهو ذلك التفسير 
الذي يتابع إصداره الشيخ عبد الرحمن حسن حَبئّكة الميدان (من علماء دمشق 
الكبار) الذي يسير فيه على وفق ترتيب نزول السور - كمثل ما صنع عزة 
دروزة - وقد سماه (معارج التفكر, ودقائق التدبّر: تفسير تدبرى للقرآن 
الكريم), وذكر أنه محاولة تطبيقية منه على كتابه (قواعد التدبر الأمثل لكتاب 
الله عز وجل)”" وفي مقدمة التفسير يقول الشيخ الميدائئ - حفظه الله وعافاه-: 
وقد رأيت بالتدبر الميداي للسور ان ما ذكره المختصون بعلوم القرآن الكريم 
من ترتيب نزول هو - في معظمه - حقء أخذاً من تسلسل التكامل التربوي . 
واكتشفت في هذا التدبّر أموراً جليلة تتعلق بحركة البناء المعرفي لأمور الدين» 
وحركة المعاججات التربوية الربانية الشاملة للرسول وي وللذين آمنوا به وللذين 
/ يستجيبوا لدعوة الرسولء متريثين» أو مكذبين كافرين»)27 والشيخ الميداي 


. " السابق» ص‎ )١( 

. © السابق» ص‎ )١( 

(") صدرت طبعته الأولى الموجزة عن دار القلم بدمشق سنة .٠6.٠14١ه- ١18٠.‏ م) وعنها 
أيضاً صدرت الطبعة الثانية المومّعة سنة 409 ١ه-‏ 8م. 

(4) معارج التفكر ودقائق التدبُر» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم - دمشق» ط ١‏ 
هد 5026 م ١‏ وتحدر الإشارة إلى أن الصادر منه الآن هو الأجزاء الستة 
الأولى فقط (انتهت إلى سورة الفرقان)» وأن دار القلم توالي إصداره» وينتظر أن تبلغ © 

ماهم ب 


مصَابيحٌ ادر في كناب آيات الَْرْآن الْكم وَالُْوَرٍ - د. عَادلَ بن مُحَمّد أبي العلاء 
في تفسيره هذا طويل النفَسء يسلك في شعاب امعان طرقاً شتى, ولكنه في 
النهاية يرجع إلى تلخيص موضوع السورة الأساس, ومحورها الرئيس, فيما سماه 
(شجرة موضوع السورة) . 

وأحب أن أنه في ختام هذا العرض السريع لما اختره من الإسهامات 
الحديثة في هذا المجال- إلى أنه ليس على سبيل الحصر والاستيعاب, ولا على سبيل 
التفضيل لا ذكرته على حساب مالم أذكره, بل هو على سبيل التمثيل فقط ولا 
ريب أن ثمة جهودا أخرى, يستحق كثير منها التنويه والدرس .. ولكنني أكتفي 
الآن يمذا المقدار, الذي أعتقد أنه كاف - يإذن الله - إلى حين ! 

وأعود الآن إلى ثان نوعي غلم المناسبة .. وهو الخناسبة بين السور . 
والمصنفات المستقلة فيه قليلة حتى الآن؛ ولي ذلك يقول الشيخ الغماري - نقلاً 
عن الإمام البقاعي 8 

«وأول من أفرد هذا النوع بالتأليف - فيما أعلم - العلامة أبو جعفر 
ابن الزبير الأندلسي شيخ العلامة أبي حيان, ألف كتاباً سماه (البرهان في مناسبة 
ترتيب سور القرآن) . ثم كتب الحافظ السيوطي كتابه (تناسق السور)” خّصه 


“5 أجزاؤه خمسة عشر جزءاً بإذن الله . 

* ذكره البقاعي في نظم الدرر (1/1) باسم (المعلم بالبرهان في ترتيب سور القرآن)» وذكره 
السيوطي في الإتقان (؟/91757) بالاسم الذي أورده الغماري» وقد طبعته جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية عام 1٠.4‏ اه- 188١م‏ بتقدم وتحقيق دكتور سعيد الفلاح 
المدرس بالجامعة الزيتونية بتونس بعنوان البرهان في تناسب سور القرآن .كما طبعته وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب عام 4٠١‏ ١ه-‏ 940١م‏ بدراسة وتحقيق الأستاذ 

** طبع» غير مرة» تحت عنوان: (تناسق الدرر في تناسب السور)» وهو مأخوذ من أصله - 


امم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1174 


من كتابه (قطف الأزهار) . وكتابي هذا الث كتاب في هذا العلم الشريف, 
أهمنيه اللهءوله الحمد والمنةق)9" . ا 

ثم قال الشيخ - رحمه الله -: 

رر وهو (أي هذا البوع الثابي من نوعي علم المناسبة) أنوا ع ثلاثة: 

أوها: تناسب بين السورتين في موضوعهماء وهو الأصل والأساس . 

ثانيها: تناسب بين فاتحة السورة والتي قبلها, كالحواميم . 

الثها: مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلهاء مثل: ا وأدبار التجوم» . 
«إوالتجم إذا هوى» و: (ا فجعلهمكمصف بأكول» (٠١‏ لإيلاف قريش». 

ويوجد نوع رابع من المناسبة, وهو مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها . أفرده 
السيوطي بالتأليف2, وكتب فيه جزءاً را سماه (مراصد المطالع في تناسب 
المقاطع والمطالع) . ويدخل في هذا النوع: رد العَجّر على الصدرء وهو من 
المحسّنات البديعية . وسننبه على شيء من ذلك في محله من هذا الكتاب» والله 
الموفق إلى الصواب» 7" . 

قلتُ: هذا كلام حسن, لولا أن ما ذكره الشيخ في النوع الرابع - وهو 
مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها - أقرب إلى أن يدخل في النوع الأول من نوعى 
علم التناسب الرئيسيين» وهو مناسبة آي السورة الواحدة بعضها لبعض؛ حتى 
تبدو كالبناء المتكامل - كما سبق معنا - فالكلام فيه - أي في النوع الرابع من 


> (قطف الأزهار في كشف الأسرار) والذي جمع فيه السيوطي الكلام على نوعى علم 
المناسبة (الآيات والسور) 

١5 جواهر البيان» ص‎ )١( 

(؟) السابق» ص 21١5‏ /ا١‏ 


مَصَابيحٌ الدرّرٍ في تناسُب آيات الْقرآن الْكِم وَالسُوَرٍ - د. عَادلَ بْنْ مُحَمّد أبي العلاء 
التوع الثاني - في صميم بية السورة الواحدة. من غير نظر إلى علاقتها بما قبلها 
أو ما بعدها . والله أعلم . 

ومهما يكن من أمر؛ فلبعض العلماء اعتراضٌ على هذا النوع الثاني 
برْمّته. وسوف أعرض هذا الرأي, وأبين وجه الصواب فيه عند الكلام الموسّع 
عن أنواع التناسب . والله الموفق والمعين . 

وهذا الكلام السابق كلّه يتعلق بتاريخ التطبيق العملي لهذا الفن . 

وأما على مستوى «التنظير) و (التقعيد) له. ومحاولة ضبط معالمه الفنية 
وقواعده المنهجية, التي يمكن أن يترسّمها من يريد المساهمة فيه بوجه؛ فنمة كلامٌ 
قد.م حوله في كتب علوم القرآن. ولا سيما (البرهان) للزركشي, الذي خصص 
له النوع الثاب بعد (معرفة أسباب التزول) مباشرة ('2 وقد استفاد منه السيوطي 
- وزاد عليه بعض الشيء - في (الإتقان), حيث خصص له النوع الثاي 
والستين ”'' وكل من كتب في هذا الفن بعدهما عالة عليهما في أصل المادة, وإن 
م يخل الأمرء أحياناً. من إضافة هنا أو هناك ! 

ولا يتسع المقام هنا لتعداد من كتبوا فيه من المعاصرين؛ إذ إن الكتابة فيه 
(تنظيراً وتطبيقاً) قد اتسعت جدا؛ فلا يكاد يخلو كتاب في علوم القرآن من 
فصل عنه. ولكن الإضافة الحقيقية فيه قليلة - مع الأسف - . ولعل من أبرز ما 
يمكن أن يرصد في هذا السياق, كتابة الأستاذ الجليل الدكتور الشيخ محمد عبد 
الله دراز- رحمة الله عليه - في كتابه المهم (النبأ العظيم), والذي عرض فيه 
لقضية التناسب عرضا فائق الجودة» وحاول تطبيقها على سورة البقرة - أطول 
)١١(‏ انظر: البرهان» :76/١‏ 7ه 
(5) انظر: الإتقان» * / 0/5و 491١‏ 


كاه - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 
سور القرآن الكريم على الإطلاق - فوفق في ذلك توفيقاً عظيماً . كما. 
سلفت الإشارة إلى ذلك غير مرة . فجزاه الله عن كتابه ودينه خير الجراء . 
ولكن المساهمة الأعظم في تقديري في هذا السياق, هي - كما سلف 
أيضاً - تلك التي قدّمها الأستاذ الجليل الشيخ عبد الحميد الفراهي - رحمة الله 
عليه - ولا سيما في كتابه فائق الأهمية - على صغر حجمه - (دلائل النظام), 
والذي هدف فيه إلى تطوير علم المناسبة والمساهمة في (إنضاجه) فيما سماه (علم 
النظام) وهو ما سأعرض له بالتفصيل المناسب بإذن الله تعالى . 


3 3 


ديام - 


مَصَابِيحٌ الدّرّر في كتَاسُّب آيات الْقُرْآن لْكَرِمم وَالسُوّر - د. عَادل بْنُ مُحَمّد أبي العلاء 


المببحث الرَابّع: 


تتابع اهتمام العلماء بابراز قضية التناسب والترابط بين آيات الكتاب 
العزيز وسورهء وكانت حظوظهم في التوفيق إلى ذلك متفاوتة؛ بحسب فتح الله 
- تعالى - على كل منهم . ولكن حَسْبُهِم شرف المحاولة؛ ونيةٌ خدمة الكتاب 
العزير وإظهار إعجازه . 

وتكمن قيمة هذه المحاولات جنيعاً - قويّها وضعيفها - في أنها تَمهّد 
السبيل للاحقين؛ ليدسجوا على ذات النوال؛ أو ليطوّروا من المنهج - تقوباً, 
وإضافة, وإبداعاً - فيكون لهم منوالهم الخاص, الذي يلائم أعصارهم, ويواكب 
تطور العلوم والمعارف المستمر . فكتاب الله - عز وجل - لا تفنى عجائبه؛ ولا 
يْلّقُ على كثرة الرد. ولا يمكن أن يحيط بجميع جوانبه إنسانء أو يستقلّ بجميع 
معارفه 'أهل عصر ما... فحسبنا أن نقارب, وأن نسدّد , وفضل الله واسع 
وفتوحاته لاحدٌ هاء وإلهامه لا منتهى له - سبحانه وتعالى . 

ولأن بحثي هذا لا يحتمل استيعاب الكلام عن جميع المهتمين يهذا العلم 
الشريف؛ فقد رأيت أن أقتصر بالحديث الموسع بعض الشيء على أربعة أعلام 
برَزوا فيه : اثبين من القدماءء هما فخر الدين الرازي وبرهان الدين البقاعي ‏ 
وآخرين من العصر الحديث؛ هما عبد الحميد الفراهي وسيد قطب - رحم الله 
المجميع, وجزاهم عن دينه وكتابه خير الجزاءء وأقامنا على طريقهم وفتح علينا 
كما فتح عليهم - إنه هو البرٌّ الرحيم . 


دارم - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


)ه1١‎ 5 - © 4" ( الإمام فخر الدين الرازي‎ )١( 


© ترحمته: 

هو محمد بن عمر بن الحسين القرشيُ التيمي البكري الطبرستابيء أبو 
المعاللي» المعروف بفخر الدين الرازي . شب الرازي على طلب العلم؛ فتلقى 
على أبيه, ثم على أكابر أهل بلده قبل أن يقوم بعدة رحلات علمية استغرقت 
من عمره سنين طويلة . وتنقل بين كثير من بلدان ما وراء النهر طالبًء ثم معلما. 
وبقي على هذه الحالة من الاشتغال الدائم بالعلم - ثما أكسبه قدراً كبيراً من 
المجد والاحترام والتقديرء وإن لم يحل بطبيعة الحال من بعض الأحقاد من حاسديه 
- حتى توفي بمراة يوم عيد الفطر, الاثنين من سنة ٠5ه.‏ وقيل: إن الكرامية 
- أشرس خصومه - سقوه السمء فمات منه بعد أن كتب لأولادة وَضِية 
مؤثرة, ضمّنها خلاصة تجربته, وابتهاله إلى الله - سبحانه وتعالى - في خشوع 
وسكينة المقبل عليه أن يتجاوز عنه, ويتقبل منه . 

وكانت ثقافة الرازي موسوعية؛ كأتم ما تكون الموسوعية ! فقد برع في 
العلوم النقلية والعقلية والطبيعية جميعاً  .‏ وصنف فيها كلها تصانيف مفيدة, 
تجاوزت - على ما ذكر ابن الساعي - مئتي مصنف . بقي منهاء مطبوعا 
ومخطوطاًء قدر كبير يدل على قامة الرازي الباذخة في تاريخ المسلمين العلمي. 

وفي جملة واحدة دالة يصفه الدكتور محسن عبد الحميد بقوله: 

رلا أبالغ إذا قلت: إن الرازي هو أكبر مفكر إسلامي ظهر بعد الإمام 
الغزالي غزارة علمء وعمق تفكير»”"”. 


)١(‏ انظر: الرازي مفسراً (وهي رسالة للدكتوراه)» د . محسن عبد الحميد؛ دار الحرية للطباعة. 


8ه - 


مَصَابِبحْ الدرَرٍ في تنَاسُب آيات الْقرآن الْكَرِم وَالسُوَرٍ - د. عَادلَ بْنْ مُحَمّد أبي العلاء 

© تفسيره, وعنايته بموضوع التداسب: 

يعد (مفاتيح الغيب) الكتاب الأعظم للإمام الرازي؛ وقد بدأ كتابته بعد 
إنجاز معظم كتبه, وانتهى منه قبل وفاته بسئوات قليلة, ومن هنا يظهر أنه صنفه 
بعد أن اكتملت أدواته, ونضج عقله. فحقّ له أن يبدو في صورة الموسوعة 
الشاملة؛ التي جمعت - إلى جانب التفسير - المسائل الفقهية» والأسرار العقلية, 
والمباحث اللغوية» والدقائق الكلامية, والإشارات الفلسفية؛ ثما يجعل قارئه ينتقل 
فيه من فنْ إلى فن» ومن دائرة إلى أخرى؛ في ترابط عجيبء وترتيب منطقي 
ل 

وما يهمنا الآن من تفسير الرازي الجامع. هو بيان اهتمامه الشديد 
بترتيب الآيات وتحليلهاء وبيان أسباب مجيئها على هذا النحوء والاستدلال 
بذلك على إعجاز القرآن امجيد؛ وفي ذلك يقول: « ومن تأمل في لطائف نظم 
هذه السورة (سورة البقرة)» وفي بدائع تركيبهاء علم أن القرآن كما هو معجز 
بحسب فصاحة ألفاظه. وشرف معانيه. فهو أيضاً معجر بحسب ترتيبه ونظم 
آياته ولعل الذين قالوا إنه معجر بحسب أسلوبه أرادوا ذلك, إلا أي رأيت 
جمهور المفسّرين معرضين عن هذه اللطائف. غير منتبهين لهذه الأمورء وليس 
الأمر في هذا الباب إلا كما قيل: 


ت بغداد,» ط١‏ /4/ا9و١‏ م» ص :١*‏ *” .. وكذلك: الرازي من خلال تفسيره (وهي 
رسالة ماحستير)»؛ عبد العزيز المحذوبء الدار العربية للكتاب - تونس» ط ؟/ ١٠1948م؛‏ 
ص 1378 117 

13 انكر اراي مسرا من 81 :5 قنيةعرطن .زاف وخيينه للصورة اناه لتفسير 
الرازي» وللقضايا المتشابكة ال حواهاء وللطريقة المميزة ال سلكها فيه صاحبه . 


توبات 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١19‏ 


والنجم تستصغرٌ الأبصار رؤيته 
والذنبُ للطَّرف لا للنجم في الصغر)”') 

وفي بيان بعض عجائب هذا الترتيب الحكيم يقول: راعلم أن سنة الله في 
ترتيب هذا الكتاب الكريم وقع على أحسن الوجوه, وهو أنه يذكر شيئاً من 
الأحكام, ثم يذكر عقيبه آيات كثيرة في الوعد والوعيد, والترغيب والترهيب» 
ويقرن بما آيات دالة على كبرياء الله وجلال قدرته وعظمة إلهيته .. ثم يعود مرة 
أخرى إلى بيان الأحكام . وهذا أحسن أنواع الترتيب» وأقربما إلى التأثير في 
القلوب لأن التكليف بالأعمال الشاقة لا يقع في موقع القبول إلا إذا كان 
مقرونا بالوعد والوعيد, ولا يؤثر في القلب إلا عند القطع بغاية كمال من صدر 
عنه الوعد والوعيد . فظهر أن هذه الترتيبات أحسن الترتيبات اللائقة» ”" . 

والرازي يحاول أن يظهر السورة القرآنية من جهة؛ والقرآن كله - من 
جهة أخرى - كوحدة متكاملة, وفي سبيل ذلك قد يرفض أي شيء ما قد يؤثر 
في نظرته الكلية إلى الوحدة القرآنية؛ كأن يرفض سبب نزول مثلاً نقله 
المفسرون, ويرى هو أنه يقتضي ورود آيات لا يتعلق بعضها ببعض» ويوجب 
أعظم أنواع الطعن في الإعجاز القرآي؛ وذلك مفل كلامه حول قوله تعالى: 
«إواو جدلناء قرا أعسمنيا قائرا لولا فصل تآناته » (فصلت / 9244© . 

كما أن الرازي يهتم ببيان حكمة ترتيب الكلمات في الآية الواحدة 
بجانب ترتيب الآية في سياقهاء لا سيما فيما قد يدل ظاهره على عدم مراعاة 
)١(‏ انظر: مفاتيح القبية قبع الددى الرازعع تون دان الكمي» الكلية > طهران 8314/6 
)١(‏ نفس المصدر» "517/١١‏ 
(9) انظر نفس المصدر: 2١7/517‏ وكذلك: الرافي ماما ا وس 


اردا سمه 


مَصَابِيحٌ الدررِ في تتاب آيات الْقُرّآن اْكَرم وَالممُوّر - د. عَادلَ بْنُ مُحَمّد أبي العلاء 
الترتيب, ومن ذلك كلامه على 

قوله تعالى: <( ووهبنا له إسحاق ويمتو بك هدينا وفوحا هدينا من قبل ومن ذربه 
داود وسليمان وأوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نحزي المحستينٍ * وزكريا وييحبى 
وعيسى وإلياس 20 والبسع ويونس ولوطا أوكاك فضلنا على العالمين 4 
(الأنعام / 5 86 ) حيث قال: ررفإن قيل: رعاية الترتيب واجبة؛ والترتيب إما 
أن يعتبر بحسب الفضل والدرجة: وإما أن يعتبر بحسب الزمان والمدة, والترتيب 
بحسب هذين النوعين غير معتبر في هذه الآية.. فما السبب ؟ ! 

قلت: عندي فيه وجه من وجوه الترتيب» وذلك لأنه - تعاللىى - خص 
كل طائفة من طوائف الأنبياء بنوع من الإكرام والفضلء ثم ببّن أن كل مجموعة 
من مجموعات الآية تتصف بصفة معيئة. ولأجل ذلك كان ذكر الأنبياع7) 
وذلك لأنه كان يعتبر قضية الترتيب - داخل الآبة, ثم بين آيات السورة مجتمعة 
- أعظم وجه من وجوه الإعجاز القرآي, ينبغي تدقيق النظر فيه . 

هذا ما يتعلق هذا الجانب في تفسير الرازي بإيجاز بالغ . 

وجملة القول في ذلك أن الرازي - كما يقول د . محسن عبد الحميد - 
أكمل ما بدأه الزمخشري من تطبيق منهج الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجان 
البيلي» في إدراك مواطن الإعجازء والوقرف على دلائله. بل وزاد على 
الزمخشري فيما تكلم به في بعض الأمور التي لم يستوعب الزمخشري القول فيها. 
أو لم يتطرق إليها أصلاً. أعانته على ذلك عقلية فذة, وقدرة استنباطية فريدة, 
وذوق بلاغي رفيع, ثما هيأ له إضافة جوانب مهمة على ما بحث علماء البلاغة 


)١(‏ المصدر السابق» ١7‏ / 6ه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


والقرآن وقررواء ولا سيما فيما يتعلق بالنظم والتناسب بين الآيات والكلمات 
والملوضوعات . 

وبذلك كله يعتبر الرازي - بحق - لبئة أساسية في بناء دراسات الإعجاز 
القرآي. على أسس منهجية موضوعية رصينة» ومدافعاً صادقاً وذكياً عن 
التركيب القرآ أمام مطاعن الملاحدة في عصره 7" . 

فرحمة الله عليه كفاء ما قدّم وبذل في خدمة كتابه الأعظم . 


5 الإمام برهات الدين البقاعي 5 وم -هلمه) 


© ترجمته : 

هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الدمشقي, أبو الحسن, المعروف 
ببرهان الدين البقاعي 5 

ولد بوادي البقاع (من أرض لبنان الآن) سنئة 9١٠8ه‏ في أسرة كبيرة, 
لأبوين فقيرين» يعيشان عيشة الكفاف, وبعد أن حفظ القرآن, وتعلم مبادئ 
العلم الأساسية ثم نزلت بأسرته كارثة قتل فيها والده وعمّهء فرحل مع أمه إلى 
دمشق, حيث واصل الطلب . وتنقل بينها وبين القدس الشريفة» قبل أن يستقر 
في القاهرة, وفيها التقى بعلمائهاء وبخاصة الحافظ ابن حجر العسقلابيء الذي 
لازمه وانتفع به غاية الانتفاع, وقد أعجب به ابن حجر بدورهء فأثنى عليه 
كثيراء وعدّه من كبار أصحابهء ووصفه ب( العلامة )» وأثنى على مؤلفاته . 


)١(‏ انظر: الرازي مفسرأء ص 2554 وراجع كذلك الفصل الأول كله من الباب الثاني 
(71: ه768 فقد وفي د . محسن عبد الحميد الكلام عن جوانب إعجاز القرآن في 


تفسير الرازي توفية موفقة رائعة . 


مَصَابِيحْ الدرَرٍ في تناسُب آيات الْقُرّآن لكريم وَالسُوَرٍ - د. عَادل بْنْ مُحَمّد أبي الغلاء 

ولكن إقامتة بالقاهرة لم تستمر حت النهاية» إذ عكّرها حسدُ الحاسدين 
من أقرانه وعلماء زمانه - وهو الأمر الذي شكا منه مر الشكوى في مقدمة 
كتابه (مصاعد النظر) ما اضطره إلى الرجوع إلى دمشق. حيث توفي ليلة 
السبت ١8‏ من رجب سنة 8/68ه. 

وكان البقاعي - إلى جانب علمه وتبريزه فيه - مجاهداً في سبيل الله 
حيث شارك في حروب الفرنجة, التي دارت رحاها بين المماليك والصليبيين, 
فشارك في غزوة رودس وقبرص, ورابط في دمياط . 

وكان رقيق الخال يعمل بيده - حيث كان حسن الخط - ليكفي نفسه 
مؤنة العيشء, كما كان يقوم بتعليم الصبيان مبادئ العلوم بجانب القرآن الكريم, 
وكان - رحمه الله - يُديم المككث في المسجد انقطاعاً عن أهل الدنياء وليجد فيه 
السكن والمأوى والمكان اللائق للكتابة والدرسء وليحاول كذلك الابتعاد عن 
حسد حاسديه وإيذاء شائئيه . 

وقد أحاط البقاعي بمعارف عصره. ونبغ في كافة العلوم التي كانت سائدة 
فيه, والناظر في تراثه - الذي يجاوز الخمسين مصنفاً - يدرك بسهولة أنه أمام 
شخصية علمية موسوعية, فهو مفسّر. ومحدث؛ ومؤرخ, وأديب, وشاعر”" . 

© عظيم عنايته بقضية التداسب: 

يُعدٌ البقاعي- غير منارّع - أوسع من كتب في تطبيق هذا العلم» وأغزرهم 
مادة فيه. 
)١(‏ اعتمدت ف تكوين هذه الترجمة على مقدمة الدكتور عبد السميع محمد أحمد حسنين 

لتحقيقه على كتاب البقاعي (مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور)» مكتبة 
المعارف - الرياض» ط 408/١‏ ١ه-‏ 1941م . 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 9؟١‏ 


كما يعد كتابه (نظم الدرر في تناول الآيات والسور)”" أول كتاب 
مستوعب وشامل في هذا الفن» وقد كان البقاعي معتزاً به غاية الاعتزاز - 
وحُقَّ له ذلك - ويدل على ذلك مثل قوله: 
رر فأنا أرجو (...) أن الله تعالى يجمع بكتابي هذا - الذي خصني بالهامه, 
وادخر لي المنحة بحلّه وإبرامه, واعتناقه والتزامه - أهل هذا الدين القيم جمعا 
عظيماء جليلاً جسيماء يظهر له أثر بالغ في اجتماعهم وحُسن تأسّيهم برؤوس 
نقلته وأتباعم)”" . 
ووصفه في ختامه بأنه «رترجمان القرآن, مبدي مناسبات الفرقان, التفسير 
الذي لم تسمح الأعصار بمثله, ولا فاض عليها من التفاسير - على كثرة 
أعدادها - كصيّب وبُلم)20. 
وهو يشير إلى صعوبة إدراك الارتباط والتناسب, لأنه أحياناً يدق ويخفى, 
وربما تشكّك ضعيف الإيمان أو توقف كثير من الأذكياء عن الدخول في الدين 
بسبب هذا الغموض وهذه الدقة في إدراك تناسب بعض الآيات, «رفإذا استعان 
طالب هذا العلم بالله» وأدام الطرق لباب الفرج. بإنعام التأمل وإظهار العجر, 
والوثوق بأنه في الذروة من إحكام الربط» كما كان في. الأوج من حسن المعنى 
)١(‏ طبع لأول مرة بالهند ممطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبادء بإعانة من وزارة 
المعارف للحكومة الهندية في عام 489*١ه-‏ 159١م‏ (واكتمل صدوره - بالجزء الثاني 
والعشرين - في عام 1795١ه-‏ 91775١م)»‏ برعاية الدكتور محمد عبد المعيد خحان كان» 
أستاذ آداب اللغة العربية بالجامعة العثمانية ومدير دائرة المعارف العثمانية» وبتعليق الشيخ 
محمد عبد الحميد شيخ الجامعة النظامية بحيدر آباد . 
)١(‏ نظم الدرر» 719/11 


(") السابق» 4127/57 


دهع - 


مَصَابِيحٌ الدرَرٍ في كتاسُب آيات الْقَرْآن الْكرِم وَالْسُوَرٍ - د. عَادل بْنْ مُحَمّد أبي العلاء 
واللفظ؛ لكونه كلام من جل عن شوائب النقص» وحاز صفات الكمالء إيماناً 
بالغيب, وتصديقاً بالرب, قائلاً ما قال الراسخون في العلم: 9 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد 
إذهدسنا #» فانفتح له ذلك الباب», ولاحت له من ورائه بوارق أنوار تلك 

الأسرار رقص" الفكر منه طرباء وسكر والله استغراباً وعجباً. وطاش 
لعظمة ذلك جنانه» فرسخ من غير مرية إعانم) 9" , 

وهو يذكر عناءه في التفكر في مسائل الناسبة؛ وبدله وسعه في الوصول 
إلى غرامضها ويقول: 

وعلى قدر غموض تلك المناسبات يكون وضوحها بعد انكشافهاء 
ولقد شفاني بعض فضلاء العجم. وقد سألته عن شيء من ذلك» فرآه مشكلاً 
ثم قررت إليه وجه مناسبته, وسألته: هل وضح له ؟ فقال: يا سيدي, كلامك 
هذا يتسابق إلى الذهن!) ثم يعقب على هذه الواقعة بقوله: «رفلا تظئن أيها 
الناظر لكتابي هذاء أن المناسبات كانت كذلك قبل الكشف لقناعهاء والرفع 
لستورهاء فرّب آية أقمت في تأملها شهورا .)...١(‏ ومن أراد تصديق ذلك 
فليتأمل شيئاً من الآبات قبل أن ينظر ما قلته ثم لينظره» يظهر له مقدار ها 
تعبت» وما حصل لي من قبل الله من العون. سواء كان ظهر له وجه كذلك عند 
تأمله أو لا!) ثم يرجع بالنناء على كتابه بقوله: ,رولا تكشف هذه الأغراض إلا 
لمن خاض غمرة هذا الكتاب» وصار من أوله وآخره وأثنائه على ثقة وصواب؛ 
وما يذكر إلا أولو الألباب 91" . ْ 


* هذا حواب قوله: ررفإذا استعان بالله ..». 
)١(‏ السابق» .31٠ 2115/١‏ 


كا 


جلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


ل مل ل وو ل اا اميت 

وقد تبدو مثل هذه اللهجة الوائقة المتباهية مستغربة بعض الشيء من عام 
بالقرآن مثل البقاعي: ولكن المنصف يتقبلها منه؛ فقد أوذي كثيراً من بنى 
عصره. وصُوَّبت إلى كتبه - ولا سيما (نظم الدرر) - سهام النقد غير المنصف 
- ولا البريء! - حت انهم بأنه سرقه من شى عفر عليه فنسبه إلى نفسه! وقد 
دافع عن نفسه- إذ لم يجد من يدافع عنه!- دفاعاً حاراً في مقدمة كتابه (مصاعد 
النظر)ء وشكا بمرارة بالغة ما لقيه من خاسديه -كما سبقت الإشارة إلى ذلك 
ثم قال: فلا يعتب علي أحد في هذا الكلام, فإنه نفئة مصدورء ورمية معدور 
شغله الذبابُ عن كثير من مقاصده, ونفّر عنه كثيراً من مصايده!)»”" ثم ذكر ما 
قال بعضهم في كتابه ذاك نظم الدرر: رإنه لا حاجة إليه. ولا معوّل عليه» 
وأجاب عن ذلك بقوله: 

«على أنه (يعني نظم الدرر ) بما لولاه لافتضح أكثرهم لو وافقه في 
القرآن مناظر وحاوره في كثير من الجمل من أهل الملل محاور - في مكان يأمن . 
فيه الحيف. ولا يخشى سطوة السيف ! - لو قال: أنتم تقولون: إن القرآن 
معجز, وكذا آية مستقلة توازي الكوثر التي هي أقصر سورة؛ فما قال في قوله 
تعالى: ط( ووهينا له إسحاق ويعقوب ... »* (الأنعام / 14 85 . فهذه الآيات 
بمقدار الكوثر نحو أربع مرات . إن قلت: إن المعجز مطلقٌ نظمها يمذه الألفاظء 
فأنا أرتب من فيها غير هذا الترتيب ! وإن قلتم: إنه أمر يبخص هذا النظم على 
ما هو عليه من الترتيب؛ فبيّنوه ! - ليّرهم 1 . 

ثم قال - بعد أن ذكر أمثلة أخرى من سور النساء و (ص) و (ق) حّْْ 


١59 :١ 217/١ السابق»‎ )١( 


* هذا جواب قوله عن ذلك امحاور المتشككك في نظم القرآن: «رلو قال: أنتم تقرلون...» إلخ. 


ار ار سه 


مَصَابِيحُ الدّرَرٍ في تنَاسُّب آبات الْقَرآن الْكَرِيم وَالمسُوَرٍ - د. عَادل بْنْ مُحَمّد أبي العلاء 

(ولقد أخبرئ بعض الأفاضل أن شخصا من اليهود لقيه خالياً: فقال له: 
ماذا قال نبيكم في الروح؟ فقال له: أنزل الله عليه فيها قوله تعالى: لإووسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قلياة (الإسراء/ 86). فقال له 
مستهزثاً: بيان مليحٌ هذا ! 

قال: فأكتني, ثم تركني وانصرف. وقد بلغ من نكايتي مالا يعلمه إلا الله 
وما دريت ما أجيبه ! ولو كان يعرف ما بيّنه فيها كتابي هذا - الذين صوّبوا 
إليه من الغض, ما يكاد الج امنةا يزقطة | لأخراه وأخجله: ونكس رأمه 
وجهّله إ» 7" . 

وذكرٌ مثل هذه التفاصيل مهم جدا لبيان أهمية الكلام في التناسب 
عموماء وقيمة وأهمية مساهمة البقاعي - رحمه الله - في فتح أبواب التوسّع فيه 
وقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك فيما سبق . 

ورغم أن البقاعي ذهب - خلافاً 0 الجمهور, وخلافاً للصحيح من 
القولين كذلك؛ كما سبق - إلى أن ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابة 
رضوان الله عليهم - ”" إلا أن ذلك م يعر على طريق في إظهار التناسب؛ 
لأنه عقب القول بكون الترتيب اجتهادياً بتقرير أن هذا هو ما رضيه الله تعالى 
لكتابه الحكيم. فوفق صحابة نبيه يِل إليه . وهذا التعقيب لا بمنع بحال من نقد 
البقاعي فيما ذهب إليه في ذلك, مخالفاً جمهور أهل العلم فيه ©" . 


١59 :١ 47/١ السابق»‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك عند ربطه سورة آل عمران بالبقرة» انظر نظم الدرر: 54 / ١99‏ 

(؟) انظر في ذلك كتاب أستاذنا وشيخخنا الدكتور محمد أحمد يوسف القاسم: الإعجاز البيان 
في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره» ص 2٠١5‏ وراجعه كذلك في تفصيل المسألة 
كلها: لاه؟: 5م" 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 


وقد اختصر البقاعي كتابه الكبير هذا في كتاب أصغر منه, سماه (أدلة 
البرهان القويم على تناسب آي القرآن العظيم) وهو مخطوط حت الآن ”" . 

وثئمة كتاب آخر له على جانب كبير من الأهمية في هذا-الباب, وهو الكتاب 
الذي أشرت إليه أكثر من مرة (مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور), 
والذي ذكر البقاعي في مقدمته أنه يصلح أن يُسمّى (المقصد الأسمى في مطابقة اسم 
كل سورة للمسمى)”", وهي تسمية دالة على موضوعه؛ وأنه داخل دخولا ظاهرا 
في باب الاهتمام يإبراز التناسب؛ فهو يعمل على إثبات أن لكل سورة من السور 
- وإن كانت في غاية الوجازة والقصر - مقصدا واحداً يدار عليه أوها وآخرهاء 
ويُستدل عليه فيهاء فرئّبٍ المقدمات الدالة عليه, وإذا كان فيها شى يحتاج إلى دليل؛ 
استدل عليه؛ وهكذا حتى تبدر السورة للناظر إليها (دكالشجرة النضيرة العالية) 
والدوحة البهيجة الأنيقة الحالية (...), وأفنانها منعطفة إلى تلك المقاطع كالدوائر, 
وكل دائرة منها لها شعبة متصلة بما قبلهاء وشعبة ملتحمة بما بعدها (...)؛ فصارت 
كل سورة دائرة كبرى, مشتملة على دوائر الآيات العُرَّ البديعة النظمء العجيبة 
الضمء بلين تعاطف أفنافهاء وحسن تواصل ثمارها وأغصاها 0"( 0 

وهذا الباب من التناسب أدق وأغمض من غيرة, وقد حاول فيه البقاعي 
بقدر طاقته. ولكن حسبه فتحٌ مجال القول في هذه الدقائق اللطيفة؛ التي ما تزال 
تنتظر من يشفي القول فيها! 


01/١ انظر مقدمة د . عبد السميع حسنين لتحقيقه على مصاعد النظر:‎ )١( 
5/4/١ مصاعد النظرء»‎ )١( 
١149 / 1١ السابق»‎ )"( 


مَصَابِيحٌ الدُرَرٍ في كنَاسُب آيات الْقُرآن الْكّرم وَالْسُوَرٍ - د. ادل ْنْ مُحَمّد أبي العلاء 


(*) الشيخ عبد الحميد الفراهي 
(58١49-1"له/‏ كما "وام) 

© ترجمته : 

هو حميد الدين أبو أحمد عبد المحسن الأنصاري الفراهي . 

ولد سنة ١7١ه(1854١م‏ تقريباً) في قرية (قرِيها)» من قرى مديرية 
(أعظم كره) بالهندء وبدأ تعليمه منذ ترعرعه - كشأن أبناء العائلات الشريفة 
في الهند - فحفظ القرآنء وبرع في الفارسية حتى نظم فيها الشعر وهو ابن ستة 
عشر عاماًء ثم اشتغل بطلب العربية وعلومها على يد ابن خاله العلامة المؤرخ 
شبلي النعمان (11/4١-#9١ه/‏ 868 -١‏ 914١م),‏ وكان أكبر منه 
بست سنين, كما تلقى العلم في حلقة الفقيه الحنفي المحدّث العلامة الشيخ أبي 
الحسنات محمد عبد الحي اللكتري -١754(‏ 7.4١ه/‏ 184/8 -41ممام) 
وغيره من علماء العصر ثم عرّج بعد ذلك على اللغة الإنجليزية وهو ابن 
عشرين سنة» والتحق بكلية عليكرة الإسلامية. وحصل على (الليسانس) في 
الفلسفة الحديثة من جامعة (الله آباد) . 

وبعلدها فصي وطره من طلب العلم؛ واستقى من حياضه. ورتع في رياضه 
- غيّن معلما للعلوم العربية بمدرسة الإسلام بكراشي (عاصمة السند آنذاك), 
فدرّس فيها سنينء وكتب وألف؛ وقرض وأنشد, ثم انقطع بعد ذلك إلى تدبر 
القرآن ودرسه. وجنمع علومه. فقضى فيه أكثر عمره حتى توفي - رحمة الله عليه - 
في التاسع عشر من جمادى الثانية من سنة 44 ١ه‏ (الحادي عشر من نوفمير 
٠‏ ام) في مديئة متهوراء حيث كان يتطبب من مرض أل به "© 
)١(‏ اعتمدت في تكوين هذه الترجمة الموجزة على ترجمة السيد سليمان الندوي - رحمه الله - 


55 0 
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وقد كان الفراهي أنوذجاً مشرفاً للعالم المسلم الجامع بين التبحر في 
العلوم العربية والدينية» والاطلاع الواسع على العلوم العصرية والطبيعية, 
ويظهر أثر هذه الثقافة المتوازنة العميقة فيما كتب من مصنفات قاربت الخمسين 
عدداًء أ*مها وأعظمها ما كتبه حول القرآن المجيد, وتأويله, 7 سهاة (النظام/) - 
وهو ما سأعرض له في الفقرة التالية - وكذلك ما كتبه حول الحديث الشريف 
والأدب العربي والفلسفة الأخلاقية والمنطق؛ بالإضافة إلى الكثير من الشعر 
الراقي في كل من اللسانين: العربي والفارسي, وفي ذلك يقوم السيد الجليل أبو 
الحسن الندوي (ت 47٠0‏ ١ه-‏ 1194م - رحمة الله عليه -: رولا يتأتى ذلك 
إلا لمن جمع بين التدبّر في القرآن والاشتغال به. وبين التذوق الصحيح لفن 
البلاغة والمعابئ والبيان في اللغة العربية» والتشبّع من دراسة بعض اللغات 
الأجنبية والصحف السماوية القديمة» وبين سلامة الفكر ورجاحة العقل والتعمق 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاع) 7" . 

وبالجملة يقول عنهُ أحد تلامذته: رركان غاية- بل آية - في حدة الذكاء, 
ووفور العقلء ونفاذ البصيرة» وشدة الورعء وحسن العبادة» وغنى النفس, 
ولئن تأخر به زمانه, لقد تقدم به علمه وفضلم) ©" . 


> للشيخ الفراهي» واليٍ كتبها إثر وفاته» وألحقها بآخر الطبعة المصرية من كتابه (إمعان في 
أقسام القرآن) المطبعة السلفية» القاهرة» ١57.‏ م, ثم أثبتت في طبعة دار القلم بدمشق من 
الكتاب ذاته (ط ١/3914١م)‏ مع بعض التنقيحات والزيادات . 

. ١١ مقدمة الشيخ الندوي لطبعة دار القلم بدمشق من: إمعان في أقسام القرآن» ص‎ )١( 

)١(‏ من مقدمة الأستاذ محمد أجمل أيوب الإصلاحي لكتاب الفراهي: الرأي الصحيح فيمن هو 
الذبيح؛ دار القلم - دمشق؛ ط ١/9199١م»‏ ص ١١‏ . 


مَصابيح الدرَر في تتاب آيات الْقرآن الْكَم وَالسوَرٍ - د. عَادلَ بن مُحمد أبي العلاء 

ولعل من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن للفراهي - رمه الله - نحواً من 
خمسة وعشرين كتابا لما تطبع بعد. وكثير منها في غاية الأهمية, كما يظهر من 
. عناوينهاء وكما عرفنا من طريقة الفراهي العلمية في البحث والتصنيفء ومنها 
- فيما يتعلق بالقرآن امجيد - بقية تفسيره (تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان 
بالفرقان).» وأساليب القرآن2. وأسباب التزول» وتاريخ القرآن. وأوصاف 
القرآن. وفقه القرآن, وحجج القرآن, والرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ, 
بالإضافة إلى نفائس أخرى في الأدب العربي, والفلسفة, والمنطق, والاجتماع؛ ثما 
يُعدُ ثروة جديرة بالاهتمام والرعاية, والعمل على إخراجها لينتفع بما أهل العلم 
في كل مكان 0 

© نظريته في (نظام القرآن) : 

سبق معنا أن الفراهي - رحمه الله - انقطع فترة طويلة من عمره المبارك 
إلى تدبّر القرآن ودرسه, والنظر فيه من كل جهة, وقد مات - رحمه الله - وهو | 
مكب على أخذ ما فات العلماء. ولف ما نشروه. ولم ما شتّتوه, وتحقيق ما لم 
يحققره, فكان لسانه ينبع علماً بالقرآن» وصدره يتدفق نا عن مشكلاته؛ 
وقلمه يجري كشفاً عن معضلاته؛ إِذْ كان يعتقد أن القرآن مرتب بيائه؛ ومدسقة 
النظام آيائه» وأن كل ما تقدم وتأخر من سوره بنيّ على الحكمة والبلاغة 
ورعاية مقتضى الكلام فلو قُدَّم ما أُخْرء وأَخّر ما قَدّم, لبطل النظامء وفسدت 


)١(‏ ومما يلحق بآثاره المخطوطة تلك المطبوعة, فإن جميعها - باستثناء اثنين أو ثلاثة منها - م 
يفاد طبعه متك خر تلدين عاماء وقد عائية معاناق كيرة حى عقرن «ا .بعد طول عبث 
وتنقيب - على كتابه النفيس (دلائل النظام). 


ايا - 
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بلاغة الكلام 9" . 

وقد أذَّاه تدبّره هذا في كتاب الله تعالم وحسن قراءته له, إلى استنباط 
(علم النظام) وتحديد أصوله. وذلك بعد أن نظر فيما قاله علماء القرآن في 
التناسب والترابط المحفوف بمما كتاب الله تعالى - آيات وسوراً - فوجده غير 
كاف ولا شاف - على ما فيه من أهمية (الكشوف الأولى) إن صح التعبير - 
لذلك عمل على تطويره وتعميقه, حتى يجعل منه فنا مستقلاً على أصول 
راسخة, وقواعد واضحة, مستنبطة من أساليب القرآان وقواعد اللسان؛ وجاء 
في تقريره بما لم يهتد إليه أحد ممن سبقه, بما فتح للمتدبرين في كتاب الله - تعالى 
- باباً عظيماً لفهم أسراره وبلاغته, وسهّل عليهم الانتفاع به علماً وعملاء فقد 
كان اهتمام السابقين منحصراً في الكشف عن الناسبة التي ينتظم يما الكلام من 
أوله إلى آخره؛ حتى يصير يما شيئاً واحداء وقنعوا في ذلك بمجرد بيان المناسبة 
بينها. من غير أن ينظروا - في غالب أعمالهم - إلى أمر عامٌ شامل ينتظم به 
محتوى الآية أو السورة» وليس هذا التقصير راجعاً بالضرورة إلى امهم أو 
ضعفهم: بل كان - ولا يزال - لدقة هذا الأمر وغموضه؛: وحسب السابقين - 
كما كررنا غير مرة - أنهم طرقوا الباب, ومهدوا طريق البحث؛ حقى جاء 
الفراهي - رحمه لله - فجعل من جدول كلامهم فيه بحراء وأسس هذا العلم 
بنياناً على أصول راسخة؛ واستخرج له فروعاً جامعة, ثم صاغه في قالب الفن 
المستقل» ولم يترك لمن بعده مجالاً للخبط في وادي الشكوك والحيرة 9" . 

وقد نظم الفراهي قواعد هذا العلم» وبين أصولهء ودلّل على أهميته 
البالغة, في كتابه العظيم - على صغر حجمه فهو في ١11‏ صفحة فقط !| - 


(1) انظر: ترجمة السيد سليمان الندويء المشار إليها آنفاء ص 77 . 
)١(‏ انظر: مقدمة بدر الدين الإصلاحي لكتاب الفراهي (دلائل النظام)» ص.12: © 


اا - 


مَصَاببحٌ الدرَرٍ في كناسُب آيات الْقرآن الْكرِم وَالسوَرٍ - د. عَادل إن مُحَمّد أبي العلاء 
(دلائل النظام)”'' وقد ركز فيه على توضيح أمر مهمء وهو التفرقة بين 
(التناسب) و (النظام), وأن ما يعنيه من (النظام) 7 مجرد تناسبء وفي ذلك 

(رقد صنف بعض العلماء في تناسب الآي والسور, وأما الكلام في نظام 
القرآن» فلم أطْلع عليه والفرق بينهما: أن التعاسب إثما هو جزءً من النظام 
فإن التناسب بين الآيات بعضها مع بعض لا يكشف عن كون الكلام شيئاً 
واحداً مستقلاً بنفسه, وطالب التناسب ربما يقنع بمناسبة ماء فربما يغقُّل عن 
المناسبة التي ينتظم بها الكلام فيصير شيئا واحداً. وربما يطلب المناسبة بين الآيات 
المتجاورة مع عدم اتصااء فإن الآية التالية ربما تكون متصلة بالتي قبلها على 
بعد منهاء ولولا ذلك لما عجز الأذكياء عن إدراك التناسب, فأنكروا به. فإن 


)١(‏ طبع الكتاب طبعته الأولى - والوحيدة حى الآن ! - بعد وفاة الفراهي؛ بعناية السيد بدر 
الدين الإصلاحي مدير الدائرة الحميدية في عام 46+١ه-‏ 1958م4 وقد اجتهد 
الإصلاحي في جمع أصوله من أوراق الشيخ؛ فقد كان أوله فقط (من 16 مرياء ونا 
عدا ذلك كان مورّعاً في صورة بطاقات وإشارات» فقام يجمعها وترتيبها حسب ما رآه 
مناسباً لموضوع الكتاب؛ ولذلك فإن في كثير من المواضع منه نقطاً متحاورة تشير إلى 
وحود بياض بالأصل» حيث انتهى قلم الشيخ» وقطع الكتابة لسبب أو لآخر؛ ولذلك 
يقرل السيد الإصلاحي في مقدمته: «فلا غرو إن كان فيه شيء من الإجمال و الإيهام 
فلذلك ينبغي لمن درس هذا الكتاب ألاّمر عليه كالريح العاصف» أو البرق الخاطف ! بل 
يقف على كل سطر منة» ويتفكر فيه؛ عسى أن يجده فصلاً مستقلاً »(ص 4). وهو على 
حالته هذه عظيم النفع» جليل القدرء حقيقٌ بأن يفتح آفاقاً جديدة من التأمل والتدبر في 
كتاب الله العزيز» من شأمهها - أعئ هذه الآفاق المترّعة - أن تجدّد صلتنا به» وتعظم 
انتفاعنا منه . 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 

عدم الاتصال بين آيات متجاورة يوجد كثيراء ومنها ما ترى فيه اقتضاباً بيّناء 
وذلك إذا كانت الآية - أو جملةٌ من الآيات - متصلةً بالتي على يُعد منها . 

وبالجملة: فمرادنا بالنظام أن تكون السورة كاملاً ' واحداًء ثم تكون 
ذات مناسبة بالسورة السابقة واللاحقة, أو بالتي قبلها أو بعدها على بُعد منها : 
(...) فكما أن الآيات ربما تكون معترضة؛ فكذلك ربما تكون السورة معترضة 
وعلى هذا الأصل نرى القرآن كلّه كلاماً واحداء ذا ننامة وترتيب في أجزائه» 
من الأول إلى الآخر, فتبين مما قدمنا أن النظام شئ زائدٌ على المناسبة وترتيب 
الأجزاى) 20 , 

والفراهي في سبيل معرفة النظام - على هذه الكيفية التي بِيّن - يسعى 
إلى استخراج ما سماه (عمود) كل سورة, وهو يعنى به العنوان الرئيس للسورة 
من القرآن؛ فمعرفته تؤدي, من كَمّ إلى معرفة نظام القرآن كلهء وهو في 
استخراجه لا يعتمد كثيراً على حشد الأقاويل والروايات التي تملأ كتب التفسير, 
بل يعمد - مباشرة - إلى تديّر القرآن, والنظر في معانيه وأهدافه نظر المطلع 
الخبير؛ ليهديه هذا التأمل المْجرّد إلى معرفة العمود, ومن َم النظام 7" . 

وهو يصرح بصعوبة هذه العملية المعرفية لاستخراج (عمود السورة)؛ 
وذلك حتى يبعث طالبه إلى بذل غاية وسعه في محاولة تحديده. وني ذلك 


* كذا بالمطبوعة؛ ولعل صحتها: كلاً » أو: كلاماًء والله أعلم . 

٠٠ دلائل النظام» ص 4لاء‎ )١( 

(؟) انظر: الفراهي وجهوده في الدعوة الإسلامية» د . محمد سيد سعيد أحسن العابدي (رسالة 
دكتوراه لم تنشر بعد تقدم يما صاحبها الهندي إلى قسم الدعوة والإرشاد بكلية أصول 
الدين بالقاهرة عام (910/5١م)»‏ ص 214٠0‏ 141 . 


هلما - 


مَصَابِيحُ الدّرَر في تَنَاسُب آيات الَْرّآن الْكرِيم وَالسُورٍ 535 عَادل ُ مُحَمّد أبي العلاء 
يقول: «اعلم أن تعيين عمود السورة هو إقليدٌ لمعرفة نظامهاء ولكنه أصعب 
المعارف, ويحتاج إلى شدة التأمل والتمحيص, وترداد النظر في مطالب السورة 
لمتمائلة والمتجاورة حتى يلوح العمود كفلق الصبح؛ فتضيء به السورة كلها 
ويتبين نظامهاء وتأخحذدذ كل آية محلها الخاص. ويتعين من التأويلات المحتملة 
أرجحها»”". 

ثم يعدّد بعد ذلك أهم أسباب صعوبة مثل هذا البحث. والتي يمكن 
تلخيصها في كون القرآن نزل متشاياً مثابي. وأن الكتاب نزل بالحكمة التي لا 
تتأتى بمجرد إلقاء المعارف؛ بل يإعمال الفكر والعقل, ثم كون ما جاء به القرآن 
من فاية الإيجاز هو مدار إعجازه (" . 

تم يتكلم الفراهي بعد ذلك عن نظم السور بعضها مع بعض, بعد أن 
يذكر ( عمود) كل منها إجمالاً. فعلى سبيل المثال: يذكر أن سورة الفاتحة 
كالديباحة للقرآن, ففيها مفاتيح لجميع ما فيه وسورة البقرة هي سورة الإيمان 
المطلوب؛ ولذلك جمعت دلائله. وسورة آل عمران سورة الإسلام, وهو طاعة 
البي يك وسورة النساء كالرَّدْء لصورة الإسلام, بما تبين من كون الشريعة 
رحمة على الناس كافة» وسورة المائدة تركز على بناء الإسلام على العهد الإلهي, 
بذكر أواسط العهد وفهايته. وأما سورة الأنعام, فعمودها بيانُ موقع الأحكام من 
عهد التوحيد, لسدّ أبواب الشرك .. وهكذا حتى ينتهي من سور القرآن المائة 
والأربع عشر, في إيجاز دال» وعبارة محكمة 9 . 


)1( دلائل النظام» ص /الا 
)١(‏ انظر السابق: ص /ا/ا: ٠79‏ 


(9") السابق» 937: ه6١١‏ 


بجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


وعلى كلٌ؛ فمعرفة النظام والربط عند الفراهي تعدل معرفة نصف 
القرآن» فمن فاته النظام و الربط فاته شيء كثيرٌ من فهم روح القرآن؛ فبالنظام 
يتبين سمت الكلاه- كما يقول رحمه الله- والانتفاع بالقرآن والاستفادة منه 
موقوفةٌ على فهمه. والكلام لا يمكن فهمه إلا بالوقوف على تركيب أجزائه, 
وبيان تناسب بعضها ببعض؛ لأن الاطلاع على المراد من معان الأجزاء لا يتأنى 
إلا بعد الوقوف على الناحية التأليفية» فلا يستطيع أحدٌ أن يستفيد من كتاب 
وينتفع به دون أن يفهمه, ولن يفهمه حتى يدرك الروابط بين أجزائه ومواقع 
كل منها. على أن البقاعي كان يقدم لكل سورة من سور القرآن بمقدمة 
مُجملة, ثم يضعها تحت اسم جامع لكل عناصر السور وتحت غرض واحار . 

© معرفة النظام ووحدة المسلمين: 

سبق معنا في المبحث الثاني (عند الكلام عن موقع علم المناسبة من علوم 
القرآن) أن أشرت إلى ملمح مهم جداً بميز تناول الشيخ الفراهي لقضية 
التناسب والنظام في القرآن الكريم, وهو اهتمامه الموفق بالربط بين غفلة 
المسلمين عن قضية النظام والترابط في القرآن وبين حالهم امحزن الذي هم عليه؛ 
من التشيّع والتحزّبء والخلاف القاتل فيما بينهم؛ وف ذلك يقول - رحمة الله 
عليه: 

ررإن الخلافات التي جدّت في الأمة الإسلامية» وأثارت بينها العداوة 
والبغضاء نتيجة عدم اعتناء العلماء بالنظم القرآي, وعدم معرفتهم إياه, فلو 
فهموا النظام, لفهموا روح القرآن, وحاولوا إزالة هذه الخلافات لا إشعال 
نيرافما كما يفعلون, فإ رأيت سَُ اختلاف الآراء في التأويل من عدم التزام 
رباط الآيات: فإنه لو ظهر النظام واستبان لنا عمود الكلام» لجُمعنا تحت راية 

5 


تيع الث في كشب ات ان لكوم وسور - د َال مد أي العلا 
واحدة وكلمة سواء. كشجرة طيبة أصلها ثابتْ وفرعها في السماءء. وجُعلنا 
بعك 0 كتابه. كما قال« واعتصموا تجبل الله جميعاً ولاتفرقوا 4 (آل عمران 
٠7‏ وكيف الخلاص من التفرّق الأصلي وقد جعلوا هذا الحبل أشتاتاً في 
ظنوفهمء وهو بحمد الله متين و أيه الباطل من ين مديه ولا من خلفه تيل من حكيم 
حميد 4 ( فصلت ”4) فيؤوله كل فريق حسب ظنه؛ ويحرف طريق الكلام عن 
سجمعه - ؟ [2 

مم يقول الشيخ: «فبالنظام يتبين #مت الكلام, فتنتفي عن آياته أهواء 
المبتدعين وانتحال المبطلين» وزيغ المنحرّفين» (") 

ثم يقول في نفس امجال أيضاً: «إنه لا يخفى أن نظم الكلام بعضُ منه. فإن 
تركته ذهب معناه, فإن للتركيب معنى زائداً على أشتات الأجزاء, فمن حُرِم 
فهم النظام, فقد حُرِم حظا من الكلام, ويوشك أن يشبه حاله يمن قبله من أهل 
الكتاب» كما أخبر الله تعالى عنهم: « فنسوا حظائما روا به فأغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة # وأخاف أن تكون هذه العداوة والبغضاء التي نراها في 
المسلمين من هذا النسيان؛ فلا قدأ عداوقم, ولا يرجعون من اختلافهم. 

وسبب ذلك ما ذكرنا في الأمر الأول؛ لأنا إذا اختلفنا في معان كلامه, 
اختلفت أهواؤناء وصرنا مثل أهل الكتاب ..غير أن رجاءهم كان يمذا النبي, وهذا 
القرآن الذي يرفع اختلافهم .. وأما نحن فليس لنا إلا هذا الكتاب المحفوظ!) 29 , 

وفي الجملة؛ فمعرفة نظام القرآن عند الفراهي هو الوسيلة الصحيحة 


)١١(‏ انظر: مقدمة تفسير نظام القرآن» ص 7 (نقلاً عن الفراهي وجهوده في الدعوة الإسلامية) 
ص .)١53١(‏ 
(1) نقلاً عن السابق: ص . 17# ١1١‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١178‏ 


لعدبر القرآن 3 وال هو الذي يفتح باب للهدى والتقوى, فإن النفس 
بالهمدى تستبصرء وبالتقوى تتزكى, والإبمان مع شعبه العلمية يدخل في الهدى؛ 
والشرائع والأخلاق والأحوال تدخل في التقوى - كما يقول!") 

وقد ذكر الفراهي ضمن الحاجات الداعية إلى معرفة النظم: «أننا وقعنا 
في اختلافات شديدة في تأويل القرآن, ثم اختلفت عقائدنا وقلوبنا وألفساء 
والنظم يرد الأمور إلى الوَحْدة, وينفي تشاكس امعان . والاتفاق والائعلاف ‏ 
أعظم مطلوب للنيل" إلى أعلى مدارج الإنسانية» ”© وكل ذلك مضمن في نظام 
القرآن الذي يهدي إليها جميعاً. فبمراعاة هذا النظام يمكن أن نستفيد بالقرآن 
العظيم, ويرد إلينا وحدتنا التي فقدناها باختلافنا في العقائد والأعمال؛ لتجتمع 
الأمة كلها في صعيد واحد كما قال تعالى 9 وإن هذه أمكم أمة واحدء وأنا ربكم 
فاعبدون > (الأنبياء /537) . 

وهكذا ندرك أهمية كلام الفراهي في هذا الشأن ومدى ارتباطه بواقعنا 
المعيش .. ثما يجدر بنا أن نراجعه مراراًء لعل الله - تعالى - يأ بالفتح والوحْدة 
من عنده. فتستعيد أمتّنا مكانتها التي تراجعت عنها بتفريطها في كتابماء وتسترد 
مجدها الذي كان؛ وما ذلك على الله بعزيز ! 


١7 دلائل النظام» ص‎ )١( 

(؟) السابق» ص 4 

* كذا بالمطبوعة؛ ولعل صوابها: للوصول .. أو نحو ذلك؛ والله أعلم . 
(5) دلائل النظام» ص 39 . 


ا64/ا - 


مَصَابِيحٌ الدرَرٍ في تَنَاسُب آيات الْقَرْآن الْكَريم وَالسسُوَرٍ - د. عَادل بْنْ مُحَمّد أبي العلاء 


١‏ الأستاذ سيد قطب 
(4؟؟9١-‏ كلم#"١ه/ ١9.5»‏ -5ووام) 


© ترجمته: 

ولد سيد قطب إبراهيم في إحدى قرى محافظة أسيوط بصعيد مصر في 
89 .م. ونشأ نشأة دينية» حيث حفظ القرآن الكريم كاملا وهو في 
فهاية الصف الرابع الابتدائي (وكان في العاشرة من عمره) . وبعد إتمامه دراسته 
الابتدائية التحق بمدرسة المعلمين الأولية وحصل منها على إجازة الكفاءة 
بتفوق, مما أهله للالتحاق بتجهيزية دار العلوم. ومن م بدار العلوم ذاههاء التي 
حصل منها على الإجازة العالية (الليسانس) في اللغة العربية وآدايما عام 
0317 . وني دار العلوم درس سيد قطب العلوم الشرعية والعربية, والمنطق 
والكلام والفلسفة, واللغتين العبرية والسريانية, والتاريخ, والاقتصاد السياسي 
وغير ذلك. وبعد تخرجه عيّن مدرسا في وزارة المعارف,. ثم تنقل بين إدارات 
الوزارة» حتى استقال منها فائياً 0/١8‏ ١/98617١م‏ 

وكان سيد قطب هنذ شبابه الأول شاعراً موهوباً. وكاتباً متميزاً في فن 
المقالة» حيث كتب في معظم الصحف والمجلات الثقافية والأدبية والسياسية التي 
كانت تصدر في مصر في تلك الفترة. كما أنه حاول إصدار عدد من المجلات 
الثقافية, إلا أن أياً منها لم يستمر طويلاً وكانت له صلات قوية بأدباء ومتقفي 
عصره. وكان له حضور بارز في الساحة الثقافية عموما. 

وكانت بداية اتصاله بحركة (الإخوان المسلمون) في أواخر سنة 
6٠‏ حتى انضم إليها بصورة كاملة في مطلع عام 948#١م,‏ لتأخذ 

5-0700 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 


توجهاته الإسلامية - التي تخللت مسيرته الثقافية والأدبية منذ ثلاثينيات القرن 
فقوو وي حركية؛ أدت إلى اعتقاله عشر سنوات (4 155854-198).:. 
ثم أفرج عنه بعفو صحي - لافيار صحته الحاد في السجن -, لتمرّ بضعة أشهر 
قبل أن يعاد إلى السجن مرة أخرى في صيف ١1458‏ و هو الاعتقال الذي 
انتهى يإعدامه في صباح يوم الاثنين ١‏ جمادى الأولى ١ه‏ الموافق 54 
أغسطس 955١م‏ رحمه الله 2 . 
وعلى امتداد نحو أربعين عاما أصدر سيد قطب ستة وعشرين كتابا 
مطبوعاًء بالإضافة إلى عدد كبير من المقالات والدراسات التي لم تجمع من بطون 
الصحف والمجلات, وبالاضافة كذلك إلى عدد من الكتب أعلن عنها ونم 
يكملهاء أو أكملها وفقدت منه بسبب محنته . ْ 
وأهم هذه الكتب على الإطلاق تفسيره الشهير (ني ظلال القرآن) 
بالإضافة إلى عدد من الكتب التي أثارت - ولا تزال - جدلاً واسعاً حول 
أفكاره وفهمهاء وأبرزها على الإطلاق كتابه الصغير (معالم في الطريق) . 
© دراساته القرآنية: 
صلة سيد قطب بالقرآن الكريم قديمة .. فقد بدأت منذ طفولته. حيث 
نشأ منذ نعومة أظفاره على الاستماع إليه من والده ومن المذياع, ثم بدأ حفظه. 
حتى أتقه وهو في العاشرة من عمره- كما ذكرنا - وكان مفتاح تأثير القرآن 
في نفسه هو (لمفتاح الجمالي)» وروعة التصوير فيه - كما يذكر د.صلاح 
)١(‏ اعتمدث في تكوين هذه الترجمة الموجزة جداً على كتاب الدكتور صلاح عبد الفتاح 
الخالدي: سيد قطب .. الأديب الناقد» والداعية المجاهد» والمفكر المفسر الرائد (سلسلة 
أعلام المسلمين» رقم (81)» دار القلم - دمشق» ط١‏ / 5٠٠٠١ -ها١ 41١‏ م. 


وم - 


مَصابح الور في تتاب آبات الْفْآن الْكَرم وسور - د. ادل بن محمد أبي العلاء 
الخالدي وغيره من دارسي سيد قطب - حيث كان أديباً ذواقة بالطبع؛ يحسن 
التذوق؛ ويبالغ في التخيّل؛ حتى إنه كان يرسم صوراً فنية متكاملة لما يقرأ من 
آيات القرآن أو يستمع منها؛ كما ذكر ذلك بنفسه في كتابه الماتع (التصوير 
الفني في القرآن) وكان يحس - بذائقته الأدبية العالية تلك - أن للقرآن طريقة 
خاصة في عرض مختلف موضوعاته. وأنه يكاد يسم صوراً حية متحركة من 
خلال أساليبه الباهرة . 

وقد بقيت هذه العلاقة الخاصة مع الصور الفنية في القرآن الكريم في 
نفسه. حتى عبر عنها في مقالين بعنوان (التصوير الفني في القرآن الكريم)”" ثم لم 
يلبث أن عمل تطويرهما في كتابه البديع (التصوير الفني في القرآن) والذي 
صدرت طبعته الأول في القاهرة - عن دار المعارف - عام 148 19م. 

وقد اهتم في هذا الكتاب - ضمن ما اهتم به - بموضوع التناسق الفني 
في القرآن . وأوضح أن من أهم ألوان التناسق هو ذلك التسلسل المعنوي بين 
الأغراض في سياق الآيات» وكذلك التناسب في الانتقال من غرض إلى غرض . 
وإن كان يعيب, في أثناء ذلك؛ على بعضهم التمخُل لإبراز هذا التناسق تمَحُلاً 
لا ضرورة له. حتى إنه ليصل - على حدّ تعبيره - إلى حدّ من التكلف. ليس 
القرآن في حاجة إلى شيء منه(” . 

كما أشار فيه إلى استفادته ثمن حاولوا تبين هذا الملمح المهم في إعجاز 
القرآن» لا سيما جار الله الزمخشري, الذي قال عن محاولته تلمّس ذلك في 


)١(‏ انظر: سيد قطب .. الأديب الناقد » نشرهما في محلة (المقتطف)» في شهر فبراير من عام 
(1559م) ص 7554 
)١(‏ انظر: التصوير الفئ في القرآن» سيد قطبء دار الشروق» ط 5 / ١98٠١‏ م؛ ص "7 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


آبات سورة الفاتحة: « فهذا - أي كلام الزمخشري في آيات الفاتحة - نوعٌ من 
التوفيق في تصوير التناسق النفسي بين الأحاسيس المتتابعة المنبعثة من تتابع 
الآيات. وهو لون من ألوان التناسق الأولية في القرآن» ورغم ذلك؛ يؤكد على 
ضرورة اجتناب التكلف في محاولة إبرازه. ويقول: ررولقد حاول بعض المفسرين 
أن يعثروا على مواضع من هذا التناسق؛ فلم يصلوا إلا للترابط المعنري في بعض 
المواضع دون بعضها الآخرء ودون الاهتداء إلى قاعدة شاملة . ثم إنهم في أحيان 
كثيرة» يتمحلون ذلك تمحُلاً شديدا 71" . 

ولذلك؛ فقد حاول سيد قطب في كتابه هذا أن يعرض لمسائل التداسق -- 
بالزانه الترعة الى فعكلها - بروج متحررة عن التقليد والتكلف معاء فوفق في 
كثير ما حاول توفيقاً ظاهراً, ثما جعل من كتابه هذا مصدرا من أهم المصادر 
التي تعرضت لهذه القضية الدقيقة في مجال بيان إعجاز القرآن . 

وقد عمل على تطبيق ما قرره في كتابه هذا في كتابه الذي تلاه (مشاهد 
القيامة في القرآن) (صدرت طبعته الأولى في القاهرة, في أبريل من عام 
1ع والذي هدف فيه إلى بيان التداسق الفني البديع في الآيات التي تناولت 
وصف يوم القيامة ومشاهده في طول القرآن وعرضه. بعد أن رتب السور التي 
وردت فيها هذه المشاهد بحسب ترتيب التزول. وأما إنجازه الأهم في هذا 
السياق, فقد كان في عمله الأعظم (في ظلال القرآن) . 

© (في ظلال القرآن) والتناسب: 

بدأ سيد قطب في كتابة تفسيره هذا في نماية ١481١م,‏ عبر سبع حلقات 
نشرها مسلسلة في مجلة (المسلمون) التي كان يصدرها الأستاذ سعيد رمضان 


١٠5 السابق» ص‎ )١( 


“لمم - 


مَصابِيحٌ الدرّرٍ في تنَاسُب آيات الَْرّآن اْكَرم وَالسُوَرٍ - د. عَادل بْنُ مُحَمّد أبي العلاء 
أحد قادة الإخوان المسلمين 7" ثم بدا له أن يكمل تأملاته في القرآن في شكل 
عمل متكامل2 ظهر جزؤه الأول في أكتوبر 987١م‏ وأصدر منه ستة عشر 
جزءاً قبل أن يسجن سجده الأول» ويكمل الأجزاء المتبقية في السجن (في فاية 
الخمسينيات) . 

ثم نظر سيد في عمله - بعد أن تكاملت صورته. وصدرت طبعته الأولى 
- وأعاد تنقيح ثلاثة عشر جزءاً منه (حتى آخر سورة إبراهيم)» وأعاد كتابتها 
في ضوء خبرته وتجربته في العمل الإسلامي, وحال اعتقالّه الثاني ثم إعدامه دون 
إكمال تنقيح بقية الأجزاء (" . 

وقد تحدث في مقدمة الطبعة الأولى من (الظلال) عن قصة تأمله في كتاب 
الله وقصة كتابته هذه الظلال . وثما يهمنا في سياقنا الذي نحن فيه قوله: 

رركل ما حاولته ألا أغرق نفسي في بحوث لغوية أو كلامية أوفقهية تحجب 
القرآن عن روحي, وتحجب روحي عن القرآن. وما استطردت إلى غير ما 
يوحيه النصّ القرآئ ذاته, من خاطرة روحية أو اجتماعية أو إنسانية» وما أحفل 
القرآن يمذه الإيحاءات! كذلك, حاولت أن أعبّر عما خالم نفسي من إحساس 
بالجمال الفني العجيب في هذا الكتاب المعجزء ومن و بالتداسق في التعبير . 
والتصوير»””. 

ومن هذا النقل يظهر اهتمام سيد قطب الأصلي بموضوع التناسق, وعدّه 
إياه باعثاً من أهم البواعث التي دفعته إلى تسجيل أفكاره تلك . 
(١)انظر:‏ سيد قطب .. الأديب الناقد» ص 2478 79 


(١)انظر‏ نفس المصدر: ص 25415٠١‏ 45415 
60 نقذ عن شدي المسادن عر لاقع 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 

وقد اهتم بالفعل- ضمن ما اهتم به- بالبيان التطبيقي للوحدة الموضوعية 
للقرآن الكريم: بعد النظر إليه نظرة كليةَ شاملة, انطلاقاً من مراعاة مقاصده 
الأساسية التي دارت عليه آيانه وسوره . ١‏ 

وهو يتوصل إلى ذلك عن طريق قراءة السورة التي يتعرض لتفسيرها عدة 
مرات؛ حتى يهتدي إلى موضوعها الأساس, وحتى يضع يده على (شخصيتها) 
المستقلة - بحسب تعبيره - وحتى يحدّد محورها العام الذي تدور عليه سائر 
موضوعاتا الفرعية الأخرى 7" . ظ 

وف ذلك يقول - رحمه الله -: ربلحظ من يعيش في ظلال القرآن أن 
لكل سورة من سوره شخصية مميزة !| شخصية لها روح؛ يعيش معها القلب كما 
لو كان يعيش مع روح حي مميّز الملامح والسمات والأنفاس ! وها موضوع 
رئيس» أو عدة موضوعات رئيسة مشدودة إلى محور خاص . ونا جو خاص؛ 
يظلّل موضوعاتا كلّهاء ويجعل سياقها يتداول هذه الموضوعات من جوانب 
معينة, تحقّق التناسق بينها وفق هذا الجو . وها إيقاعٌ موسيقي خاصء إذا تغير في 
ثنايا السياق؛ فإنه يتغير لمناسبة موضوعية خاصة . وهذا طابعٌ عام في سور 
القرآن جميعاً » 9" . 0 

وقد طبق سيد قطب هذه الرؤية الفنية المتكاملة على سور القرآن الكريم 
جميعها: طواها وقصارهاء وذلك فيما قدّم لكل منها في مقدمة ثمهّدة لتفسير 
آياتها مفردة . وقد جلَّى في هذه المقدمات البديعة ملامح كل سورة» ووضع يده 
على (مفتاحها), و (روحها الخاصة) و (شخصيتها المميزة) . 
)١(‏ السابق» ص 555 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق» 19177 م2 271/١‏ 7/7 


هم سه 


م 2 2 ا م 7 5 مع 4 
مَصَابِيحٌ الدّرّر في كنَاسُب آيات القرآن الكريم وَالِسُوّر - د. غادل بْنْ مُحَمّد أبي العلاء 


| فعلى سبيل المثال: شخصية سورة البقرة الرئيسة هي قضية بيان موقف 
بني إسرائيل من الدعوة الإسلامية, وموقف الجماعة المسلمة وإعداده(") : 


َه 


وشخصية آل عمران هي إيضاح حقيقة التوحيد ومقتضياقا(" . وشخصية 
5 ا ”5 5 
سورة النساء هي العمل على محو ملامح اجتمع الجاهلي” : وشخصية سورة 


المائدة هي بيان وحدة هذا الدين, القائمة على وحدانية الله تعالى (') . وشخصية 


سورة الأنعام هي مظاهر الروعة الباهرة في عرض حقيقة الألوهية © . 
وشخصية سورة الأعراف هي حكاية قصة موكب الإيمان يحمل العقيدة0". 

وهكذا يفعل في كل سور القرآن سورة سورة ولا يمسع المقام لسرد ما 
قال - ولو موجزا - في كُل منهاء غير أنا سنرجع إليه مرةً ثانية في الملبحث 
السادس الذي سنخصصه - بعون الله - لنماذج تطبيقية على مبادئ علم 
المناسبة . 


وجملة القول في ذلك الآن. أن كتابة سيد قطب - لا سيما في عمله 


7/١ نفس المصدرء‎ )١( 

مما//١ نفسه‎ )١( 

(65) نفسهء ١/ههه‏ 

(1) نفسه 776/9 

١١١5/9 نفسه‎ )5( 

١714 14/7 نفسه‎ )5( 

* لعل من المفيد هنا أن أشير إلى فهرس الموضوعات الحيد الذي أعده الأستاذ محمد يوسف 
عباس في كتابه الكبير : مفتاح كنوز ( في ظلال القرآن )» دار طيبة - الرياض؛ ط١‏ 
57 - 21941؛ ص 7717: 2717 فقد استخرج فيه رؤوس كلام سيد قطب في 
سورالقرآن سورة سورة» وفهرس له فهرسة جيدة . 


-5م ا 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 

الأهم (في ظلال القرآن) - إضافة مهمة وأساسية في سياق الاهتمام بابراز 
تناسب وترابط القرآن الكريم وسوره. 

إنه. في كل ما كتب حول القرآن المجيد, يؤكد على ضرورة الوقوف على 
الآيات في سياقها القرآ؛ وعلى وجوب تدبرها في ذلك السياق ويلح على القارئ 
أن يفعل ذلك بنفسه. وبدون وساطة أحد, حتى يتأثر بايقاعه» وينضج بحرارته 
وإشعاعه وإيحائه. لكك يق ذلك ولق جائقة زقيية اقفو كن 

وقد كان موفقاً - إلى حد كبير في تطبيقه أفكاره في ذلك, ساعده على 
ذلك - بعد فتح الله عليه - إشراق بيانه. وصفاء عقله. وحرارة إبمانه - رحمه 


الله رحمة واسعة, وجزاه عن كتابه ودينه خير الجزاء . 


3 6 


د/ام - 


مَصَابِيحٌ الدرَرِ في تَنَاسُب آيات الْقُرآن الْكّربم وَالسُوَر - د. عَادل بْنُ مُحَمّد أبي العلاء 


المحثف الخامس: أنو اع المناسبات 


من المعلوم أن تقسيمات العلوم اصطلاحية, فربما يختزل البعض أقسام 
علم ما - وهي متكائرة - في قسمين أو أكثرء وربما يفصّل البعض الآخر 
الأقسام - وهي محدودة - فتغدو متعددة. وعلى كل فنحن في هذا الفصل 
سنتكلم عن ثلاثة أنواع رئيسة من المناسبات, 

وهي: المناسبات في الآيات؛ وفي السورة الواحدة, وفيما بين السور . 

: أولا: المناسبات في الآيات‎ ٠ 

سبق معنا في المبحث الأول أن الآية (مقدار من القرآن مركّبء ولو 
تقديراً أو إلحاقاً) وأن اتساق الآيات - فضلاً عن الكلمات والحروف - بوحي 
وتوقيف من النبي يد كما أنه مر معنا النقل عن الشيخ الجليل محمد الطاهر بن 
عاشور قوله: (ر ولا كان يقين الآيات التي أمر النبي َه بوضعها في أماكنها في 
موضع معين غير مروى إلا في عدد قليل؛ كان حقاً على المفسر أن يتطلب 
مناسبات لمواقع الآيات, ما وجد إلى ذلك سيلا وإلا فليعرض عنه. ولا يكن 
من المتكلفين»”'' وقد رأينا إجماع أهل العلم بالقرآن على حُسن البحث في تلك 
المناسبات, بل وضرورته وأهميته, باستشاء ما خالف فيه سلطان العلماء وشيخ 
الإسلام العز بن عبد السلام - رحمه الله - ومن قلّده - وهم قليل جداً على أية 
حال! . 


والماسبة قائمة في الأسلوب القرآئئء ومتمثلة في اتصال كلماته 


/0/١ التحرير والتنوير»‎ )١( 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 

وتماسكهاء والكلمة القرآنية في تلاحمها وتماسكها هي المقياس للفكر والمعرفة, 
ولا تقاس يما معارف الناس وأفكارهم, فالناس مختلفون في المعارف, متفاوتون ف 
الأفكار, ومن هنا كانت الكلمة القرآنية في ثباتها ورسوخهاء وحُسن موقعهاء 
والمناسبة المعقودة بينهاء محوراً تدور الأفكار حوله تلعمس الحق, وتنشر اليقين» 
حين تصل إلى تلك المناسبة وتذكرها ”" . 

وقد جمع السيوطي في إتقانه أصولاً مهمة في طريق إدراك مرجع المناسبة 
والارتباط في الآيات, وقد أحسن الشيخ عبد المتعال الصعيدي - رحمه الله - 
عرضهاء بعد قذيبها والزيادة في بيافاء فقال: 

رر وقد جاء في كتاب الإتقان أن مرجع المناسبة في الآيات إلى معنى رابط 
بينها عام أو خاصء عقلي أو حسيء أو خيالي» أو غير ذلك من أنواع 
العلاقات. أو التلازم الذهني: كالسبب والمسبّبب» والعلة والمعلول, والنظيرين» 
والضدين, ونحو ذلك . 

والارتباط بين الآيتين إما أن يكون ظاهرا؛ لتعلق الكلام بعضه ببعض 
وعدم تهامه بالأولى» أو لكون الثانية واقعة من الأولى موقع التأكيد أو التفسير 
أو الاعتراض؛ أو البدل . وإما أن يكون غير ظاهر؛ لكون كل جملة مستقلة عن 
الأخرى . والقسم الأول لا كلام فيه لظهوره . والثائي إما أن تكون الجملة 
الثانية فيه معطوفة على الأولى بحرف من حروف العطف المشركة في الحكم؛ أو 
غير معطوفة. 

فإن كانت معطوفة؛ فلا بْدٌ أن تكون بينهما جهةٌ جامعة اقتضت عطفهماء 


)0 انظر: في الدراسات القرآنية: الجانب التاريخي- الحانب الأسلوبي- الجانب البلاغي؛ د.السيد 
أحمد عبد الغفار» دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية (بدون تاريخ نشر)» ص 190 . 


4م - 


مَصَابيحٌ ادر في ثتامب آيات الْقرآن كم وَالسُوَرٍ - د. عَادلَ بن محمد أبي العلاء 
كقوله تعالى: <( يعلم ما بيج في الأرض وما يحخزيج متها وما ينزل من السماء وما بعرج فيه » 
(الخديد 4) للتضاد بين القبض والبسطء والولوج والخروج والتزول والعروج, 
وشبه التضاد بين السماء والأرض. وثما فيه مناسبة التضاد: ذكرٌ الرحمة بعد 
العذاب, والرغبة بعد الرهبة - أو العكس - وقد جرت عادة القرآن إذا ذكر 
أحكاماً, ذكر بعدها وعدا ووعيدا؛ ليكون باعناً على العمل يماء ثم يذكر آيات 
توحيده وتنزيهه, ليُعلم عظمة الآمر والناهي؛ وهذا كما في سورة البقرة والدساء 
والمائدة . 

وإن لم تكن معطوفة؛ فلا بُدَ من رابطة تؤذن باتصال الكلام, وهي قرائن 
معنوية تؤذن بالربط؛ وله أسباب: 

أوها التنظير: لأن إلحاق النظير بالنظير من شأن العقلاء. وذلك كقوله 
تعالى في الآية الخامسة من سورة الأنفال: ا حكما أخرجك ربك من بيتك بالحق» 
عقب قوله في الآية الرابعة منها: ( أولنك هم المؤمنون م4 فإنه تعالى أمر رسوله 
يي أن بحضى في قسمة الغنائم على كره من أصحابه, كما مضى في خروجه من 
بيته لطلب العير أو القتال على كُره منهمء وقد كان في الخروج النصرٌّ 
والغنيمة, فهكذا يكون ما فعله في القسمة؛ فليطيعوا ما أمروا به, وليتركوا هوى 
أنفسهم . 

وثانيها المضادّة: كقوله تعالى في سورة البقرة: « إن الذي نكفروا سواء عليهم» 
(الآية ©)» فإن أول النسورة كان حديثاً عن القرآن, وأن من شأنه الهداية للقوم 
الموصوفين بالإيمان, فلما أكمل وصفهم, عقب بحديث الكافرين» فبينهما جامعٌ 
وهمي يُسمى بالتضاد, فإن قيل: هذا جامع بعيد؛ لأن الحديث عن المؤمنين أتى 
بالعرض لا بالذات2, والمقصود بالذات إنما هو الحديث عن القرآن, فالجواب: أنه 


و - 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١179‏ 


ل 3 ل اا ا سد حو دك سي د ا 111 1 101 
يكفي التعلق على أي وجه؛ لأن المقصود تأكيد أمر القرآن والحث على الإيمان؛ 
وهذا لا فرغ من ذلك قال: < وإنكتتم في ريبما نزلنا على عبدنا ... 4 (الآية 
73ح فرجع ثانيا إلى الحديث عن القرآن . 

وثالغها الاستطراد: وهو من مقاصد البلغاءء وذلك كقوله تعالى: هنا بني 
أدم قد أنزلنا عليكم لباسا بواري سوءاتكم وريشأ ولباس التقوى ذلك خير» (الأعراف 5؟) 
فهذه الآية أتت على سبيل الاستطراد عقب ذكر بدو السوءات وخصف الورق 
عليها إظهارً للمنة فيما خلق من اللباس؛ ولا في العرى من المهانة والفضيحة» 
وإشعاراً بأن التستر باب عظيم من أبواب التقوى. 

ورابعها _ ويقرب من الاستطراد_ حُسن التخلص: وهو أن ينتقل مما 
ابتدئ الكلام به إلى المقصود على وجه سهلء, يختلسه اختلاساً دقيق المعنى, 
بحيث لا يشعر السامع بالانتقال إلا وقد وقع عليه الغابي؛ لشدة الالتئام بينهما . 
وفي القرآن من التخلصات العجيبة ما يحير العقل ! ومن ذلك ما جاء في سورة 
الأعراف, فقد ذكر فيها الأنبياء والدرون الماضية والأمم السالفة, ثم ذكر موسى 
عليه السلام؛ إلى أن قص حكاية السبعين رجلاً ودعاءه لهم ولسائر أمته بقوله: 
واكثب لنا في هذه الدنيا حسنة ... » (الآية )١85‏ وجوابه - تعالى - عنه, ثم 
تخلص بمناقب سيانا محمد 135 بعد تخلصه لأمته. بقوله: (قالعذاي أصيب بدمن 
أشاء ورجبي وسع تكل شيء ٠‏ فسأكبها للذين سَتّون .. 4 إلى أن قال: #الذين سبعون 
الرسول الي الأميّ ... » (الآيتان 85 ,١‏ /ا©١)‏ وأخذ يذكر صفاته الكريمة 
وفضائله 5ك. 

ومن ذلك ما جاء في سورة الكهف؛ فقد حكى قول ذى القرنين في السد 
بعد دكه - الذي هو من أشراط الساعة - ثم ذكر النفخ في الصورء وذكر 


- 641١ - 


تبيخ الث في امب آوات القن لم وال - د. دلب مد بي العلا 
الحشرء ووصف ما للكفار والمؤمنين . 

وقد فرّق بعضهم بين التخلص والاستطراد. بأن التخلص تترك فيه ما 
انتقلت عنه من غير عود إليه. أما الاستطراد فتمرٌ فيه بما استطردت إليه كالبرق 
الخاطف, ثم تتركه وتعود إلى ها كنت فيه كأنك لم تقصده: وإغغا عرض غُروضاء 
وعلى هذا يكون ما في سورة الأعراف من الاستطراد لا التخلص؛ لأنه عاد فيها 
بعد ذلك إلى قصة موسى بقوله: <( ومن قوم موسى أمةبهدون بالحي ... > (الآية 
48ل). 

ويقرب من حسن التخلص الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطاً للسامع, 
مفصولاً بينهما بلفظ (هذا). كقوله تعالى في سورة ص بعد ذكر الأنبياء: ( هذا 
وإنَّالطاغين لشرماب؟ (الآية ه), فإن هذا القرآن نوع من الذكرء فلما انتهى 
ذكر الأنبياء - وهو نوع من التنزيل - أراد أن يذكر نوعا آخرء وهو ذكر 
الجنة وأصلهاء فلما فرغ من هذا قال: لإ هذا وإنَّالطاغين لشرّماب4: فذكر النار 
وأهلها . 

ويقرب من حسن التخلص أيضاً حسنْ المطلب. وهو أن يخرج إلى 
الغرض بعد تقدم الوسيلة, كقوله تعالى في سورة الفاتحة: ١‏ إباك عبد وإباك 
شين 0 

ثم نقل السيوطي عن «بعض المتأخرين» ما يُصلح أن يكون قاعدة عامة 
مركزة فيما يجب على طالب المناسبة من أمور يجب أن يُحكمهاء ومعارف يلزم 
أن ينظر فيها . وقد أحسن الشيخ عبد المتعال الصعيدي - أيضاً - في قذيبها. 
)١(‏ انظر: النظم الف في القرآن» ص 18؟: 23١‏ وانظر أصل الكلام عند السيوطي في الإتقان: 

4١ 0‏ وقد استفاده بدوره من كلام الزركشيء برهانه: :4١ /١‏ 50 . 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 

وذلك في قوله: 

والقاعدة التي يُرجع إليها في معرفة ارتباط الآيات في جميع القرآن: هو 
أن تنظر - كما سبق - في الغرض الذي سيقت له السورة:, ثم تنظر ما يحتاج 
إليه ذلك الغرض من لمقدّمات؛ وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب . 
والبعد من المطلوب؛, وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من 
استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل 
بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليهاء فهذه هي القاعدة المهيمنة على حكم 
الربط بين جميع أجزاء القرآن, فإذا عقلتهاء تبيّن لك وجه النظم مفصّلاً بين كل 


(00) 


3 


آية وآية في كل سورة» 
٠‏ ثانياً: المناسبة في السورة (السورة كوحدة مستقلة ): 
سبق معنا في تعريف السورة أنها (قطعة من القرآن مُعيةَ بمبدأ و فاية لا 
يتغيران» مسماة باسم مخصوصء تشتمل على ثلاث آيات فأكثرء في غرض تام 
ترتكز عليه معانيها) . 
وما من سورة إلا وها من ( العالم ) ما يختص بماء سواء في ذلك السور 
القصار والطوال, وكلما قصرت السور كبرت هذه الخاصة, ويتضح ذلك من 
أن الله تعالى لم يجعل السور القصار سورة واحدة مستقلة إلا لحكمة عظيمة 
وهي استقلال كل واحدة منها بما بميزها عن سواها عن سواها ( . ومن أحسن 
)١(‏ النظم الفئء» ص 2”١‏ وانظره في الإتقان: 185/6 . وقد ذكر البقاعي في نظم الدرر 
)14/١(‏ ذات القاعدة بنصهاء وصرّح بنسبتها إلى الإمام احقق أبي الفضل محمد بن محمد 
المشدّالي المغربي المالكي . 
(١؟)‏ انظر: دلائل النظام» ص 7١‏ 


د 6 - 


مصابيخ الور في تتاب آبات الْفْآن كم وَالسورٍ - د. عادل بن محمد أبي العلاء 
مَنْ عبّر عن ذلك الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - ببيانه المشرق» وأسلوبه 
الماتع؛ وذلك في مواضع كثيرة من كتابه العظيم (في ظلال القرآن) ومن ذلك 
قوله: «إن الشأن في سور القرآن من هذه الوجهة - أي وجهة استقلال كل 
منها بشخصية (هكذ!!) مميّزة - كالشأن في نماذج البشر التي جعلها الله متميزة. 
كلهم إنسان, وكلهم له خصائص الإنسانية» وكلهم له التكوين العضوي 
والوظيفي الإنساي. ولكنهم - بعد ذلك - نماذجٌ متنوعة أشدّ التنوع, نماذج 
فيها الأشباه القريبة الملامح وفيها الأغيار التي لا تجمعها إلا الخصائص الإنسانية 
العامة . 

هكذا عدت أتصور سور القرآن. وهكذا عدت أحسّهاء وهكذا عدت 
أتعامل معهاء بعد طول الصحبة؛ وطول الألفة. وطول التعامل مع كل منها؛ 
وفق طباعه؛ واتجاهاته, وملامحه وسماته ! وأنا أجد في سور القرآن - تبعاً لهذا - 
وفرة بسبب تنوع النماذجء وألساً بسبب التعامل الشخصي الوثيق» ومتاعاً 
بسبب اخدلااف الملامح والطباع, والاتجاهات والمطالع ! إفما أصدقاء؛ كلها 
صديق وكلّها أليف. وكلها حبيب» وكلها ممتع وكلّها يجد القلب عنده ألوانا 
من الاهتمامات طريفة؛ وألواناً من المتاع جيدة: وألواناً من الإيقاعات, وألواناً 
من المؤثرات, تجد لها مذاقاً خاصاً. وجو متفرداً. 

ومصاحبة السورة من أوها إلى آخرها رحلة .. رحلة في عوالم ومشاهد. 
ورؤئ وحقائق؛ وتقديرات» وموحيات؛ وغوص في أعماق النفوسء واستجلاء 
مشاهد الوجود, ولكنها مع ذلك رحلة متميزة المعالم؛ في كل سورة. ومع كل 


د (0) 
سورة) 02 . 


31/١ في ظلال القرآن» 21747/7 وانظره كذلك في هذه المواضع على سبيل المثال:‎ )١( 


داعم 64 سه 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


وطرق إدراك هذه الوحدة في السور الواحدةء. ووضع اليد على 
شخصيتها المميّزة» ليس بالأمر اليسير- وإن بدا على غير ذلك!- فإنه يتطلب 
بصراً نافذاً بمرامى الكلام؛ وإدراكاً واعياً لاتجاهاته. وربطاً حكيماً لأطرافه؛ 
وذلك حتى لا يصير الكلام في هذا إلى ضرب من تكرار القول» وترداد قوالب 
لفظية لا تكاد تضيف شيئاً ذا بال في إثراء هذا الباب من النظر في كتاب الله 
المجيد . ْ 

وأغمض من هذا وأدق. ما أشار إليه البقاعي من كون اسم كل سورة 
مترجماً عن مقصودها الأساس؛ لأن اسم كل شيء يُظهر المناسبة بينه وبين 
مسمّاهء وعنوانه يدل إجمالاً على تفصيل ما فيه ”© ولا يعكر على هذا المعنى ما 
يُروى من تعداد أسماء بعض السور؛ فإن القرآن كله مبنّ على تعدد المعابي. فلا 
بأس من كثرة وجوه التأويل تبعاً لتعدد الأسماء - طالما أفما لا تؤدي إلى تضاد أو 
تناقض - كما أنه لا بأس من تكثير وجوه الحكمة في أمر واحد؛ وذلك ما يدل 
على ثراء المعنى في القرآن العزيز "" . ْ 

ولكن المهم في ذلك كله هو - كما كررنا غير مرة - الاحتراز من 
التكلف في التماس وجوه الاتصال والمناسبة, فإن التكلف في ذلك, والاجتراء 


- إرى و: ١/ههه‏ و: 5/1 .. ولسيد قطب كلام كثير رائع حول (جوّ ) كل سورة 
الخاص» وشخصيتها المميّزة .. وقد سبق أن أشرنا إلى شيء من ذلك فيما سبق من كلام 
خاص عنه وعن تفسيره» ونلاحظ أنه يستعمل الأسلوب الحديث» وقد لا يتناسب مع 
قدسية القرآن» ولكنها الأمانة في النقل . 

. 3١9/١ و: مصاعد النظر»‎ 219 218/١ انظر: نظم الدرر»‎ )١( 

79 انظر في ذلك: دلائل النظام» ص‎ )١( 


اهمهة8 - 


مصابيح ادر في تناب آيات الْقرآن الْكِم وَالسُوَرٍ - د. عَادل بْنْ مُحَمّد أبي العلاء 
عليه من غير استكمال الأدوات وبذل غاية الوسع, هو ما يدفع البعض إلى 
إنكاره, أو عدم الاهتمام بما يقال فيه على أقل تقدير. وقد سبق أن ذكرنا شيئاً 
من ذلك فيما نقلنا عن الإمام الفراهي عند الحديث عن أهمية علم المناسبة, وهو 
ما سنشير إليه لاحقاً أيضاً في التوع الثالث من أنواع المناسبة . 

© ثالا: المناسبة بين السو ر(القرآن كوحدة واحدة ): 

وهذا النوع أدق وأغمض من سابقيه؛ وهو النظر إلى القرآن الكريم كله 
على أنه (كلمة واحدة) - كما قال الزركشى في تعبيره المكتّفى 20 - وهو ما 
عبر عنه أديب العربية الكبير الأستاذ مصطفى صادق الرافعي - رحمة الله عليه 
-(19”90-31881م) ب (روح التركيب) في القرآن؛ وفي ذلك يقول - 
ببيانه العالي, وديباجته الرائعة -: 

ولي القرآن مظهر غريب لإعجازه المستمر, لا يحتاج في تعرّفه إلى رويّة 
ولا إعنات؛ وما هو إلا أن يراه من اعترض شيئاً من أساليب الناس حتى يقع في 
نفسه معنى إعجازه؛ لأنه أمر يغلب على الطبع, وينفرد به. فيّبين عن نفسه 
بنفسه. كالصوت المطرب البالغ في التطريب؛ لا يحتاج امرؤ في معرفته وتمييزه 
إلى أكثر من سماعه ! ذلك هو وجه تركيبه. أو هو أسلوبه, فإنه مباينٌ بنفسه 
لكل ما عرف من أساليب البلغاء في ترتيب خطابهم؛ وتنزيل كلامهم؛ وعلى أنه 
يواتى بعضّه بعضاء وتناسب كل آية منه كل آية أخرى في النظم والطريقة 
(وتترابط كل سورة منه مع سابقتها ولاحقتها في الروح العامة) على اختلاف 
المعابي؛ وتباين الأغراض؛ سواء في ذلك ما كان مبتدأ ب هن معانيه وأخباره. وما 


. ”8/١ البرهان»‎ )١١( 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 


كان متكرراً فيه . فكأنه قطعة واحدة ) 9" . 

ويقول في موضع آخر: 

فأنت ما دمت في القرآن حتى تفرغ منه لا ترى غير صورة واحدة من 
الكمال؛ وإن اختلفت أجزاؤها في جهات التركيب» وموضع التأليف. وألوان 
التصويرء وأغراض الكلام؛ كأها فضي إليك جملة واحدة, حتى تؤخذ باء 
ويغلب عليك شبيه في التمثيل ثما يغلب أهل الحس بالجمال إذا رضت 
لأحدهم صورة من صوره الكاملة, فإن لهم ضربا من النظر يعتريهم في تلك 
الحالة الواحدة, ولو ميته (حس النظر الفكري) لم تبعد, فهو يبتدئ في الصورة 
الجميلة, وسح ل لنت نر افا أغمضت العين دوفها؛ لبقيت الصورة مائلة 
بجملتها في الفكر, ولو وقفت العين على جهة واحدة منهاء لوصلها الفكر بسائر 
أعزانياه سمتلت :يه سوية الر حب قامة شاوه فق نين اله'ترى الفين الا هدة 
الجهة وحدها ! (...) . 

وهذه الروح (أي روح التركيب) لم عرف في كلام عرب غير القرآن» 
وبما انفرد نظامه, وخرج ثما يطيقه الناس, ولولاها لم يكن بحيث هو كأنه وضع 
جملة واحدة, ليس بين أجزائها تفاوت أو تباين؛ إذ تراه ينظر في التركيب إلى 
نظم الكلمة وتأليفها. ثم إلى تأليف هذا النظم» فمن هاهنا كان تعلقه بعضه على 
بعض2 وخرج في معنى تلك الروح صفة واحدة, هي صفة إعجازه في جملة 
التركيب كما عرفناء وإن كان فيما وراء ذلك متعدد الوجود التي يتصرف فيها 
)١1(‏ إعجاز القرآن» مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب العربي - ررك ص 25١١‏ مع 


التنبيه إلى أن ما بين القوسين الكبيرين من زيادتناء مما استفدنا من كلام الرافعي في السياق 
كله . 


د /اة8 - 


مَصَابِيحٌ الدُرَرٍ في تناسُب آيات الْقُرَآن الْكَرِم وَالسُوَرٍ - د. ادل ْنْ مُحَمّد أبي العلاء 
- من أغراض الكلام ومناحي العبارات - على جملة ما حصل به من جهات 
الخطاب, كالقصص ولمواعظ, والحكم والتعليم وضرب الأمثال .. إلى نحوها ثما 
يدور عليه. ولولا تلك الروح, لخرج أجزاء متفاوتة» على مقدار ما بين هذه 


امعان ومواقعها في النفوس, وعلى مقدار مابين الألفاظ والأساليب التي تؤديها 
6 


م م مه 


حقيقة ومجازاً .../ ” 

وفي تلخيص دال يقول - رحمة الله عليه -: 

«وبالجملة؛ فإن هذا الإعجاز في معان القرآن وارتباطها أمر لا ريب فيه 
وهو أبلغ في معناه الإلي إذا انتبهت إلى أن السور لم تنزل على هذا الترتيب» 
فكان من الأحرى ألا تلتئم؛ وألاً يناسب بعضها بعضاًء وأن تذهب آياتها في 
الخلاف كل مذهب, ولكنه روح من أمر الله تفرق معجزاًء فلما اجتمع؛ اجتمع 
له إعجاز آخر ليتذكر به أولو الألباب» 7" . 

وعلى رغم جمال هذا اللون من التناسب, وأهميته في إبراز وجه من وجوه 
إعجاز القرآن الباهرة, فقد اعترض عليه بعض العلماء المعاصرين؛ خوفاً ما 
شاب الكلام فيه من تكلف نمجوج . 

ولعل أوف مَنْ عبّر عن هذا الرأي المعارض هو الشيخ الدكتور صبحي 
الصالح - رحمه الله - وحرصاً على عرض رأيه واضحاً. فسننقله كاملاً كما 
ذكره .. حيث قال بعد أن تكلم عن أبي بكر النيسابوري وسبقه إلى إظهار علم 
المناسبة في مجالسه ودروسه: 

وف صنيع أبىي بكر النيسابوري هذا اتجاه جديد إلى الكشف عن 
)١(‏ السابق» ص 0514١‏ 140” 
)١(‏ السابق» حاشية ص ١44‏ 


سا8 - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 9؟1١‏ 


الترابط بين السور إلى جانب الكشف عن التناسب بين الآيات, والحقُ أن الذي 
ينبغي التنقيب عنه, والاستيثاق من نتائجه. هو - بالمقام الأول - وجه المناسبة بين 
الآيات, إذ يُيحث أول كل شيء عن الآية: أمكملة لما قبلها أم مستقلة ؟ ثم: 
المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها ؟ ولم سيقت هذا المساق ؟ 

اال ارا ا ا صر - على ما فيه من تعسسّف وتكلّف - 
0 تيب السور توقيفي, ولهذا انتصرناء وعليه عوّلنا . إلا أن 

ايب السور قفي لا يسرم حا أن يكون ين كل سورة ساق وكل سورة 
لاحقة أواصمٌ قربى» كما أن ترت تيب الآيات التوقيفي لا يقتضى عقلاً ارتباط إحداها 
بالأخرى إذا نمت كر هده على نات عخية.. ررذا تلب ل السنورة الواحدة 
أن تكون ذات موضوع بارز كلي, تأتلف عليه جزئياتا كلها في مقاطعها المتلاحقة 
المترابطة, لكن الوحدة الموضوعية في كل سورة على حدة لا ينبغي أن تكون هي 
الوحدة الموضوعية عينها في السور كلها مجتمعة, ولم يبلغ المفسسّرون هذا المبلغ 
من التكلف. بل اكتفوا يإظهار العلاقة بين ختام السور السابقة وفاتحة السور 
اللاحقة» كأن الترابط بينهما - لولا فصلهما بالبسملة - وقع عن طريق الآيات 
موقعاً جزئياًء لا عن طريق السورتين موقعاً شاملاً كلياً . 

ومعيار الطبع أو التكلف فيما لمح من ضروب التناسب بين الآيات 
والسور يرتدٌ في نظري إلى درجة التماثل أو التشابه بين الموضوعات, فإن وقع 
في أمور متحدة مرتبطة أوائلها بأواخرهاء فهذا تناسب معقول مقبول» وإن وقع 
على أسياب * مخطقة::وامرو منتافرة قما :هذا من العاسنت :قشو وما أصدق 
قول القائل: «المناسبة أمرٌ معقول, إذا عرض على العقول تلقته بالقبول)»” ! 


0# ' 0 
فصل ذلك في كتابه مباحث في علوم القرآن» ص 19: ١74‏ 
** انظر: البرهان» ١‏ / هم 


- 484 


مَصَابيحٌ الدرَرٍ في تَنَاسُب آيات الْقرآن الْكرِم وَالسُوَر - د. عَادِل بْنْ مُحَمّد أبي العلاء 

وأقل ما يعنيه هذا المعيار الدقيق أن وجه المناسبة بين الآيات أو بين السور 
يخفى تارة ويظهر أخرى, وأن فرص خفائه تقل بين الآيات» وفرص ظهوره تندر 
بين السور, ذلك بأن الكلام قلّما يتم بآية واحدة, فتتعاقب الآيات في الموضوع 
الواحد تأكيدا و تفسيراً. أو عطفاً وبياناً. أو استشناء وجصراًء أو اعتراضاً 
وتذييلاً؛ حتى تبدو الآيات المتعاقبات كالنظائر والأتراب» 29 , 

ثم قال الشيخ رحمه الله: «, وما على قارئ القرآن ليستبين وجه التناسب 
بين الآيات إلا أن يحتكم إلى ذوقه الأدبي تارة. ومنطقه الفطري تارةً أخرى . 
وحينئذ يقع على ربط عام أو خاصء ذهني أوخارجي. عقلي أو حسى أو 
خيالي» من غير أن تقوم هذه الألفاظ في نفسه مدلولات اصطلاحية أو فلسفية 
فكثيراً ما يدور التلازم بين الآيات دوران العلة والمعلول؛ فإن لم تتلاق» ويستلزم 
بعضها بعضاء تقابلت الأضداد؛ كذكر الرحمة بعد ذكر العذاب؛ ووصف الجنة 
بعد وصف النارء وتوجيه القلوب بعد تحريك العقول, واستخخلاص الموعظة بعد 
سرد الأحكام (...) واستاداً إلى هذا المنطق الفطريء الذي يقتنص أوجه 
التناسب بين الآيات برشاقة وخفة, نحسب أن فرص الغموض في استجلاء هذه 
الوجوه لا تكثر إلا في الروابط بين السورء ولو وقع إلينا كتاب أبي جعفر بن 
الزبير (البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن) ؛ لرأينا أنماطاً من هذا الغموض, 


٠١ مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالح دار العلم للملايين - بيروت» ط‎ )١( 
.169 لالا5ام ص (أهل‎ 

* انظر قريباً من ذلك في الإتقان: 1/8/7 

** أشار إليه البقاعي والزركشي والسيوطي؛ وغيرهم ممن ذكر الكتب المصنفة في هذا العلم؛ 
وقد سبق معنا كذلك. 


2١ د‎ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١178‏ 


وصوراً من هذا الخفاء, وما نظن احتفال المفسرين قليلاً يهذا النوع لدقته 
وحسبء بل لقلة جدواه. وكثرة التكلف فيه؛ فإفهم يقطعون أنفاسهم من شدة 
اللهاث وهم يلتمسون بين سورتين لفظين يتشايمان؛ أو آيتين' تتناظران» حيثما 
كان موضعهما من السورة؛ في البداية أو الوسط أو الختام [) 0 

وبعد أن يذكر الشيخ صبحي الصالح نماذج ل يراه تعسّفاً في الربط بين 
السور يقول: «, وأياً ما يكن تكلّف المتكلفين في إبراز التتاسب بين الآيات 
والسور, فمما لا ريب فيه أن المفسرين المحققين جنّوا أطيب الثمر لا ضربوا 
صفحاً عن كل تعسف, ووسعهم أن يقتنعوا - ويقنعوا الدارسين - بأن هذا 
القرآن الذي نزل في نيف وعشرين سنة - في أحكام مختلفة, ولأسباب متباينة 
- قد تناسقت الآيات في كل سورة من سوره أكمل تناسق وأوفاه, حتى أغنى 
تناسقها في مواطن كثيرة عن التماس أسباب نزوهاء وعوّض انسجامها الفني 
واقعها التاريخي . ثم بدت سات مه 0 
قلادة طرّقت جيد الزمان !) 7 . انتهى كلام الشيخ صبحي الصالح - 
الله - فيما يتعلق يهذا الموضوع, وقد م ا 10 
نقاط جيدة لا أختلف معه عليهاء ولعل أهمها هي التخوف من الآثار السيئة 
للتكلف في البحث عن أسباب التناسب بين السورء وللتعسّف في تجلية وجوهها 
من غير احتكام إلى القواعد الضابطة لهذا الشأن, والتي أشار إليها هو نفسه في 
سياق حديثه . 

ولكن الأمر الذي أختلف معه فيه. هو دعوثه إلى إغلاق مجال البحث في 


١ه5 مباحث في علوم القرآن» ص هه ل‎ )١( 


هم السابق» ص /اه ١‏ 


واو - 


مَصابِيحٌ الدَرَرٍ في كناسُّب آيات الْقُرّآن الْكَرِيم وَالسوّر - د. عَادلَ بْنُ مُحَمِّد أبي العلاء 
هذا بالكلية «لقلة جدواه وكثرة التكلف فيهم) وأحسب أن رهافة الشيخ 
وحُسن تأذُّبه منعاه من أن يسيء القول, كما فعل غيره حين استخدم عبارات 
قاسية - ولا ضرورة ها بوجه - في التنفير عما حاوله المحاولون في هذا ! "2 ومع 
ذلك؛ فإن هذا لا يعغفينا من التعجب من افتيات الشيخ - رحمه الله - على العلم 
والتاريخ حين يجزم بأن كتاب أبي جعفر بن الزبير (البرهان في مناسبة ترتيب 
سور القرآن)» والذي قرأنا عنه ولم نره؛ لو وقع إلينا لرأينا - هكذا ! - أنماطاً 
من الغموضء وصورا من الخفاء .. فهلاً انتظر؟لشيخ حتى نقرأه أولاً ! 

وعلى كل؛ فإنني لا أشك في حسن نية أصحاب هذا الرأي؛ إذ إفهم لا 
يقصدون غير صون كتاب الله تعالى من سمج الكلام, ومتعسّف القول .. ولك 
هذا لا يضطري إلى إنكار أمر يعد من أهم مجالى إعجاز القرآن .. بل يحثني على 
مزيد من التأي قبل خرص 1 وإلى استكمال عَدَّته. وإحكام أدواته؛ ليكون 
الفكر فيه أثقب, والرأي فيه أنفذ . 

ولعل أحسن وأتقن جواب على شبّه المعارضين هؤلاء. هو ما فتح الله به 
على الشيخ العلامة عبد الحميد الفراهي - رححه الله - والذي تقلت كلامه - 
البالغ الأهمية والإحكام - كاملا عند ذكري من أنكر وجود التناسب عموما 
بين آيات القرآن الكرم؛ فلا نطيل بتكراره هنا . ولكن حسبي أن أستعيد منه 
قولته الحكيمة: «إن عدم القصد لشيء ربما يكون صحيحاً . ولكن سوء التدبير 
لذلك الغرض منقصة ظاهرة !)27 . 
)١(‏ انظر ذلك فيما سبق» في المبحث الثاني ( موقع علم المناسبة من علوم القرآن ). 


)1١9‏ انظر كلام الفراهمي بتمامة فُ: دلائل النظام» ص 275:5١‏ ص ٠١‏ . وانظره في هذا 
البحث في المبحث الثاني المشار إليه آنفاً. 


1 ا 0 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١798‏ 
فلدمسك عن الكلام في مثل هذه المباحث الدقيقة - طلما لم نستكمل 
أسباب الإجادة فيها - حفظا لهيبة كتاب الله العزيز أن كُمس؛ وإلا فلنحاول - 
مستعينين بالله تعالى» وطالبين الفتح منه - بالتسديد والمقاربة» حتى تبدو سور 
القرآن المجيد كمئة وأربع عشرة ذُرَةَ في قلادة واحدة؛ طوّقت جيد الزمان! 


3 3 


ىو 


مَصَابِيحُ الدرَرِ في تتاب آيات الْقَرآن الْكّم وَالُورٍ - د. ادل بن مُحَمد أبي العلاء 
المببحث السّادس: نماذج تطبيقية على علم المناسبة 

كانت هذه المباحث المتقدمة أقرب إلى أن تكون مدخلاً نظرياً لدراسة 
علم المناسبة, والآن جاء أوان النظر في التطبيقات العملية للمبادئ هذا العلم 
الشريف وأغراضه السامية» من خلال عرض لبعض تماذج ما تعرض له الكاتبون 
فيه, والمهتمون به . ١‏ 

وسوف نختار نماذج ثلاثة فقطء حتى لا يخرج الكلام بنا عن حدود هذه 
الدراسة, آملين أن تكون ذاله على ليه هذا العلمى وضرورة متابعة النظر فيه 
(نظريا وتطبيقا/» حتى يستوي كل منا على سُوقهء ويتحقق المراد الأعظم منه. 
وهو الاهتداء بمداية القرآن العظيم» والنظر إليه كوحدة واحدة, من شأن 
الاعتناء بما (علماً وعملاً) أن يخرج الأمة من أزمتهاء ويعيد إليها سالف مجدها 
وعزقا . | 

وقد اخترت النماذج بحسب النظر إلى أنواع علم المناسبة الرئيسة؛ ولذا 
جاءت تقثيلاً للتداسب بين الآآيات, ثم في السورة الواحدة, ثم فيما بين السور. 

وبالله الهداية» ومنه التوفيق ولا حول ولا قوة إلا به . 

: أولا: التداسب في الآيات‎ ٠ 

لعل من أكثر آيات القرآن الجيد إشكالاً من جهة بيان مناسبتها لسياق 
السورة التي وردت فيها. هي هذه الآيات الأربع من سورة القيا مة: إلا حرك به 
لساك لتعجل به * إن علا جمعه وقرآله * فإذا قأناه فاتع قآثه * ثم إن علينا باك .. 
)1١5:19(‏ ولعل أهمية حل إشكال تناسب هذه الآيات يرجع 10 
من قديم محل جدل وتشكك من قبل الطاعنين في هذا الكتاب امجيد. وفي هذا 

5000 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١19‏ 

يقول الإمام فخر الدين الرازي: زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن 
قد غيّر وبُدّلء وزيد فيه ونقص عنه, واحتجوا عليه بأنه لا مناسبة بين هذه 
الآيات (من سورة القيامة) وبين ما قبلهاء ولو كان هذا الترتيب من عند الله 
تعالى لما كان الأمر كذلك ...» 7" . 

ولهذا السبب اخترنا هذه الآيات الكرية لتكون مثالا للنظر فيما تكلم به 
علماء القرآن المهتمون بأمر التناسب في القرآن الكريم . 

وحتى لا نقع في محذور تكرار الأقوال, وتزاحم النقول, بما قد لا يفيد 
كثيراًء فقد اخترت عشرة من أهم من تكلموا في هذا الموضعء, وعرضت 
لأقواهم بحسب ترتيب وفياقم, حيث إن كلام بعضهم أصبح عمدة من بعدهم, 


)١(‏ مفاتيح الغيب» .7557/8 . وانظر في ذلك كتاب شيخنا الدكتور محمد أحمد يوسف 
القاسم - بارك الله فيه وأمتع به -: الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم 
وسوره)» ص 0.8 وكذلك: ص 057: 555,» وانظر كذلك في الرد على هذه 
المطاعن الباطلة مقدمة كتاب ( المباني في نظم المعاني) لمؤلف مغربي - فيما يظهر - بجهول 
(كتبها في حدود سنة 475ه)» والي نشرها المستشرق الإنحليزي آرثر حفري ضمن 
كتابه (مقدمتان في علوم القرآن) نشر مكتبة الخانجي» ط؟ /917١م,‏ ولا سيما في الفصل 
الرابع منها (ص 78: )١١17‏ . وعنوانه (فصل في بيان ما ادعوا على المصحف من الزيادة 
والخطأ والنقصان» والكشف عنها بأوجز بيان) . ولعل من أقوى وأمتع ما كتب في 
دحض هذه المفتريات الواهية» هو ما دبّجه قلم الإمام الثبت الحجة أبي بكر محمد بن 
الطيب الباقلاني (ت4.7ه) - طيب الله ثراه - وذلك في كتابه بالغ الأهمية في هذا 
السياق (الانتصار للقرآن)- وقد سبقت الإشارة إليه من قبل- ففيه دفاع متين» وححج 
ناهضة» وردود قوية عن كافة الأسئلة والشكوك الي تعرضت للقرآن اليد من شى 
الجهات:التاريخية» والعقدية» واللغوية» والأسلوبية . كل ذلك بطريقة الباقلاني الكلامية 
المحكمة» وعقليته المنهجية الراسخة . 


داهو - 


تبيخ الث في تاب آبات لقان الك الور - د. ادل بن مد أب العلا 
فهم ينقلونه نقلاً حرفياًء ولا يكادون يزيدون عليه. وأحياناً لا يشيرون إلى 
مصدره الذي أخذوه منه . 

(1) جار الله الزخشري (إت57/8ه): قال رحمه الله: ررفإن قلت: كيف 
اتصل قوله 9 لا تحرك بالسائك لتشجخل ابه 40 بذكر القيامة ؟ قلت: اتصاله من 
جهة هذا التعخلص ة إلى التوبيخ بحب العاجلة وترك الاهتمام بالآخرة)20. 

وهذا حسن لولا أنه اقتصر على بيان المناسبة للآيات اللاحقة» ولم 
يتعرض لناسبتها للآيات السابقة . 

(؟) فخر الدين الرازي (ت 505ه): ذكر رحمه الله: في وجه المناسبة 
ستة وجوه هاك ملخّصها: 

فأوفها: أنه مرتبط بسبب التزول 7 حيث اتفق الاستعجال المنهي عنه 
للرسول #كه عند إنزال السورة عليه فتخذل النهي عن ذلك الاستعجال آياتا 
التي تتحدث عن القيامة؛ وهذا كما أن المدرس قد يخاطب تلميذه إذ يتشاغل 
عنه بقوله في أثناء الدرس: لا تلفت عبني . ثم يعود إلى درسه. فمن لم يعرف 
السبب يقول: إن وقوع هذه الكلمة في أثناء الدرس غير مناسب» لكن من 
عرف الواقعة علم أنها مناسبة . 

وثانيها: أنه مرتبط بذكر حب الكفار السعادة والعاجلة في الحياة الدنيا 
في قوله تعالى: 98 بل بريد الإإنسان ليفجر أمامه»؛ فبين يمده الآيات الأربع أن 


. 1١97/4 الكشاف»‎ )١( 
(؟) ما أخرجه البخاري ومسلم (واللفظ للبخاري) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان‎ 
البي يك إذا نزل عليه الوحيُّ حرّك لسانه ... يريد أن يحفظه فأنزل الله: «الاتحرك بدلسانك‎ 

لعجل به . صحيح البخارى . صحيح مسلم )790/١(‏ . 
اروب 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 

التعجل مذموم مطلقاً. حتى ولو كان في أمور الدين» فكيف إذا كان في أمور 
الدنيا؟ ! 

وثالئها: أن الرسول يك كان يُظهر التعجل في القراءة مع جبريل» وأنه 
كان يجعل العذر فيه خوف النسيان, فقدم له الله تعالى بقوله: © بل الإنسان على 
نفسه بصيرة * ولوألقى معاذيره 4, حيث أفاد أن الإنسان وإن اعتذر عن نفسه, وجادل 
عنهاء وأتى بكل عذرٍ وحجة, فإنه لا ينفعه ذلك؛ لأنه شاهد على نفسه. وهاهنا 
قيل للبي ؤِيَق: إنك إذا أتيت بمذا العذر, فإنك تعلم أن الحفظ لا يحصل إلا 
بتوفيق الله وإعانته, فاترك هذا التعجل, واعتمد على هداية الله تعالى . 

ل 0 

محمد: إن غرضك من هذا التعجل أن تحفظ الوحي وتبلغه إليهم: لكن لا حاجة 
إلى هذاء فإن الإنسان على نفسه بصيرة, وهم بقلوبهم يعلمون أن الذي هم عليه 
من الكفر وإنكار البعث باطلء فإذا كان غرضك من التعجل أن تعرفهم قبح ما 
هم عليه _ وهذه معرفة حاصلة عندهم في قرارة نفوسهم _ فإن فعْلّك هذا من 
التعجل لا فائدة منه . 

وخامسها: أنه - تعالى - حكى عن الكافر أنه يقول: ط أبن المفر 4 ثم قال 
تعالى: (٠‏ كلالا وزر * إلى ربك بوذ المسمر» .. فالكافر كأنه يفرٌ من الله إلى غيره» 
فقيل للبي #ِنَ: يا محمد. إنك في طلب حفظ القرآن تستعين بالتكرارء وهذا 
استعانة منك بغير الله فاترك هذه الطريقة؛ واستع في هذا الأمر بالله وفرٌ إليه؛ 
لتكون مضاداً لذلك الكافر الفار منه سبحانه 500 

وسادسها: نقله الرازي عن القفال ول يُعقب عليه .. وهو أن الخطاب في: 
( لاتحرّكبهلسانك » ليس للرسول 8ك بل هو خطاب للإنسان المذكور في قوله 


ثلا - 


قيهس 


مصَابع الرّرٍ في تتاب آبات الْقرآن الك وَالسُورٍ - د. عادل بْنْ محمد أبي العلاء 
تعالى: ١‏ يَأ الإسان يومئذ ما قد وأَخّر 4, حيث إنه إذا عُرض عليه كتابه يوم 
القيامة, ودُعي إلى قراءته» ورأى ما فيه من قبائح أفعاله يتلجلج لسانه من شدة 
الخوف وسرعة القراءة, فيقال له حينئذ: لا تُحرّك بالقراءة لسانكء, فإن علينا - 
بحكم الوعد أو الحكمة - أن نجمع أعمالك: وأن نقرأها عليك؛ فإذا قرأناه 
فاتبع قراءته بالإقرار بأنك فعلت تلك الأفعال . ثم إِنّ علينا بيان الإنسان وما 
يتعلق بعقوبته . 

ثم قال القفال: ررفهذا وجه حسنء ليس في العقل ما يدفعه, وإن كانت 
الآثار غير واردة به © , 

والحق أن الوجه الأول - من هذه الستة - لا تعلق له ببيان المناسبةء بل 
هو - باعتماده على سبب التزول وحده - مما يؤكد إشكال التناسب؛ فهو يصلح 
لعرض أساس المشكلة» ولا يصلح لأن يكون وجهاً من وجوه امناسبة, وقد قال فيه 
الألوسي: ,هذا عندي بعيد, لم يتفق مئله في النظم الجليل؛ ولا دليل لمن يراه على 
وقوع الجملة في أثناء هذه الآيات سوى خفاء المناسبة»9 , 

وكذلك الوجه الأخير - الذي نقله الرازي عن القفال وسكت عنه - 
ففوق أن الأسلوب العربي. ومعا الألفاظ تنبو عنه - كما قال الطاهر بن 
عاشور - فإنه يُهمل سبب التَزول إثمالاً كاملا ويتكلف في الآيات ما لا سبيل 
إلى قبوله. هذا على الرغم من قبول بعض الدراسين له وتفضيلهم إياه ومن 
هؤلاء الدكتور أحمد أحمد البدوي الذى نقله وعقب عليه - بعد أن ذكر أنه 


5714 :777/7٠ انظر هذه الوجوه الستة في: مفاتيح الغيب»‎ )١( 
(؟) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الآلوسي البغدادي» طبعة المنيرية)‎ 


. 


رو 
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أفضل توجيه رآه - بقوله: 

ر وإذا كنت أوافقه في أصل الفكرة, فإ أخالفه في تفصيلامًاء فالمعنى - 
على ما أرى -: ينب الإنسان يومئذ بما قدم وأخر, وذلك - كما أخبر القرآن 
- في كتاب مسطورء وفي تلك الآيات يصف القرآن موقف المرء من هذا 
الكتاب» فهو يتلوه في عجل كي يعرف نتيجته, فيقال له: لا تُحرّك بالقراءة 
سارك لعجل السك إن غلينا: إن تمع ماافيه.من اعمال قي فليك»:وآن 

نجعلك تقرؤه في تدر وإمعان, فإذا قرأته, فاتجه الاتجاه الذي يهديك, وإن علينا 
بيان هذا الاتجاه وإرشادك إليه؛ إما إلى الجنة, وإما إلى السعير» وبدلك يتضح ألا 
خروج في الآيات على نظم السورة وهدفها»”" . 

والح أن هذا أوغلٌ في التكلّف من كلام القفال . 

وعلى كل فكلاهما لا ينسجم وسياقّ السورة ولا يتفق ومعان الآيات 
الظاهرة ذاتهاء فوق أنه مخالفٌ للصحيح اللمأثور الذي عليه الجمهور, من أن ذلك 
الخطاب إنما هو للبي ينك . 

(”) أبو حيان الأندلسي رت 4هلاه): قال رحمه الله: «ر ويظهر أن 
المناسبة بين هذه الآية وما قبلها أنه تعالى لما ذكر منكر القيامة والبعث» معرضا 
عن آيات الله تعالى ومعجزاته» وأنه قاصرٌ شهواته علىالفجور, غير مكترث بما 
يصدر منه ذكر حال من يثابر على تعلم آيات الله وحفظها وتلقفها والنظر فيهاء 
وعرضها على من ينكرها رجاء قبوله إياهاء فظهر بذلك تباين من يرغب في 
تحصيل آيات الله ومن يرغب عنهاء وبضدها تتميز الأشياع)”"' 

.7727 من بلاغة القرآن» د.أحمد أحمد البدوي؛ مكتبة هضة مصرء ط 1960-8/7م؛ ص‎ )١( 
.784/8 (؟) البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي؛ تصوير دار الفكر - بيروت»‎ 


ته 


صاب الدرّرٍ في تتاب آبات الْقرآن الْكَِم وَالسورٍ - د. عادل بن محمد أبي العلاء 

وهذا قريب من الوجه الخامس من وجوه الفخر الرازيء وهو مقبول إلى. 
حدٌ ماء غير أن فيه أنه يحسن بعد تمام ما يتعلق بذلك المنكر, » والظاهر أن «إلا 
تَحرّك 4 وقع في الأثناء - كما قال الألوسي - فلا تزال المناسبة غير ظاهرة . 

(4) برهان الدين البقاعي (ت888ه): : وسوف نتجاوزه قليلاً حتى ننتهي 
من عرض بقية الأقوال» حيث إنه من أحسن مَّنْ تكلم عن وجه مناسبة مقبول؛ 
وسنرجع إليه ثانية يإذن الله . 

(©) إجماعيل حقي البروسوي (ت 7١ه):‏ قال رحمه الله : «لاح لي في 
سر المناسبة وج لطيف, وهو أن الله تعالى بين قبل قوله: ( لا تحرك به لسائك » 
جمع العظام ومتفرقات العناصرء التي هي أركان ظاهر الوجود, ثم انتقل إلى جمع 
القرآن وأجزائه. التي هي أساس - عاق الرخرق فقال بعد قوله: <« أيحسب الإنسان 
أزان نجمع عظامه 4 : ١‏ إنّعلينا جمعه وقْراه 4 فاجتمع الجمع بالجمع؛ والحمد لله 
رب العالمين» (" . 

وهو وجه لطيف حقا .. بَيْدَ أنه يُشم ولا يُقْرك ! 

(5) شهاب الدين الألوسي (ت ١777١ه):‏ نقل الألوسي أكثر من وجه 
للمناسية, غير أنني أقتصر على اثنين منهاء حت لا أكرر ما سبق . 

أما الأول فهو أن قوله - عر وجل -: ف لاتحرك 4 متوسط بين حب 
العاجلة: حبّها الذي تضمنه: فآ بل بريد . . 4 تلويحاء وحبّها الذي آذن به: «إبل 
1111111 
ومبالغةٌ في التقريع . والعدرج وإن كان يحصل لو ل يؤت بقوله - سبحانه -: 


00( روح البيان» إسماعيل حقي البروسوى» تصوير دار إحيار التراث العربي - بيروت 
.,5١‏ 


ىم وو 
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١‏ لاد تحرك ‏ في البين (أي الوسط) أيضأء إلا أنه يلزم حينهذ فوات المبالغة في 
التقريع؛ وأنه إذا لم جز العجلةً ني القرآن - وهو شفاء ورحمة - فكيف فيما 
هو فجورٌ وثبورٌ ؟ ! ويزول ها أشير إليه من الفوائد» فهو استطرادٌ يؤدي 
مؤدى الاعتراض . 

ثم قال الشيخ: ررهذا خلاصة ما رمز إليه جار الله 270 ثم قال في آخر 
عرضه لما ذكر من وجوه: بر واللائق بجزالة العزيل ولطيف إشاراته ما أشار 
إليه ذو اليد الطولى جارٌ الله »20 . 

ولذلك؛ فإنه يرد عليه ما يرد على كلام الزمخشريء والذي ذكرئه آنفاء 
وإن كان هذا أقرب إلى ملاءمة السباق واللحاق . 

وأما الوجه الثاي الذي يهمنا من الألوسيء فحاصله أن الخطاب في «لا 
تحرك» لسيد المخاطبين 8 حقيقة حقيقة, أو من باب ( إياك أعني, واسمعي يا جارة )» 
أولكل من يصنّح له الخطاب؛ وأن الضمير في </ به» إنها هو ليوم القيامة» وأن 
الجملة اعتراضٌ جيء به لتأكيد قويله وتفظيعه, مع تقاضي السباق له . والمعنى 
على ذلك: لا تسأل عن توقيت ذلك اليوم العظيم, مستعجلاً معرفة ذلككء فإنه 
الواجب علينا حكمةٌ حشر الجميع فيه وإنزال قرآن يتضمن بيان أحراله, 
يُستعَدٌَ له. وإظهاره بالوقوع الذي هو الداهية العظمى, وأما ما عدا ذلك من 
تعيين وقته, فلا يجب علينا حكمة, بل هو مناف للحكمة, فإذا سألت» فقد 
بالت نافيا فلات 1 
* هذا معطوف على قوله: ررويلزم حينئذ فوات المبالغة .. » 
)١(‏ روح المعاني» 59/ 21437 ١47‏ 
(؟) السابق» ١545/59‏ 


ا ص 


مَصَابِيحٌ الدرّر في تنَاسٌّب آيات الْقرآن لكريم وَالسُوّر - د. عَادلَ بْنْ مُحَمّد أبي العلاء 


وقد كفانا الألوسي نفسه مؤونة نقض هذا الوجه - لبعده الشديد عن 
الظاهرء وعن سبب التزول الذي هو محل اتفاق الجمهور كما سبق - بقوله: 
(«وفيه ما فيه. وما كنت أذكره لولا هذا التنبيه7" . 

(01) الشيخ عبد الحميد الفراهي (ت 745١ه):‏ ليس بين أيدينا - مع 
الأسف الشديد - تفسير الفراهي الذي سماه (نظام القرآن وتأويل الفرقان 
بالفرقان)؛ والذي ذكر أنه طبق فيه تنظيره في مجال التاسبء والذي أطلق عليه 
(النظام) - كما أشرت من قبل - ولذاء فإنني أنقل عن رسالة الدكتوراه المعدة 
عنه ما يتعلق يبهذا المقام, فقد ذكر الباحث سيد سعيد أحسن العابدي أن 
الفراهي تكلم عن أن المفسرين لا خفي عليهم رباط الكلام في هذه السورة, 
جعلوا هذه الآيات الأربع كلاما مستأنفا. غير مربوط بمضمون السورة, وظنوا 
أن النبي اعتراه العجل, فكلمه جبريل ناهياً عنه, ثم قال الفراهي: ررنعم؛ إن 
نزول القرآن كنزول الغيث؛ ينتظر انبعاثاً لكي يطابق بالحال» وقد وقع عند 
إلقاء الكلام أن النبي يك كان عاجلاً لتلقي الوحي, حرصاً عليه لشدة حرصه 
على إنذار قومه. فاعلم أن البي ونه بعد ما أوحى إليه, كان يحسب أن حلا 
باهظا قد ألقي عليه. فإن نسي منه شيئاً كان مسؤولاً عنه. ومع ذلك كان 
يشتاق إلى زيادة الوحي. لعل قومه ينتفعون به فجاءت التسلية حسب هذين 
الأمرين» مع رعاية وجه الكلام في هذه السورة, فكأنه قيل له: لم تجتهد هكذا 
في تلقي الوحي ؟ ! أما حفظه أو جمعه فعليناء وأما هداية قومك, فهم منهمكون 
في محبة العاجلة, فكثير القول وقليله سواء عليهم)”". 

١44 / 579 السابق»‎ )١( 
أن هذا الكلام من تفسير‎ )١119 4 (؟) ذكر الدكتور العابدي في رسالته تلك (ص‎ 
. بتصرف‎ ١4 :١١ الفراهي» ص‎ 
لد‎ 
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والحقّ أن وجه الناسبة لم يتضح - كما ينبغي - من خلال هذا الكلام؛ 
إذ يرد عليه ما أوردناه من قبل على توجيه الزمخشريء من كونه يحل المناسبة 
بالنظر إلى الآيات اللاحقة فقط, دون النظر إلى الآيات السابقة» ولعلنا إن رجعنا 
إلى أصل كلام الفراهي تكون الصورة أكثر وضوحاًء والله أعلم . 

(8) الأستاذ سيد قطب (ت 85١ه):‏ وسوف أتجاوزه أيضاً قليلاً .. 
حيث إنني سأختار توجيهه في بيان التناسب . 

(9) الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (ت 191١ه):‏ فالشيخ - رحمة الله 
عليه - على دقة فهمه. وبعد غوره, في التنبيه إلى لطائف الكتاب العزيزء 
والاستدراك على هات السابقين, والإسهام الرائع في الإضافات امبتكرة؛ لم يُنبه 
أو بُعلق على بيان وجه مناسبة يحل من إشكال هذه الآيات» واكتفى بأن قرّر أنها 
مدمجة في السورة؛ لأها الث 3 أثناء نروه" ثم قال: 

هذه الآية وقعت هنا معترضة؛ وسبب نزوها ما رواه البخاري ومسلم 
عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله 8 إذا نزل عليه القرآن يحرّك به لسانه, 
يريد أن يحفظه, مخافة أن يتفلّت منه, أو من شدة رغبته في حفظه. فكان يلاقي 
من ذلك شدة, فأنزل الله تعالى: 8 لاخر بدلسانك 4, قال: جمعه في صدرك, ثم 
تقرأه 9 فإذا رن فاتيع قآله 4 قال: فاستمع له وأنصت 9 ثم إن علينا بيانه 4 أن 
نبينه بلسانك, أي: أن تقرأه. أه(©. فلما نزل هذا الوحي في أثناء نزول السورة 
للغرض الذي نزل فيه, ولم تكن سورةً مستقلة, كان ملحقاً بالسورة وواقعاً بين 


711/59 التحرير والتنوير»‎ )١( 
. )370/١( (؟) صحيح البخارى (7/57/7))» صحيح مسلم‎ 
و‎ 


مَصَابيحٌ الُرَرٍ في تناب آيات الَْرْآن الْكَِم وَالُوَرٍ - د. عادل بْن مُحَمّد أبي العلاء 
الآي التي نزل بينها7" . 

ثم قال الشيخ - رحمه الله -: رر فيكون وقوع هذه الآية في هذه السورة 
مثل وقوع !ا وما سَتَرَل إلا بأمرربك 4 في سورة مريم: ووقوع: ١‏ حافظوا على 
الصلوات والصلاةالوسطى 4 في أثناء أحكام الزوجات في سورة البقرة)”" . 

وبعد أن نقل وجه الققال - الذي نقله الرازي - وعقّب عليه بأن 
الأسلوب العربي ومعان الألفاظ تنبو عنه قال: رر والذي يلوح لي في موقع هذه 
الآية هناء دون أن تقع فيما سبق نزوله من السور قبل هذه السورة؛ أن 
سور القرآن حين كانت قليلةٌ كان النبيّ 4 لا يخشى تفلت بعض الآيات منه, 
فلما كثرت السورء فبلغت زهاء ثلاثين - حسب ما عدّه سعيد ابن جبير في 
ترتيب نزول السور - صار الببي َه يخشى أن ينسى بعض آياقاء فلعله غله 
أخذ يحرك لسانه بألفاظ القرآن عند نزوله احتياطاً لحفظه, وذلك من حرصه 
على تبليغ ما أَنزَلَ إليه بنصّه, فلما تكفل الله بحفظه, أمره ألا يكلف نفسه 
تحريك لسانه. فالنهي عن تحريك لسانه نمي رحمة وشفقة, لما كان يلاقيه في ذلك 
من الشدة) 7" . ا 

ثم عاد الشيخ وأكد كون هذه الآيات معترضة في السياق, إذ قال عند 
كلامه على قوله تعالى: «إكلا بل تبون العاجلة4: «رجوع إلى مهيّع ' الكلام الذي 


. 515/59 التحرير والتنوير»‎ )١( 

فم السابق» 9؟5/.ه؟م 

(5) التحرير والتنوير» 560/59 . 

* أي سياق الكلام ونسقه, قال صاحب اللسان: مهيع؛ واضح واسع بيّنء وجَمعُه مهايع . 
انظر مادة (هيع) . 


عات 
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ببيت عليه السورة, كما يرجع المتكلم لوصل كلامه بعد أن قطعه عارض أو 
007 

0١‏ الأستاذ محمد عرّة دَرْوَزَة رت 404١ه):‏ لم يشف - الأستاذ 
دروزة النفس بما كان ينتظر من مثله - وهو من ذكر في مقدمة تفسيره - كما 
نقلت عنه من قبل - أن من صلب منهجه «الاهتمام لبيان ما بين آيات وفصول 
السور من ترابط: وعطف الجمل القرآنية على بعضها (سياقاً أو موضوعا» 
كلما كان ذلك مفهوم الدلالة, لتجلية النظم القرآن والترابط الموضوعي فيه» 
إذ أنه اكتفى بقوله - بعد أن ذكر رواية البخاري ومسلم في سبب الترول-: 
«والرواية متسقة مع الآيات» وورودها في الموضع الذي وردت فيه - والذي 
يبدو عجيباً لا يستقيم - و الله أعلم _ إلا بغرض أن تكون هذه الحادئة وقعت 
أثناء نزول الآيات السابقة لهاء فأوحى الله - عز وجل - هذه الآيات فوراً لبيان 
ما في العمل من عجلة لا ضرورة لاء فأملى الي يي على كاتبه الآيات مع 
الآيات الأخرى؛ ولو لم تكن متصلة بما موضوعا» ”" . 

وهكذا ترك الأستاذ المشكلة من غير حل ! 

وهنا تأ أشمية الرجوع إلى البقاعي وسيد قطب - اللذين تجاوزنا 
ترتيبهما . 

أما برهان الدين البقاعي فقد حاول في كتابه العظيم (نظم الدرر) حل 
الإشكال بمراعاة ما ذكره في أوله من النظر إلى سياق السورء وربط أجزائها 
ببعض» فبعد كلام جيد حول قوله تعالى: 9 بل الإنسان على نفسه بصيرة * ولو ألقى 
)١(‏ التحرير والتنوير» 81/55" . 
)١(‏ التفسير الحديث؛» محمد عزة دروزة ٠.7١/97‏ 


١ --- 


مَصَابِيحُ الدّرّر في تناسُب آيات الْقرْآن الْكَرِم وَالسوَر د عَادل بْنْ مُحَمّد أبي العلاء 
معاذيره 4 حاصله أن الإنسان المقصر, المجادل عن نفسه, حجة على نفسه. ولو 
احتج عنها واجتهد في ستر عيواء فلا تقبل منه الأعذار؛ لأنه أعطي البصيرة - 
وهي نور المعرفة المركوزة في الفطرة الأولى - فأعماها بموى النفس وشهواتا 
بعد ذلك قال - رحمه الله : 

رر ومعنى هذا كله أن الإنسان محجوب في هذه الدار عن إدراك الحقائق 
بما فيه من الحظوظ والكسل والفتور ولما فيه من النقائص, بينما كان البي 26 
فا من ذلك؛ لخلق الله إياه كاملا وترقيته بعد ميلاده كل يوم في مراقي 
الكمال (...) . ولكنه وي لتعظيمه لهذا القرآن, لما له في نفسه من الجلالة, وما 
فيه من خزائن السعادة, والعلوم التي لا حدّ لها (...) كان يُحرّك به لسانه 
استعجالاً لتعهّده؛ ليحفظه ولا يشدّ عنه منه شيء, ولما كان قل ختم - سبحانه 
- ما قبلها - أي ما قبل هذه الآيات الأربع - بالمعاذيرء وكانت العجلة ما 
يُعتذر عنه, وكان الحامل على جميع ما يوجب الملامة والاعتذار ما طبع عليه 
الإنسان من حب العاجلة؛ قال تعالى: (١‏ لاتحرك به لسانك لتعجل به 4 للا يميل إلى 
العاجلة, ولا يقع في مخالفة» إعلاماً بأنه - سبحانه وتعالى كيه ذل عن 8 
تلك الحجب, وأوصله من رتبة (لوكشف الغطاء ما ازددت يقيناً) إلى أفاهاء 
وبأنه سبحانه قادرٌ على ما يريد من كشف ما يريد لمن يريد. كما يكشف لكل 
[شجان عن أعمالة ل القيانة. يق بعرت م الكورفنها وما اشر :وسيها على آنه 
لا كسب له في هذا القرآن غير حسن التلقي, إبعاداً له عن قول البشر 
(--.) ولا لم يكن هذا التحريك فائدة - مع حفظ الله له على كل حال - إلا 
قصد الطاعة بالعجلة» وكانت العجلة هي الإتيان بالشيء قبل أوانه الأليق به, 
ولأن هذه العجلة وإن كانت من الكمالات بالنسبة إليه . وإلى إخوانه 


-1١١5- 
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الأنبياء - فإنه هذا التحريك من النفس اللوّامة, التي تلوم على ترك المبادرة إلى 
أفعال الخيرء وغيرها من أفعال النفس المطمئنة أكملٌ منها - فنقل' وي من مقام 
كامل إلى أكمل منه. وكان هذا الكلام المتعلق بالقرآن والذي بعده فرقاناً بين 
صفتي اللوّامة في الخير واللوّامة في الشر» ”" . 

وهكذا . لا يكتفي البقاعي بربط الآيات بما سبقها مباشرةً بل يصل بما 
في بيان المناسبة إلى مطلع السورة الكريمة, لا سيما الآية الثاني منها: <( ولاأقسم 
بالنفس اللوآمة © . 

ئم يصرح - رحمه الله - بمناسبة الآيات لسورة المدثر التي قبلها 
بقوله: «روالآية ناظرةً إلى قوله تعالى في المدثر حكاية: ط( إن هذا إلاقول البشر»» . 
وما بينهما اعتراض في وصف حال القيامة,» جر إليه قوله تعالى: إسأصليه 


سترهم . 

وهذا ملمح ذكي منه. حيث ربط بين السورتين وكأفما في سياق واحدء 
وجعل ما اعتبره (اعتراضاً) مقسماً على السورتين, وهذا منه وفاء لمنهجه الذي 
ذكر فيه أنه ينظر إلى الغرض الذي سيقت له السورة, ثم ينظر ما يحتاج إليه 
ذلك الغرض من المقدمات, ومراتبها في القرب والبعد من المطلوب, ثم ينظر 
عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى 
الأحكام واللوازم التابعة له. والتي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء 


* هذا جواب قوله: «رولما لم يكن لهذا التحريك .. ». 

)١(‏ انظر: نظم الدررء 23٠١ :9107/8١‏ وكلام البقاعي فيه نفيس جداء لولا ما يشوبه من 
كثرة الاستطراد» وطول الجمل المعترضة» فهو بحاجة إلى شيء من التصفية والتهذيب» 
ولعل ما قمت به هنا يفي بغرض توضيح مراده .. والله أعلم . 


-1١1١ا/-‎ 


مََابِيحٌ الدّرَرٍ في تنَاسُب آيات الْقَرآن الْكَربم وَالسُوَر - د. عَادلَ بْنُ مُحَمّد أبي العلاء 
الاستشراف إلى الوقوف عليها ”2 وهكذا؛ حتى يظهر بالفعل مصداق كلمة 
الشيخ ولي الله الملري في آيات الذكر الحكيم: «إفها على حسب الوقائع تنزيلاء 
م 1 

وعلى حسب الحكمة ترتيبا» 7" . 

وعلى الرغم من هذه الإجادة من البقاعي - رحمه الله وأحسن إليه - في 
هذا الوجه من التناسب؛ إلا أنني أرى أن الأستاذ الأديب الذواقة سيد قطب - 
رحمه الله - هو أقرب من تعرضوا لهذه الآيات إلى إصابة لحز في بيان تساوق 
آيات السورة كلها في الإشارة إلى مقصد كلي؛ وذلك حين يشدٌّ آيات السورة 
كلها إلى معنى أساسي واحد تجتمع عليه وترتد إليه, وهو معى (رالججد الخالص» 
الذي ينبغي أن يُنظر إلى هذا الدين كله- بتعاليمه. وعقائده. وأحكامه - على 
أساس منه . يقول - رحمه الله - في مقدمة السورة : 

وف ثنايا السورة وحقائقها ومشاهدها تعترض أربع آيات تحتوي توجيها 
خالصا للرسول عن وتعليما له في شأن تلقي هذا القرآن, ويبدو أن هذا التعليم 
جاء بمناسبة حاضرة في السورة ذاقا؛ إذ كان الرسول ؤم يخاف أن ينسى شيئا 
ما يوحى إليهء فكان حرصه على التحرّز من النسيان يدفعه إلى استذكار الوحي 
فقرة فقرة في أثناء تلقيه. وتحريك لسانه به ليستوئق من حفظه فجاءه هذا 


)١(‏ انظر نص القاعدة في نظم الدرر: 218/١‏ وقد سبقت معنا في المبحث الخامس» وقد نص 
البقاعي ف مصاعد النظر (١/1؟)‏ على أنها ثما تفرد بسماعه عن شيخه أبي الفضل 
المغربي؛ إذ لم يسمعها منه غيره - كما قال -» وقال عقب ذلك: «لو كنت ممن يتشبع 
بما لم يُعطء لم أنسبها إليه» فإهها أحسنُ من كل ما في كتابي» وهي الأصل الذي ابتني ذلك 
كله علي رحمهما الله جميعاً . 

(؟) نظم الدررء 28/١‏ وكذلك: البرهان» 1/١‏ 


سها11١م8-‎ 
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التعليم: ١‏ لاتحرك به لسائك 4 ليطمئنه إلى أن هذا الوحي, وحفظ هذا الدين, 
وجمعه, وبياك مقاصده» كل أولئك موكول إلى صاحبه. ودوره هو التلقي 
والبلاغ, فليطمآنْ بالأ» وليتلقّ الوحي كاملاً. فيجده في صدره منقوشاً ثابتاء 
وهكذا كان)7". 

ثم يقول - رحمه الله -: رروبالإضافة إلى ما قلناه في مقدمة السورة عن 
هذه الآيات؛ فإن الإيحاء الذي تتركه في النفس هو تكفل الله المطلق بشأن هذا 
القرآن: وحياً وحفظاً, وجمعاء وبياناء وإسناده إليه - سبحانه وتعالى - بالكلية, 
ليس للرسول يك من أمره إلا حمله وتبليفُه, ثم هفة ' الرسول 5# وشدة حرصه 
على استيعاب ما يوحى إليه. وأخذه مأخذ الجد الخالص» وخشيثه أن ينسى منه 
عبارة أو كلمة, ثما كان يدعوه إلى متابعة جبريل - عليه السلام - في التلاوة 
آية آية» وكلمةً كلمةً يستوثق منها أن شيئاً لم يفنْهه ويتشبت من حفظه له فيما 
بعدء وتسجيل هذا الحادث في القرآن المتلوّ له قيمته في تعميق هذه الإيحاءات 
التي ذكرنا هنا وفي مقدمة السورة بهذا الخصوص) 7(" . 

ولنظر في أمر هذا (الجدٌ الخالص) الذي رد إليه سيد قطب آيات 
السورة, وجعله ا محور الذي تدور عليه . 

أليس هو المشار إليه بالنفس اللوّامة في مطلعها؟! . 

م بالإشارة إلى أولئك الذين يحسبون أن الموت هو فماية الرحلة؛ ولذلك 


. . 1 .- 5 2 520 7 000007 و 2 ع 
يريدون ليفجروا في حياقهم من غير أن يشعروا بأية مسؤولية تحد من عتوهم, او 


71717//5 في ظلال القرآن»‎ )١( 
١ نار قت على فلك وى هو كفل الله امال كسد‎ * 
7ا/ا/١/5 في ظلال القرآن»‎ 5١ 


-919- 


٠‏ ققدماه 


مَصَابيحٌ الدُرّرٍ في تنَاسُب آيات الَْرّآن الْكَرِم وَالسُوَرٍ - د. عَادل بْنُ مُحَمّد أبي العلاء 
آخرة سيحاسبون فيها على أعمالهم . 

ثم بتقرير أن الإنسان ذاته بصيرة على نفسه, وأن معاذيره الكاذبة لن 
تنفعه يوم ثبلى السرائر . 

ثم بعد ذلك- بعد الآيات (المعترضة) مباشرة- يأ ذكر أولئك المتعجلين 
. من قصار النظرء الذين لا يرون أبعد من أنوفهم, فيحبون العاجلة ويذرون 
الآخرة . 

ثم يأيّ تصوير حال الواحد من هؤلاء, إذ يعاين سكرات الموت, ويتبدّى 
ضعفه التام» وضاآلته البالغة أمام الحقيقة الرهيبة التي طالما تصامم عنهاء وتشاغل 
عن الالتفات إليها, حقيقة الموت, مصيره ومصير جميع الخلق, وحينها - حين 
تبلغ روحه التراقي» ويهرع أهله ومن حوله إلى من يرقيه؛ بيدما يوقن هو وهو 
على أبواب الآخرة أنها النهاية - حينها فقط يعلم أن الله هو الحق المبين» بينما 
كان - في فرصه الإمكان - يعيش حياته لاهياً عابثاً. ولا يأخذ هذه الحقائق 
مأخذ (الجد الخالص) الذي ينبغي ها . 

ثم تُقرر السورة في آياها الأخيرة هذه الحقيقة» عن طريق الاستفهام 
الإتكاري التوبيخي: <إ أيحسب الإنسانٌ أنيترك سدى » لترد عجزها إلى صدرهاء 
لتلتقي المقدمة والمؤخرة على بيان وجوب (الجد الخالص), الذي لن ينجو إنسان 
بغيرة . ْ 

يقول سيد قطب - رمه الله -: رروهكذا تعالج السورة عناء هذا القلب» 
وإعراضه وإصراره, وهوه. وتُشعره بالجدٌ الصارم الحازم في هذا الشأن, شأن 
القيامة» وشأن النفس. وشأن الحياة المقدرة بحساب دقيق, ثم شأن. هذا القرآن 
الذي لا يُخرم منه حرف؛ لأنه من كلام العظيم الجليل؛ الذي تتجاوب جنات 


الاو - 
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الوجود بكلماته. وتثبت في سجل الكون الثابت, وفي ضلب هذا الكتاب 
الكريم) . 

ثم يقول - قبيل تفصيله القول في الآيات بمفردها -: 

رروقد عرضنا نحن لحقائق السورة ومشاهدها فرادى جرد البيان» وهي في 
نسق السورة شيء آخر؛ إذ إن تتابعها في السياق, والمزاوجة بينها هنا وهناك, 
ولمسة القلب بجانب من الحقيقة مرة, ثم العودة إليه بالجانب الآخر بعد فترة» كل 
ذلك من خصائص الأسلوب القرآئ في مخاطبة القلب البشريء مما لا يبلغ إليه 
أسلوب آخر, ولا طريقة أخرى)”" . 

وهكذا .. بعد هذا التطواف- الذي طال قليلاً- مع هذه الآيات الكريمة 
من سورة القيامة» نتبين أن ّة رابطة قوية تشدّها إلى محور السورة, وأن 
التناسب واضح - عند إمعان النظر, و تعميق التأمل- بين آياتها كلهاء وبينها 
وبين سابقتها ولاحقتها . 

ويهمُّني في فغاية هذا العرض لأقوال المفسرين المتعددة - وبعد أن رجحت 
توجيه البقاعي, ثم فضلت عليه توجيه سيد قطب - أن أشير إلى مسألة مهمة في 
هذا السياق؛ وهي أنه مهما اختلفت الآراء أو تنوعت, حول توضيح نوع 
الارتباط بين هذه الآيات المشكلة - أو ما يشايمها من حيث عدم ظهور المناسبة 
في بادىء النظر - إلا أنني ألحظ - عند بذل شيء من الوسع وتدقيق النظر - 
توافقاً على وجه ماء وترابطاً على نحو أو آخرء وقد يظن صاحب النظرة العجلى 
أن هناك تباعدا بين موضوعات الآيات والأحداث التي تشير إليها أو تتناوفاء 
إلا أن تدبّر الآيات مرةً بعد مرة, ومحاولة دراسة ظروف النصء وسَبْر أغوار 
(1) في ظلال القرآن» 1//5/ا, 


151 - 


مَصَابِيحٌ الدّرّر في تَنَاسُب آيات الْقُرَآن الْكرِم وَالسُوَرٍ - د. عَادلَ بْنْ مُحَمّد أبي العلاء 
المعنى. ينفي أي تنافر أو تباعد بين الآيات, وسرعان ما يطمئنٌ المرء إلى وجود 
صلة. و حصول علاقة؛ وتوفر مناسبة, وهذا ما يوحي به قول الباقلاي: رهذا 
خروجٌ لو كان في غير هذا الكلام لنُصوّر في صورة المنقطع؛ وقد تمئل في هذا 
النظم لبراعته وعجيب أمره. وموقع لا ينفلك منه القول» (') مشيرا بذلك إلى 
الترابط والتلاحم الذي يقوم عليه النظم القرآي". 

وَعة أمرٌ آخرٌ تجدر الإشارة إليه أيضاء وهو أن ترجيحي ما رجحت لا 
ينفي ما قد يكون من صحة غيره ثما ذكرت - أو مما لم أقع عليه - وذلك أن 
السورة أو الجملة من القرآن المجيد قد تحتمل أكثر من وجه في بيان نظامها 
وارتباطهاء ولا بأس بتعدد هذه الوه حدما ل مزه إل تعارض ار نكر حالان 
القرآن مبنّ على تعدّد الدلالة 7 وكيف لاء وهو كلام الله الآخر إلى البشرية 
حتى قيام الساعة ؟ ! فلا تزال دائرة دلالاته تعسع وتتنوع, ولا يزال مجال 
الأخذ منه يتراحب؛ قل لوكان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماث 
ربي ولوجننا بمثلهمددا 4 ( الكهف .)١٠٠‏ 

٠.‏ ثانياً: التناسب في السورة الواحدة: 

ثمة أمور عدة يُنظر إليها عند بيان تناسب السورة الواحدة, ومنها: تحديد 
(شخصية السورة), وتحديد (عمودها) الذي تقوم عليهء وإبراز مقاصدها 
الكلية» ومناسبة فاتحة السورة خاتمتهاء ومناسبة امها لموضوعها الرئيس 

وسوف أحاول أن أنظر في هذه المسائل على ضوء مثال تطبيقي, وليكن 
)١(‏ إعجاز القرآن» ص 7١59‏ 
)١(‏ انظر في ذلك: في الدراسات القرآنية ...» د . السيد أحمد عبد الغفار» ص 7و 
(؟) انظر في ذلك: دلائل النظام» ص 7 


حت 13 اب 


بجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


المثال هو سورة الأعراف .. وهى من الطوال 7٠١5(‏ آية)؛ وقد تشابكت فيها 
الموضوعات والقصص, بما يصلح لكوفا أنموذجاً لتطبيق ما أراه من التناسب في 
سور القرآن الكريم .. 

)١(‏ سورة الأعراف: ليس أفضل من سيد قطب .. ليحدد ملامح سور 
القرآن, ولبرسم - بقلمه الصّناع, وحسّه المرهف - ملامحها الخاصة ! وهو 
يحدد ملامح سورة الأعراف في كونها تقصٌ تاريخ رحلة موكب الإيمان يحمل 
العقيدة؛ فهي تعالم موضوع العقيدة في المجال التاريخي الخركي» بينما عاللجت 
سورة الأنعام - السابقة لها مباشرة - ذات الموضوع, ولكن في المجال التنظيري 
التقريري. يقول سيد قطب - رحمه الله- عن سورة الأعراف: (, إنها تعرضه 
(موضوع العقيدة) في مجال التاريخ البشري, في مجال رحلة البشرية كلهاء 
مبتدئة بالجنة والملاً الأعلى؛ وعائدة إلى النقطة التي انطلقت منها. وفي هذا المدى 
المتطاول تعرض (موكب الإبمان) من لدن آدم - عليه السلام - إلى محمد - 
عليه الصلاة والسلام - تعرض هذا الموكب الكريم, يحمل هذه العقيدة, ويمضي بما 
على مدار التاريخ: يواجه بها البشرية جيلاً بعد جيلء وقبيلاً بعد قبيل» ويرسم 
سياق السورة في تتابعه كيف استقبلت البشرية هذا الموكب وما معه من المهدى؛ 
كيف خاطبها هذا الموكب؟ وكيف جاوبته؟ وكيف وقف الملا منها لهذا الموكب 
بالمرصاد؟ وكيف تخطى هذا الموكب أرصادها ومضى في طريقه إلى الله ؟ وكيف 
كانت عاقبة المككذبين وعاقبة المؤمنين في الدنيا والآخرة ؟. 

إنها رحلة طويلة طويلة . ولكن السورة تقطعها مرحلة مرحلة وتقف 
منها عند معظم المعالم البارزة» في الطريق المرسوم, ملامحه واضحة:؛ ومعالمه قائمة, 
ومبدؤه معلوم» وففايته مرسومة, والبشرية تخطو فيه بمجموعها الحاشدة؛ ثم 


- ؤ١؟"-‎ 


مَصَابِيحُ الدُرَرِ في تنَاسُب آيات الْقَرْآن الْكَريم وَالسُوَر - د. عَادلَ بْنْ مُحَمّد أبي العلاء 
تقطعه راجعة إلى حيث بدأت رحلتها في الملا الأعلى» 9" . 

ثم يقول - رحمه الله - بعد تفصيل ماتع» سرده بأسلوبه الأدبى الرفيع -: 
«إفها قصة البشرية بجملتهاء في رحلتها ذهاباً وإياباً ! تعمئل فيها حركة هذه 
العقيدة في تاريخ البشرية ونتائج هذه الحركة في مداها المتطاول؛ حتى تنتهي إلى 
غايتها الأخيرة في نقطة المنطلق الأولى » . 

وتلتقي سورتا الأنعام والأعراف - كما سبقت الإشارة - على غرض 
(عرض العقيدة) ولكن تبقى لكل منهما شخصيتها في تناوله. وكذلك تبقى لكل 
منهما شخصينها الفنية» من حيث الأداء التعبيري والأسلوب. 

(«فالتعبير في كل سورة يناسب منهجها في عرض الموضوع . فبينما بمضي 
السياق في الأنعام في موجات متدافعة, وبينما تبلغ المشاهد دائما درجة اللألاء 
والتومّج والالتماع» وتبلغ الإيقاعات درجة الرنين والسرعة القاصفة والاندفاع 
.. إذا السياق في الأعراف بمضي هادئ الخطو. سهل الإيقاع, تقريري 
الأسلوب. وكأنما هو الوصف المصاحب للقافلة في سيرها المديد خطوة خطوة 
ومرحلة مرحلة؛ حتى تؤوب! وقد يشتد الإيقاع أحياناً في مواقف التعقيب» 
ولكنه سرعان ما يعود إلى الخطوة الوئيد الرتنب! وهمال بعد سورتات مكيتان 
من القرآن 0( ا" 

- عمود السورة: وهذاء كما تقدم. من مصطلحات الشيخ الفراهي‎ )"١ 
رمه الله - وهو يقصد به العنوان الرئيس للسورة, الذي تؤدي معرفته إلى رد‎ 
- جميع مقاصد السورة وموضوعاقًا إليه - كما سبق تفصيله في المبحث الثالث‎ 


١١4 4/ في ظلال القرآن»‎ )١( 
١١ 4 (؟) السابق» 7ه‎ 


اع أدب 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١179‏ 


وقد ذكر الشيخ الفراهي أن عمود سورة الأعراف هو إنذار أهل القرىء 
وتوعٌدهم بالهزية» وتقرير غلبة الحق"". 

وهذا حقء ويدل عليه ما سبق من كلام في (ملامح “السورة) التي هي 
رقص رحلة موكب الإيمان حاملاً العقيدة, والتي تُسسبط من نتائج هذه 
القصص المذكورة فيهاء من نصر الله أنبياءه ورسلهء ودوران الدائرة على 
أعدائهم : بداية من لعن الشيطان الرجيم وتحقير شأنه. وحتى تمكين المستضعفين 
من بني إسرائيل في الأرض بعد دمار فرعون وجنوده. فهذه النهايات كلها 
تذكبر ل( أهل القرى) من مشركي مكة, ومن كل الطغاة من بعدهم بأن نور 
الله غالب, وأن كلمته هي الباقية» وأن جنده هم المنصورون . 

(*) مقاصد السورة: بالإضافة إلى المقصد الرئيس السابق؛ والمعبر عنه 
ب (عمود السورة)؛ والذي أشار إليه أيضاً البقاعي بقوله: ر ومقصودها إنذار 
من أعرض عما دعا إليه الكتابُ في السور الماضية؛ من التوحيد والاجتماع على 
الخير» والوفاء لما قام على وجوبه من الدليل في الأنعام, وتحذيره بقوارع 
الدارين)”" بالإضافة إلى هذا؛ ثمة مقاصد أخرى تنطوي في هذا المقصد الأعمء 
وقد أحسن عرض هذه المقاصد الشيخ الطاهر بن عاشور - رحمه الله - وعنه 
نذكرها - ملحّصةً ومنسفة - 0 

-١‏ تقرير التوحيد, والنهي عن اتخاذ الشركاء من دون اللهء وإنذار 
المشركين . 
)١(‏ دلائل النظام» ص 415 
)١١‏ مصاعد النظر» ١70/9‏ 
(5) انظرها مفصلة في: التحرير والتنوير» 28/4 8 


- ١! ه#‎ 


مَصَابِيحٌ الدرَر في كناسُب آيات الْقُرْآن الْكَِم وَالسُوَرٍ - د. عَادل بْنْ مُحَمّد أبي العلاء 

1- التذكير بما أودع الله في فطرة الإنسان من وقت تكوين أصله من 
القبول بالإيمان, وتحذير الئاس من التلبِّس ببقايا مكر الشيطان الذي أغوى به 
أبويهما الأولين» والدلالة على طريق النجاة من تلبيسه ووسوسته . 

- التذكير بالبعث وتقريب دليله» ووصف أهوال يوم الجزاءء وأحوال 
أهله من المجرمين والمتقين . 

- تذكير الناس بنعمة خلق الأرضء وتمكين النوع الإنسابي من خيراتاء 
والنهي عن الفساد فيهاء والدعوة إلى إصلاحها وإعمارها لصالح الإنسانية . 

- الإفاضة في قصُْ أخبار الرسل مع أقوامهم. وما لاقوه من عنادهم 
وأذاهم, ثم ما آل إليه أولئك المكذبون من سوء المصير في الدنيا قبل الآخرة .. 
وحسن التخلص من هذا إلى ذكر البشارة بنبي الرحمة َك وصفة أمته. وفضل 
دينه الخخاتم : 

هذه رؤوس المقاصد الفرعية: المنطوية في (عمود السورة) الرئيس. وغى 
عن الذكر أن نشير إلى أن الحديث عن هذه المقاصد جاء موزعاً على آيات 
السور, من أوشا إلى آخرهاء بحيث ترتبط بدايتها بنهايتها في وشيجة واحدة» 
وقالب خاصء وبإعجاز باهر؛ بحيث لو تكلف متكلف أن يعبر عن هذه 
الموضوعات المتواشجة المترابطة بأضعاف كلماتها التي سيقت يما في هذه السورة 
العظيمة - لم يستوف عُشْرَ معشار ما استوفته . ثم إنك تجد فيما قد يتكلفه 
معارض القرآن المجيد «رثقل النظم» ونفور الطبع؛ وشرّاد الكلام, وقافت القول, 
وتمئع جانبه, والقصور عن الإيضاح عن واجبه . ثم إنك لا تقدر على أن تنتقل 
من قصة إلى قصة. وفصل إلى فصلء, حت تتبين لك مواضع الوصل» وتستصعب 
عليك أماكن الفصل . ثم لا يممكنك أن تصل بالقصص مواعظ زاجرة, وأمثالاً 


اس 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١19‏ 


سائرة) وحكما جليلة, وأدلة على التوحيد بيّنة» وكلمات في التثريه والتحميد 
شريفة . (...) ولو لم يكن إلا حديث واحد على هذا النمط الباهر لكفى 
وأقنع وشفى ! ولو لم تكن إلا سورة واحدة لكفت في الإعجاز .. فكيف 
بالقرآن العظيم؟1) ' . 

(4) مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها: ورغم أن هذا يظهر من خلال عرض 
مقاصد السورة: التي تردٌ الآخر إلى الأول» وتمهد بالفاتحة للخاتمة. إلا أنا نخصه 
بالذكر لزيادة البيان على هذا الاتساق والترابط في بنيان السورة الواحدة. 

فقد قصّت السورة الكربمة في أوائلها كيف نجح الشيطان في إخراج آدم 
من الجنة» وبينت أن محاولاته لتضليل بنيه لن تنتهي . وفي أثناء السورة تناولت 
- عبر قصص أنبياء الله نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسىء مع أقرامهم 
- كيف نجح اللعين مرة أخرى في إغواء من أغوى عبر تاريخ الإنسانية» ولكنها 
عادت في الأخير لتذكر بأن الشيطان؛ مهما بلغ؛ لا يملك أكثر من الوسوسة؛ 
فكيده, مهما عظمء ضعيف, ومكره. مهما استخفى, لا يحيق إلا به وبأوليائه. 
وما دام الإنسان معتصماً بالله السميع العليم, فستنهزم عنه وساوس اللعين 
وترتد مدحورةٌ: ط( إن الذين اتقوا إذا مسنّهم طائف من الشيطان تذكرواء فإذا هم مبصرون 4 
(الآية ١١؟)‏ وخير ما يعصم المرء تشبثه بذكر الله تعالى؛ فإن هذا الذكر هو 
الذي يعصمه من الزلل؛ ويستبقيه في مستوى الإبمان الرفيع . وخير الذكر هو 
القرآن امجيدء الذي افتعحت السورة بتقرير حقيته: ط( كاب أَنزْل إليك فلا نكن في 
صد رك حر منه لّدذر به وذكرى للمؤمنين 4 (الآية ؟), واختعمت بتعظيم شأنه: «إوإذا 
ترآ فاستمعوا له وأنصا لملكم ترحمون » (الآية 4 0*٠‏ ويهذا الذكر ينتظم 
)١(‏ مستفاد من: إعجاز القرآن» الباقلاني» ص 27955 75917 (بتصرف) . 


-١؟ا/-‎ 


مَصَابيحٌ الور في تناب آيات الَْْآن كم وَالنورٍ - د. عَادلَ بن مُحَمّد أبي العلاء 
المؤمن العابد مع الكون كله في أنشودة حمد الله وتعظيمه: © واذكر ربك في نفسك 
تضرعا وخَةه ودون الجهر من القول بالغدو والآصال . . ولا تكن من الغافلين » (الآية 
نا 

أرأيت» إذن, إلى هذه المناسبة التامة, والرابطة الوثيقة» والوشيجة المتينة, 
بين فاتحة السورة وخاتمتها - وما بينهما؟! 

ألا تبدو لك السورة- على طوها - وكأها - بالفعل- وحدة واحدة؟! 

فعرّ من هذا كلامه, وسبحان مَنْ هذا بيانه ! 

(8) مناسبة اسم السورة لمقاصدها وعمودها: وهذا أمر دقيق 1 إذ إنه 
يجمع (عَصّب) السورة كلّه في اسمها. فكأن هذا الاسم (شفرة) لبنيافا كلّه ! 
فلنحاولء والله الموفق! 

م يختلف المفسّرون في تسمية هذه السورة ب(الأعراف), ولم يذكروا لها 
اما آخر - كما هو حال كثير من السور الأخرى . 

وقد جاء ذكر (الأعراف) في قوله - تعالى - ني سياق الحديث عن اهل 
الجنة وأهل النارء بعد استقرار كل في محله: 9 وبيتهما حجاب وعلى الأعراف رجال 
عرفون 95 بسيماهم» (الآية 65 ثم: ا ونادى أعتخان الأعراف تال فرفري 
بسيماهم © (الآية /4) 

وثمة أقرال كثيرة متضاربة في تحديد المراد من الأعراف, ثم تحديد أهله". 


- ي: امشاويت ااه 
(؟) العرف: ما ارتفع من الشيء» أي أنه أعلى موضع فيه؛ لأنه أشرف وأعرف مما انخفض 
منه. وهو مستعار من عرف الديك والدابة . وانظر في تفصيل الأقوال فيه: روح المعاني» 


-١5م8-‎ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 

وجرياً على طريقة -الشيج القراهيء والي دعا فزها إلى عدم الإسغراق في 
خضم هذه الأقوال المتعارضة- لا سيما وأنه لا حديث مرفوعاً صحيحاً يحدّد 
الدلالة النهائية المتعينة منها- وذلك حتى لا تفلت منا الحكمة المستكنّة في آيات 
الله» والتي هي- وحدهاء لا تأويلات الناس واحتمالاتم!- الهدى والنور. 

نقول: جرياً على هذه الطريقة الحميدة المرضية؛ نختار من هذه الأقوال 
المتكائرة قولاً واحداًء وُجرى عليه المناسبة المطلوبة هنا . 

فنحن نرى - مع الأستاذ الشيخ محمد الغزالي» رحمه الله - أن أصحاب 
الأعراف هم الدعاة والشهداء الذين بِلّغْوا رسالات الأنبياء وقادوا الأمم إلى 
الخير”"2, وإليك نص كلامه في هذا . قال - رحمه الله : 

رواختصت هذه السورة بذكر أصحاب الأعراف, ومنهم أخذ اسمها. 

والشائع بين المفسّرين أن هؤلاء قوم استوت حسناقم وسيئاقم, فانتظروا 
حت يبت في أمرهم . 

وأرى أن أصحاب الأعراف هم الدعاة والشهداء الذين بِلّوا رسالات 
الأنبياء وقادوا الأمم إلى الخيرء فإن الأعراف هي القمم الرفيعة, ومنها سمي 


217/848 54؟1.. وقد سبق أن تعرضنا لتفصيل القول في ذلك في كتابي (الصراع بين 
الحق والباطل كما جاء في سورة الأعراف)» مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة 
بالرياض»؛ ط١/‏ 15415١اههء‏ ص 1:78 7١‏ 

)١(‏ ذكر هذا القول - ضمن أقوال أخرى - الألوسي؛ وقال  :)١١5/8(‏ ومن الناس من 
استظهر القول بأن أصحاب الأعراف قوم علت درجاتهم؛ لأن المقالات الآنية (الواردة في 
سياق السورة) وما تتفرع عليها لا تليق بغيرهم» وهو ما رجّحه الرازي بقوله (5 :)40/١‏ 
(روتحقيق الكلام أن أصحاب الأعراف هم أشراف أهل القيامة) . 


-1١؟1-‎ 


مَصَابِبحٌ الُرَرٍ في تناسُب آيات الْقَرآن الْكَِم وَالسُوَرٍ - د. عَادل إن مُحَمّد أبي العلاء 
عُرفْ الديك غرفاً . 

وهم في الآخرة يرقبون الجماهير والرؤساء في ساحة الحساب, ويلقون 
بالتحية أهل الجنة» وبالشماتة أهل النار . 

وحديث القرآن عنهم يرجح هذا الفهم . فهم يتكلمون بثقة» ويوبّخون 
المذنبين على ما اقترفواء ويستعينون بالله من مصيرهم. ومن المستبعد أن يكون ذلك 
موقف قرم استوت حسناقم وسيئاتهم .. لا يدرون أين يذهب م . 

5 رأيّ سديد .. وقد أشار البقاعي إلى نحو منه في قوله: 

ر ومقصودها: إنذار من أعرض عما دعا إليه الكنابُ في السورة الماضية 
م وأدل ما فيها على هذا المقصد أمرٌ الأعراف, فإن اعتقاده يتضمن 
الإشراف على الجنة والنار, والوقوف على حقيقة ما فيها, وما أعد لأهلهاء 
الداعى - أي هذا الإشراف والاطلاع - إلى امتثال كل خير واجتئاب كل 
شرء والاتعاظ بكل مرقق)”2 . 

وعلى هذا تتضح المناسبة التامة بين السورة وشخصيتها وعمودهاء 
ومقاصدها الكلية . فتكون الإشارة إلى (أهل الأعراف) ومكانتهم في الآخرة, 
لماحاً إلى (أهل الشهادة) ووظيفتهم في الدنيا . وهم الأمة الخائمة: ف( وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ..4 (البقرة/47 )١‏ وتأيّ الإشارة إلى 
هذه الشهادة - الملحوظة في (أهل الأعراف)- في قوله - تعالى - في هذه 
السورة: ١‏ قلا أبها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لاإله 
إلا هو يحبي ويبيت فامنوا بالله ورسوله الن الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم 
(1) نحو تفسير موضوعى ..؛ ص ١١1 011١‏ 


(؟) مصاعد النظرء 2170/7 2١71‏ وكذلك: نظم الدررء 7141/19 


- ١و.‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 


تهتدون» (الآية .)١8/‏ وقد قال قبلها مباشرة:ظ .. فالذين آمنوا به وعرّروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولك هم المذلحون 4 (الآية )١81/‏ فهم أصحاب الرسالة 
الأخيرة, الشاملة, التي لا تختص بزمان ولا بمكان . 

ومن أجل أن تكون شهادة حملة هذه الرسالة حقيقة بالاعتبار؛ قصّ الحق 
- سبحانه وتعالى - عليهم في هذه السورة العظيمة قصة (موكب الإيمان) عبر 
تاريخ الإنسانية - من لدن آدم, وحتى بنى إسرائيل؛ آخر من حملا أمانة 
الإبمان قبلهم, ولا سيما قصة أصحاب السبت بالغة الدلالة في سياق وظيفة 
(الشهادة) ومقتضياقا - وذلك حتى تكون التجربة التاريخية الحقة حاضرة 
أمامهم. ليستدلوا يما في هم الأمة الخاتمة حركتهمء ويتأسّوا يما في طريقهمء 
ولتكون حجة لهم في شهادتهم على العلمين» أليسوا الشاهدة ؟ ! أليسوا هم 
(أهل الأعراف) في الآخرة ؟ ! 

» ثالثا: التناسب فيما بين السور: 

النظرُ في هذا اللون من التناسب يتجه أساساً إلى أمرين رئيسين: المناسبة 
اللفظية (وتلحق بما مناسبة الفواتح والخواتم), والمناسبة الموضوعية . ٠‏ 

فلننظر في ثلاث سور من القرآن امجيد - على سبيل التمثيل - هي: 
المائدة, والأنعام, والأعراف, وأولاها مدنية» والآخريان مكيتان - لنرى كيف 
تنتظم في عقد النظم القرآئ المتلاحم, المتصل لاحقه بسابقه . 

ولنبدأ مقصود كل منها. وارتباطه بمقصود سواها . 

فمقصود سورة المائدة هو الوفاء بما هدى إليه الكتاب الحكيم, وما دل 
عليه ميثاق العقل من توحيد الخالق. ورحمة الخلائق, شكراً للنعمة, واستدفاعا 
للنقمة. وقصة (امائدة) أدلَ ما فيها على ذلك؛ فإن مضموفا أن من زاغ عن 

-١مص-‎ 


مَصَابِيحُ الدرَرٍ في تنَاسُب آيات الْقُرّآن الْكَرِم وَالْسُوَرٍ - د. ادل بن مُحَمّد أبي العلاء 
الطمأنينة, وراغ عن الثبات والسكينة - بعد الكشف الشافي, والإنعام الوافي - 
نوقش الحساب, فأخذه العذاب ١١‏ 

وتتخذ السورة الكريمة إلى ذلك طريق بناء التصور الاعتقادي الصحيح, 
وبيان الانحرافات التي تتلبّّس به عند أهل الكتاب وأهل الجاهلية جميعاً. وبيان 
معنى (الدين)., وأنه الاعتقاد ا مرتبطاً بالتلقي عن الله وحده في التحريم 
والتحليل؛ والحكم والقضاء . ثم أخيراً: : توضيح شأن هذه الأمة المسلمة؛ وبيان 
دورها الحقيقي في هذه الأرض» وكشف أعدائها المتربصين بها 9" . 

وهذا كله يقتضي من أهل هذه الرسالة الخاتمة - التي رضي الله لهم الإسلام 
ديناًء وأكمل هم دينهم, وأتم عليهم نعمته - الوفاء بعهد الله وميثاقه الذي وائقهم 
به: ليقومٌنَ بين الناس بالعدل, و ليشهدُن عليهم بالقسطء وليقيّمُنَ فيهم حكم الله 
كما أراد . ويشير إلى ذلك أوضح إشارة تسميتها بسورة (العقود) . 

ْ ومقصود سورة الأنعام هو الاستدلال على ما دعا إليه الكتاب الكريم 

فيما سبق من سور؛ بأنه - سبحانه - المستحق لجميع الكمالات, والمتصرف 
بالقدرة الباهرة على الإيجاد والإعدام 9 فعمود السورة هو موضوع العقيدة 
بكل مكوّناها ومقرّماهَا © وأنسب الأشياء المذكورة فيها هذا المقصد هو 
الأنعام - وهو مايربطها بالمائدة أعظم ربط؛ إذ ذكر فيها السوائبُ وغيرها ما 
كان يدين به أهل الجاهلية 2 - لأن الإذن فيها مسبب عما ثبت له - سبحانه 


١١5/7 انظر: مصاعد النظر»‎ )١( 
انظر: في ظلال القرآن» ؟/5؟5/‎ )؟١(‎ 
١١48/7 مصاعد النظرء»‎ )( 
راحع: في ظلال القرآن» تقدم سورة الأنعام كله‎ )4( 
5141 0751/1 انظر: نظم الدرر»‎ )5( 
- خض‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١18‏ 

- من القلّء والتفرد بالخلق, لأنه المتوحد بالألوهية: والمتصرّف بالنهي والأمر 
سبحانه وتعالى (©. وهو ما يربطهاء أيضاً بالمائدة التي ذكر فيها أمر حاكميته 
الله تعالى وحده, والتحذير من التغافل عما أنزل من الأحكام . 

وأما سورة الأعراف., فقد سبق قريبا أنها تلتقي مع (الأنعام) في الغرض 
الرئيس العام, وهو عرض العقيدة .. ولكن تتميز بشخصيتها المستقلة في الأداء 
والتعبير» والقضايا المتنوعة التي تصبُ في ذات الغرض . 

هذه هى الرؤية العامة التي توضح ارتباط السور الثلاث؛ على رغم 
اختلاف هويتها بين المكية والمدنية, وأيضاً على رغم تنسوع موضوعات كل 
منها. 


والآن؛ لدنظر في شيء من التفاصيل حول ذلكء والتي ذكرها الشيخ 
الغُماري في كتابه (جواهر البيان) .. قال - رحمه الله : 

رره- سورة المائدة: قال الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين: وجه 
المناسبة بينها وبين ما قبلها أنه حيث وعدنا الله بالبيان كراهة وقوعنا في الضلال 
(آخر آية من النساءع» تمُم ذلك الوعد بذكر هذه السورة, فإن فيها أحكاماً لم 
تكن في غيرها . قال البغوي: عن ميسرة قال: إن الله تعالى أنزل في هذه السورة 
ثمانية عشر حكماً لم تنزل في غيرها من القرآن (...) 

5- سورة الأنعام: ختمت السورة السابقة بقوله تعالى: 8 لله ملك 
السماوات والأرض وما فيهن وهوعل ىكل شيء قدير #؛ فناسب أن يُبيّن سبب تلك 
الملكية ومنشأهاء فافتتح هنا بجملة: لإ الحمد لله الذي خلقٌ السماوات والأرض وجعل 
الظلمات والنور)» . فسبب ملكية الله للسماوات والأرض أنه خالقهما وما فيهماء 


١١8/7 انظر: مصاعد النظر»‎ )١( 


- ١مم‎ 


مصَابح ادر في تاسُب آبات الْقُرآن الْكَرم وَالسوَرٍ - د. عَادل بن محمد أبي العلاء 
وتلك ملكية حقيقية» لا كملكية الناس لا بملكونه بشراء أو هبة أو توريث, 
فإنها ملكية مجازية, والحقيقة فيها لله تعالى (...) وفي قوله - تعالى - فيها: ثم 
الذي كفروا بربهم عدلون» إشارة إلى أهل الكتاب الذين ألّهوا عيسى أو غزيراء. 
وهم المذكورون في سورة المائدة . 

وقال بعض العلماء: افتتاح الأنعام بالحمد مناسب لختم المائدة بفضل 
القضاءء كما قال تعالى: «إوقضي بينهم بالحن وقيل الحمد لله رب العالمين» (الزم |9 /08. 
وكذلك؛ فإن المائدة اشتملت على أحكام لم تذكر في غبرهاء وكذلك الأنعام . 
مم 

1- سورة الأعراف: نه الله بالقرآن في أواخر السورة السابقة بقوله 
تعالى:«( وهذاكتاب أنزلناه مبارك فاتبعوو وائقوا لعلكم ترحمون 4: إلى أن توعد المكذبين 
به والمعرضين عنه: 9 فمن أظلممم نكذب بآنات الله وصدف عنها ... 4؛ فافتتح هذه 
السورة بنهي نبيه أن يكون في صدره ضيق منه. بسبب تكذيب قومه به 
وصّدوفهم عنه: <«( كنا ب أنزل إليك فلادكئ في صد رك حربجمنه 4 ا 

ويمذا ظهر ارتباط السور الثلاث؛» والتحام معانيها . 

ولا ريب أن إعادة النظر في القراءة المتأنية لما - ولسائر سور القرآن 
المجيد - تفتح على اللمتأمل أبواباً لا حصر الها ولا فهاية من التناسب والترابط 
المحكم الذي يظهر وَحْدة القرآن الكريم الكلية, باعتباره الكلمة الإهية 
الأخيرة للثقلين؛ إلى قيام الساعة, والحمد لله رب العالمين . 


. انظر: جواهر البيان ..) ص 79: ؟”” (بتصرف واختصار)‎ )١( 


عو سس 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 


الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام على سيد 
الكائنات, سيدنا محمد, وعلى آله وأصحابه السابقين إلى الخيرات؛ وبعد: 
5007 التطواف بجوانب موضوع علم المناسبة 
- إلى الخاتمة . وبمكن أن أوجز هنا أهم نقاط الدراسة والتي جاءت كالتالي: 

)١(‏ ربطت في دراستي هذه ما بين علم المناسبة (وموضوع التناسب 
والترابط عموما) وبين ما شاع في الأعصار الأخيرة من لون تفسيرىٌ مهم هو 
(التفسير الموضوعى), وأوضحت مدى أهمية المناسبة كطريق إلى التفسير 
الموضوعي الأكمل . 

7) بيدّت أهمية النظر إلى القرآن المجيد كوحدة واحدة, حتى تتم الهداية 
المطلوبة منه. 

(”) أوضحت مدى أهمية هذه النظرة الوحدوية إلى القرآن وأثرها في 
وحدة صف المسلمين, ودورها في نزع الشقاق والتراع من بينهم؛ حتى لا 
يكونوا كأولئك الذين ذمّهم الله باتخاذهم القرآنَ عضينَ (أي أجزاءً متفرقة ). 

(4) رددت على من رأى ألا أهمية لمثل هذا اللون من التفسيرء برعم ما 
يُخْشْى من التكلف في محاولة تطبيقه . 

2١‏ وحدرت كذلك من الخوض فيه قبل استكمال عُدَّته اللازمة. من 
التضلّع بعلوم الكتاب المتنوعة» ودقّة النظرء واتساع الرؤية؛ حتى لا يكون 
التقصير في تطبيقه مدعاة إلى التقليل من شأن العلم ذاته . 

(5) ركزت على عدد من أبرز من اهتموا بالكلام في المناسبة (تنظيرا أو 


-١ هم‎ 


مَصَاببحٌ الدرَر في تناسُب آيات الْقُرآن الْكَِم وَالُورٍ - د. عَادل بْنْ مُحَمّد أبي العلاء 
تطبيقا). لا سيما الشيخ الهندي العلامة المفسر عبد الحميد الفراهي, الذي 
أوضحت أهميته البالغة في هذا السياق, ومدى أصالة أفكاره وجدَة تنظيره فيه 
وتأيّ أهمية ذلك في ظل عدم الاهتمام الكافي - أو عدم الاهتمام مطلقاً - بهذا 
الشيخ الجليل» في 3" عدم التواصل العلمي الجاد بين أهل العلم في العالم كله 
في الوقت الذي صار فيه العالم وكأنه قريةٌ واحدة ! . 

(/1) كما أنني اعتنيت يابراز سبق الشيخ الإمام برهان الدين البقاعي إلى 
التطبيق الموسّع لهذا العلم, بما يجعله - بحق - فارس هذا الميدان الأولء بما كتبه 
في كتابه العظيم (نظم الدرر)؛ وغيره. وثما يتصل يمذا الإشارة إلى ضرورة إعادة 
النظر في هذه الموسوعة القرآنية الفريدة في بابما؛ ثما يتطلب توجيه الاهتمام 
إليهاء بتحقيقها تحقيقاً علمياً متقداً. وكذلك بمحاولة إخراج طبعه مهذبة مصفاة, 
تكون أقرب إلى فهم عامة للمثقفين, الأمر الذي يعظّم من الاستفادة من هذا 
السّفر الجليل . ا 

(8) ودعوت في هذا السياق إلى الاهتمام بكتابات الفراهي - وغيره من 
أهل العلم بالقرآن - وإعادة نشر ما طبع متهاء فضلاً عن نشر مالم يطيع 
أصلاً, لا سيما ما يتعلق منها بالقرآن المجيد . 

هذا؛ والله - سبحانه وتعالى - أسأل أن ينفع بهذه الدراسة, وأن يجعلها 
سببّ حركة علمية متصلة يمذا الموضوع المهم. من أجل أن يتعاظم انتفاعنا يمذا 
القرآن المجيد, ومن أجل أن ننهض بدورنا الواجب في خدمته والقيام بحقه . 

والحمد لله أولاً وآخراًء وظاهراً وباطناءسبحان الله ويحمده, سبحان الله 
العظيم؛ أستغفره وأتوب إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم تسليما كثيراًء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


-5م1- 


- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 


أهم المراجع والمصادر 


الإتقان في علوم القرآن, السيوطي, تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. دار 
ابن كثير - بيروت؛ ط /1955م . 

إعجاز القرآن, الباقلاي» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار المعارف - القاهرة. 
إعجاز القرآن» مصطفى صادق الرافعي, دار الكتاب العربي - بيروت . 
الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره. د.محمد أحمد 
يوسف القاسم, ط ١/9/ا9١م.‏ 

الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء العز بن عبد السلام, المكتبة 
العلمية - المدينة المنورة . 

الانتصار للقرآنء الباقلاي. منشورات معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية - ألانيا. ١9/5‏ م . (نسخة مصورة عن مخطوطة الكتاب ' 
بإستانبول, برعاية الأستاذ فؤاد سزكين). 

البرهان في علوم القرآن» الزركشيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الحلبي - مصرء ط ١191/7/7‏ م . 

البحر المحيط, أبو حيان الأندلسي, تصوير دار الفكر - بيروتء. 
ط؟/98١م.‏ 

الباقلائ وكتابه (إعجاز القرآن) .. دراسة تحليلية نقدية, د . عبد الرؤوف 
مخلوف, مكتبة الحياة - بيروت» ١51/7‏ م . 


التصوير الفني في القرآن, سيد قطب,. دار الشروق - القاهرة / بيروت» 


.م198٠./5ط‎ 


امد 


مَصَابِيحٌ الدرَرٍ في تنَاسُب آيات الْقرآن الْكْرِم وَالسُوَرٍ - د. عَادلَ بْنُ مُحَمّد أبي العلاء 
-١‏ التحرير والتنوير, محمد الطاهر بن عاشور, الدار التونسية للدشرء 9/85١م.‏ 
5 التفسير الكبيرء فخر الدين الرازي. تصوير دار الكتب العلمية - 
طهران. ط؟. 
-١*‏ التفسير الحديث, محمد عزّة دَرُوَرَة الخلبى - مصر, ط 1951/١‏ م. 
-١ 4‏ التفسير البيابي للقرآن الكريم, د. عائشة عبد الرحمن, دار المعارف - 
القاهرة. كوم 
6- جواهر البيان في تناسب سور القرآن, عبد الله بن الصديق الغماري» 


5- دلائل النظام,عبد الحميد الفراهي, الدائرة الحميدية ومكتبتها - الحند, 
ل ” 


7“ الرازي مفشرا :د مسق عبد اميل كار الدرية للطاعةات يعدا بد 
0/١‏ مم. 

الرازي من خلال تفسيره. عبد العزيز المجذوبء الدار العربية للكتاب - 
تونسء ط ؟5:/٠19/8م.‏ 

- روح البيان, إسماعيل حقي البروسوي, تصوير دار إحياء التراث العربي - 
بيروت . 

. روح العاني. شهاب الدين الآلوسي, ط - الميرية - القاهرة‎ -٠ 

-١‏ سيد قطب: الأديب الناقد والداعية امجاهد والمفسّر الرائد» د.صلاح 
الدين عبد الفتاح الخالدي, دار القلم - دمشق (سلسلة أعلام المسلمين, 
رقمالي ط١1/ل١500م.‏ 

5 - صحيح البخاري, للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . تحقيق 


-١5م8-‎ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١59‏ 


محمد فؤاد عبد الباقي . ط . المكتبة الإسلامية - إستانبول - تركيا . 

؟- صحيح مسلمء للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . ط . دار أحياء التراث العربي 
4" ١ه.‏ بيروت . 

4- الصراع بين الحق والباطل كما جاء في موزة الأعراف. د . عادل محمد 
صالح أبو العلاء مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض» ط١/‏ 
415 ١ه‏ ©996١م.‏ 

ه- فصل في إعجاز القرآن, محمود محمد شاكر (مقدمة لكتاب الظاهرة 
القرآنية؛ مالك بن نبي) دار الفكر - دمشق» أم-1.057١اه.‏ 

- فتح القدير, الشوكاني, تصوير دار المعرفة - بيروت . 

- الفراهي وجهوده في الدعوة الإسلامية, د . محمد سيد سعيد أحسن 
العابدي (رسالة دكتوراه - لم تدشر بعد - مقدمة إلى قسم الدعوة 
والإرشاد بكلية أصول الدين, جامعة الأزهر بالقاهرة, عام 91/5١م‏ ) . 

8- في الدراسات القرآنية: الجانب التاريخي - الجانب الأسلوبي - الجانب 
البلاغي, د . السيد أحمد عبد الغفار, دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية . 

4- في ظلال القرآن. سيد قطبء دار الشروق- القاهرة /بيروت» 917١م.‏ 

- كتابنا الأكبرء د. عائشة عبد الرحمن, سلسلة محاضرات الموسم الثقافي 
لجامعة أم درمان الإسلامية - السودان, 951//55١م.‏ 

9 الكشافء, الزمخشريء تصوير دار المعرفة - بيروت . 

؟"- كيف نتعامل مع القرآن, محمد الغزالي (مدارسة أجراها معه عمر عبيد 
حسنة). المعهد العالمي للفكر الإسلامي - أمريكاء ط /99517١م‏ . 


-١مو-‎ 


مَصَاببح ادر في تناب آيات الْقرآن الْكرِم وَالُوَرٍ - د. عَادلَ بْنَ مُحَمّد أبي العلاء 

1"- مباحث في علوم القرآن, د.صبحى الصالحء دار العلم للملايين - 
بيروت. ط 1911/٠١‏ م. 

”- المدرسة القرآنية, السيد محمد باقر الصدرء دار التعارف للمطبوعات - 
بيروت؛ ط ١/1401ه-‏ (1948م. 

©- معارج التفكر ودقائق التدبّر: تفسير تربوي للقرآن الكريم؛ عبدالرحمن 
حسن حبتّكة الميداني, دار القلم - دمشق, ط 0 ه-106..2ام 

915- مقدمتان في علوم القرآن. نشرهما: آرثر جفري, الخانجي - القاهرة. ط 
م. 

/- من بلاغة القرآن, د.أحمد أحمد البدوي. مكتبة فضة مصر, ط"/ ٠‏ 56١م.‏ 

8 مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء برهان الدين البقاعي. 
تحقيق: د. عبد السميع محمد أحمد, مكتبة المعارف - الرياض, ط١‏ / 
4ه لامؤوام. 

4- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي,» مطبوعات 
دائرة المعارف العثمانية - الهند, ط ١/955١م:‏ 191/5 م . 

-4٠‏ النبأ العظيم؛ نظرات جديدة في القرآن, د . محمد عبد الله درازء دار 
القلم - الكويت», ط /8م؟ة ام. 

- نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم. محمد الغزالي» دار الشروق‎ -١ 
.م1٠٠٠١‎ / 4 القاهرة, ط‎ 

47- النظم الفني في القرآن, عبد المتعال الصعيدي, مكتبة الآداب - القاهرة . 

"41 - النظم القرآاي في كشاف الرمخشري, د . درويش الجندي, دار هضة 
مصر. 959١م.‏ 


داوع - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 


تقديم 5001 تجرد سيب مو لجار ا م 0 ا 
المبحث الأول: مقدّمات أساسية ب0 0 1 0000111 1 
« أولاً: المبادئ العشرة : ا 
© ثانياً: تعريف السورة والآية: 11111 0 
ه ثلثاً: ما بين علم التناسب والتفسير الموضوعي:...................... 73 
المبحث الثابي: موقع علم المناسبة من علوم القرآن 0 0000 
الك الثالث: تاريخ علم المناسبة امس سال الو 0 
اببحث الرَابَع: من أبرز أعلام علم المناسبة 5 
)١(‏ الإمام فخر الدين الرازي ( "4 8 - 5١٠5ه)‏ 5 
٠‏ از[ [ز[ذ[ذ[ |[ ا 
© تفسيره وعنايته جموضوع التناسب: 000000 
(؟) الإمام برهان الدين البقاعي 8٠١9(‏ -7/8ه) ا مف او ل ا 
© ترجمته : من لس فت لو ل 1 
© عظيم عنايته بقضية التناسب 1 
(") الشيخ عبد الحميد الفراهي لاحو اا اقم ام امسو م ا 
١10‏ ١-؟1:‏ "١ه‏ 54خ 1-."15م) اوج ا 11 
© ترجمته 00000 ا 
© نظريته في (نظام القرآن) : 11 1 1 اا 
© معرفة النظام ووحدة المسلمين: 111 1 1 1 10001 


>54 


مَصَابيحٌ الدّرّرٍ في تنَاسُب آيات الْقُرْآن الْكرٍ يم وَالْسُوَرٍ - د. عَادلَ بْنْ مُحَمّد أبي العلاء 


(4) الأستاذ سيد قطب اعبرم اجو لاسو ع اا ا ا 
١ "55‏ كل"(ه/ 9.5 ١1-ص5دوام)‏ اعم اس لم الع ا 
قر كقة بي بي ادو ا 1100000 
© دراساته القرانية: 1 
© (في ظلال القرآن) .. والتناسب: 11 1111111 
الببحث الخامس: أنواع المناسبات 0000 
« أولا: المناسبات في الآيات : و ل ا 
» ثانياً: المناسبة في السورة (السورة كوحدة مستقلة ): 5 23ظ5ظ1 
© ثالثا: المناسبة بين السور(القرآن كوحدة واحدة ): 22000 


المبحث السّادس: نماذج تطبيقية على علم المناسبة او ل مو ةوه 
9٠‏ أولا: التناسب في الآيات : 127110111101010 


© ثثالنا: التداسب فيما بين السور: اد م ننه عو د ووو لط ا 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 


و 


الإِستَادُ عند علمَاء القراءات 


إِعُدادُ : 
أ.د. محمد بن سبدي محمد الآمين 
الأمنتاذ في كليّة القرآن الكَريم في الجامعة 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 
المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاباً محفوظاً في الصدور لا يخلق ولا يبلى 
على مر الدهور, وأثاب على قراءة كل حرف منه بأعظم الأجور والله يضاعف 
لمن يشاء وهو العليم بذات الصدور, وأصلي وأسلم على محمد سيد ولد آدم 
الذي نعته ونعت أمته في كتبه المتقدمة مذكور, وعلى آله وصحبه الذين حملوا 
القرآن وسعوا في تعليمه فسعيهم مشكور., والتابعين لهم باحسان ثمن تلاه حق 
تلاوته ما تعاقب الظلام والنور . 

وبعد؛ منذ نزل القرآن العظيم وهو محاط برعاية الله وعنايته حتى أكمله 
الله لمذه الأمة ورضيه لا دينا «اليوم أكمات لكم ددنكم وأمّمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دين "2 

وشاءت عناية الله عز وجل أن لا يكل حفظ هذا الكتاب إلى عباده حق 
لا يضيع, كما أضاع أهل التوراة كتايهم حينما وكل حفظه إليهم كما في قوله 
تعالى : لإبما استحفظوا منكتاب اللّه)ج”") وهذا الحفظ باق إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء فلا تزال طائفة من هذه الأمة حاملة للواء الحق ظاهرة به لا يضرهم 
من خالفهم حتى يأ أمر الله . 

وإن من وسائل حفظ الله لهذا الكتاب ما سخره له في كل عصر ومصر 
من علماء عاملين» وقراء مجودين - وحفظة مسندينء: وطلبة مجدين جعلوا 
القرآن مسلاتهم بالغدو والآصال فهم وإياه دائماً في حل وترحال . 
)١١‏ سورة المائدة آية : ” . 
(؟) سورة المائدة آية : 54 . 


اهمع - 


الإسْنادُ عند عَلَمَاء القرَاءات - د. مُحَمَدُ بْنّ سيدي مُحَمّد الأمبن 

عصابة منتخبة وفقهم الله لطلاب كتابه, وقواهم على رعايته وحراسته 
وحبب إليهم قراءاته ومدارسته, وهون عليهم الدأب والكلال, و بذل النفس 
مع الأموال, وركوب الخوف مع الأهوال؛ فهم يرحلون من البلاذ إلى البلاد 
خائضين في تحصيل قراءاته وأسانيده كل واد . 

لا يقطعهم عنه جوع ولا ظمأ. ولا يملهم منه صيف ولا شتاء. مائزين 
لصحيح القراءات من السقيم, والشاذ من الفاذ وإن المرء ليعجب أشد العجب 
حين يطالع أسانيد رجال القراءات, ويعلم الجهد الذي بذلوه في تحصيلهاء 
وتمييزهم صحيحها من سقيمهاء ومتواترها من شاذهاء وتخليصها من كل 
الشوائب والضعف حتى غدت منتظمة في سلسلة هي أعز من الذهب متماسكة 
آخذ بعضها بحجز بعض حتى تصل بصاحبها إلى رسول الله صلى الله عيه وسلم 
عن جبريل عن الله عز وجلء فهنيئاً لمن حازه, وهنيئاً لأهل القرآن بالقرآن يوم 
عرضهم على الملك الديان 

قال ابن الجزري7" : 


وبعد فالإنسان ليس يشرف 
لذاك كان حاملو القرآن 
وإفهم في اناس أهل الله 
وقال في القرآن عنهم وكفى 
وهو في الأخرى شافع مشفع 
يعطى به الملك مع الخلد إذا 
يقرا ويرقى درج الجبان 


. 7” : طيبة النشر‎ )١( 


إلا بما يحفظه ويعرف 
أشراف الأمة أولى الإحسان 
وإن رضايبمهم ييماهي 
بأنه أورثئه ممن اصطفى 
فيه وقرله عليه يسمع 
توجه تاج الكرامة كذا 
وأبواه منه يكسيان 


-١45- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١175‏ 
فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط مسن ترتيله 
وليجتهد فيه وف تصحيحه على الذي نقل من صحيحه 

عن هذا الجهد الذي بذل في تحصيل هذه الأسانيد والعناية الفائقة التي 
ميّرت صحيحها من ضعيفهاء وعاليها من نازها وقع اختياري على الكتابة في 
هذا البحث الذي لم تسناوله الأقلام بعد فلا أعلم فيه مؤلفاء وليعلم المطالع من 
خلاله مدى عناية القراء بالسند وصحته وتواتره والحفاظ عليه, كما عني به 
علماء الحديث . 

فالله أسأل أن يعين على التمام وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من أهل 
القرآن أهل الله وخاصته, وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ وهو مولانا ونعم النصير. 

خطة البحث: 

المقدمة . 

الفصل الأول : السند عند المسلمين, وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف السند لغة واصطلاحا 

المبحث الثابي : عناية علماء المسلمين بالإسناد 

المبحث الثالث : عناية علماء القراءات بالأسانيد 

الفصل الثالي : مكانة السند عند علماء القراءات», وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : تواتر السند وصحته شرط في قبول القراءة 

المبحث الثابئ : رحلة علماء القراءات في طلب الأسانيد 

المبحث الثالث: بيان علماء القراءات لبعض الأسانيد الضعيفة والواهية. 

الخاتهة . 


حالاع ا 


الإسْتادُ عند عُلْمَاء القرّاءات - د. مُحَمَدُ بْنُ سيدي مُحَمّد الأمين 


الفصل الأول: السند عند المسلمين 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : تعريف السند لغة واصطلاحاً 

© السند لغة : 

ما ارتفع من الأرض في قَبُلٍ الجبل أو الوادي, والجمع أسناد, لا يكسّر 
على غير ذلك؛ وكل شيء أسندت إليه شيئا فهو مسند. وقد سند إلى الشيء 
يسئد ستوداء واستتد وتساند وأسند غيره» ويقال ساندته إلى الشيء وهو 
يتساند إليه أي أسندته إليه. 

قال أبو زيد : 

ساندوه حتى إذا لم يروه شد أجلاده على السنيد 

وما يسند إليه يسمى مسند! ومُسئداء وجمعه المسانيد . 

والسند سنود القوه فى قله وفي حديث أحد: «رأيت النساء يُسندن في 
الجبل»”2'7 أي يصعدن. 

وساندت الرجل مساندة إذا عاضدته وكانفته, وسند في الجبل يسنُد 
سنوداً وأسند رقى 29 . 

© السند في الاصطلاح: 

هو طريق المتن» أي سلسلة الرواة الذين نقلوا المتن عن مصدره الأول» 
وسمى هذا الطريق سنداً إما لأن المسند يعتمد عليه في نسبة المتن إلى مصدره, أو 


. 408/7: النهاية في غريب الحديث والأثر . لأبي السعادات الجزري‎ )١( 
. لسان العرب : 2570/7 مادة ( سند) » الصحاح للجوهري : 489/7» مادة (سند)‎ )١( 


-9848- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١175‏ 


لاعتماد الحفاظ على المسند في معرفة صحة الحديث وضعفه . 
والإسناد هو رفع الحديث إلى قائله أي بيان طريق المتن برواية الحديث مسندا. 
وقد يطلق الإسناد على السند من باب إطلاق المصدر على المفعول؛ كما 
أطلق الخلق على المخلوق 7" . 
وقال ابن جماعة(” : المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد””. 
والسند عند علماء القراءات: هو سلسلة الرواة الذين نقلوا القراءة, 
والرواية, والطريق ”"©, والوجه”"' عن المصدر الأول . 
وإن شئت قلت: هو الطريق الموصلة إلى القرآن © . 


)١(‏ تدريب الراوي للسيوطي : 541/١‏ » أصول الحديث محمد عجاج الخطيب روه 

(؟) محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بدر الدين أبو عبد الله ولد سنة (515ه) تتلمدذ 
على ابن مالك إمام النحاه» وبان دقيق العيد» وابن البخاري المقري» توفى سنة (19"/اه) . 
ذيل تذكرة الحفاظ : 2٠١37‏ الدرر الكامنة : 2751/8 شذرات الذهب 2٠١6/15:‏ 
البداية والنهاية : ١51/15‏ . 

(5) قواعد التحديث حمال الدين القاسمي : 5 . 

(:) هي ما اجتمعت عليه الروايات والطرق عن الإمام بكماله فلم يختلف الرواة عليه . 

(5) هي ما نسب إلى أجد الرواة عن الإمام . 

(5) هو ما نسب إلى من دون الرواة عن الإمام وإن سفل . 

(0) ما نقل فيه التخيير عن الإمام أو عن أحد رواته . 
ولتوضيح ذلك نقول: البسملة بين السورتين قراءة ابن كثير» وقراءة عاصم . ورواية قالون 
عن نافع» وطريق الأصبهاني عن ورش . 
ونقول: لك في البسملة بين السورتين لمن بسمل ثلاثة أوجه ولا نقل ثلاث قراءات ولا 
ثلاث روايات ولا ثلاث طرق . النشر : ١99/7‏ . 

(8) لطائف الإشارات للقسطلان : ١7/7‏ . 


-9١49- 


الإسْتَادُ عند عَلَمَاء الْقرّاءَات - د. مُحَمَدُ بْنُ سيدي مُحَمِّد الأمين 
المبحث الثابئ: عناية علماء المسلمين بالإسناد 


اهتم المسلمون بالأسانيد وأؤلوها من العناية ما تستحقه وبزوا في ذلك 
غيرهم من الأمم فلا يكاد علم من علوم الشريعة الإسلامية يخلو منهاء إلا أنها قد 
تكون في علم أظهر وأقرى منه في علم آخرء فالعلوم المنقولة كالقرآن والسنة 
النبوية والتفسير واللغة لا تستغنى عنهاء وإن كانت الحاجة إليها في نقل القرآن 
والحديث أقرى وأكدء لا يترتب على صحة السند وضعفه من ثبوت القرآن 
وصحة المقروء وثبوت الشريعة وأحكامها المستنبطة من الأحاديث الواردة في 
. العبادات والمعاملات وقد خص الله تعالى هذه الأمة بالإسناد وليس ذلك لغيرها من 
الأمم, وجاء تأكيد ذلك في الكتاب والسنة وأخبار السلف الصاح وآثارهم . 

فقد حث الله ورسوله على التغبت في الأخبار والتأكد منها ونقلها من 
مصادرها. 

قال تعالى : (إن أهاالذين آمنا إن جاءكم فاسن بنبأ فتبينوا أن تصببوا قوسا يجالحة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4 ('2 

وقال تعالى : «إمن ترضونمن الشهداء) ”"© 

وقال تعالى : «إوأشهدوا ذويعدل منكم 4 7" 

فدلت الآيات على أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول, وأن شهادة غير 
العدل مردودة. والخبر وإن وافق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد 


. 5 < سورة الحجرات آية‎ )١( 
. 7/807 : سورة البقرة آية‎ )١( 


(9) سورة الطلاق آية:: 7 . 


ايهو 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 179 


يجتمعان في معظم معانيها, إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما 
أن شهادته مردودة عند جميعهم, ودلت السنة على نفس رواية المنكر من 
الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفس خبر الفاسق» وهو الحديث المشهور عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من حدّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو 
أحد الكاذبين» 29 , 
0 وقد جاء عن اووغية الله مالك بن أنس إمام دار الحمجرة (ت4/١١ه)‏ 
ومحمد بن إدريس الشافعي (ت4 ١‏ 7ه) وأبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت 4١‏ ؟ه) 
. وعبد الله بن المبارك (ت١81١ه)‏ ومحمذ بن مسلم بن عبيد الله أبو بكر الزهري 
(ت؟؟ ١ه‏ . 

وغيرهم من الأئمة ما يبين أهمية الإسناد وفوائده ومزاياه وأنه ثما اختص 
الله به هذه الأمة . ظ ا 

قال مالك في تفسير قوله تعالى : «إوإنه لذكرلك ولقومك2”4 هو قول الرجل 
حدثني أبي عن جدي ا 

وقال أحمد بن حنبل : طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف 27 . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل 
حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى ولا يدري "2 . 


. 57/١١: مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) سورة الزحرف آية : .1١4‏ 

(") الإسناد من الدين : .1١9‏ 

(5) مقدمة ابن الصلاح : ١7١‏ . 

(5) فتح المغيث : 7/ه» الإسناد من الدين : ٠١‏ . 


-وه36- 


الإسنادُ عند عُلَمَاء الْقرَاءات - د. مُحَمَدُ َنْ سيدي مُحَمد الأمين 

وقال عبد الله بن المبارك ؛ الإسناد من :الدين ولول الاساد لقال يمن جام 
ما شاء 20 

قال الحاكم أبو عبد الله التيسابوري 7" في كتابه معرفة علوم الحديث بعد 
ذكره كلمة ابن المبارك الإسناد من الدين . 

قال: فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه 
لدرس منار الإسلام وتمكن أهل الإلحاد والبدع منه بوضع الأحاديث وقلب 
الأسانيد, فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الإسناد فيها كانت بترا . 

وقال ابن المبارك: ل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتفي 
السطح بلا سلم 7 . 

وقال أيضا: بيننا وبين القوم القوائم ” 

يعني بالقوائم : الإسناد, وبالقوم : أهل البدع ومن شاكلهم . 

وحدث ابن أبي فروة ”2 بين يدي الزهري فجعل يقول قال رسول الله 


235/١ : المحدث الفاصل : 2309 الضعفاء والمحروحين‎ ,809/١ : مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
ْ ٠١ : مقدمة ابن الصلاح‎ 

(1) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه المعروف بابن البيع ولد سنة : (911ه) 
روى عن أبيه» وأبي العباس محمد بن يعقوب الأصمء وأبي حامد بن حسنويه المقري 
وغيرهم توق سنة : (500ه) . تاريخ بغداد : ©/47» المنتظم : 23074/7 تذكرة 
الحفاظ : 0٠ ٠١88/9‏ سير أعلام النبلاء : 157/107 

(") معرفة علوم الحديث للحاكم : » . 

(4) فتح المغيث : 24/7 أدب الإملاء والاستملاء : * 

(5) مقدمة صحيح مسلم : 88/١‏ . 


(1) إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المدني مولى آل عثمان بن عفان روى عن مجاهد» ونافع» - 


عونت 1 


مجلّة الجامعة الأسلاميّة - العدد ١179‏ 

صلى الله عليه وسلم؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال له الزهري: 
قاتلك الله يا ابن أبى فروة ما أجرأك على الله؟ لا تسند حديئك, تحدثنا بأحاديث 

0 02ل 

وقال سفيان الغوري 7" رحمه الله تعالى: الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن 
معه سلاح فبأي شيء يقاتل 7" . 

وروى الرامهرمري (» في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي 
عن شعبة بن الحجاج”” قال: كل حديث ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو خل 


ت وهو ضعيف . قال البخاري : تركوه» ونمى أحمد عن حديثه وقال لا تحل الرواية عنه . 
٠‏ توفي سنة: (4 4 ١ه)‏ . الكامل في الضعفاء : 2370/١‏ الضعفاء الكبير: 2٠١7/١‏ ميزان 
الاعتدال: ١91/١‏ . 

. ٠١5/١ معرفة علوم الحديث للحاكم: ” » الضعفاء الكبير:‎ )١( 

(؟) سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع أبو عبد الله الثوري» شيخ الإسلام وإمام 
الحفاظ» ولد سنة (سنة ل ؤه) روى عن أبيه» وأي: إسحاق الشيباني» وسليمان التيممي 
وغيرهم توق سنة (51١ه)‏ . 
تمذيب الكمال: 2١54/١١‏ طبقات بن سعد: *؛ مشاهير علماء الأمصار: 2١59‏ 
سير أعلام النبلاء: 2575/17 الكامل لابن الأثير: 57/5 

(0) أدب الإملاء والاستملاء: 4 . 

6 أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي الرامهرمزي مع من أبيه» وزكريا 
الساجي» وجعفر بن محمد الفريابي وغيرهم توق سنة(.75ه). تذكرة الحفاظ: 408/7) 
سير أعلام النبلاء: ١71/1؛‏ الوافي بالوفيات: :54/1١7‏ معجم الأدباء: 5/9. 

(0) شعبة بن الحجاج بن الورد أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام الأزدي ولد سنة (80ه) 
حدث عن أنس بن سيرين» وإسماعيل بن رجاءء؛ وسعيد بن أبي سعيد المقبري توق سنة: 


(حكله). 


انقو - 


ع س م ور 


بقل(" . أي أنه رخيص لا قيمة له ولا يتعلق به لفقده الإسناد . 

وقال الحافظ بقية بن الوليد ”2 رحمه الله تعالى: 

ذاكرت ماد بن زيد ”“بأحاديث فقال: ما أجودها لو كان لها أجنحة7؟) 
- يعني إسنادا ويشير بقوله لو كان لها أجبحة إلى أنها ساقطة لا ترتفع عن 
الأرض لعدم الإسناد فيها . 

قال بعض العلماء:الأسانيد قوائم الحديث أي دعائمها التي تنبت بها . 

وقال الإمام الأوزاعي"" رحمه الله تعالى: ما ذهاب العلم إلا ذهاب 


ت طبقاث ابن سعد: 258١/07‏ حلية الأولياء: 4/07 234 قذيب الكمال: »47/4/١7‏ سير , 
أعلام النبلاء: 37/17 . 

١/5 المحدث الفاصل: 517 » الكفاية في علم الرواية:‎ )١( 

(؟) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الحافظ أبو يُحمد الخمصي ولد سنة (١١1١ه)‏ روى عن 
عثمان بن زفر وحصين بن مالك الفزاري» وشعبة بن الحجاج وغيرهم توفى سنة 
(95١اه).‏ 
طبقات خليفة بن خياط: 250117 قذيب الكمال: 2397/4 الضعفاء الكبير: 0357/١‏ 
سير أعلام النبلاء: 400/4 . 

(7) حماد بن زيد بن درهم الحافظ أبو إسماعيل الأزدي البصري ولد سنة (4ه) مع من أنس 
بن سيرين؛ وعمرو بن دينار؛ وثابت البناني وغيرهم توق سنة: (17/59١ه)‏ . 
طبقات بن سعد: 275/107 هذيب الكمال: 2379/7 مشاهير علماء الأمصار: 2181 
سير أعلام النبلاء: 405/10 . 

(4) فتح المغيث: 0/5. 

(5) مقدمة صحيح مسلم: 88/١‏ . 

ك4 عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمّد شيخ الإسلام أبو عمرو الأوزاعي ولد سنة: (8ه) 

حدث عن عطاء بن أبي رباح ومكحولء وقتادة وغيرهم توق سنة: (81١ه)‏ . 


امهو 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


الاسناد9"؟ . 

وقال الحافظ يزيد بن زريع ”" رحمه الله تعالى: لكل دين فرسان وفرسان 
هذا الدين أصحاب الأسانيد 9 

وقال الحافظ أبو سعد السمعان (: وألفاظ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لابد لما من النقل؛ ولا تعرف صحتها إلا بالإسناد الصحيح- والصحة في 
الإسناد لا تعرف إلا برواية الثقة عن الثقة, والعدل عن العدل ”2 . 

وقال أبو علي الجيائن 5 خص الله هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من 


- طبقات بن سعد: 248/19 تحذيب الكمال: 25017/117 تذكرة الحفاظ: 2118/١‏ سير ' 
أعلام النبلاء: .٠١1//177‏ 

. 7١ الإسناد من الدين:‎ )١( 

)١(‏ يزيد بن زريع العيشي ويقال التميمي أبو معاوية البصري ولد سنة: (1١٠١ه)»‏ روى عن 
سليمان التيمي» وحميد الطويل» وخالد الحذاء وغيرهم توق سنة: (85١ه)‏ . 
طبقات بن سعد: 745/7» تهذيب الكمال: *15/8 4١7‏ مشاهير علماء الأمصار: )١57‏ 
سير أعلام النبلاء: 757/4 . 

(*) سير أعلام النبلاء: 7514/4 . 

(4) عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعان الخراساني ولد سنة: (5.5هه) تلقى 
على يد والده مفي خراسان وأذ عن أبي عبد الله الفراوي» وعبد الوهاب الأنمفاطي 
وغيرهم توق سنة (50515ه). 
طبقات السبكي: 0٠0/9‏ البداية والنهاية: 2١11/5/1١‏ النجوم الزاهرة: ه/ه/اا» سير 
أعلام النبلاء: 4. ش 

(ه) أدب الإملاء والاستملاء: ؛ . 

(1) الحسين بن محمد بن أحمد الغسان الأندلسي الحجة الناقد أبو علي الجياني ولد سنة: 

(471ه)»: حدث عن حكم بن محمد الخذامي) وأبي بكر بن عبد البر» وأبي الوليد الباحي ع 


اهمه - 


قبلها: الإسناد, والأنساب, والإعراب 29 , 

وقال ابن حزم 7 - في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل - ما 
خلاصته: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال 
خص الله به المسلمين دون سائر الأمم. وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في 
كثير من اليهود ولكنهم لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد صلى الله عليه 
وسلم بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من ثلاثين عصرا في أزيد 
من ألف وحمسمائة عام وإنها يبلغون بالنقل إلى تمعون ونحوه . 

وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحرمم الطلاق وحده. 
على أن فرح هن كدان قن يت كلب وأما النقل بالطريق المشتملة على 
كذاب أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى . 

وأما قول الصحابة والتابعين فلا يمكن لليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلا 
ولا إلى تابع لهء ولا يمكن للنصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولص””" . 


وغيرهم توق سنة: (/49ه) . 
الصلة: 2557/١‏ بغية الملتمس: 275717/١‏ سير أعلام النبلاء: 5/١5‏ ١غ‏ النجوم الزاهرة: 
ه1١‏ . 

. ١50/9 تدريب الراوي:‎ )١( 

)١(‏ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارسي الأصل ولد سنة: (784 ه) 
جمع من يحيى بن مسعود بن وجه الحنة» ويونس بن عبد الله بن مغيث» وأبي عمرو أحمد 
ابن محمد الطلمنكي وغيرهم توق سنة:(485ه) . 7 
حذوة المقتبس: 484/5 البداية والنهاية: 31/١7‏ » وفيات الأعيان: /76”, سير 
أعلام النبلاء: .184/1١4‏ 

(5) الفصل ف الملل: 288-8١15‏ تدريب الراوي: ١69/7‏ . 


-ط١ه5ه-‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١١9‏ 


وقال ابن تيمية ('2 رحمه الله تعالى: الإسناد من خصائص هذه الأمة, وهو 
من خصائص الإسلام, ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة والرافضة من 
أقل الئاس عناية به إذ كانوا لا يصدقون إلا بما يوافق أهواءهم وعلامة كذبه أن 
بخالف هواهم وهذا قال عبد الرحمن بن مهدي'" أهل العلم يكتبون ماهم وما 
عليهم: وأهل الأهواء لا يكتبون إلا مهم . ْ ا 

وأهل البدع سلكوا طريقاً أخرى ابتدعوها واعتمدوهاء ولا يذكرون 
الحديث بل ولا القرآن في أصوهم إلا للاعتضاد لا للاعتماد(” . وأقوال العلماء 
في الحض على التمسك بالإسناد أكثر من أن يحصرها هذا البحث . 


)١(‏ شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني ولد سنة: (5501ه) سمع 
من ابن عبد الدائم» وابن أبي اليسرء وابن الصيرقي وغيرهم توق سنة: (7/8/اه) . 
تذكرة الحفاظ: »١5347/54‏ القلائد الجوهرية لابن طولون: 588 ؛ الدرر الكامنة: 
1 البداية والنهاية: 4 2١77/١‏ الذيل على طبقات الحنابلة: ؟//781 . 

)١(‏ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن سيد الحفاظ أبو سعيد العنبري ولد سنة: 
(١ه)‏ سمع من عمر بن أبي زائدة» وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي» وشعبة وغيرهم 
توق سنة: (97اه) . 
التاريخ ليحيى بن معين: 2559/5 طبقات بن سعد: 594/10. 
تهذيب الكمال: 470/117.» سير أعلام النبلاء: ١95/9‏ . 

(*) منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 31//1 . 


دا باهو 


الإِسادُ عند عُلمّاء القرّاءات - د. مُحَمَّدْ بْنُ سيدي مُحَمّد الأمين 


المبحث الثالث: عناية علماء القراءات بالأسانيد 


لقد عنى علماء القراءات بالأسانيد أبما عناية» ورحلوا في طلبها. وبينوا 
العالي منها والنازل والمتصل والمنقطع وما فيه علة قادحة وهو فن قد يخفى على 
كثير من طلاب العلم لاعتقاد البعض أن تتبع الأسانيد والكشف عنها وتتبع 
طبقات النقلة والرواة هو من اختصاص علماء الحديث, وفاهَم أن لعلماء 
القراءات باع طويل في معرفة رجاهم وطبقاتهم ورواتهم بل ولا زالوا يحافظون 
على أسانيدهم إلى يومنا هذا في الوقت الذي تقطعت فيه كل الطرق والأسانيد 
في العلوم الأخرى. و هذا من حفظ الله لكتابه الذي وعد به إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها . 

إن المطالع لمقدمات كتب القراءات المعتبرة الجامعة للروايات والطرق التي 
تلقى بما أولئك الأئمة يقف مشدوداً أمام ذلك الكم الحائل من الأسانيد التي 
أحيطت بالعناية والرعاية حتى تصل إلى منتهاهاء ومى حصل خلل أو وهم نبه 
عليه العلماء وبينوا علته وحذروا من ذلك الإسناد الضعيف أو المجهول أو 
المتروك إلى هذا الجهد العظيم الذي بذله القراء في الحفاظ على أسانيدهم 
وتنقيحها نبه الحافظ محمد بن الجزري وتم هم بقوله: ومن نظر أسانيد 
كتب القراءات وأحاط بتراجم الرواة عرف قد ما سبرناء ونقحنا واعتبرنا 
وصححنا وهذا علم أهمل وباب أغلق وهو السبب الأعظم في ترك كثير من 
القراءات والله تعالى يحفظ ما بقى 9 . 

قال ابن مجاهد”": مشبهاً للآثار الواردة في حروف القرآن بالآثار الواردة 
)١(‏ النشر ابن الجزري: ١97/١‏ . 
(1) أحمد بن موسى بن العباس أبو بكر بن محاهد التيمي البغدادي أول من سبع السبعة؛ قرأ 


-1١8هم8-‎ 
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في الحديث من حيث القبول والرد. والصحة والضعف. ما يستلزم النظر في 
الأسانيد وفحص الروايات من العلماء المختصين العارفين . 

رروأما الآثار التي رويت في الحروف فكا الآثار التي رويت في الأحكام, 
منها امجتمع عليه السائر المعروف. ومنها المتروك المكروه عند الناس, المعيب من 
أخذ به وإن كان قد روي وحفظ, ومنها ما قد توهم فيه من رواة فضيع روايته 
ونسي سماعه لطول عهده. فإذا عرض على أهله عرفوا بوهمه وردوه على من 
حمله. وربما سقطت روايته لذلك في إصراره على لزومه وتركه الانصراف عنه, 
ولعل كثيراً ثمن ترك حدينه واتهم في روايته كانت هذه علته, وإنما ينتقد ذلك 
أهل العلم بالأخبار والحلال والحرام والأحكام, وليس انتقاد ذلك إلى من لا 
يعرف الحديث ولا يبصر الرواية والاختلاف. وكذلك ما روى من الآثار في 
حروف القرآن. منها المعرب السائر الواضح ومنها المعرب الواضح غير السائر 
ومنها اللغة الشاذة القليلة» ومنها الضعيف العنى في الإعراب غير أنه قد قرئ 
به. ومنها ما توهم فيه فغلط به فهو لحن غير جائز عند من لا يبصر العربية إلا 
اليسير. ومنها اللحن الخفي الذي لا يعرفه إلا العالم النحرير. و بكل قد جاءت 
الآثار في القراءات)7" . 

فهذا أبو عمر وعثمان بن سعيد الدابئ (ت4 4 4ه) أورد في كتابه جامع 
البيان في القراءات السبع أكثر من خمسمائة رواية وطريق ) 


> على عبد الررحمن بن عبدوس» وقنبل» توق سنة: (5 ؟95ه) . 
غاية النهاية: 2199/١‏ تاريخ بغداد: ١414/0‏ . 

. 15 السبعة لابن مجاهد:6/؟)»‎ )١( 

. ”ه/١ النشر:‎ )١( 


8ه - 


الإسنَادُ عند عُلَمَاء القرّاءات - د. مُحَمَّدُ بْنُ سيدي مُحَمَّد الأمين 


وبين في مقدمته كيفية تحصيله لهذه الروايات والطرق فقال: ررهذه 
الروايات هي التي أهل دهرنا عليها عاكفون وها أثمتنا آخذون. وإياها 
يصنفون, وعلى ما جاءت به يعولون؛ ولا أعدو في شيء ثما أرسمه في كتابي هذا 
ما قرأته لفظاء أو أخذته أداء أو سمعته قراءة أو رويته عرضاء أو سألت عنه 
إماماء أو ذاكرت به متصدراًء أو أجيز لي» أو كتب به إلى» أو أذن لي في روايته. 
أو بلغني عن شيخ متقدم, ومقرئ متصدر بإسناد عرفته وطريق ميزته» أو بحت 
عنه عند عدم النص والرواية فأبحنه بنظيره وأجريت له حكم الشبيه)»7© والهذلي 
يوسف بن علي بن جبارة (ت:458ه) صاحب كتاب الكامل في القراءات 
الخمسين أورد فيه بأسانيده ألفا وأربعمائة وتسعة وحمسين رواية وطريقاً بعد أن 
رحل شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في تحصيل هذه الروايات قال عن نفسه: 
«فجملة من لقيت في هذا العلم ثلاثمائة وحخمسة وستون شيخا من آخر المغرب 
إلى باب فرغانة 7", يمينا وشمالا وجبلا وبحراء ولو علمت أحدا تقدم علي في 
هذه الطبقة في جميع بلاد الإسلام لقصدتم)””". 

وأبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري (ت 41/8ه) صاحب كتاب 
سوق العروس أورد فيه بأسانيده ألفا ومسمائة وخمسين رواية وطريقا”. 

ومنهجه أنه يستقصى حصر الرواة عن كل إمام يذكره ثم يتبع ذلك 
بذكر كل الطرق عن أولئك الرواة عن ذلك الإمام فمثلاً قال: ذكر الأسانيد: 


. جامع البيان في القراءات السبع لوحة: /ب‎ )١( 

(؟) مدينة واسعة متاخمة لبلاد تركستان» وهي مدينة ذات خيرات كثيرة . معجم البلدان: 
1ه . 

(؟) غاية النهاية: 794/59 . 


(4) سوق العروس لوحة: ١/أ‏ . 


-0.)ه>ؤا - 
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نافع روى عنه مئتان ومسون رجلاً وهم: قالونء وورشء وسقلاب» وأبو دحية 
الخ. 

ثم يشرع في تعداد الطرق عن قالون» وورشء» وسقلاب, وأبو دحية 
وغيرهم حتى ينتهي من كل الطرق التي بلغته عنهم وهو يحذر بعد هذا 
الاستقصاء من أن يروى أحد عن غير الرواة المذكورين عن ذلك الإمام والطرق 
الموصلة إليه التي بينها ووضحهاء قال بعد أن أورد كل الروايات والطرق عن 
الإمام أبي جعفر: (ت٠7١ه)‏ . 

رمن روى اختيار أبي جعفر عن غير هؤلاء فقد كذب وافترى لأن هؤلاء 
المذكورين قاموا بمذا الاختيار لا يصح إلا عنهم. ومن روى عنهم فاعلم أنه 
ضادق؛ 7 

وهذا أبو القاسم عيسى بن عبد العزيز الإسكندري: (ت5175ه) صاحب 
كتاب الجامع الأكبر والبحر الأزخر أورد فيه سبعة آلاف رواية وطريق'"/ 
والحافظ محمد بن الجزري خاتمة المحققين في علم القراءات وحلقة الوصل بين 
المتقدمين والمتأخرين: (ت 8 ه) ذكر في كتابه الدشر في القراءات العشر ألف 
طريق منتقاة من آلاف الطرق والروايات التي قرأها واطلع عليها . 

قال بعد فراغه من سرده للأسانيد التي تلقى يما القراءات ررفهذا ما تيسر 
من أسانيدنا بالقراءات العشر من الطرق المذكورة التي أشرنا إليها . 

وجمئلة ما تحرر عنهم من الطرق بالتقريب نحو ألف طريق وهي أصح ما 
يوجد اليوم في الدنيا وأعلاه . 


)١(‏ سوق العروس لوحة: //ب 


(؟) النشر: ١/ه”‏ . 
-١41-‏ 
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م نذكر فيه إلا من ثبت عندنا أو عند من تقدمنا من أئمتنا عدالته» وتحقق 
لقيه لمن أخذ عنه. وصحت معاصرته وهذا إلزام لم يقع لغيرنا ثمن ألف في هذا 
العلم”") 

وهذا يذكرنا بشرط البخاري الذي استنبطه العلماء من منهجه في كتابه 
المسمى (الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه) والذي صار يعرف بصحيح البخاري . 

فقد اشترط في الرواة الذين نقل عنهم المعاصرة واللقاء لمن رووا عنه, 
وقد امتاز وفضل على صحيح مسلم بزيادته شرط اللقاء في حين اكتفى مسلم 
بالمعاصرة . 

وقال ابن الجزري مبيناً جهده الذي بذله في إيراد هذه الروايات التي 
ضمنها كتابه الدنشر: 

«لم أدع عن هؤلاء الثقات الأثبات حرفا إلا ذكرته. ولا خلفا إلا أثبته, 
ولا إشكالاً إلا بينته وأوضحته. ولا بعيداً إلا قربته, ولا مفرقاً إلا جمعته ورتبته 
منبهاً على ما صح عنهم وشذء وما انفرد به منفرد وفذء ملتزما للتحرير 
والتصحيح والتضعيف والترجيح, معتبراً للمتابعات والشواهد. رافعاً إيمام 
التركيب بالعزو امحقق إلى كل واحد جمع طرق بين الشرق والغرب» ”". 

وهكذا فإن المتتبع لعلماء القراءات ثمن عنوا بذكر أسانيدهم في مقدمات 
كتبهم سيقف على الكثير ثما أشرت إليه . 


١917/١ المصدر السابق:‎ )١( 
. ه5/١ (؟) النشر:‎ 
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الفصل الثائ: مكانة السند عند علماء القراءات 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: 
تواتر السند وصحته شرط في قبول القراءة 

أجمع المسلمون منذ الصدر الأول على أنه لا يقرأ بحرف ولا يحكم 
بقرآنيته ولا يكتب في المصاحف حتى يتحقق نقله بالتواتر» ويرويه عدد كبير 
يحصل بروايتهم اليقين ولذلك لم يثبت الصحابة في المصاحف التي أمر عثمان 
بكتابتها مستدسخاً لما من صحف أبي بكر إلا ما كان كذلك واطرحوا ما أنفرد 
بروايته الآحاد ولو كان راوية من كان وكان معتمدهم في ذلك ما ثبت في 
العرضة الأخيرة» فقد جاء في الصحيحين: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يدارس جبريل بالقرآن ويعارضه إياه في كل رمضان فلما كان العام الذي 
توفي فيه عارضه القرآن مرتين» 7" . 

وبالأخذ والتلقي بالسند نقل صحابة رسول الله وَل القرآن إلى من بعدهم 
ومن بعدهم إلى الذين يلونهم وهكذا حتى وصل إلينا منقولاً بالتواتر مسطوراً في 
الدفاتر تكلؤه عناية الجليل مصاناً عن كل تحريف وتبديل . 

وجاءت الأخبار عن رسول الله يَلكِ تفيد بأن نقل القراءة وأخذها سنة فقد 
ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لنا علي بن أبي طالب: «إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرءوا كما علمتم»”". 
)١(‏ فتح الباري: 30/١‏ . 


. 59 السبعة لابن مجاهد:‎ (3١ 


-م15- 


الإمْتادُ عند عُلَّمَاء القرّاءات - د. مُحَمَدُ بْنْ سيدي مُحَمَّد الأمين 


وعن خخارجة(") بن زيد بن ثابت عن أبيه قال:«القراءة سنة)!"2 وفي رواية 
أخرى عنه قال: «القراءة سنة فاقرءوا كما تجدونه)”' من هنا لم يستبح أحد من 
السلف لنفسه أن يقرأ إلا بما تلقى وسمع مما نقل إليه متواتراً إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

قال الباقلاني © رحمه الله تعالى: الظاهر المتواتر المشهور أنهم إنما أخذوا 
القرآن رواية: لأفهم رمهم الله تعالى يمتنعون من القراءة بما لم يسمعوه © . 

فالتواتر في السند من أهم أركان القراءة المقبولة المقروء يما والتي تلقتها 
الأمة وتلت بما في محاريبها وتقربت بها إلى بارئها . 

قال الحافظ ابن الجرري 27 في كتابه منجد المقرئين - مبينا ضابط القراءة 


)١(‏ خارحة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري أبو يزيد المدني أدرك عثمان روى عن أبيه 
وعمه وسهل بن سعد توق سنة: (١٠٠ه)‏ . 
طبقات ابن سعد: 2555/0 تهذيب التهذيب: 7/4/9 . 

. 194 السبعة لابن مجاهد:‎ )5١ 

(3) السبعة لابن مجاهد: ٠٠.‏ . 

(54) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاضي أبو بكر البصري سمع أبا بكر أحمد بن جعفر 
القطيعي؛ وأبا محمد بن ماسي» وطائفة تو سنة: (*405ه) . تاريخ بغداد: 09/9 
ترتيب المدارك: 086/4. الديباج المذهب: 2,551 سير أعلام النبلاء: 19/117 . 

(5) نكت الانتصار: 4١٠‏ . 

(1) همس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري» قرأ على أبي محمد عبد الوهاب 
ابن السلار» وعلي أبي المعالي محمد بن أحمد بن اللبان» وعلي أبي بكر بن الجندي وغيرهم 
توق سنة: (8727ه) . إنباء الغمر بأبناء العمر للحافظ بن حجر: 2545/8 غاية النهاية: 
57/7 21 البدر الطالع: 561/5 . 


-1١5غ-‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


الصحيحة-: كل قراءة وافقت العربية مطلقاء ووافقت أحد المصاحف العثمانية 
ولو تقديراًء وتواتر نقلها هذه القراءة المتواترة المقطوع يما ثم قال: ونعني 
بالتواتر: ما رواه جماعة عن جماعة كذا إلى منتهاه, يفيد العلم من غير تعيين عدد. 
هذا هو الصحيح وقيل بالتعيين ... ال01". 

وهذا القيد هو ما حدى ببعض القراء إلى التوقف في بعض القراءات 
الصحيحة لا لشيء إلا لأنها لم تبلغه على وجه التواتر قال محمد بن 
صالح”":سمعت رجلا يقول لأبي عمرو بن العلاء © كيف تقرأ الا .عذب عذابه 
أحد * ولابوثق وثاقه أحد7#*) 

قال: (لا يعذب) بالكسرء فقال له الرجل كيف وقد جاء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم (لا يعذب) بالفتح . 

فقال أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال سمعت النبي صلى الله عليه 


. ١8 منجد المقرئين:‎ )١( 
وقال ابن الصلاح في مقدمته في مع المتواتر هو: عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل‎ 
العلم بصدقه ضرورة» ولابد في إسناده من استمرار هذا لشرط في روايته من أوله إلى‎ 

منتهاه . 

انظر المقدمة: ه7١‏ . 

(؟) محمد بن صالح أبو إسحاق المري البصري الخياط روى عن شبل بن عباد غاية النهاية: 
؟/هة١‏ : 

() زبان بن العلاء أبو عمرو البصري أحد القراء السبعة ولد سنة: (54ه) قرأ علي الحمسن 
البصري» وحميد بن قيس الأعرج وأبي العالية» وغيرهم توق سنة: (84١ه)‏ 
طبقات حليفة بن خحياط: 257107 غاية النهاية: 2584/١‏ قذيب التهذيب: ١78/١7‏ . 


جع سورة الفجر أآية: اا 7 


-ا١>؟8ه‎ 


الإمتادُ عند عَلَمَاء الْقراءَات - د. مُحَمَدُ بْنُ سيدي مُحَمِّد الأمين 

وسلم ما أخذته عنه. وتدري ما ذاك لأن أههم الواحد الشاذ إذا كان على 
خلاف ما جاءت به العامة . 

قلت: وقراءة الفتح أيضا قراءة متواترة قرأها من السبعة الإمام الكسائي, 
ومن العشرة يعقوب الحضرمي (") 

وإنما أنكرها أبو عمرو لأنها لم تبلغه على وجه التواتر والخبر قد يتواتر عند 
قوم دون قوه”"). 

وقال ابن مجاهد: أخبرنا الأصمعي(" قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء 
يقول: لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا ما قد قرئ به لقرأت حرف كذا كذا وحرف 
كذا كنذا , 

وقال أبو عمرو عن نفسه: والله ما قرأت حرفا إلا بأئر © ولما كان 
التواتر أعظم شروط صحة القراءة وقبوهها خالف الأئمة قواعدهم النحوية 
وعولوا عليه فهذا أبو عمرو البصري يخالف مذهبه النحوى ويعول على التواتر 


. 400/9 النشر:‎ )١( 

(؟) جمال القراء: »3720/1١‏ منجد المقرئين: 5/8 . 

() أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الأصمعي البصري ولد سنة: ( بسضع 
وعشرين ومائة) حدّث عن ابن عون؛ وسليمان التيمي» ومسعر بن كدام روى القراءة عن 
نافع» وأبي عمرو البصري» وله عنهما نسخة؛ روى عنه القراءة محمد بن يحيى القطيعي 
مات سنة:(7١7ه)‏ عن احدى وتسعين سنة . 
تاريخ بغداد: 24٠١/٠١‏ تمذيب الكمال: الأنساب السمعاني: 0095/٠١‏ 
نزهة الألباء: 2١١5‏ سير أعلام النبلاء: 2170/٠١‏ غاية النهاية: 417/1١‏ 

(5) السبعة ابن مجاهد: /4» نكت الانتصار: 14١5‏ . 

(5) الكامل للهذلي لوحة:؟١١/‏ . 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١١9‏ 

في مسألة إدغام الراء الساكنة في اللام ويأخذ هذا الإدغام . 

قال ابن خالويه'": أدغم أبو عمرو وحده الراء في اللام من بإيغفر 
لكم4”" وما شاكله'” في القرآن وهو ضعيف عند البصريين © وقد روي عنه 
الإظهار” ”. 

وهذا الكسائي ”2 يقف موقفين متغايرين كل التغاير فهو نحو يّ يرى أن 
(كلتا) ألفها ألف تثنية, ويخالف بذلك البصريين الذين يقولون إن (كلتا) ألفها 
تاك 


ثم هو يميل (كلتا) في القراءة لأنه تلقاها ممالة بالتواتر © . 


)١(‏ الحسين بن أحمد بن خحالويه بن حمدان أبو عبد الله ال همذاني أخذ عن أبي بكر بن القاسم 
الأنباري» ومحمد بن الحسين بن دريد» وابن مجاهد, وغيرهم توفي سنة:(١/الاه)‏ . 
نزهة الألباء: ١‏ 1اء معجم الأدباء: ٠٠١/9‏ 
طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح: 455/١‏ 
غاية النهاية: 270/1١‏ ابناه الرواه: 875/١‏ 

(؟) سورة البقرة آية: /ه . 

(؟) من كل راء محزومة واقعة قبل اللام . 

(4) الحجة في القراءات السبع لابن خخالويه: /٠١‏ 

(5) والوجهان صحيحان مقروء له بهما 
النشر: 217/7 .١3‏ 

(7) علي بن حمزة بن عبد الله بن بحمن أبو الحسن 6 إمام أهل الكوفة في القراءة وأحد 
القراء السبعة أخذ القراءة عن حمزة» ومحمد بن أبي ليلى» وحيوة بن شريح وغيرهم توق 
سنة: (89١ه)‏ . السبعة لابن مجاهد: 2817 التيسير للداني: /20 غاية النهاية: ١/76ه‏ 

(0) الكتاب سيبويه: 584/8" . 1 

(8) النشر: 79/7 . رسم المصحف والاحتجاج به:47 . 
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ع مس قوم 


والكسائي وحده من بين القراء العشرة يقرأ قوله تعالى <( ألا د 

لشود4”"' بكسر الدال مع التنوين . 

قال الفراء ”"': قلت للكسائي لم أجريت ٠‏ ألابعدا لثمود» ومن أصلك أن 
لا تجريه إلا في موضع النصب إتباعاً للكتاب . 

فقال: لما قرب من المجرى وكان موافقا له من جهة المعنى أجريته مجواره له. 

قال أبو عمرو الدان مبيناً سبب صرف الكسائي لهذا اللفظ وكسره له 

مع التنوين أن مرد ذلك إلى التلقي أولاً لا للقياس والتشهي . 

قال: «وذلك بعد أن روى الإجراء عن سلفه وتلقاه عن أئمته)(” . 
وقال شبل”'» قرأت على ابن محيصن”” وابن كير" فقالا: «إرب احكم 

. "5/8 سورة هود آية:‎ )١١( 

)١(‏ يحيى بن زياد أبو زكريا الأسلمي النحوي الكوف المعروف بالفراء شيخ النحاة كان أبرع 
الكوفيين» روى الحروف عن أبي بكر بن عياش» وعلي بن حمزة الكسائي؛ وعنه سلمة بن 
عاصمء ومحمد بن الهم . قال أبو العباس تُعلب لولا الفراء لما كانت العربية لأنه خلصها 
وضبطها مات سنة ٠١1‏ ٠ه.‏ غاية النهاية 25071/7 أنباه الرواة على أبناه النحاة 4//. 

(؟) جامع البيان للداني مخطوط لوحة: 651؟/ب . 

(4) شبل بن عباد أبو داود المككي مقرئ مكة أجل أصحاب ابن كثير ولد سنة: (١/اه)‏ قرأ 
على ابن محيصن» وعبد الله ابن كثير» وغيرهما توق سنة (48 ١ه)‏ وقيل بقي إلى قريب 
سنة (0١ه)‏ . غاية النهاية: 2371/١‏ قهذيب التهذيب: 54/ه6” . 

(5) محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي المكي مقرئ أهل مكة مع ابن كثير عرض على 
مجاهد بن جبر» ودرباس مولى ابن عباس» وسعيد بن جبير توفي سنة: (177١ه)‏ . 
غاية النهاية: ؟/07١2‏ معرفة القراء الكبار: 81١/١‏ . 

(1) عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان أبو معبد المكي أحد القراء السبعة ولد 
سنة:(40ه) عرض على بجحاهد بن جبر» وعبد الله بن السائب . 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 
بالم» ”2 بضم الباء من إرب» فقلت إن أهل العربية لا يعرفون ذلك فقالا 
مالنا وللعربية هكذا سمعنا من أثمتنا . 

وقال حمزة(" يوما للأعمش”": الناس ينكرون عليك حرفين قال وما هما؟ 
5 1 ه)ء 5 8 
قال: ( الأرحام)”'» و(مصرخي)” أو (مكر السيء)" © و(مصرخى) 


ودرباس مولى ابن عباس توق سنة: (١5١ه)‏ . 
غاية النهاية: 47/١‏ 4» التيسير للداني:4. 
)١(‏ سورة الأنبياء آية:؟1 1١١‏ . 
قلت: ما رواه شبل من ضم الباء في إرب» قراءة صحيحة متواترة قرأ جما من العشرة أبو 
جعفر» ولم يقرأ جما ابن كثير في اختياره النشر: 7780/7؛ اتحاف فضلاء البشر: .11١1‏ 
)١(‏ حمزة بين حبيب بن عمارة بن اسماعيل التيمي أبو عمارة الجعفي المعروف بالزيات ولد 
سنة: (80ه) قرأ على سليمان بن مهران» والأعمش» وحمران بن أعين وغيرهم توق سنة: 
(165ه) 
طبقات ابن سعد: 2785/5 معرفة القراء الكبار: 2١١1/١‏ غاية النهاية:١23551/1‏ مذيب 
التهذيب: 7//ا؟ . 
(5) سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي الكاهلي ولد سنة: (10ه) أخذ القراءة عرض عن 
إبراهيم النخعي» وزر بن حبيش» وعاصم بن أبي النجود توق سنة: (44١ه)‏ 
طبقات ابن سعد: 47/5 2*3 غاية النهاية: 7١/1١‏ . 
(14) سورة النساء آية: ١‏ 
أي بخفض الميم وهي قراءة متواترة قرأ يما حمزة. النشر: 541/7 . 
(5) سورة إبراهيم آية: ١7‏ 
أي بكسر الياء وهي قراءة متواترة قرأ ما حمزة. النشر: 3914/7 . 
(1) سورة فاطر آية: 417 
أي بإسكان ال همز في حال الوصل وهي قراءة متواترة قرأ يما حمزة . النشر: 3767/7 . 
-1594- 


الإسْنادُ عند عُلَمَاء القراءات - د. مُحَمَدُ بْنّ سيدي مُحَمّد الأمين 
قال: ليس للنحويين هذاء قرأت على ابن وثاب” على زر”" على عبدالله 
ابن مسعود”” على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خلاد بن يزيد الباهلي©) 
قلت لبحيى بن عبد الله بن أبي مليكة”” إن نافع( حدثني عن أبيك" عن 


)١(‏ يحيى بن وثاب الأسدي مولاهم الكوفي 
روى عن ابن عمر» وابن عباس وتعلم القرآن من عبيدة بن نضلة» وعرض على علقمة؛ 
والأسودء توق سنة:(*١٠ه)‏ 
طبقات ابن سعد: 5949/5 . غاية النهاية: 8/0/9 

(1) زر بن حبيش بن حباشة أبو مريم ويقال أبو مطرف الأسدي الكوثي عرض على عبد الله 
ابن مسعود وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم مات سنة: (1مه) 
طبقات ابن سعد: 5/5 »٠١‏ غاية النهاية: ١915/١‏ 

() عبد الله بن مسعود بن الحارث بن غافل بن حبيب أبو عبد الرحمن الحذلي المكي أحد 
السابقين والبدريين والعلماء الكبار عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توق سنة: (5اه) , 
الإصابة في تمييز الصحابة: 2777/14 غاية النهاية: 45//١‏ 

(5) خلاد بن يزيد أبو الهيئم البصري» عرض على حمزة وروى عن الثوري وغيره 
طبقات القراء: ١06/١‏ 

(5) يحيى بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي المكي روى عن أبيه توق سنة: 
(/ا١ه)‏ . قذيب التهذيب: ١١/7:؟‏ . 

(7) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبو رويم مولى جعونة من شعوب الليثي أحد القراء 
السبعة. أخذ القراءة عرضا عن سبعين من التابعين» منهم عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» 
وأبو جعفر» وشيبة بن نصاح . توق سنة: (159م) 
غاية النهاية: 2370/7 السبعة لابن مجاهد: +ه 

(1) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو بكر التيمي توق سنة (1117ه) 
غاية النهاية: 478/١‏ . 


الل ل 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١179‏ 


عائشة(1) رضي الله عنها أفها كانت تقرأ (تلقونه) "2 وتقول إنما هو من ولق 
الكذب فقال يحبى ما يضرك أن لا تكون سمعته من عائشة . 

نافع ثقة على أبي, وأبي ثقة على عائشة وما يسرن أن قرأقا هكذا ولي 
كذا وكذاء قلت ولم ؟ وأنت تزعم أفها قالت» قال: لأنه غير قراءة الناس ونحن 
لو وجدنا رجلاً يقرأ بما ليس بين اللوحين ما كان بيننا وبينه إلا التوبة أو نضرب 


53-5 


عنقة . 

نجيء به عن الأئمة عن الأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل 
عن الله عز وجلء وتقولون أنتم حدثنا فلان الأعرج عن فلان الأعمى ما أدري 
ماذا ؟ 

وقال هارون”” ذكر ذلك لأبي عمرو- يعني القراءة المعزوة إلى عائشة - 
فقال: قد سمعت من قبل أن تولد ولكنا لا تأخدذ به © . 

قال ابن خالويه بعد ذكره لبعض الوجوه الجائزة لغة في لفظ (الحمد لله). 

قال: وهذه الوجوه الأربعة في الحمد وإن كانت سائغة في العربية فإ 


)١(‏ عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها روت عن رسول الله صلى الله عيه 
وسلم الكثير» وعن أبيها وعن عمر توفيت سنة:(/9ه) . 
الإصابة: ١5/4‏ . 

(؟) سورة النور آية:6١2‏ أي بفتح التاء وكسر اللام وتخفيف القاف وهي قراءة شاذة: إعراب 
القراءات الشاذة: ؟//ا/ا١‏ . 

(*) هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور العتكي البصري روى القراءة عن عاصم بن أبي 
النجود وعبد الله بن كثير وأبي عمرو بن العلاء توق سنة (١٠٠5ه)‏ . 
غاية النهاية: 758/5 . 


(4) شرح النويري على الطيبة: ١١8/١‏ . 


- ١/١ 


الإسّنادُ عند عُلَمَاء القرّاءات - د. مُحَمَدُ بْنُ سيدي مُحَمّد الأمين 

معت ابن مجاهد يقول: «لا يقرأ بشيء من ذلك إلا بما عليه الناس في كل مصر 
(الحمدٌُ لله بضم الدال وكسر اللام) ©" . 

فهذه الآثار الواردة عن السلف ونحوها دالة على مدى تهسكهم بالرواية 
الصحيحة المتواترة المسندة فلا يعدلون عنها إلى غيرها ولو كان أقيس ف العربية. 

فالقراءة متى ثبتت بطريق التواتر لا يردها قياس عربية ولا فسولغة» ومق 
اختل فيها شرط التواتر ردّت ولا يلتفت فيها إلى أي شرط آخر . 

على أن ابن الجزري رجع عن القول بالتواتر إلى الاكتفاء بصحة السند9© . 
وهو مخالف لا عليه جمهور القراء . 

وقد بين الويري 7" ذلك خير بيان ورد على شيخه ابن الجزري قوله 
فأجاد أفاد ©) , 

ولست هنا معرض مناقشة هذين الرأيين إذ أن كلا منهما شاهد على اهتمام 
علماء القراءات بالإسناد سواء في ذلك من اشترط التواتر أو اكتفى بالصحة . 

على أن من أمعن النظر لا يرى خلافاً ذا شأن بين القولين فإن من اكتفى 
بصحة السند لا يجيز رواية الآحاد في القراءة ولا يعتد يما . 


. 15 إعراب ثلاثين سورة:‎ )١( 

. 177/١ النشر:‎ )١( 

(9) محمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم أبو القاسم النويري المالكي ولد سنة: 
(١0٠8ه).‏ قرأ على الحافظ ابن الحزري ولازم الشيخ البساطي وأحذ عن الحافظ ابن 
حجر وغيرهم توق سنة (151ه) 
الضوء اللامع: ١57/9‏ » البدر الطالع: 767/5 . 

(4) شرح طيبة النشر للنويري: ١1١9/١‏ . 

-ة9١ا/؟-‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 


المبحث الثابي: رحلة علماء القراءات في طلب الأسانيد 


لقد رحل كثير من أئمة القراءات وطفوا البلاد في تحصيل القراءات 
بأسانيديها بعد تلقيهم ما عند علماء بلدافهم فلا تكمل أهلية أحدهم إلا بعد 
رحلته ولا وصل من وصل منهم إلى مقصوذه إلا بعد هجرته. وهم في ذلك 
مقتدون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه يقول: 

رروالله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين 
ولت ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت ولو أعلم أحدا 
أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه وفي رواية لرحلت إليه» ”" . 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ررلو أعيتني آية من كتاب الله عز وجل 
فلم أجد أحداً يفتحها علي إلا رجلاً ببرك الغماد لرحلت إليه) 0 

ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه في طلب حديث واحد من المدينة 
حتى أتى الشام مسيرة شهر . 

قال جابر: «بلغني عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه منه . 

قال: فابتعت بعيراً فشددت عليه رحلي فسرت إليه شهراً حتى أتيت 


22 فتح الباري:‎ )١( 
. (؟) فضائل القرآن لأبي عبيد:١١٠. قال: وبرك الغماد: هو أقصى هجر اليمن‎ 


وانظر اللسان: */17؟7 مادة (غمد) 


- 


الإسنادُ عند عَلَمَاء القرَاءات - د. مُحَمَدُْنُ سيدي مُحَمّد الأمين 

الشام فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصاري . 

قال فأرسلت إليه أن جابرا على الباب, قال فرجع إلي الرسول: فقال: 
جابر بن عبد الله فقلت: نعم . 

قال: فرجع الرسول إليه فخرج إلي فاعتدقني واعتنقته . 

قال: قلت: حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في المظالم لم أسمعه. فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه . 

فقال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يحشر الله العباد أو 
قال يحشر الله الناس - قال وأوماً بيده إلى الشام - عراة غرلا”" يبمماء قلت: ما 
بمما ؟ قال: ليس معهم شيء (" ... الخ». 

لقد عرف سلف هذه الأمة فوائد الرحلة وما يكتسب فيها من فقه في 
الدين وعلوم ومعارف فاستسهلوا في سبيلها كل صعب مبتغين في ذلك وجه الله 
والدار الآخرة لا يبغون بعلمهم علواً في الأرض ولا فساداً واضعين نصب 
أعينهم قول الله عز وجل: إفلولا نفر م نكل فرقة منهم طائفة هوا في الدن ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهميحذرون 4 [التوبة: ]١١7‏ . 

وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقاً يلعمس فيه علماً 
سهل الله له به طريقاً إلى الجنة» 29 . 


. (مادة غرل)‎ 440/79١ غرلا: جمع أغرل» وهو الذي لم يختن . اللسان:‎ )١( 

(؟) المستدرك للحاكم: 4717/0 وصحححهه ووافقه الذهيي 
الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي: 1١١‏ . 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الذكر: 71/11 سنن أبي داود باب الحث على 
طلب العلم: 075/4 حديث رقم (75141) » سنن ابن ماجهء باب فضل العلماء والحث - 


- ١/4 - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١179‏ 


فهجروا لذيذ العيش في الغرفات, ونم يبالوا بطول المسافات لا يقطعهم 
عن التعلم جوع ولا ظماء ولا بملّهِم منه صيف ولا شتاء كانوا مصابيح أنار الله 
للأمة بحم سبيل الرشاد. وجعلهم حراساً لدينه والذب عن سنة خير العباد. 

من هؤلاء العلماء سأورد ذكر طائفة ثمن وصفوا بالرحلة في طلب 
القراءات وأسانيدها حسب ما تسععف به المصادر مرتبا لهم على طبقاهم 
ووفياتهم والله المستعان . 

زبان بن العلاء بن عمارة بن العريان بن عبد الله أبو عمرو العميمي المازيٍ 
البصري, أحد القراء السبعة ولد سنة: (58 وقيل ١/1ه)‏ أخذ القراءة عن أهل 
الحجاز والبصرة والكوفة عرض بمكة على مجاهد بن جبر المتوق سنة (1١١ه)‏ 
وسعيد بن جبير المتوق سنة: (45) وعطاء بن رباح المتوفى سنة:(8١١ه)‏ 

وعكرمة بن خالد المتوفى بعد سنة: (8١١ه)‏ 

وعبد الله بن كثير المتوفى سنة:(٠7١ه)‏ 

ومحمد بن عبد الرحمن بن محيصن المتوفى سنة: (75١ه)‏ 

وحميد بن قيس الأعرج المتوق سنة: (0٠١ه)‏ 

وعرض بالمدينة على أبي جعفر المتوفى سنة: (0٠1١ه)‏ 

ويزيد بن رومان المتوق سنة: (٠١١ه)‏ 

وشيبة بن نصاح المتوق سنة: (0١ه)‏ 

وعرض بالبصرة على: الحسن البصري المتوق سنة: (١١١ه)‏ 

ويحيى بن يعمر المتوقى قبل سنة: (٠5ه)‏ 

ونصر بن عاصم المتوق سنة: (٠9ه)‏ 


> على طلب العلم: ١465/١‏ حديث رقم:(151) . 


- ١ا/لهد‎ 


الإسْادُ عند عُلَمَاء القرّاءات - د. مُحَمَدُ بْنُ سيدي مُحَمّد الأمين 


وعبد الله بن إسحاق الحضرمي المتوفى سنة: (111ه) 

وعرض بالكوفة على: عاصم بن أبي النجود المتوفى سنة:(١‏ 7 ١ه)‏ 

وليس في القراء السبعة أكثر شيوخاً منه توق رحمه الله عجان رمد 
(4ه9ه 20 

عفمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان أبو سعيد وقيل أبو 
القاسم الملقب بورش ولد سنة (١١١ه)‏ رحل إلى نافع بن عبد الرحمن أبي نعيم 
المتوق سنة (559١ه)‏ في المدينة فعرض عليه القرآن عدة ختمات. قال ورش 
محدثا عن هذه الرحلة: خرجت من مصر لأقرأ على نافع فلما وصلت إلى الملدينة 
صرت إلى مسجد نافع فإذا هو لا تطاق القراءة عليه من كثرقمء فجلست 
خلف الحلقة . 

وقلت لإنسان: من أكبر الناس عند نافع؟ فقال لي: كبير الجعفريين» قلت 
فكيف لي به؟ قال: أنا أجىئ معك إلى منزله. فجتنا إلى مئزله فخرج شيخ, 
فقلت: أنا من مصر جئت لأقرأ على نافع فلم أصل إليه وقد أخبرت أنك من 
أصدق الناس له وأنا أريد أن تكون الوسيلة إليه . فقال: نعم. وكرامة, ومضى 
معنا إلى نافع فقال له الجعفري: هذه وسيلتي إليك جاء من مصر ليس معه تجارة 
ولا جاء لحج إنما جاء للقراء خاصة . 

فقال: ترى ما ألقى من أبناء المهاجرين والأنصار . 

فقال صديقه: تحتل له فقال لي نافع: أعكنك أن تب تبيت في المسجد؟ قلت: 
نعم» فبت في المسجد فلما ا كان انكر جاو ناقه هال عافدل القريية 


. 91/١ معرفة القراء الكبار للذهيي:‎ )١( 
. 5848/١ غاية النهاية:‎ 


-1- 


بجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 179 

فقلت: ها أنا رحمك الله . 

قال: أنت أولى بالقراءة . 

قال: وكنت مع ذلك حسن الصوت مداداً به فاستفتحتء فملاً صوب 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقرأت ثلاثين آية, فأشار بيده أن 
أسكت, فسكتء فقام إليه شاب من الحلقة فقال: يا معلم أعزك اله تعالى - 
نحن معك وهذا رجل غريب وإنها رحل للقراءة عليك وقد جعلت له عشري 
واقتصر على عشرين آية» فقال نعم وكرامة فقرأت عشراً فقام فتى آخر فقال 
كقول صاحبه فقرأت عشراً وقعدت حتى ل يبق أحد من له قراءة فقال لي اقرأ 
فقرأت حمسين آية» فمازلت أقرأ عليه حمسين في حمسين حتى ختمت عليه 
خدمات قبل أن أخرج من المدينة . 

توفى ورش رحمه الله تعالى سنة (591١هم‏ 7") 

كان ورش قد تلقى ما قرأ به على نافع في بلده مصر قبل أن يقدم على 
نافع وإغغا أراد من قدومه ورحلته إلى المدينة أن يعلي إسناده بالقراءة على نافع 
ويحكم الرواية عن طريقة المشافهة والتلقي المباشر . 

قال مكي: ولم يوافق أحد من الرواة عن نافع رواية ورش عنه ولا نقلها 
أحد عن نافع غير ورش وإنما ذلك لأن ورشاً قرأ عليه بما تعلم في بلده فوافق 
ذلك رواية قرأها نافع عن بعض أئمته فتركه على ذلك ”" . 

#- حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي أبو عمر الدوري 
الأزدي البغدادي . أول من جمع القراءات . 
)١(‏ معرفة القراء الكبار: 175/١‏ » غاية النهاية: 0.57/١‏ 
(؟) الإبانة: ؟51. 


/ا/اؤة - 


الإملتادُ عند عَلَمَاء القرَاءات - د. مُحَمَدُ بْنُ سيدي مُحَمَّد الأمين 

قال الأهوازي: (ت: 5ةوم) 

رحل الدوري في طلب القراءات, وقرأ بسائر الحروف السبعة وبالشواذ 
وسمع من ذلك شيئاً كثيرا ش 

قرأ على إ«ماعيل بن جعفر: (ت١٠8١ه)‏ عن نافع, وقرأ على الكسائي: 
(ت186ه). توفى سنة (45 5ه)20. 

4- أحمد بن جبير بن محمد بن جعفر أبو جعفر وقيل أبو بكر الكوفي 
الأنطاكي؛ المقري سافر إلى الحجاز, والعراق, والشام, ومصرء ثم أقام بأنطاكية 
فنسب إليها أخذ القراءة عرضاً وسماعا عن الكسائي: (ت: 88١ه)‏ وعن 
سليم:(ت:8/8١ه)‏ وعبيد الله بن موسى: (ت: 7١7ه)‏ وغيرهم توق سنة: . 
هه" 

ه- أحمد بن سعيد بن عثمان أبو العباس الضرير شيخ جليل ضابط 
رحّال» قرأ على شعيب بن أيوب الصريفيني: (ت:١151ه),‏ ومحمد بن سنان 
الشيرازي: (ت: /70ه). وأبي عون محمد بن عمرو بن عون: المتوفى قبل: 
0000 

5- محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ أبو الحسن البغدادي, 
شيخ الإقراء بالعراق جال في البلاد ورحل في طلب القراءات فحصل مالم 
يشاركه فيه أحد من أبناء زمانه . 


؟ه60/١ غاية النهاية:‎ 2770/١ معرفة القراء الكبار:‎ )١( 
47/١ ؟؛ غاية النهاية:‎ 47/١ (؟) معرفة القراء الكبار:‎ 
,145/١ (؟) معرفة القراء الكبار:‎ 

غاية النهاية: 0107/١‏ 


- ١ا/لم-‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 

أخذ القراءة عرضاً عن: أحمد بن إبراهيم ورّاق خلف: (ت:٠707ه)‏ 
وأحمد بن محمد بن يزيد الأشعث: (ت قبل:٠٠"ه),‏ وأحممد بن فرح: 
(إت: ١"‏ "اه) وغيرهم. توفى سنة: (8 7 ه) (") 

1- الحسن بن سعيد بن جعفر بن الفضل أبو العباس المطوعي البصري. 
ولد في حدود (1/0٠ه).‏ اعتنى بفن القراءات وأكثر في طلبه الترحال إلى 
الأقطار ولقي فيه الشيوخ الكبار» فقرأ على: إدريس بن عبد الكريم: (ت: 
017 ورمحمد بن عبد الرحيم الأصبهائ: (ت: 7195ه), وأحمد بن سهل 
الأشناي: رت7١‏ ه) وغيرهم. توفى سنة: (1/"ه) ”") 

8- عبد الباقي بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن السقا أبو 
الحسن الخراسابي. رحل إلى الأمصار في طلب القراءات, أخذ القرآن عرضا 
على: إبراهيم بن أ“مقد بن إبراهيم (ت١51ه)‏ وعلي بن محمد بن جعفر ابن 
خليع: زت5ه"ه) وزيد بن أبي بلال: رتم ه"1ه) وغيرهم. 

توفى بعد سنة: (82ه)0"© 

9- أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن بن سعيد أبو علي الأصبهاي شيخ 
القراء بدمشق في وقته . رحل وجال في البلاد فقرأ على أبي بكر النقاش: 
(ت:١ه"ه)‏ وزيد بن علي الكوفي:(ت8/ه"ه) ومحمد بن أحمد بن عبد 
الوهاب: (ت5 ه"ه) وغيرهم . توق سنة: (47 #م)7) 


58/١ غاية النهاية: 57/9 » تاريخ بغداد:‎ 2787/١ معرفة القراء الكبار:‎ )١( 
. 7١/١ غاية النهاية:‎ » 591/١ (؟) معرفة القراء الكبار:‎ 

(*) معرفة القراء الكبار: 2457/١‏ غاية النهاية: 765/١‏ 

(4) معرفة القراء الكبار: 2477/١‏ غاية النهاية: ٠١١/١‏ 


-1١ا/94-‎ 


قايس قوقور 


الإمنَادُ عند عُلَمَاء الْقرّاءات - د. مُحَمَّدُ بْنُ سيدي مُحَمّد الأمين 


-٠‏ علي بن محمد بن الحسن بن محمد أبو الحسن الخبازي الجرجاني 
نزيل نيسابور وشيخ القراء بما عني بعلم القراءات وارتحل في طلبه فقرأ على: 
زيد بن أبي بلال: (تنمه ”م وأبي بكر الشذائي: (ت:10/7"ه) ومحمد بن يبى 
العطار المتوفى بعد سنة: (٠5"ه)‏ . توفى سنة: (/9"م) 27 
-١ ْ‏ محمد بن جعفر بن عبد الكريم بن بديل أبو الفضل الخراعي 
كان أحد من جال في الآفاق ولقي الكبار وحصل الروايات الكثيرة أخذ 
القراءة عرضا عن: الحسن بن سعيد المطوعي: (ت:١/ا#ه)‏ وأبي علي بن 
حبش: (ت:"؟ /الام) وأحمد بن محمد بن الشارب (ت: ٠‏ /الاه) وغيرهم . 
توفى سنة: (8 ١‏ 4ه) () 
5- أحمد بن محمد بن عبد الله بن لب بن يحبى الأستاذ أبو عمر 
الطلمنكي المعافري الأندلسي . ولد سنة ١(‏ 64 #ه) 
رحل إلى المشرق فقرأ على: علي بن محمد الأنطاكي:(ت:/1/1٠ه)‏ وعمر 
ابن محمد بن عراك: رت:88"ه) وعبد المنعم بن غلبون (ت:9/"ه) وغيرهم 
ثم رجع إلى الأندلس يعلم كثيرء وكان أول من أدخل القراءات إلى الأندلس» 
توفى سنة: (4579ه)0) 
-١ 1“‏ محمد بن علي بن أحمد بن يعقرب أبو العلاء الواسطى القاضي 
رحل إلى الدينور فقرأ على: أبي علي بن حبش:(ت/اه) وعلى: أحمد 
)١(‏ معرفة القراء الكبار: 248١/١‏ غاية النهاية: ١///اه‏ 
(؟) معرفة القراء الكبار: ؟/4/اه2 غاية النهاية: ١١9/7‏ 
(؟) معرفة القراء الكبار: ؟/4/اه2 غاية النهاية: ١٠١9/7‏ 


-  ةؤمواس‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 
ابن محمد بن هارون الرازي:(ت: ٠/ا#اه)‏ وعلى: أي بكر أحمد بن محمد بن 
الشارب: رت: 1٠١‏ !ه) وغيرهم . توق سنة:(47:1ه)7") 

1- عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر أبو عمرو الداني 
الأموي مولاهم القرطبي المعروف في زمانه بابن الصيرفي الإمام الحافظ أستاذ 
الأستاذين وشيخ مشايخ المقرئين ولد سنة: ١١‏ /الاه) 

قال عن نفسه: ابتدأت بطلب العلم سنة: (885ه) ورحلت إلى المشرق 
سنئة: (#91ه) فمكثت بالقيروان أربعة أشهر. وحججت بعد إقامتي بمصر سنة. 
ودخلت الأندلس في ذي القعدة سنة:(#95ه) وخرجت إلى الثغر سنة 
٠‏ 4ه) فسكنت سرقسطة سبعة أعوام ثم رجعت إلى قرطبة» وقدمت دانية 
سنة (/411ه) . 

أخذ القراءة عرضا عن: خلف بن إبراهيم بن خاقان:(ت: ١7‏ 5ه) وأبي 
الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون: (ت:884ه) وأبي الفعح فارس بن أحمد: 
رت: 0١‏ 4ه) وغيرهم . استوطن دانية وتوف يما سنة: 4449©" 

1١6‏ الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز الأستاذ أبو علي 
الأهوازئي. ولد سنة: (57"ه) بالأهواز قرأ لقالون بالأهواز سنئة (//1ه) 
على: أحمد بن محمد بن عبيد الله التستري العجلي: رربقى إلى قريب (1"80ه)» وقرأ 
ببغداد على: أبي حفص الكتابي: لت: ١٠195م)‏ وأبي الفرج الشنبوذي: (ت//1ه) 
وبالكوفة على: أبي الحسن محمد بن جعفر النحوي النجار: (ت:7 ٠‏ 4ه) قرأ عليه 
في سنة: (40"ه) وقرأ بدمشق على: محمد بن أحمد الجبني: (ت:/ا١‏ 4ه) كان 
)١(‏ معرفة القراء الكبار: 97/5ه» غاية النهاية: ١99/5‏ . 
(؟) معرفة القراء الكبار: 2517/9 غاية النهاية: 001/١‏ . 


-183- 


الإسنادُ عند عُلَمَاء الْقرَاءات - د. مُحَمَدُ بْنْ سيدي مُحَمّد الأمين 
كثير الروايات والشيوخ, توفي سنة: (45 4ه) 7" . 

5- عبد الرحمن بن الحسن بن سعيد أبو القاسم الخزرجي القرطبي 
أستاذ كامل صالح - رحل إلى المشرق سنة (١٠/8ه)‏ حج أربع مرات, وأخذ عن 
الكبار . قرأ على: أبي أحمد السامري: (ت:885ه) وأبي بكر الأذفوي: (ت: 
وبي الطيب بن غلبون (ت 89 "ه) وغيرهم: توفي سنة (45 4ه (2. 

-١١/‏ عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار بن إبراهيم أبو الفضل 
الرازي العجلي الإمام المقرئ كان أول سفر له في التحصيل والطلب وهو ابن 
١سنة)‏ وكان كثير الترحال, ولد سنة: (١/17ه),‏ قرأ القرآن على: علي بن 
داود الداراني: را ت:7١4ه)‏ وأبي الحسن الحمامي: (ت4717ه) وأبي عبد الله 
الحسين بن عثمان المجاهدي: (ت؛ ١‏ 4ه) قال ابن الجزري عنه: كان طوافه في 
البلاد إحدى وسبعين سنة توفي رحمه الله تعالى سنة: (4 8 4ه)2©2 . 

- يرسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سوادة أبو القاسم 
الهذلي الأستاذ الكبير الرحال والعالم الشهير الجوال ولد في حدود سنة (٠#8ه)‏ 
طاف البلاد في طلب القراءات, ارتحل عن بلده إلى أفريقية» وإلى مصرء وإلى 
الحجاز, وإلى الشام؛ وإلى العراق؛ وإلى أصبهان. وإلى خراسان, وإلى ما وراء 
النهرء وإلى إقليم الترك . وكانت رحلته سنة (475ه) . 

قرأ بحران على: أبي القاسم الزيدي: (ت:*4ه) وهو أكبر شيوخه 
وبدمشق على: أبي علي الأهوازي: (ت:4 4ه) وبمصر على: إسماعيل بن 


.77/١ غاية النهاية:‎ »5١7/7 معرفة القراء الكبار:‎ )١( 
."501//1١ معرفة القراء الكبار: 4/7 57» غاية النهاية:‎ )١( 
."53/1١ معرفة القراء الكبار: 2774/7 غاية النهاية:‎ )1( 
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جلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 

عمرو بن راشد الحداد: (ت:475ه) وأبي علي المالكي صاحب الروضة: 
(ت١8”‏ ؛ؤهم). 

وبمكة على: أبي العلاء محمد بن علي الواسطي: رت:49ه) قال عنه 
ابن الحزري نقلاً من كتابه الكامل: 

قال: فجملة من لقيت في هذا العلم - يعني علم القراءات - ثلاثمائة 
وخمسة وستون شيخاً . 

قال ابن الجرري: لا أعلم أحدا في هذه الأمة رحل في القراءات رحلته, 
ولا لقي من لقي من الشيوخ . توفي رحمه الله تعالى سنة: (عه27 . 

84- أحمد بن الحسين بن أحمد أبو. بكر المقدسي القطان مقرئ حاذق» 
رحل إلى أبي القاسم الزيدي: (ت:"47ه) . فقرأ عليه بحران . 

وقرأ بدمشق على: أبي علي الأهوازي: (ت:47 4ه) وقرأ بمكة على: أبي 
عبد الله الكارزيني: ( كان حياً ٠‏ 4ه) توفي المقدسي سنة: 00000 : 

٠‏ الحسن. بن القاسم بن علي, الأستاذ أبو علي الواسطي المعروف 
بغلام الهحراس» شيخ العراق, والجوال في الآفاق . ولد سنة: (4/ا"اه)»؛ رحل في 
القراءات شرقاً وغرباً وأدرك الكبار . 

قرأ بالكوفة على: القاضي محمد بن عبد الله الجعفي الحروالي: (ت: 
5ع وأني الحسن محمد بن جعفر النحوي ابن النجار: (ت:7 ٠‏ 4ه) وقرأ 
بواسط على: أبي محمد عبد الله بن أبي عبد الله العلوي . 

وقرأ ببغداد على: أبى أحمد بن أبي مسلم الفرضى: (ت:5 ٠‏ 4ه) وأحمد 
(1) معرفة القراء الكبار: 210١/5‏ غاية النهاية: ١/91؟.‏ 
)١(‏ معرفة القراء الكبار: 2578/75 غاية النهاية: .48/١‏ 


-مم1- 


الاستاة عند عَمَاء الْقراءوات - د. مُحَمَدُ بْنُْ سيدي مُحَمّد الأمين 
ابن الخضر السوسنجرري: (ت: 407ه) وبكر بن شاذان: (ت: 8١4ه)‏ 
والحمامي: (ت:7١‏ 5ه) . 

وقرأ بدمشق على: الحسين بن عبيد الله الرهاوي: (ت:4 41ه) وعلى: 
أبي علي الأهوازي: (ت:445ه) ثم حج وجاور فقرأ بمكة على: محمد بن 
الحسين الكارزيني: (كان حيا: 4٠‏ 4ه), وقرأ بحران على أبي القاسم الزيدي: 
(ت: 4737ه) وبالبصرة على: الحسن بن على بن يسار وقرأ بمصر على: أبي 
العباس بن نفيس: (ت: 87 4ه) توفي سنة: (/45ه) 20. 

-١‏ خلف بن إبراهيم بن خلف بن سعيد الإمام أبو القاسم النخاسى 
القرطبي عرف بالحصار, أستاذ رحال ثقة ولد سنة: (471ه) قرأ بمكة على أبي 
معشر عبد الكريم الطبري: (ت:478ه) وبمصر على نصر بن عبد العزيز 
الشيرازي: (ت:١45ه)‏ وبقرطبة على أبي المظفر عبد الرحمن بن خلف: 
(ت:5654ه) توفي رحمه الله تعالى سنة: (١1هه22.‏ 

5"- عبد العزيز بن علي بن محمد بن سلمة أبو حميد وأبو الأصبغ 
السمانيَ الإشبيلي المعروف في بلده بابن الطحان, أستاذ كبيرء وإمام محقق بارع, 
ولد سنة: (4354ه) دخل الشام والعراق والحجاز وطاف البلاد, أخذ القراءات 
عن أبي العباس بن عيسوت: (ت:١8155ه)‏ وشريح بن محمد: (ت:/71هه), توفي 
رحمه الله تعالى بعد سنة: (. 5هه)20. 


“ا - الحسن بن أحمد بن الحسن بن أ“تمد, الأستاذ الحافظ أبو العلاء 


.؟؟م/١ معرفة القراء الكبار: 2549/57 غاية النهاية:‎ )١( 
.711/١ غاية النهاية:‎ » 7١١/75 (؟) معرفة القراء الكبار:‎ 
. 386/1١ معرفة القراء الكبار: 2877/75 غاية النهاية:‎ )'٠( 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 


الحمذايء ولد سئة (/448ه). أرتحل إلى أصبهان فقرأ بما القراءات» على أبي 
علي الحداد: رت:18هه) ورحل إلى بغداد وسمع جما من أبي علي بن نبهان: 
لت:ا١اهم‏ وقرأ بواسط على: أبي العز القلانسى: (ت١١اكاوم‏ أعتنى كهذا 
الفن أتم عناية وألف فيه أحسن كتب أثنى عليه الحافظ عبد القادر الرهاوي 
فقال: 

تعذر وجود مثله في أعصار كنيرة وأربى على أهل زمانه في كثرة 
السماعات مع تحصيل أصول ما مع توفي رحمه الله تعالى سئة: (559هه)0". 

1- القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الإمام أبو محمد وأبو القاسم 
الرعيني الأندلسى الشاطبى, ولد في آخر سنة: (87/8ه) قرأ بشاطبة القراءات 
فأتقنها على أبي عبد الله محمد بن أبي العاص النفزي: المتوق ( بضع و0٠86هه)‏ 
مم أرتحل إلى بلنسيه فعرض هما القراءات والتيسير من حفظه على: أبي الحسن بن 
هذيل: (ت:54هه) وأرتحل للحج فسمع من أبي طاهر السلفي: (ت:5/اهه) 
بالاشكتدرية ثم استوطن مصر. وكان رحمه الله تعالى أحد الأعلام الكبار 
والمشتهرين في الأقطار توفي سنة ٠‏ 89ه)7©. 

ه- القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفرء الشيخ علم الدين أبو محمد 
اللورقي المرسي الشافعي؛ ولد سنة: (51/8ه) قرأ التيسير في بلاده على: أحمد بن 
علي الحصار: (ات:5٠5ه)‏ ومحمد بن سعيد المرادي: (ت:05٠5ه)‏ ومحمد بن 
نوح الغافقي: (ت:5:08ه) وكان ذلك قبل سنة (٠٠5ه)‏ ثم قدم مصر فقرأ بما 
على أبي الجود (ت:06١5ه)‏ وقدم إلى دمشق فقرأ بما على: الكندى (ت: 
)١(‏ معرفة القراء الكبار: 2875/7 غاية النهاية: .7١ 4/١‏ 
(؟) معرفة القراء الكبار: 885/5 » غاية النهاية: .7١/١‏ 


-١مه‎ 


الإسنادُ عند عَلَمَاء القرَاءات - د. مُحَمَدُ بْنُ سيدي مُحَمّد الأمين 

١5ه)‏ وابن باسويه: (ت:5757م) م رحل إلى بغداد فسمع من ابن الأأخضر: 
توفي رحمه الله تعالى سنة: (551ه)2 . 

5"- علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن الغالب ابن عطاس 
الإمام العامة علم الدين أبو الحسن الحمداني السخاوي المقرئ المفسرء ولد 
سنة8 8 6 ه) أو سنة (89هه) . 

رحل إلى مصر فقرأ القراءات على: أبي القاسم الشاطبي: (ت:٠9هه)‏ 
وقرأ على: أبي الفضل محمد بن يوسف الغزنوي: (ت:555ه)., ثم رحل إلى 
دمشق فقرأ القراءات الكثيرة على: أبي اليمن الكندي: (ت:١5ه),‏ وسمع 
بالإسكندرية من أبي طاهر السلفي: (ت:كلاهه). توفي رحمه الله تعالى سنة: 
اكه 20 

7"- أبو بكر بن أبي الدر, المعروف بالرشيد المكينى: إمام حاذق مصدر, 
قرأ القراءات على: الزين الكردي: (ت:547ه) وعلم الدين السخاوي: 
(ت:"/ا5ه). رحل في طلب الإسناد وعلوه فقرأ بالإسكندرية على: عيسى بن 
عبد العزير بن عيسى: (ت:5؟57ه) وجعفر بن على الحهمذاي: (ت:575م), 
وقرأ بمصر على: منصور بن عبد الله بن جامع: (ت:547ه) وقرأ للكسائي 
على: أبي القاسم بن الصفراوي: (ث:575ه) وقرأ للعشرة على: التقى بن 
باسويه: (ت:577ه). توفي رحمه الله تعالى سئة: (530/7ه) 20. 


- محمد بن يوسف بن علي بن حيان أثير الدين أبو حيان الأندلسى 


. ١6/1١ معرفة القراء الكبار: *«/9١١ء غاية النهاية:‎ )١( 
.054/1١ غاية النهاية:‎ 2٠١85/* معرفة القراء الكبار:‎ )1١( 
. ١81/1١ غاية النهاية:‎ » ١١78 / (؟1) معرفة القراء الكبار:‎ 
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بجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 3؟١‏ 

الإمام الحافظ ولد سنة (4 56ه) بغرناطة . 

قرأ السبع ببلده على: عبد الحق بن علي بن عبد الله الأنصاري: وأحمد بن 
على بن محمد بن الطباع: (ت:٠5/8ه)؛‏ رحل إلى الإسكندرية فقرأ بالثمان على: 
عبد النصير بن علي بن يحيى المربوطي: (ت:51/1ه), وقرأ بمصر على إماعيل 
ابن هبة الله المليجي: رت:١58ه)؛‏ توفي رحم الله تعالى سنة: (ه 4 لاه) 2'7. 

محمد بن أحمد بن على بن الحسن بن جامع أبو المعالي ابن اللبان الدمشقي 
أستاذ محرر ضابط» ولد سنة: (8١لاه)»‏ طلب القراءات سنة: (/ا” لاه) . 

رحل إلى الخليل فقرأ على الجعبري: (ت:7"/اهم, ورحل إلى مصر فقرأ 
على أبي حيان: (ت:ه ؛ لاه, ثم دخل الإسكندرية وقرأ بما على: أحمد العشاب 
المرادي: (ت:/اه) توفي رحمه الله تعالى سئة: (5/ا/اه) 27. 

محمد بن محمد بن محمد بن علي يوسف بن الجزري أبو الخير خاتمة 
المحققين في علم القراءات وحامل لواء القراء والمجودين ولد سنة: (١هلاه)‏ 
بدمشق . 

قرأ بدمشق على: أبي العباس أحمد بن الحسين الكفرى: (ت:5/الاه) 
وعلى: عبد الوهاب بن يوسف بن السلار: زت:87/اه) ومحمد بن أحقد بن علي 
ابن اللبان: (ت:5/ا/اه) وأحمد بن إبراهيم بن داود بن الطحان: (ت: ؟//اه), 
مُ رحل إلى مصر فقرأ على: أبي بكر عبد الله بن الجندي: (ت: 9ك/اه) 
وعلى: أبي عبد الله محمد بن الصائغ: (ت:5//اه), وقرأ بالمدينة النبوية على 
إمام وخطيب المسجد النبوي يما أبي عبد الله محمد بن صالح (ت: 88 لاه 


. 786/9 معرفة القراء الكبار: «/ع 55 غاية النهاية:‎ )١( 
. (؟) غاية النهاية: 7/7/ا‎ 


-/امؤ - 


الإسئادُ عند عَلَمَاء الْقرّاءات - د. مُحَمَدُ بْنُّ سيدي مُحَمّد الأمين 
ورحل إلى الإسكندرية فقرأ على: عبد الوهاب القروي: (ت: 8/ه) توفي 
رحه الله تعالى سنة: 200881879 
قال عن نفسه: وجملة من لقيت ثمن أخذت عنه القرآن والقراءات أو 
شيئا منها وحروف الاختلاف نيف وأربعون نفساً . 
وغير هؤلاء كثير ثمن رحل في طلب القراءات وأسانيدها .. 
وما ذكر فيه الكفاية . 


3 3 


. ]/١ 4 غاية النهاية: 2741/7 جامع أسانيد ابن الجرري لوحة:‎ )١( 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١١79‏ 


المبحث الثالث: 
بيان علماء القراءات للأسانيد الضعيفة والواهية 

لما كانت صحة السند وسلامته من الضعف والانقطاع من أهم أركان 
القراءة الصحيحة, أجتهد علماء القراءات في تنقيح أسانيدهم التي نقلوا يما 
القراءات والروايات والطرق؛ حالهم في ذلك حال رجال الحديث, وإلى ذلك 
أشار ابن الجزري بقوله: رروإذا كانت صحة السند من أركان القراءة كما تقدم 
تعين أن يعرف حال رجال القراءات كما يعرف أحوال رجال الحديث»”") 
فميزوا الصحيح من السقيم, والمقبول من المردودء وكشفوا الضعفاء 
والكذابين؛ والمجهولين؛ والمدلسين وقيدوا تاريخ الرواة ومواطنهم, وأبانوا عن 
مواليدهم ووفياتهم, وأوقات أخذهم وتلقيهم؛ وزمن غفلتهم واختلاطهم؛ وغير 
ذلك ثما عني به علماء الجرح, والتعديل . 

وقد ألزم الحافظ ابن الجزري كل من تصدر للاقراء بمعرفة ذلك فقال: 
رولابد للمقرئ من التنبيه بحال الرجال والأسانيد مؤتلفها ومختلفها وجرحها 
وتعديلهاء ومتقنها ومغفلهاء وهذا من أهم ما يحتاج إليه وقد وقع لكثير من 
٠.‏ أسماء 95 3 : : 5 
بغير أسمائهم وتصاحيف وغير ذلك" . 

فقيام علماء القراءات بتمحيص أسانيدهم والكشف عن حال رجاها فيه 
صون لكتاب الله عز وجل من دخول روايات وطرق ضعيفة أو مكذوبة, 
(1) النشر: 595/١‏ . 
)١١‏ منجد المقرئين: " . 
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الإمْنادُ عند عُلَمَاء القرَاءات - د. مُحَمَدُ بْنُ سيدي مُحَمّد الأمين 
وأسانيد واهية أو باطلة, فتظل سلسلة الإسناد مضيئة ناصعة خالية من الدخيل؛ 
وهي بحمد الله كذلك إلى زماننا هذاء وهذا من الحفظ الذي أخبر الله 
تعالى عنه في كتابه: 9 إذا تحن نزلنا الذكروإنا لدلحافظون 204 . 

وفي هذا الفصل سنحاول الكشف عن جملة من الأسانيد التي لعلماء 
القراءات فيها مقال سواء منها ما حكموا عليه بالضعف أو الجهالة أو البطلان 
أو التصحيف أو الانقطاع أو غير ذلك من أنواع الضعف ثما سيقف عليه 
القارئ . 

وسأورد الأسماء مرتبة على حروف المعجم . 

5- إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله أبو إسحاق المقرى البروري 
البغدادي, شيخ جليل قرأ على إسحاق بن أحمد الخزاعي, وأحمد بن فرح, وأحمد 
ابن يعقوب بن أخي العرق. وابن مجاهد, وغيرهم قرأ عليه عبد الباقي بن 
الحسن, وعلي بن محمد الحذاء, ومحمد بن عمر بن بكير وغيرهم توفي سنة: 
(1كيه ., 

قال الذهبي: قال ابن أبي الفوارس: فيه غفلة وتساهل”". 

وقال ابن الجرري: وقول الهذلي إن الشذائي المتوفى سنة: (377ه) قرأ 
عليه غلط فاحش””". 

قال الخطيب البغدادي: وكان من أهل القرآن والستر ولم يكن محموداً في 


. 4 سورة الحجر آية:‎ )١( 
. 405/١ معرفة القراء الكبار:‎ )1١( 
. 4/١ غاية النهاية:‎ )"( 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 
الرواية وكان فيه غفلة وتساهل”" . 

1- إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله أبو إسحاق الطبري 
المقرى المالكي البغدادي ثقة مشهور ولد سنة: (3784"ه) قرأ على أحمد بن 
عثمان بن بويان؛ وأبي بكر النقاش, وأبي بكر بن مقسمء وغيرهم . 

قرأ عليه الحسين بن علي العطار, والأهوازي2 وأبو علي البغدادي 
صاحب الروضة وغيرهم توفى سنة: (#85ه) 27 . 

ونقل ابن الجرري عن الهذلي أن إبراهيم قرأ على الزيبي المتوق سنة 
(1"ه) ثم عقب بقوله: لا يصح ذلك لأن إبراهيم ولد بعد وفاة الزيبي بست 
3 

“9- إبراهيم بن أحمد بن عبد الله بن عمران أبو إسحاق البغدادي 
المروزي يعرف بابن المنابري مقرئ قرأ على أبي بكر أحمد بن محمد بن زيد 
الجواربي؛ والحسن بن الحسين الصواف, وزيد بن علي بن أبي بلال وغيرهم قرأ 
عليه عبد الباقي بن الحسن» وأبو الفضل الخزاعي . 

ونقل ابن الجزري عن الهذلي أن إبراهيم قرأ على ابن فرح المتوق سنة: 
(*. "ه) .ثم عقب بقوله: ولا يصح قراءته على ابن فرح كما توهم الهذلي بل 
على زيد المتوى سنة: (/8ه) عن ابن فرح27 . 

5- إبراهيم بن اليسع روى القراءة عن المغيرة بن صدقة روى القراءة 


. 15/5 تاريخ بغداد:‎ )١( 
. 19/5 (؟) تاريخ بغداد:‎ 
. ه/١ غاية النهاية:‎ )7١ 
. //١ غاية النهاية:‎ )4( 


-١91- 


الإمنادُ عند عُلَمَاء القرَاءات - د. مُحَمَدُ بْنُ سيدي مُحَمّد الأمين 
عنه ابنه محمد . 

قال ابن الجزري: والثلاثة مجهولون, نعم عبد الله بن محمد بن اليسع 
الأنطاكي معروف فإن يكنه فإن الهذلي وهم فيه0". 

ه- أحمد بن إ«ماعيل بن جبريل روى القراءة عن حمدون ابن أبي سهل, 
وعنه محمد بن محمد بن إبراهيم؛ راوي ييى بن صبيح . 

قال ابن الجزري: إسناد كله مجاهيل لا يعرف واحد منهه”" . 

5- أحمد بن حرب بن غيلان أبو جعفر المعدل البصري مقرئ معروف, 
روى القراءة عرضا عن الدوري, وأبي أيوب الخياط؛ وأبي حاتم» روى القراءة 
عنه عرضاً: مدين بن شعيب, وأبو العباس المطوعي, وابن خليع, وغيرهم . توفى 
سنة: ١١5٠8ه)‏ 

قال ابن الجزري: وليس هذا بالمعدل الذي هو أحمد بن حرب بن مسمع 
ذاك بغدادي يكنى أبا جعفر, أيضاً توق سنة: (85/٠7ه)‏ روى عن عفان بن 
مسلم وأبي الوليد الطيالسي؟ . 

وليس أيضاً بالمعدل الذي قرأ على محمد بن وهب وأبِي الزعراء كما 
توهمه ابن سوار فإن ذاك محمد بن يعقوب © . 
- أحمد بن الحسين الواسطي يعرف بالمالحاني 
وقد ماه بعض أصحاب السامري: (أحمد بن شعيب) وهو وهم . 


. ”.0/١ المصدر السابق:‎ )١( 
مو/1١ (؟) غاية النهاية:‎ 
١١9/4 تاريخ بغداد:‎ )( 
46/1١ غاية النهاية:‎ )4( 


-1١940- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١١9‏ 


روى القراءة عرضا عن أبي شعيب القواس صاحب حفصء قرأ عليه أبو 
أحمد عبد الله بن الحسين السامري ؛ (ت:85"#ه) كذا هو مسند في جامع 
الداائ, والمستنيرء والكامل؛ فسقط بين السامري والالحابي رجل هو والله أعلم 
أبو الحسن بن شنبوذ: (ات: 7/8"ه) نبه على ذلك الحافظ أبو العلاء . 

قال: والمالحا هذا مجهول عند أهل الصنعة لم يرو عنه من المعروفين إلا 
أبو الحسن بن شنيوة (0. 

8- أحمد بن زيدان أبو العباس المقري: (ات:4 ١41ه)‏ 

قال الذهبي نقلاً عن الداي: أقرأ الناس ببيت المقدس أخذ القراءة عن أبي 
بكر بن مجاهد وهو الذي لقنه القرآن, قال الذهبي: هذا مجهول لا يعرف روى 
عنه نكرة لا تتعرف وكتبناه للفرجة 7(" . 

4- أحمد بن الصقر أبو الفتتح البغدادي شيخ مقرئ روى القراءة عرضا 
عن زيد بن علي المتوفى سنة: (/#6ه) كما في الكامل للهذلي . 

قال ابن الجزري: وقراءته على زيد من أبعد البعيد 7" . 

- أحمد بن قعنب روى القراءة عرضا عن محمد بن إسحاق المسيبي, 
ووقع في كتاب الكفاية لأبي العز القلانسي أنه قرأ على المسبي نفسه. 

قال ابن الجزري: وهو وهم أو إسقاط من الكاتب والصواب أنه قرأ على 
ابن المسيبي عن أبيه إسحاق المسيي ©) . 


ه.0/١ غاية النهاية:‎ )١( 

. ه‎ 14/١ غاية النهاية:‎ 24١7/5/١ معرفة القراء الكبار:‎ )١( 
. 57/1١ غاية النهاية:‎ )7( 

(4) غاية النهاية: 8//1١‏ 


١9م‎ 


الإسْتادُ عنْدَ عُلَمَاء القراءات - د. مُحَمَدُ بْنُ سيدي مُحَمّد الأمين 


-١‏ أحمد بن يزيد بن إزداذ الصفار الأستاذ أبو الحسن الحلوابي إمام 
كبير عارف صدوق قرأ على أحمد بن محمد القواس, وقالون,» وخلف وخلاد 
وغيرهم . 

قرأ عليه الفضل بن شاذان» ونحمد بن بسام. ومحمد بن عمرو بن عون 
الواسطى وغيرهم توق سنة: (٠785ه)‏ 

قال ابن الجرري: وقد أسند ابن الفحام رواية هشام في التجريد عن 
النقاش عن الحلوابي فوهم في ذلك والصواب أن النقاش قرأها على الحسين بن 
علي بن حماد بن مهران الأزرق لمتوفى سنة:(. ٠‏ ه) عن الحلواي» إذ أن مولد . 
النقاش كان سنة:(557؟ه) وذلك بعد وفاة الحلوائئ بسنين عديدة 29 . 

؟١-‏ إدريس بن عبد الكريم الحداد أبو الحسن البغدادي: (ت:957؟ه) 

قال أبو العلاء المهمذائ المتوفى سئة (ت555ه) في كتابه غاية الاختصار”" : 

روى أبو عبد الله محمد بن الحسين الكارزيني المتوفى: (بعد: 4٠‏ 4ه) 

عن أبي الفرج الشنبوذي: (ت //"ه) 

عن أبي الحسن بن شنبوذ: (ت 758"#ه) عن إدريس بن عبد الكريم 
الحداد. 

وعن أبي العباس الحسن بن سعيد المطوعي: (ت: دارم 

عن إدريس نفسه أنه قرأ على قتيبة . 

ولو أقسم بالله مقسم أن إدريس لم يلق قتيبة فضلاً عن القراءة عليه لم 
ينث . 

١149/1١ المصدر السابق:‎ )١( 
١60/١ غاية الاختصار:‎ )١( 


-994- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١١8‏ 


قال: وكيف تصرف الأمر فليعلم أن هذا الإسناد مفتعل باطل لاشك أنه 
ثما عملته يد بعض الكذابين» وإدريس وابن شنبوذ بحمد الله بريئان من هذا 
المفتعل فإِهما ثقتان. وحمل ذلك على غيرهماء ولو لم تفع رواية قتيبة على جلالته 
إلا من الجهة التي ذكرنا وجب العدول عنها والأخذ بغيرهاء ومن رواها من 
هذه الجهة بعد تنبيهنا على بطلافها فقد ضار ع واضعها وشارك مفتعلها . 

بقوله صلى الله عليه وسلم:« من روى عنى حديئاً وهو يرى أنه كذب 
فهو أحد الكاذبين)7) 

قال ابن الجزري والواسطة بين إدريس وقتيبة هو خلف ”". 

- جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد 
الله المدئ: (ت:8 4 ١ه)‏ 

حكى ابن الجزري عن الشهرزوري: (ت: ٠ه‏ 5ه) وغيره 

قالوا: إنه قرأ على أبي الأسود الدؤلي: (ت55ه) 

قال: ابن الجرري: وذلك وهم فإن أبا الأسود توفي قبل ولادة جعفر 
الصادق باحدى عشرة سنة ©" . 

-١4‏ الحسين بن علي بن عبد الصمد أبو عبد الله البصري الملقب بكر 
داب. 

له غرائب وشواذ عن رويس, والسدند إليه فيه نظرء روى القراءة عنه: 
ابن الزف الأنطاكي شيخ الرهاويء قال الحافظ أبو العلاء: هذه رواية غريبة 
)١(‏ مقدمة صحيح مسلم: :4/١‏ ابن ماجة: 1١5/١‏ » مسند للإمام أحمد: ١١7/١‏ 
(؟) غاية النهاية: ١١4/١‏ 


(©) غاية النهاية: ١95/١‏ 


-١9وه-‎ 


الإمْتادُ عند عُلَمَاء القرّاءات - د. مُحَمَّدُ بْنُ سيدي مُحَمّد الأمين 


جدا لم يقرأ يما إلا على الشيخ أبي العز الواسطي. وكان يظن بها وقد كنت 
عزمت على أن أرويها سماعاً وتلاوة, ولا أقرئ يما القرآن لفظاً وقراءة لكثرة ما 
فيها من الغرائب والمنكرات ”" . 

68- الحسين بن علي بن عبيد الله بن محمد أبو علي الرهاوي: 
(ت:5١53ه)‏ . 

أستاذ حاذق شيخ القراء بدمشق اعتنى بالقراءات أتم عناية وأكثر من 
الشيوخ وأكثرهم لا يعرفون قال الحافظ أبو العلاء الحمذائئ: فيما نقله عنه ابن 
الجرري: وفي بعض ما رويت عن أبي علي الرهاوي نظر وأنا أبوء إلى الله من 
عهدته. ولا أقر بصحته فإنه روى عن رجال لا يعرفون, ولطال ما استقريت 
كتب القراءات والتواريخ على أن أرى أحداً من العلماء روى عنهم أو ذكرهم 
فلم أقف على ذلك ©" . 

5- الحسين بن قتادة بن مزروع الرضى أبو عبد الله العلوى الحسني 
المدي البغدادي: (ت: 5/41ه) 

قرأ القراءات جمعاً وإفراداً بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم على إهامه 
عمر بن معن الزبري عن قراءته على محمد بن سعدون القرطبي عن قراءته على 
أبي القاسم الشاطبي: (ت٠9هه)‏ 

قال ابن الجزري: وهذا إسناد مجهول””. فلا يعرف عمر هذا ولا شيخخه(؟» 


١465/١ المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) غاية النهاية: ١465/١‏ 
(؟) المصدر السابق: ١/م/4 ١‏ 
(4) المصدر السابق: ١/./9ه‏ 


-1945- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١179‏ 


- حمدون بن أبي سهل المقري, روى القراءة عن فورش وعنه أحمد 
ابن إماعيل بن جبريل . 

قال ابن الجزري : والثلاثة مجهولون 9" . 

- عتبة بن عبد الملك بن عاصم أبو الوليد الأندلسي العثمابي: 
(ته: 4ه 

قال ابن الجزري عنه: إنه اضطرب في رواية ورش إسناداً واختلافا 
خصوصاً من طريق الأزرق فأسندها عنه فيما قاله عنه أبو طاهر بن سوار: 
(ت55ة4هم 

عن أبي الحسن الأنطاكي (ت: /الالاه) 

عن أبي الحسن إسماعيل النحاس: ( المتوفى سنة بضع و٠86هه)‏ تلاوة 
وهذا منقطع فإن الأنطاكي لم يدرك النحاس بل مات النحاس بمصر قبل مولد 
الأنطاكي فإن الأنطاكي مولده سنة (199ه) . 

ولكن لما دخل الأنطاكي مصر سنة (/#7ه) كان جماعة من أصحاب 
النحاس موجودين مثل أحمد بن أسامة التجيبي وغيره فلا يبعد أن يكون قرأ 
عليهم ”" . 

4- علي بن محمد التجيبي 

قال ابن الجزري: مجهول ذكر محمد بن إبراهيم بن عبد الملك الأندلسي 
أنه قرأ عليه السبع بطبرية من أرض الشام عن قراءته بذلك على سليمان بن 
طاهر بن عيسى عن أي عمرو الداني . 
)١(‏ المصدر السابق: 551/1١‏ 
(؟) غاية النهاية: 5995/1١‏ 


-19و1ط- 


الإمسنادُ عند عُلْمَاء القرّاءات - د. مُحَمَّدُ بْنُ سيدي مُحَمَّد الأمين 


وكلاهما لا يعرف وهو إسناد مفتعل والله أعلم (" . | 

-٠‏ علي بن محمد الواسطي (ت4 5ل/اه) مقرئ قدم دمشق فزعم أنه 
قرأ على الكمال بن فارس الإسكندري عن الشاطبي قال ابن الجزري: وراج 
على بعض الناس فقام شيخنا المحدث أبو العباس أحمد بن رجب فقبين أن 
الإسكندري ولد بعد وفاة الشاطبي بست سنين فافتضح . 

قال ابن الجزري: ولم يدرك المسكين الكمال الإسكندري ولا رآه بل 
يكون ولد بعد وفاته بأكثر من حمس عشرة سنة 7" . 

-١‏ محمد بن عبد الرحمن بن سكيكء روى القراءة عن حمزة 

ذكره النقاش وقال الحافظ أبو عمرو: مجهول لا أدري من هو ولا له 
عندنا رواية9) 

5"- محمد بن عمرو الجرري 

قال الحافظ ابن الجزرري: لا أعرفه إلا أن الهذلي روى رواية خارجة عن 
نافع عن شيخه أبي الفضل الرازي عن محمد بن عمرو هذا عن القصبي. ولا 
يصح هذا الإسناد بل بين الرازي وبين القصبي بون كثير بنحو مائتي سنة © , 

*”- محمد بن محمد بن أ“قد بن داود بن محمد بن داود أبو سليمان 


الأصم. دكن الهذلي أنه روى القراءة سماعاً عن يوسف بن موسى القطاد.» وروى 
القراءة عنه أبو الفضل الجارودي . 


0179/١ المصدر السابق:‎ )١( 

ه10/9/1١ غاية النهاية:‎ )7١ 
١51/5 المصدر السابق:‎ )5( 
571١/7 المصدر السابق:‎ )54( 


-198- 
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قال ابن الجزري: هذا سند لا يصح 7" . 

4 1- يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سوادة أبو القاسم 
الهذلي اليشكري: (458ه) 

قال ابن الجرري في ترجمته له: 

وقد وقع له أوهام في أسانيده وهو معذور في ذلك لأنه ذكر مالم يذكره 
غيره, وأكثر القراء لاعلم لهم بالأسانيد فمن ثم حصل الوهم . 

ثم قال: وقول الهذلي إنه قرأ على أحمد بن الصقر, والحسن بن خشيش» 
ومحمد بن يعقوب, وأنهم قرأوا على زيد بن علي بن أبي بلال: (ت:8ه 1ه) . 

فمن أبعد البعيد قراءته على أحد من أصحاب زيد فإن آخر أصحاب زيد 
موتاً الحسن بن علي بن الصقر قرأ عليه لأبي عمرو فقط ومات سنة:(479ه) عن 
أربع وتسعين سنة ول يدركه الهذلي, وأيضاً فإن هؤلاء الثلاثة لا يعرفون» ولو كانوا 
قد قرأوا على زيد وتأخروا حتى أدركهم الذلي في حدود الثلاثين وأربعمائة أو 
بعدها لرحل الناس إليهم من الأقطار واشتهر امعهم في الأمصار”" . 

فهذه الأمثلة ونحوها مما تركته اختصاراً تكشف لنا جهدهم وبحنهم في 
الأسانيد الواصلة إليهم وتميبزهم صحيح الطرق من سقيمهاء والموصول منها من 
لمتقطع . 

ما تظمئن معه النفس إلى أن كتاب الله تعالى وصل إلينا كاملاً غير 
منقوص, خالياً من الطرق الضعيفة والروايات الواهية المكذوبة . 


717/1 غاية النهاية:‎ )١( 
المصدر السابق: ؟/17وم‎ )١( 


-1١99- 


الإملتادُ عنْدَ عُلَمَاء القرّاءات - د. مُحَمَدُ بْنُ سيدي مُحَمّد الأمين 


مخاطاً برعاية الله وعنايته, وبجهود العلماء المخلصين الذابين عن حياضه 
العارفين بأسانيده وطرقه تحقيقاً للحفظ الذي وعد الله به لكتابه في قوله: «إ 
نحن نزلنا الذّكروإنا لهلحافظون» ('2 . 


3 


. 9 سورة الحجر آية:‎ )١( 


لت وج مث 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١١9‏ 


الخاتمة 


الحمد لله الذي خص هذه الأمة بالقرآن الكريم وشرفها به كما أخبر 
بذلك في قوله ١‏ وإنه لذكر لك ولقومك» وجعله معجزة خالدة إلى قيام الساعة 
وحفظه من التغيير والتبديل,» وسخر لحفظه علماء عاملين؛ وقراء مجودين وطلبة 
مجدين في كل عصر ومصر. ٠‏ 

وف هذا البحث سيلحظ القارئ مدى عناية هذه الأمة بكتاب ريما من 
خلال اهتمامها برواية حروفه بالإسناد المتصل المتواتر إلى رسول الله صلى الله 
عيه وسلم في كل طبقة من الطبقات وإلى يومنا هذا وليس ذلك إلا لهذه الأمة 
وقيام الطلبة المجدين بتحصيل الأسانيد العالية والرحلة في طلبها رجاء الاقتراب 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أن القرب منه قربة إلى الله عز وجل. 

وَبِيّنَتَْ الأسانيد الواهية والضعيفة حفاظا على صحة حروفه من أن 
يدخلها ما ليس منها بما هو ضعيف أو منسوخ أو مكذوب . 

تحقيقاً لحفظ الله تعالى حيث قال: (إنا نحن نزلنا الذكروإنا لهلحافظون» ولازالت 
ولله الحمد قائمة بذلك حت يأ أمر الله . 


2 


- #”#ىؤ١ؤ‎ 


-_ 


الإمتادُ عند عْلْمَاء القرّاءات - د. مُحَمَّدُ بْنْ سيدي مُحَمّد الأمين 


فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم - مصحف المدينة النبوية - طباعة مجمع الملك فهد . 
الإبانة عن معان القرآن الكريم , أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي 
المتوفى سنة (471ه) تحقيق الدكتور محيى الدين رمضان, نشر دار المأمون 
دمشق ط١‏ سنة 81799ه. 
أدب الإملاء والاستملاء . أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني المتوفى 
سنة (5537ه)., نشر دار صادر بيروت . 
الإسناد من الدين, عبد الفتاح أبو غدة, نشر مكتب المطبوعات الإسلامية, 
حلب ط١‏ سنة؟١41١اه.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان 
لمتوفى سنة (887ه), تحقيق علي محمد البجاوي. نشر دار نضة مصر 
القاهرة . 
أصول الحديث علومه ومصطلحه. الدكتور محمد عجاج الخطيب» نشر 
دار الفكر ط", سنة 798اه. 
إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم, أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن 
خالويه المتوق سنة (١١/1"اه),‏ نشر جمعية دائرة المعارف العثمانية حيدر 
أباد. الدكن الحند . 
إعراب القراءات الشواذ, أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري المتوفى 
سنة (515ه), تحقيق أحمد عزورء نشر عالم الكتب بيروت لبئان ط١‏ سنة 
لاا اه 


ا ا هه 
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8- إنباء الغمر بأبناء العمر, أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاي» نشر 
دائرة المعارف العفثمانية حيدر أباد الدكن الند .. 
4- إنباه الرواة على أنباه النحاة , أبو الحسن علي بن يوسف القفطي المتوق 
سنة (5754ه)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, نشر دار الفكر العربي 
القاهرة ط١‏ سنة 5٠5١ه.‏ 


٠‏ الأنساب , أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعابي المتوفى سنة 
(؟5هه) ء نشر محمد أمين دفج بيروت لبنان سنة ٠05١‏ 8١ه‏ . 

البداية والنهاية , أبو الفداء إسماعيل بن كثير المتوق سنة (4 ل/الاه), نشر 
دار الكتب العلمية بيروت . 

-البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع , محمد بن علي الشوكان 
المتوفى سنة (0٠786١ه)‏ نشر دار الكتاب الإسلامي القاهرة. 

-١‏ تاريخ بغداد, أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوق سنة 
(45ه). نشر دار الكتاب العربي بيروت . 2 

-١ 4‏ التاريخ: يحيى بن معين المتوفى سنة (77ه), دراسة وتحقيق الدكتور أحمد 
محمد نور سيف؛ نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
جامعة أم القرى ط١‏ سنة 99 ١ه‏ . 

-١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي, جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي المتوى سنة (١411ه).‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» نشر 
المكتبة السلفية . 

- تذكرة الحفاظ , أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوق سنة 
(/4/اه) تحقيق أبو هاجر محمد, نشر دار الكتب العلمية بيروت . 


5 0 


ا239ا9 له قلخل البراءات ساو لصنة إن ميدي ماعل الام 

-١1/‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك القاضي 
عياض بن موسى اليحصي المتوقى سنة (4 4 هه), تحقيق محمد بن تاويس 
الطنجي, نشر وزارة الأوقاف بالمغرب ط7 سنة 4١8‏ ١ه‏ . 

- قذيب التهذيب . أحمد بن علي بن حجر العسقلاي. نشر مجلس دائرة 
المعارف العثمانية, حيدر أباد, الدكن الهند . 

4- تحديب الكمال في أسماء الرجال, الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف 
المزي المتوى سنة (47لاه), تحقيق الدكتور بشار عواد, نشر مؤسسة 
الرسالة بيروت ط١‏ سنة 841١ه‏ . 

- التيسير في القراءات السبع, أبو عمرو عفمان بن سعيد الدائ المتوق سنة 
(54 4ه) » عبني بتصحيحه أوتوبرتزل, نشر مكتبة المثنى بغداد . 

-١‏ جامع أسانيد ابن الجرري, أبو الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري 
المتوفى سنة (875ه) . مخطوط. 

"- جامع البيان في القراءات السبع المشهورة, أبو عمرو عثمان بن سعيد 
الدابئ - مخطوط. 

-١‏ جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس, أبو عبد الله محمد بن أبي نصر 
ابن حميد المتوفى سنة (4/8/4ه)» تحقيق إبراهيم الأبياري, نشر دار الكتاب 
المصري ط7 سنة ١٠١845١ه.‏ 

4- ججمال القراء وكمال الإقراءء علي بن محمد السخاوي المتوق سنة 
(55ه)» تحقيق الدكتور علي حسين البواب» مطبعة المدي القاهرة ط١‏ 
سنة ٠/‏ 5 ١ه‏ . 

6 الحجة في القراءات السبع , الحسين بن أحمد بن خالويه المتوفى سنة 


اع ى”#”# سا 
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"اه تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم. نشر دار الشروق 
بيروت ط5 سنة /1191ه. ‏ / 

5- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء, الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاي المتوق سنة (470ه)., نشر دار الكتاب العربي بيروت طه 
سنة لا٠ع‏ ١ه.‏ ا 

*- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة , أحمد بن حجر العسقلايء تحقيق 
محمد سيد جاد الحق , مطبعة المدن القاهرة ط؟ سنة 15/26١ه‏ . 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب,. القاضي إبراهيم بن نور 
الدين بن فرحون المالكي المتوفى سنة (44/اه), تحقيق مأمون الجنان» نشر 
دار الكتب العلمية بيروت ط١‏ سنة 5١1/‏ ١ه‏ . 

4- ذيل تذكرة الحفاظ, أبو المحاسن الحسيني المتوفى سنة (586/اه)» نشر دار 
إحياء التراث بيروت. 

-*٠‏ ذيل طبقات الخنابلة» شهاب الدين أحمد بن رجب الحنبلي المتوق سنة 
(هلالاه). نشر مطبعة السنة المحمدية سنة 71/15 ١ه‏ . 
9“ الرحلة في طلب الحديثء؛ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي, تحقيق 
نور الدين عتر . نشر دار الكتب العلمية بيروت ط١‏ سنة 196١اه‏ 
"- رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات, الدكتور عبد الفتاح شلبي» 
نشر مكتبة هضة مصر القاهرة.. 

مم السبعة في القراءات, أحمد بن موسى بن مجاهد المتوق سنة (85؟7١ه),‏ 
تحقيق الدكتور شوقي ضيف - دار المعارف مصر ط"؟ سنة ٠٠14١ه.‏ 

ع #- سئن ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه المتوفى سنة 


دهءى” هه 


الإمْئادٌ عند عَلَمَاء القرّاءات - د. مُحَمَدُ بْنّ سيدي مُحَمّد الأمين 
(07؟ه). عني بتصحيحه خليل مأمون شيحاء دار المعارف بيروت ط؟ 
سنة 514 ١اه.‏ 

ه"- سنن أبي داود , سليمان بن الأشعث المتوقى سنة (71/8ه) , مراجعة 
محمد نحيى الدين, دار الكتب العلمية بيروت. 

6- سوق العروس, أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد القطان الطبري » 
المتوفى سنة (//41ه ) مخطوط.. 

1"- سير أعلام النبلاء, الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, تحقيق الدكتور 
بشار عواد وميى هلال. مؤسسة الرسالة بيروت ط١‏ سنة 4٠8‏ ١ه‏ . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء أبو الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي المتوفى سنة (85/١١ه)‏ . نشر دار الآفاق بيروت . 

64 شرح طيبة الدشر في القراءات العشر. محمد بن محمد بن محمد علي 
النويري المتوفى سنة (861ه). تحقيق عبد الفتاح السيد سليمان» نشر 
مجمع البحوث الإسلامية الأزهر ط١‏ سنة 4٠5‏ ١ه‏ . 

-4٠‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » إسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى 
سنة (751ه). تحقيق أحمد عبد الغفور عطار, نشر دار العلم للملايين 
روت طلا بن 24 1ه 

-41١‏ صحيح مسلم بشرح النووي, مسلم بن الحجاج القشيري المتوفى سنة 
(551ه ) المطبعة المصرية . 

45- الصلة ., خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال المتوى سنة 
(8لاهه). تحقيق إبراهيم الأبياري» نشر دار الكتاب المصرية ط7 سنة 
٠ه‏ 


كا عه 
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“4 - الضعفاء الكبير » أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي المتوق سنة 
97"#ه)ء تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي فشر اذاو الكسب 
العلمية بيروت ط١‏ سنة 5 ٠4١ه.‏ 

4 4 - الضعفاء والمجروحين من المحدثين, محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي 
المنوفى سنة (4 © "ه) . نشر دار الوعي حلب ط ١‏ سنة 795١1ه.‏ 

ه4- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفق 
سنة (” ٠‏ 4ه).؛ نشر دار مكتبة الحياة بيروت . 

5- الطبقات الكبرى, محمد بن سعد بن منيع البصري المتوق سنة (٠71ه))‏ 
نشر دار صادر بيروت . 

4- الطبقات» أبو عمرو خليفة بن خياط العصفري المتوفى سنة 5٠(‏ ؟ه)) 
تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري, نشر دار طيبة الرياض, ط5؟ سنة 
5٠"‏ ١ه‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى , أبو نصر عبد الوهاب بن علي السبكي المتوق 
سنة (١/الاه),‏ تحقيق عبد الفتاح الحلو, محمود محمد الطناحي» مطبعة 
عيسى البابي» القاهرة سنة ١ه‏ . 

4- طبقات الفقهاء الشافعية؛ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري 
ابن الصلاح المتوى سنة(47 5ه) تحقيق محي الدين علي» نشر دار البشائر 
الإسلامية بيروت ط١‏ سنة 41 ١ه‏ . 

٠ه-‏ طيبة النشر في القراءات العشرء الحافظ محمد بن الجزري» نشر مطبعة 
البابي الحلبي ط ١‏ سنة 1759١ه‏ . 

1- غاية الاختصار في القراءات العشرة أئمة الأمصار أبو العلاء الحسن بن 


د راوثلا - 


الإستادُ عند عَلَمَاء القرّاءات - د. مُحَمَدُ بْنُْ سيدي مُحَمّد الأمين 
أحمد الهمذائ المتوق سنة (0594ه ) تحقيق الدكتور شرف محمد فؤاذ, 
نشر الجماعة الخيرية, جدة ط ١‏ سنة 41١4‏ ١ه‏ . 

7 6- غاية النهاية في طبقات القراء , أبو الخير محمد بن الجرري» عني بدشره - 
براجستراسرء, نشر دار الكتب العلمية بيروت ط7 سنة ٠٠4١ه.‏ 

77 ه- فتح الباري شرح صحيح البخاري, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
نشر المكتبة السلفية . 

4 6- فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي, مس الدين محمد بن عبد الرحم|ن 
السخاوي, تحقيق عبد الرحمن محمد عنمان؛ نشر المكتبة السلفية . 

8- فضائل القرآن. أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي المتوق سنة (4 7ه) 
تحقيق مروان عطية, محسن خرابة» وفاء تقي الدين» نشر دار ابن كثير 
دمشق ط١‏ سنة ©416١ه‏ . 

5- الفصل في الملل والأهواء والنحل, أبو محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري المتوق سنة (4/8 هه ) نشر دار الفكر بيروت . 

ه- القلائد الجوهرية , محمد بن علي بن محمد بن طولون المتوق سنة 
(56ه). نشر مجمع اللغة دمشق ط7 سنة 5٠1١‏ ١ه.‏ 

الكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن الأثير 
الجزري المتوى سنة (570ه) تحقيق عبد الله القاضيء نشر دار الكتب 
العلمية بيروت ط١‏ سنة /ا1١٠84١ه‏ . 

48- الكامل في ضعفاء الرجال, أبو أحمد عبد الله بن عدي المتوق سنة 
(56"ه). نشر دار الفكر بيروت ط١‏ سنة 5٠١4‏ ١ه‏ . 

6- الكامل في القراءات الخمسين, يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المتوق 


سد ىو لا - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 
سنة (©456ه) ؛ مخطوط. 

 )ه١/( الكتاب, أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر سيبويه المتوفى سنة‎ -0١ 
تحقيق عبد السلام هارون, نشر مكتبة الخانجي القاهرة ط" سنة‎ 
اه‎ ١م‎ 

الكفاية في علم الرواية» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» نشر 
المكتبة العلمية . 

57- لسان العرب» أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المتوق 
سنة (١1١لاه)»,‏ نشر دار صادر بيروت . 

غ >- لطائف الإشارات لفنون القراءات , أحمد بن محمد القسطلا المتوفى سنة ‏ 
7ه تحقيق الشيخ عامر السيد عفمان, عبد الصبور شاهين» نشر 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة, ط١‏ سنة 179515١ه‏ . 

ه--المحدث الفاصل بين الراوي والواعي, القاضي الحسن بن عبد الرحمن 
الرامهرمزي المتوفى نحو سنة (0٠5"ه)‏ تحقيق الدكتور محمد عجاج 
الخطيب, نشر دار الفكر بيروت, ط١‏ سنة ١7905١ه‏ . 

المستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 
٠ 5(‏ 4ه). نشر دار الكتاب العربي بيروت. 

/617- المسند» الإمام أحتمد بن حنبل المتوى سنة (41 7ه ) شرح أحمد شاكر دار 
المعارف مصر طع سنة 1/7 ١ه‏ . 

- مشاهير علماء الأمصار, محمد بن حبان البستي» تصحيح م- فلايشهمرء 
نشر دار الكتب العلمية بيروت . 

8- معجم الأدباء » شهاب الدين أبو عبد الله ياقرت الحموي المتوق سنة 


07-3 كت 


الإسْنَادُ عند عَلَمَاء الْقراءات - د. مُحَمَدُ ْنُ سيدي مُحَمّد الأمين 
(5375ه) نشر دار المأمون سنة لاه ١ه‏ 

٠/ا-‏ معجم البلدان, أبو عبد الله ياقوت الحموي, نشر دار صادر بيروت . 

١/ا-‏ معرفة علوم الحديث؛ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري, عني بنشره السيد 
معظم حسين, نشر دار الكتب العلمية ط” سنة 917 ١ه‏ . 

1/ا- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار , أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي, تحقيق محمد سيد جاد الحق, مطبعة دار التأليف القاهرة ط١.‏ 
*'/ا- مقدمة ابن الصلاح, أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح, نشر 
دار الكتب العلمية بيروت . ش 
4/ا- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي المتوق سنة (0517ه)., نشر دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد 

الدكن الهند ط ١‏ سنة لاه" اه . 

ه/ا- منجد المقرئين ومرشد الطالبين» الحافظ محمد بن الجرري2, نشر دار 
الكتب العلمية بيروت. 

5لا- منهاج السنة, أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوق 
سنة (7/اه) ١‏ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم نشر جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الرياض ط١‏ سنة 5٠5‏ ١ه‏ . 

/ا/ا- ميزان الاعتدال في نقد الرجال, محمد بن أحمد بن عثمان الذهي, تحقيق 
الشيخ علي محمد معوض, عادل أحمد عبد الموجود, نشر دار الكتب 
العلمية بيروت ط١‏ سنة 5١541١ه.‏ 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ جمال الدين أبو المحاسن يوسف 
ابن تغري بردى المتوفى سنة(8174ه) نشر وزارة الثقافة والإرشاد مصر. 


او ؤآا ‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 

8- نزهة الألباء في طبقات الأدباء » أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد الأنباريء المتوفى سنة (/1/اهه ) تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي؛ 
نشر مكتبة المنار الأردن ط” سنة 4٠١8©‏ ١ه‏ . 

النشر في القراءات العشرء الحافظ أبو الخير محمد بن الجزري» تصحيح 
الشيخ علي محمد الضباع, نشر مطبعة مصطفى محمد البابي الحلبي 
القاهرة. 

95- نكت الانتصار لنقل القرآن » أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوق 
سنة (40ه)., تحقيق الدكتور محمد زغلول سلامء نشر المعارف 
الاسكندرية. 

النهاية في غريب الحديث والأثر, أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزريء المتوق سنة (5٠5ه)‏ تحقيق طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد 
الطناحي؛ نشر المكتبة العلمية ببروت . 

م- الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي المتوق سنة 
(4 5لاه), تصحيح هلمتون ريتر إيران طذ” سنة ١5/5١ه‏ . 

84- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان , أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان 


المتوفى سنة (5/401ه), تحقيق إحسان عباس, نشر دار صادر بيروت . 


3 3 


لاقت 


الإمْتادُ عنْدَ عُلَمَاء القرّاءات - د. مُحَمَدُ بْنُ سيدي مُحَمّد الأمين 


فهرس الموضوعات 

المقدمة ممصو مومع لوو طم وا وو عا ازور لم و و مق عط لع م ا ع ال ه46 3 
الفصل الأول: السند عند المسلمين قا مواق بو ساو سمط ووو ا 
المبحث الأول: تعريف السند لغة واصطلاحا ماهم ادا وو ل 1 

© السند لغة: ففمف ممم ممم وم ةي ةرم مارم ة رثن ل لم زم نوز لمر ةو ا ‏ نلة ١‏ 

© السند في الاصطلاح: ال ا و ١‏ 
المبحث الثابي: عناية علماء المسلمين بالإسناد 1[ ا 00 
الملبحث الثالث: عناية علماء القراءات بالأسانيد ا 0 
الفصل الثابي: مكانة السند عند علماء القراءات امم امم ووو 1 
المبحث الأول: تواتر السند وصحته شرط في قبول القراءة عدا 
المبحث الثابي: رحلة علماء القراءات في طلب الأسانيد 1 
المبحث الثالث: بيان علماء القراءات للأسانيد الضعيفة والواهية اال 
الخاتمة 000 271001113102000 
فهرس المصادر والمرا 0 
فهرس الموضوعات ا 00 


2539-2 
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أحكاة القضاء في الصيّام 


ا :727727213131001 000222122700227 
إِعدادُ: 
75 2 5 ص ره ه# 
أ.د. عواض بن هلال العمري 
الأمنتاذ في كُلَيّة الشتريعَة في الْجَامعَة 
ا 211 3200021 ب5000222222217171222222277272227272 
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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليهء ونعوذ بالله من 


شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 


ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: 
فقد شرع الله صيام رمضان على عباده المؤمئين. 
قال تعالى: «إنا أبها الذن أآمُنواكتب عليكم الصيامكما كنب على الذين من قبلكم 
م ِ ً. 0 م 4+ 8 
تتقون** أداما معد ودات فم ن كان منكم مريضا أ وعلى سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين 
تطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوح خيرا فهو خيرله وأن تصوموا خير لكم إن كلتم تعلمون:# شهر 
٠.‏ 3 ًٌّ 3 6 . 
رمضان الذي أنزل فيه المَرآن هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر 
5 7 . 0 02 ل 0 
فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أام آخر بريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر 
١ ْ 4 24‏ 
ولتكملوا العدة ولدكيروالله على ما هداكم ولعلكم تشكرون»” 3 
روى الإمام أحتمد وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 
«أحيلت الصلاة ثلانة أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة أحوال» فأما أحوال 
الصلاة... وأما أحوال الصيام: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المديئة 
فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراءء ثم إن الله فرض عليه 
الصيام» وأنزل الله تعالى: «إا أبها الذين آمنواكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 


)١١‏ الآيات 218 23185 ١86‏ من سورة البقرة. 


-؟١ه-‎ 


قبلكم».إلى قوله «إوعلى الذين بطيتونه فدية طعام مسكين4.فكان من شاء صام ومن 
شاء أطعم مسكيناً فأجزأ ذلك عنه. 

ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخسرى: (٠‏ شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرانُ 4. إلى قوله «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه». فأثبت الله صيامه على المقيم 
الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع 
الصيام, فهذان حالان. | 

قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون الدساء مالم يناموا فإذا ناموا 
امتنعواء ثم إن رجلاً من الأنصار يقال له صرمة ظل يعمل صائماً حتى أمسى 
لاه إل أعله فصلى العساء ثم بام الام بأكل :ولا شرب ع أصبيح فاطنيخ 
صائماء قال: فرآه رسول اله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهداً شديداً, قال 
مالي أراك قد جهدت جهداً شديدا؟ قال: يا رسول الله إن عملت أمس فجئت 
حين جئت فألقيت نفسي ؤ: فنمت وأصبحت حين أضبحت: ضائماء قال: وكان 
عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر له 
ذلك فأنزل الله عز وجل: «(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساتكم» إلى قوله: «إثم أموا 
الصيام إلى الليل 0" . 


. من سورة البقرة‎ ١81/ أية‎ )١( 

(1) رواه الإمام» أحمد ف مسنده مع الفتح الرباني 779/9 -44؟ كتاب الصيام باب الأحوال 
الي غرضت للصيام حديث )7١(‏ . ظ 
وقال صاحب بلوغ الأماني مع الفتح الرباني ١44/9‏ وهو مرسل صحيح الإسناد. 
وذكر البخاري الحال الثائية منه تعليقاً في صحيحه بصيغة الجزم. 


ل 
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ولما كان الإنسان عرضة للوقوع في بعض الأعذار المبيحة للفطر في شهر 
رمضان كالمرض أو السفرء أو قد تغلبه شهوته بالأكل أو الشرب أو الجماع 
أثناء الصيام, وما يترتب على ذلك من قضاء للأيام التي أفسد صومه فيها 
أحببت التعرف على أحكام القضاء من خلال ما كتبه العلماء رجمهم الله تعالى 
في مُوَلّف ميته: 

( أحكام القضاء في الصيام ). 

وقد بذلت قصارى جهدي في جمع أقوال العلماء من الكتب المعتمدة 
مُؤيداً ذلك بالدليل ومُناقشاً ما يستحق المناقشة من خلال ما قاله هؤلاء العلماء, 
ثم أخرج من كل مسألة بما أرى أنه الراجح الذي يؤيده الدليل. 

فإن كنت قد وفقت في ذلك للصواب فهو من الله تعالى فله الحمد 
والشكر فهو المستحق لذلكء وإن كان غير ذلك فعذري أن من جملة البشر 
عرضة للخطأ والصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

© خطة البحث : 

يتكون بحثي من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. 


> ينظر صحيح البخاري مع الفتح1417/4 كتاب الصوم باب (وعلى الذين يطيقون فدية). 
ورواه أبو داود 844/١‏ - 44" كتاب الصلاة باب كيف الأذان حديث (0505) 
/ا.ة). 
وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود ٠١ 4-1١01/1١‏ حديث (41/4 24905 4179 - 
7 ) صحيح. 
ورواه البهيقي في السنن الكبرى1/4١7‏ كتاب الصيام باب ما كان عليه حال الصيام . 
وينظر تفسير القرآن العظيم .77١/١‏ 


- ”١ا/-‎ 


أَحْكَامٌ القضّاء في الصيّامٍ - د. عَوّاضْ بْنّ لال الْعَمْريّ 
المقدمة في: الافتتاحية, وخطة البحث, ومنهجه. 
والتمهيد في: تعريف الصوم, حكمه. أدلة مشروعيته. 
الفصل الأول: قضاء الناسي والمتعمد ومن أنزل بدون 0 وامجامع 
نسيانا أو عمداً. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: قضاء الناسي والمتعمد. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: قضاء من أكل أو شرب ناسياً لصومه. 
المطلب الثاني: قضاء من أكل أو شرب أو قاء متعمداً 
المبحث الثانئ: قضاء من أنزل بدون جماع. 
المبحث الثالث : المجامع نسياناً أو عمداً. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : قضاء من جامع ناسياً لصومه. 
المطلب الثاني : قضاء من جامع متعمداً. 
الفصل الثابي: في قضاء أصحاب الأعذار . 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: قضاء المريض والمسافر. 
المبحث الثابئ: قضاء الحامل ولمرضع. 
المبحث الثالث: قضاء النائم والمغمى عليه. 
الفصل الثالث: في القضاء عن الميت وصوم التطوع . 
وفيه مبحنان : 


- 5١8- 
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الملبحث الأول: القضاء عن المييت. 
المبحث الثابئ: القضاء في التطوع. 
الخاتمة في أهم نتائج البحث. 


© منهج البحث: 

سلكت في بحثي الخطوات الآتية: 

درست المسائل الفقهية الواردة في البحث دراسة فقهية مقارنة وحرصت 
على بيان المذاهب الأربعة إلا من لم أجد له قولاً في المسألة, وأذكر أحياناً قول 
الظاهرية وبعض الصحابة والتابعين وغيرهم من الفقهاء. 

إذا كانت المسألة من المسائل المجمع عليها ذكرت الإجماع فيهاء وإذا 
كانت من غير ذلك ذكرت الأقوال فيها. ومن قال بماء ثم أذكر الأدلة وما قد 
يرد عليها من مناقشة, ثم أخرج بالقول الراجح منها. 

ذكرت وجه الدلالة عند بعض الأدلة إذا نص المستدل على ذلك» وقد لا 
أذكر وجه الدلالة عند البعض الآخر لوضوحه. 

اجتهد في نقل أقوال الفقهاء من مصادرها الأصيلة.. 

ذكرت أرقام الآيات القرآنية وأسماء السور التي وردت فيها. 

خرّجت الأحاديث النبوية من كتب السنة بذكر رقم الجزء والصفحة 
واسم الكتاب والباب ورقم الحديث إن وجدء فإن كان الحديث في الصحيحين 
أو أحدهما فقد اكتفى بمما أو بأحدهما وقد أزيد على ذلكء وإذا لم يكن الحديث 
في الصحيحين أو في أحدهما اجتهدت في تخريجه من كتب السنة مع ذكر درجة 
الحديث صحة وضعفاً معتمدا على الكتب المعنية بذلك. 

خرّجت الآثار من الكتب المعتمدة في ذلك. 


-؟١94-‎ 


أَحْكَامُ القصضّاء في الصيَامٍ - د. عاض بن هلآل الْعَمْريّ 
بينت معان بعض الكلمات معتمداً على كتب اللغة. 
ل أترجم للأعلام الوارد ذكرهم في البحث خشية الإطالة. 
ختمت البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها. 
وضعت الفهارس التالية: 
فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 
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التمهيد: 
تعريف الصوم وحكمه وأدلة مشروعيته 


٠‏ تعريف الصوم: 
الصوم في اللغة: الإمساك عن الشيء والترك لهء وقيل للصائم صائم 
لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح, وقيل للصامت صائم لإمساكه عن 
الكلام. 0" 
وفي الشرع: إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن تخصوص من 
شخص مخصوص .”") 
قال السرخسي: إمساك مخصوص: وهو الكف عن قضاء الشهوتين شهوة 
البطن وشهوة الفرج. 
من شخص مخصوص: وهو أن يكون مسلماً طاهراً من الحيض والنفاس. 
في وقت مخصوص: وهو ما بعد طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس. 
بصفة مخصوصة: وهو أن يكون على قصد التقرب. 59 
»ه حكمه وأدلة مشروعيته: 
الصوم أحد أركان الإسلام الخمسة. 
وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله 


(1) لسان العرب 570/4 ؟ مادة (صوم) . 

() المجموع 5 والمنتقى 5/9» والمغئ +/85»: وكشاف القناع 2549/7 والحاوي 
الكبير 4/7 25 وبدائع الصنائع 75/7 وفتح الباري .٠١5/4‏ 

5) المبسوط 04/8 : 


> 12 


أَْكَامُ القصّاء في العام - د. عاض بْنْ قلآل الْعَْري 
تعالى: : ( أها الذينأمنواكتب عليكم الصباءكناكب على الذين من قبلك لمكم تتتون أناما 
معدودات فمنكان متكم مريضا أ أوعلى سفر فعدةمن م أخر وعلى الذي بطي قدية طم 
مسكين ذمن تطوع خيرا فهو خيرله وأن تصوموا اخيرلكمإن كنم تعلمون . شهررمضان الذي أنزل 
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان ذمن شهد منكم الشهر فليصمه..4 .7" وأما 
السنة فحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«بني الإسلام على حممس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللى وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة, والحج»وصوم رمضان»”". 
وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان ”" 


3 3 


)١(‏ الآيات ”2181 2184 ١86‏ من سورة البقرة. 

(5) صحيح البخاري مع الفتح١/54‏ كتاب الإيمان باب دعاؤكم إعانكم حديث (8). 
ومسلم 45/١‏ كتاب الإبعان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام خديث (1* - 
05 . 


(5) المغئ هلم والمجموع ,٠١*7/5‏ والحاوي الكبير 2554/5 وبدائع الصنائع ؟/75. 


- 95 ب 
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الفصل الأول: 
قضاء الناسي والمتعمد ومن أنزل بدون جماع 
وامجامع نسيانا أو عمدا 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: قضاء الناسي والمتعمد 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: 
قضاء من أكل أو شرب ا لصومه 
لا خحلاف بين الفقهاء الغلاثة أبي حنيفة(1) والشافعي”", و20 أن من 
رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا نسي فأكل وشرب 
فليتم صومه, فإغا أطعمه الله وسقاه 5 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص 054» وبداية المبتدي مع فتح القدير 2771/7 والحداية مع البناية 
ع/..س والأصل 5301/7 . 

(؟) المهذب 545/١‏ والمجموع 585/5 . 

(5) المغني 1/8 والهداية ١/.مء‏ وكشاف القناع ؟//الالء 3178 . 

(4) رواه البخاري ومسلم ينظر : صحيح البخاري مع الفتح ١١0/4‏ كتاب الصوم باب 


- م77 - 


َحْكَامٌ القَضَاء في الصِيّامٍ - د. عَوَاضْ بْنْ هلل الْعَمْريّ 

قال ابن دقيق العيد: فأمر بالإتمام, وسمي الذي يتم صوما. 7 

ورواه الدارقطني بلفظ: «إذا أكل الصائم ناسياًء أو شرب ناسياًء فإها 
هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه», وقال: إسناده صحيح, وكلهم 
ثقات”". 

وقال مالك" وربيعة”© : إذا أكل أو شرب ناسياً يفسد صوم الفرض 
وعليه القضاء دون الكفارة. 

واستدل مالك على إيجاب القضاء بأن المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع 
فيه خَرْم لقوله تعالى :«إثم موا الصيام إلى المي 80 

وهذا لم يأت به على التمام فهو باق عليه. ولعل الحديث ”2 في صوم 
التطوع خفته, وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم: «من نسي وهو صائم 
فاكل أو شرب فليتم صومه»”". 

فلم يذكر قضاء ولا تعرض له. بل الذي تعرض له سقوط المراخذة 


>ت الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً حديث (19417) . وصحيح مسلم 604/5 كتاب 
الصيام باب أكل:الناسي وشربه وجماعة لا يفطر حديث (111 .)١١98-‏ 

.١55/4 فتح الباري‎ )١( 

(1) سنن الدارقطن ١7/9‏ كتاب الصيام باب تبييت النية من الليل حديث (77) . 

(؟) الكافي 29141/١‏ والإشراف 23١7/١‏ والقوانين الفقهية ص١7٠»‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 777/7 . 

(5) المجموع 2385/5 وفتح الباري 2155/4 والمغئ .1١5/«9‏ 

(5) آية ١41/‏ من سورة البقرة. 

(7) أي حديث أبي هريرة المتقدم. 

(1) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة ص 777. . . وهذا لفظ مسلم. 
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والأمر بمضيه على صومه وإتهامه”". 

قال القرطبي: هذا ما احتج به علماؤنا وهو صحيح.؛ لولا ما صح عن 
الشارع, وقد جاء بالنص الصريح الصحيح ما رواه أبو هريرة عن. ابي صلى 
لله عليه وسلم قال: «من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا 
كفارة». 

رواه الدارقطني وقال : تفرد به محمد بن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري'". 

فزال الاحتمال وارتفع الإشكال والحمد لله ذي الجلال والكمال”” وقال 
الداودي: لعل مالكاً لم يبلغه الحديث, أو أوله على رفع الإثم 0. 

الراجح: 

أرى أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور أن من أكل أو شرب ناسياً لصومه أن 
صومه صحيح ولا قضاء عليه لحديث أبي هريرة المتقدم . والله تعالى أعلم. 


3 3 


. 777/5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(١؟)‏ سنن الدارقطئ ١78/7‏ كتاب الصيام باب تبيبت النية من الليل حديث )١8(‏ . 
(5') الجامع لأحكام القرآن 771/17 . 

(4) فتح الباري 5/54 .١5‏ 


- هم" - 


أَحْكَامُ القضّاء في الصّيّامٍ - د. عَوَّاضْ بن هلل الْعَمْريّ 
المطلب الثابئ : 
قضاء من أكل أو شرب أوقاء متعمدا 
من أكل أو شرب عامداً فإنه يفطر بذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب: فقوله تعالى: لإوكلوا واشربوا حنى بين لككم نيط الأببيض من المخيط 
الأسود من الفجر ثم أمّوا الصيام إلى اليل ”". فأباح الله تعالى الأكل والشرب إلى غاية» 
وهي تبين الفجر, ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل, لأن حكم ما بعد الغاية 
مخالف لا قبلها 0 
وأما السئة: فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: « والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي»9) 
وأما الإجماع: فأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشربء. وممن نقل 
الإجماع فيه ابن المندر (4) 
ويجب على من أكل أو شرب عامدا القضاء لما يأ : 
أولا: قياس من أكل أو شرب متعمداً في نهار رمضان في وجوب القضاء 
عليه على الواطئ”' . في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقول النبي صلى الله 


)١(‏ آية ١41/‏ من سورة البقرة. 

(؟) كشاف القناع 7070/7؛ والمغين 2٠١/+‏ ومطالب أولي النهى ؟/191. 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح ٠١17/4‏ كتاب الصوم باب فضل الصوم حديث (18514) ومسلم 
775١م‏ كتاب الصيام باب فضل الصيام حديث (23157 .)١١851-1514‏ 

(5) المغن 7/7١٠ء‏ والمجموع 7171/5. 

(5) الأصل 2506/١‏ وبداية المبتدي مع فتح القدير 82/9 والإشراف 500/١‏ 5.1 


95م 
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عليه وسلم له: « صم يوماً مكانه »0". 

ثانيا : أن المفطر وجب عليه الصوم بشهود الشهرء وقد انعدم الأداء عنه 
فيلزمه القضاء. ) 

ثالقاً : أن الله تعالى أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر, 
فلأن يجب مع عدم العذر أولى0”. 

رابعً: قال ابن قدامة: متى أفطر بشيء من ذلك - ومنها الأكل والشرب 
متعمدا - فعليه القضاء لا نعلم في ذلك خلافاً. ©) 


ت وبدائع الصنائع 94/7. 

)1١(‏ رواه أبو داود 77/1 كتاب الصوم باب كفارة من أتى أهله في رمضان حديث 
09 وابن ماجة 74/١‏ كتاب الصيام باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من 
رمضان حديث )١15171(‏ والدارقطين ١90/7‏ كتاب الصيام باب القبلة للصائم حديث 
(01) والبيهقي في السنن الكبرى 2555/4 ١717‏ كتاب الصيام باب رواية من روى 
الأمر بقضاء يوم مكانه. وقال الألبانى في إرواء الغليل 915/4 رقم (140) صحيح 
,ممجموع طرقه وشواهده. 

(1) البناية في شرح الهداية 3157/7 . 

.7 47/١ المهذب‎ )5( 

(:) المغيني ١١0/7‏ . وينظر في وجوب القضاء على المفطر متعمدا بالأكل والشرب وغيرهما 
مختصر الطحاوي ص 54؛ ومختصر اختلاف العلماء 259/7 والهداية مع شرحها البناية 
/5*, وبدائع الصنائع 0 والمبسوط 237/8 وتبيين الحقائق 25517/١‏ والكافي 
#01 وشرح الخرشي 250٠/7‏ والقوانين الفقهية ص 2١1١17‏ والأم ٠٠‏ والمجموع 
71/5 ١59ء‏ وحلية العلماء */2154 والحاوي الكبير */4514» 405» ومختصر 
الخرقي ص »5.١‏ والهداية 285/١‏ وكشاف القناع والفروع */47» والحرر 
١01»؛‏ وشرح منتهى الإرادات 57/١‏ 24 ومنار السبيل ١/550؛‏ ومطالب أولي النهى > 


لت 


أَحْكَامُ القضّاء في الصّيّام - د. عَوَاضُ بْنْ هلل الْعَمْرِي 
أما القيء فالجمهور من الفقهاء -أبو حنيفة”"2 ومالك" والشافعي(") 
وأجل(؟)-: أن من استقاء فعليه القضاء. ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. 
والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء فليقض» © . 
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. 
وقال: وأحفنا على إبطال صوم من استقاء عامد؟. 9) 


الا" 

)١(‏ مختصر الطحاوي ص 55. والأصل 2157/5 وبداية المبتدي مع فتح القدير ؟/88”, 
وبدائع الصنائع 2.47/7 والداية مع البناية «/0703717 7١5‏ وفيها أن أبا حنيفة 
قال: إن استقاء عمدا ملء فيه فعليه القضاء. 
وقال محمد: عليه القضاءء وإن كان أقل من ملء الفم. 
وقال أبو يوسف: إن كان أقل من ملء الفم لا يفسد به الصوم. 

(؟) الموطأ 274٠01١‏ والمدونة 23٠٠/١‏ والكاقي 246/١‏ والذحيرة 17/9.ه . 

(؟) الأم ٠١5/0‏ والمهذب 147/١‏ والمجموع 2575/5 وحلية العلماء 2195/7 والحاوي 
الكبير /515 . ٠‏ 

(4) المغين 1107/9 وكشاف القناع 2371/5 والحداية 287/١‏ والفروع 244/7 وامحرر 
0١‏ والإنصاف 7٠٠0/8‏ وقال: وهذا المذهبء سواء كان قليلاً أو كثيرا. وعن أحمد 
رواية أخرى: لا يفطر إلآ.علء الفم. 

(5) مسند أحمد 5 ؟؛ وسنن أبي داود 7/5/7 كتاب الصوم باب الصائم يستقيء عمداً 
حديث (770) وسنن الترمذي 40٠5/7‏ أبواب الصيام باب ما جاء في من استقاء عمداً 
حديث )7١7(‏ والدارمي ١4/١‏ كتاب الصيام باب الرخصة ف القيء للصائم. وقال عنه 
الألبان في إرواء الغليل 5١/5‏ حديث (977) صحيح. 

(5) الإجماع ص 2,05 "اه رقم 201714 .17١6‏ 


0 
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وقال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا 
قضاء عليه؛ ولا في أن من استقاء عامدا أن عليه القضاء. 9 


وقال ابن قدامة: من استقاء فعليه القضاء. ومن ذرعه فلا شيء عليه 
هذا قول عامة أهل العلم. ") 

ومعنى استقاء: أي تسبب خخروجه قصداً. © 

وذرعه القيء: أي سبقه وغلبه في الخروج. 4) 


6 عد 


. 7/1/8 معالم السنن مع سنن أبي داود‎ )١( 
. ١١07/7 المغئ‎ )١( 
.1137/9 والمغين‎ »4 ١59/7 تحفة الأحوذي مع سنن الترمذي‎ )*( 


(4) النهاية في غريب الحديث ؟5/8/5١.‏ 


-704- 


أَحْكَامٌ القضاء في الصيّام - د. عَوَاض بن فلأل الْعَمْريَّ 


المبحث الثابي: قضاء من أنزل بدون جماع 

لا خلاف بين الفقهاء الأربعة - أبي حنيفة", ومالك”", والشافعي9» 
وأحمد(”» - أن المباشرة فيما دون الفرج, والتقبيل؛ واللمس, توجب القضاء إذا 
صاحب ذلك إنزال للمني, وكان عامدا لا ناسياء لما ورد عن جابر بن عبد الله 
رضي الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هششت فقبّلت وأنا صائم, 
فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمراً يها قبّلت وأنا صائم, قال: «أرأيت 
لو مضمضت من الاء وأنت صائم» قلت: لا بأس به قال: «فمه>؟7©) فوجه 
الدلالة : أن البي صلى الله عليه وسلم شيّه القبلة بامضمضة هن حيث إفها من 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص 054, والأصل 23٠١ 23٠١/5‏ وبداية المبتدي مع فتح القدير 
254١ 5‏ والهداية مع البناية 2711/7 و2774 وبدائع الصنائع ؟/47) والمبسوط 
256/1 وتبيين الحقائق .579/١‏ 

(؟) المدونة 21349-١98/١‏ والكافي ,547/١‏ والإشراف 7١1 2700/١‏ وشرح الخرشي 
57/١‏ ١ه‏ والقوانين الفقهية ص .١١8‏ 

(6) الأم ٠٠١/6‏ والمهذب 2543/١‏ 2547 والمجموع 258/5 785 وحلية العلماء 
لاحك كأ دى والحاوي الكبير 7//ه247 440. 

(4) مختصر الخرقي ص 050, والمغينٍ 1١5 - 1١117/7‏ وكشاف القناع ١/7/ام‏ - للا 
والفروع 43/7» والمحرر 2570/١‏ والهداية 484/١‏ وشرح منتهى الإرادات 2448/١‏ 
والإنصاف 2701/7 ومنار السبيل 2514/١‏ 2555 ومطالب أولي النهى 2191/5 
18. ش 

(5) رواه أبو داود في سننه 7/9/6 8٠١‏ كتاب الصوم باب القبلة للصائم حديث (888؟) 
وأحمد في المسند 251/١‏ والحاكم في المستدرك 471١/١‏ كتاب الصومء جواز القبلة للصائم. 
وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 401/١‏ حديث 7١89(‏ - 70؟) صحيح. 
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بجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 


مقدمات الشهوة؛ وأن المضمضمة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر, وإن كان 
معها نزوله أفطرء فدل على أن القبلة مثلها(" . 

أما إذا لم يْزل فلا يفسد صومه بذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
«كان البي وَل يقبل ويباشر وهو صائم» وكان أملككم لإربه» 9 

والاستمناء باليد يوجب القضاء عند الشافعية ا والحنابلة0©). لأنه إنزال 
عن مباشرة فهو كالقبلة في إثارة الشهوة”' أما إذا قبل فأمذى, أو كرر النظر 
فأنزل فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين: ظ 

القول الأول: أن من قبّل فأمذى., أو كررٌ النظر فأنزل, فعليه القضاءء 
لأنه قد أفسد صومه. وبه قال مالك0", وأحمد(", وعطاءء والحسن البصري» 
والحسن بن صالح 7". 

القول الفان: لا قضاء عليه وصومه صحيح. وبه قال أبو حنيفة؟, 


2 ع0 5 مخ هم وف ا ا030) 
والشافعي”' '' وجابر بن زيد, وسفيان النوريء وأبو ثور . 


. 570/9 والمجموع 5/”ى, والحاوي الكبير‎ 5145/١ والمهذب‎ ©5 11١1/9 المغي‎ )١( 
.)١11537( كتاب الصوم باب المباشرة للصائم حديث‎ ١59/4 (؟) صحيح البخاري مع الفتح‎ 
.5854/5 والمجموع‎ 3 17/١ المهذب‎ )5( 

(4) المغين 1١7/8‏ وكشاف القناع ؟/5171. 

. ١١7/9 والمغئ‎ 315/١ المهذب‎ )5( 

(5) المدونة 2١1917/١‏ والإشراف 2507/١‏ والقوانين الفقهية ص .١١/8‏ 

(0) المغن 1١7/7‏ وكشاف القناع 7077/5 . 

(ه) المغي 11/7 والمجموع 185/5. ٠‏ 

(9) بدائع الصنائع 37/7) والأصل ؟/778. 

.584/5 والمجموع‎ 15/١ المهذب‎ )٠١( 

.184/5 والمجموع‎ 1١7/7 المغن‎ )١١( 


م 


أحْكَامٌ لقعا في الصيامٍ - د. عَواضُ بن لآل الْممْرِيّ 

الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأي: 

أولا: أن المذي خارج تتخلله الشهوة,خرج بالمباشرة فأفسد الصوم كا 

ثانياً: أن من أنزل بتكرار النظر يفسد صومه. لأنه إنزال بفعل يلتذ به 
كاللمسء ولأنه نوع من الاستمتاع يكون بالنظر كما يكون بالمباشرة ) 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يأبي: 

أولاً: أن من نظر وتلذذ فأنزل لم يبطل صومه. لأنه إنزال من غير مباشرة 
فلم يُبطل الصوم, كما لو نام فاحتلم, أو أنزل بالفكر. ولأن النظر ليس بجماع, 
لأنه ليس بقضاء للشهوة. بل هو سبب لحصول الشهوة 27 

ويجاب عنه: بأن الفكر لا يمكن التحرز منه بخلاف تكرار النظد©). 

ثانياً: أن من قبل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن لم يفطرء لأنه خارج لا 
يوجب الغسلء فأشبه البول ©2. 

الراجح: 

أرى أن الراجح أن من قبل فأمذى, أو كرّر النظر فأمنى, أن صيامه قد 
فسد وعليه القضاءء وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول للأدلة العقلية 
التي ذكروهاء ولأن هذا من باب الاحتياط في العبادة والله تعالى أعلم. 


.١١7/* المغن‎ )١( 

.7١7/١ المغني /111ء والإشراف‎ )١( 

(؟) المهذب 2117/١‏ وبدائع الصنائع 4/7» والمغئن .١11/8‏ 
(5) المغئ .١11/7‏ 

(5) المجموع 584/5؛ والمغئ .1١/9‏ 


90م 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 


المبحث الثالث: قضاء امجامع نسيانا أو عمدا 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: قضاء من جامع ناسيا 


اختلف الفقهاء في من جامع ناسياً لصومه هل يجب عليه شيء أم لا ؟ 

على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا قضاء عليه ولا كفارة. وبه قال أبو حنيفة7", والشافعي”"”, 
والحسن البصري”", ومجاهد”», والثوري””, وإسحاق بن راهويه”» وأبو 
نور" , وداود», وأحمد في رواية'”. 


القول الثائ : عليه القضاء دون الكفارة.وبه قال مالك في المشهور”” ", 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص 04. وبداية المبتدي مع فتح القدير 255179 وبدائع الصنائع 
0/7 والهداية مع البناية 700/17. 

. 5857/5 والمجموع‎ 545/١ المهذب‎ )١( 

(©) المغن 71/7 1١ءوالمجموع‏ 387/5 . 

(5) المغي */171١ءوالمجموع‏ 387/5 . 

(ه) المغن 171/7. 

(1) المجموع 5 والجامع لأحكام القرآن ؟/17؟7. 

(0) المجموع 787/5. 

(8) المجموع 787/1 . 

(4) المغ 2171/9 والإنصاف 0911/7 وكشاف القناع 7717/١‏ والهداية 284/١‏ وبجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ©517/5. 

> والجامع لأحكام‎ ١5١ والقوانين الفقهية ص‎ 2700/١ والإشراف‎ "0١ الكافي‎ ٠١9 


مم 


أحْكَامُ القضّاء في الصيام - د. عَوَاضُ بْنْ لآل الْعَمْريّ 

والأوزاعي”", والليث”"؛ وعطاء في رواية. . 

القول الثالث: عليه القضاء والكفارة. وبه قال أحمد في رواية ( المذحب ) 
وعبد الملك بن الماجشون ورواه عن مالك ”), وبعض أهل الظاهر”" وعطاء في 
رواية, 

الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى ال عليه وسلم قال : «من نسي وهو صائم فاكل أو شرب فليتم صومه 
فإغا أطعمه الله وسقاه»7) 

قالوا: فنص على الأكل والشرب وقسنا عليه كل ما يبطل الصوم من 
الجماع وغيره ©. 

وورد بلفظ: « من أفطرني شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا 
كفارة 294 , 


> القرآن 235١/9‏ وبداية المجتهد 571١/١‏ . 

. 9817/9 والمجموع 58/5 والجامع لأحكام القرآن‎ ١77/7 المغي»‎ )١( 
. 987/9 المغي 10/7. والمجموع 87/5 0. والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 785/5 (؟) الجامع لأحكام القرآن ؟/71؛ والمجموع‎ 

(5) الكافي 2541/١‏ والإشراف ,3٠0/١‏ والجامع لأحكام القرآن ؟/5517. 
(5) بداية المجتهد 2571/١‏ والجامع لأحكام القرآن 577/9 . 

(5) المغني 2171/7 والجامع لأحكام القرآن 7717/9 . 

(0) تقدم تخريجه ص 774. 

(8) المهذب 2515/١‏ والمجموع 585/1 . 

(9) تقدم تخريجه ص 778 . 


4م 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 9؟1١‏ 

قال الكاسان ('2: والقياس أنه يفسد - أي صوم من أكل أو شرب أو 
جامع - وإن كان ناسياً لوجود ضد الركن حتى قال أبو حنيفة: لولا قول الناس 
لقلت يقضي أي لولا قول الناس أن أيا حنيفة خالف الأمر لقلت يقضي لكنا 
تركنا القياس بالنص وهو ما روي عن أبي هريرة") 

وقال المرغيناني: وإذا ثبت هذا في حق الأكل والشرب ناسياً ثبت في - 
الوقاع للاستواء في الركنية7”". 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يأي: 

أولاً:. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه !*) 


. 90/7 بدائع الصنائع‎ )١( 

. 71754 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(1) الهداية مع البناية 7٠7/8‏ . 

(4:) رواه ابن ماحة +69/١‏ كتاب الطلاق باب طلاق المككره والناسي حديث 
(ه: )١‏ قال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع؛ والظاهر أنه 
منقطع بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق الثاي؛ وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة 
الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس. 
وبالطريق الثاني أخرجه الطحاوي ف شرح معاني الكثار /رهة كتاب الطلاق باب طلاق 
المكره» والدارقطي في سئنه 170/4 باب النذور حديث (77) والبيهقي في السنن 
الكبرى 07/7 كتاب الخلع والطلاق باب ما جاء في طلاق المكرهء والحاكم في 
المستدرك ١94/5‏ كتاب الطلاق» وغيرهم من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا: 
حدئنا الأوزاعي عن عطاء ابن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به. . 
قال الألباي في إرواء الغليل ١71/١‏ حديث (47) صحيح. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. 


-وم؟ - 


َحْكَامُ القناء في الصّيام - د. عَوَاضُ بْنْ لآل الْعَمْرِي 

ثانيا : أنه أفطر ناسياً كالأكل ولأن الكفارة الكبرى في الفطر تتبع الثم 
بدليل انتفائها مع عدمه(". 

واستدل أصحاب القول الثالث على وجوب الكفارة بحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه 
رجل فقال : يا رسول الله هلكتء قال : مالك؟ قال : وقعت على إمرايّ وأنا 
صائم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا قال: 
فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال : فهل تجد إطعام ستين 
مسكيناً؟ قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم بَعَرق فيه تمر- والعرق : المكتل- قال : أين السائل؟ 
قال نه قال : عد هذا فصدق «» فال الرجل. على فق من ا رسول لذ 
فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك 
انبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال : أطعمه أهلك»”". 

وأما وجوب القضاء فلحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال للمجامع «صم يوماً مكانه »29 


> وقال النووي في روضة الطالبين ١97/4‏ والمجموع 151/5 حديث حسن ولمعرفة المزيد 
عنه ينظر: نصب الراية 514/7 55 كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها. 
والتلخيص الحبير 781/١‏ حديث (45.0) . 

٠../١ الإشراف‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسلم ينظر : صحيح البخاري مع الفتح ١77/5‏ كتاب الصوم باب إذا 
جامع في رمضان ول يكن له شيء... حديث ))١1977(‏ وصحيح مسلم 7/١/7‏ كتاب 
الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في فار رمضان... حديث (81 )111١-‏ . 

(؟) تقدم تخريجه ص 7717. 


لضف 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 


٠‏ وجه الدلالة: أن البي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من الرجل هل 
كان جماعه عن عمد أو نسيان؛ ولو افترق الحال لسأل واستفصل ”". 

قال ابن حجر: والجواب أنه قد تبين حاله بقوله «هلكت» و«احترقت»7) 
فدل على أنه كان بسك ف بالتتحر »9 

الراجح 

أرى أن الراج في هذه المسألة ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو 
أن الصائم إذا جامع ناسياً لصومه فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة 
لعموم حديث أبي هريرة المستدل به. 

قال ابن قدامة: ونقل أحمد بن القاسم عنه - أي الإمام أمد - كل أمر 
غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره. 

قال أبو الخطاب: هذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه 
والنسيان9؟) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والمجامع الناسي فيه ثلائة أقوال في مذهب 
أحمد وغيره (وذكر الأقوال الثلاثة المتقدمة حسب ترتيبها) ثم قال : والأول 
أظهر, فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً مخطناً أو ناسيا لم 


. 5/4 وفتح الباري‎ 2١١7/7 المغين‎ )١( 

)١(‏ لفظة «احترقت» ورد في حديث آخر رواه البحاري ومسلم عن عائشة ينظر : صحيح 
البخاري مع الفتح 4 كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان حديث )١170(‏ 
وصحيح مسلم 787/١‏ كتاب الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان. ٠‏ 
حديث (هم - ؟7١١١).‏ 

(5) فتح الباري 5/5 . 

(4) المغين 171/7 . 


لام 


أَحْكَامُ القصّاء في الصيامٍ - د. عاض بن هلآل الْعَمْريّ 
يؤاخذه الله بذلك وحينئذ يكون بمزلة من لم يفعله. فلا يكون عليه إثم, ومن لا 
إثم عليه لم يكن عاصياً ولا مرتكباً لما فى عنه, وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به 
وم يفقل .ها لهى غنه؛ ومغل هذا لا يبطل عبادته. إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل 
ها أمر به أو فعل ما حُظر عليه 7) 


المطلب الثاني : قضاء من جامع متعمدا 
الشمهور من الفقهاء على أن من جامسع في الفرج في هار شهر رمضان 
بلا عذر. أنزل أو لم ينزل. أنه يفسد صومه إذا كان عامداً, ويجب عليه 
القضاء”". 
0000000 
واقع أهله في رمضان بقضائه فقال: «(صم يوما مكانه»7” . 
وقال الأو زاعي وبعض أصحاب الشاة فعي: إن كفر بالصوم لا يجب عليه 


. 775/18 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) مختصر الطحاوي ص 55؛ ومختصر اختلاف العلماء 55/7 والأصل 7.8/9 ح برل 
وبداية المبتدي مع فتح القدير؟/290, والحداية مع البناية 2731/7 537" وبدائع الصنائع 
60/7» 48. والمبسوط 9/ ول وتبيين الحقائق .717/١‏ والمدونة 2518/١‏ والمنتقي 
دم والكاني 2541/١‏ 2547 والإشراف 2199/١‏ والقوانين الفقهية ص 1١7‏ 
والذحيرة ؟/18ه. والأم ؟/8. ١‏ والمهذب١/417‏ 27 والمجموع 587/56 794 ١1م‏ 
والحاوي الكبير 4/٠9‏ 247 ومختصر الخرقي ص 00؛ والمغني 4١١/7‏ وكشاف القناع 
؟إلالالاء والفروع 9/ هلا وانحرر 2555/١‏ والهداية 84/١‏ وشرح منتهى الإرادات 
40/١‏ والإنصاف 511/7 ومنار السبيل 777/١‏ ومطالب أولي النهى 151/9 


(59) تقدم تخريجه ص 7717. 


-98؟ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 

القضاءء لأنه من جدسه؛ وإن كفّر بالعنق أو الإطعام وجب عليه القضاء.") 

قال النووي: وفي وجوب قضاء ذلك اليوم طريقان: أحدهما: يجب 
والثابئ: فيه ثلاثة أقوال: أصحها: وجوبه. والثاي: لا يحب وتندرج فيه الكفارة) 
والغالث: إن كفر بالصوم لم يجب وإلاً وجب. 

وقال البندنيجي: أومأ الشافعي رضي الله عنه في الأم إلى قولين, سواء 
كفّر بالصوم أم بغيره”" بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي 
بالقضاء فد 

والجواب عنه أن الأمر بالقضاء وإن لم يرد في بعض الأحاديث الواردة في 
قصة الأعرابي» فقد ورد صريحاً في حديث أبي هريرة المتقدم 7) 


3 3 


.71١١1/5 والمنتقي والبناية 777/7» والمجموع‎ 21١١/7 المغين‎ )١( 
.5914/5 المجموع‎ )١( 

ف المغي 2١10/7‏ ونيل الأوطار ه/11. 

(؛) نيل الأوطار 275/85/8 740 وينظر ص .١‏ 


وم - 


أَحْكَامُ القضّاء في الصّيّام - د. عَوَاضُ بْنّ هَلأل الْعَمْرِيّ 


الفصل الثائ: 
وفيه ثلاثة مباحث: 
اللبحث الأول: قضاء المريض والمسافر 

من كان مريضاً في شهر رمضان فخاف إن صام أن تلحقه مشقة بازدياد 

مرضه أو طوله. فيسن له الفطر. ويجب عليه القضاء إذا بريء, لقوله تعالى : 
ا جك 2 00 ١‏ 

لإفمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدةمن أنام أخري. 27 

قال ابن قدامة : ويلرم المسافر والخائض والمريض القضاء إذا أفطرواء بغير 
خلاف, ثم ذكر الآية السابقة وقال : والتقدير : فأفطر9". 

فإن صام أثناء مرضه أجزأه ويهذا قال الجمهور - الحنفية”", والمالكية 9 
والشافعية”, والحنابلة . 


)١(‏ أية ١86‏ من سورة البقرة. 

(؟) المغئ ١76/9‏ . 

(9) مختصر الطحاوي ص 05. وبداية المبتدي مع فتح القدير ؟/. هل“ والمهداية مع البناية 
مإ ومسل وبدائع الصنائع 44/7» وتبيين الحقائق .888/١‏ 

(5) الموطأ .9/١‏ ل والمنتقى 17/1» والقوانين الفقهية ص ١١5‏ والذخيرة 577/7. والجامع 
لأحكام القرآن ؟717/9. 

(5) المهذب ,110/١‏ والمجموع 2811/5 وروضة الطالبين 0507/7 25101 ومغيي المحتاج 
. 

(5) المغئي #/ه26 وكشاف القناع 2951/5 والفروع #/0؟ والمحرر 572/١‏ 99 


6 2 --- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 179 


وقال ابن سيرين: مق حصل الإنسان في حال يستحق بما اسم المرض 
صح الفطرء قياس على المسافر لعلة السفر, وإن لم تدع إلى الفطر ضرورة. 

قال طريف بن تمام العطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضاد 
وهو يأكل, فلما فرغ قال: إنه قد وجعت إصبعي هذه. 

قال القرطبي: قول ابن سيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

قال البخاري: اعتللت بنيسابور علةً خفيفة وذلك في شهر رمضان, 
فعاديي إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله 
فقلت نعم, فقال: خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة. 7" . 

وأما المسافر فإنه يجوز له الفطر أثناء سفره ويلزمه القضاء للأدلة المتقدمة 
في قضاء المريض, إلا أن الجمهور من الفقهاء - المالكية'". والشافعية") 
والحنابلة؟) 


يشترطون في جواز الفطر في السفر: أن يكون مباحاء وأن تكون مسافته 


حت وشرح منتهى الإرادات 2447/١‏ والإنصاف 185/7؛: ودليل الطالب مع شرحه منار 
السبيل »27577/١‏ ومطالب أولي النهى 181/7. 

.710// 105/9 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ الإشراف 2305/١‏ والقوانين الفقهية ص 2١١9‏ والذخيرة 2.0877/9 والجامع لأحكام 
القرآن ؟//ا/ا7. 

(5) المهذب 140/١‏ المجموع .1١4/5‏ وروضة الطالبين 2500/١‏ “الااء ومغبي انحتاج 
ا. 

(4) المغئن /949 2176 والإقناع مع شرحه كشاف القناع 595/١‏ و 257/15 والفروع 
ع/."» والمحرر 2778/١‏ 2779 وشرح منتهى الإرادات 47/١‏ 4 والإنصاف 21810/9 
ودليل الطالب مع شرحه منار السبيل 2771/١‏ ومطالب أولي النهى ؟185/7١.‏ 


- 59ت 


أَحْكَامُ القضّاء في الصَيامِ - د. عَوَاضُ بن هلل الْمَمْرِيّ 


مسافة القصر أو أكثر, وأنه لا يجوز الفطر في رمضان في سفر معصية: ولا في 
سفر دون مسافة القصر. ('' وأما الحنفية فيجوز الفطر عندهم في رمضان بمطلق 
السفر وهو الخروج عن الوطن» سواء كان السفر سفر طاعة, أو مباح. أو 
معصية؛ والسفر المرخص للفطر مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا 9) 


فإن صام المسافر أثناء سفره أجزأه صومه ولا قضاء عليه عند الجمهور9» 


خلافاً لبعض الظاهرية ©) 


(00 


مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلاً- أربعة بُردء ستة عشر فرسخاً - عند اللحمهور (المالكية 
والشافعية والحنابلة) . وعند الحنفية: مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا. وعند قوم (الظاهرية) يجوز 
في كل سفر وإن قصر. ينظر: القوانين الفقهية ص 287 واللجامع لأحكام القرآن ؟//ا/ا؟ 
والمهذب 150/١‏ والمجموع 27117/5 وكشاف القناع ١/51ه)‏ 056. 

والأصل ف مقدار مسافة القصر حديث ابن عباس «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في 
أدن من أربعة برد: من مكة إلى عسفان» رواه الدارقطين 7417/١‏ كتاب الصلاة باب 


قدر المسافة الت تقصر في مثلها صلاة» والبيهقي في السنن الكبرى ١37/8‏ كتاب الصلاة 


افد 


وه 


باب السفر الذي لا تقصر ف مثله الصلاة» والحديث إسناده ضعيف. والصحيح أنه من 
قول ابن عباس رضي الله عنهما. ينظر: مصنف ابن أبى شيبة 440/7 كتاب الصلاة باب 
في مسيرة كم يقصر الصلاة والتلخيص الحبير 17/١‏ رقم (7048) . والميل في معجم لغة 
الفقهاء ص )١84/8( 15١‏ مترا فتصبح المسافة ١8144‏ * م4 - 681/04 مترا أو 
كلامم + 1٠1٠٠١‏ - ام 4١ل‏ كيلاً. 

بدائع الصنائع ؟44/7.» وبداية المبتدي مع فتح القدير 561/7؛ والهداية مع البناية 
7ه "2 وتبيين الحقائق ١/ممم.‏ 

الأصل .7١4/7‏ والهداية مع البناية 0817/1 والمدونة 7١1/١‏ والإشراف 23.5/١‏ 
والمجموع 2717/6 وكشاف القناع 7517/5 والفروع 070/7 وشرح منتهى الإرادات 
4/١‏ »4 ومنار السبيل 7١7/١‏ وتفسير القرآن العظيم .7717/١‏ 


(4) المجموع .5١117/5‏ وكشاف القناع 8517/7, والفروع 7٠١/9‏ ونيل الأوطار 749/8. 


58ت 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١19‏ 


وقد استدل الجمهور بما يأني: 

أولاً: حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي 
صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ - وكان كثير الصيام - فقال: «إن 
شئت فصمء وإن شئت فأفطر»0". 

ثنياً:. حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة 
على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«هي رخصة من الله فمن أخذ يما فحسن, ومن أحب أن يصوم فلا جناح 
عليه»”". 

ثالنا: حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «خرجنا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة 
الحرء وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة»”© 

رابعاً: حديث أنس بن مالك: «كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلمء 
فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم»0 


)١(‏ رواه البخاري ومسلمء ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 81 كتاب الصوم باب 
الصوم في السفر والإفطار حديث )١547(‏ ومسلم 73/9 كتاب الصيام باب التخيير 
في الصوم والفطر في السفر حديث .)١١5١- ٠١7(‏ 

)١(‏ رواه مسلم ينظر: صحيح مسلم 790/١‏ كتاب الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في 
السفر حديث 1١١5١ - 1١7(‏ م). 

(") رواه البخاري ومسلمء ينظر صحيح البخاري مع الفتح ١87/4‏ كتاب الصوم حديث 
)١15545(‏ ومسلم 740/١‏ كتاب الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر حديث 
10 ؟؟١1).‏ 


(4) رواه البخاري ومسلمء ينظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب الصوم باب لم حت 


عم ل 


أَحْكَامٌ القضاء في الصّيّام - د. عَواض بْنّ هلال الْعَمْرِيّ 


واستدل من قال بعدم إجزاء الصوم في السفر من الظاهرية بما يأي: 

أولاً: قوله تعالى: 'لإفمن كان منكم مرد ار على سغر فعدة من أام أخري .217 

قالوا: ظاهره فعليه عدة, أو فالواجب عدة. ) 

والجواب عنه أن الجمهور تأولوه بأن التقدير فأفطر فعدة. 7» 

ثانيا: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال: ما هذا ؟ فقالوا: 
صائم فقال: ليس من البر الصوم في السفضر»7؟» 

وجه الدلالة: أن مقابلة البر الإثم» وإذا كان آنا بصومه لم يجزئه. » 

وأجاب عنه الجمهور بأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في حق من 
شق عليه الصوم. © 


> يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار حديث 
)١9419(‏ ومسلم 7437/9 كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر في غير معصية. . . . حديث (5/8 .)01١8-‏ 

)١(‏ آية ١84‏ من سورة البقرة. 

)١(‏ فتح الباري 18*/54١ء‏ ونيل الأوطار ه/..5. 

(5) فتح الباري .١85/4‏ ش 

(54) رواه البخاري ومسلم؛ ينظر: صحيح البخاري مع الفتح ١7/4‏ كتاب الصوم باب قول 
البي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر «ليس من البر الصوم في السفر» 
حديث )١945(‏ ومسلم 785/7 كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر. . . حديث (97 .)١١١5-‏ 

(5) فتح الباري 7/4 . 

(5) نيل الأوطار 6/.”. 


- ع غع# - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 


ثالقا: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام 
الناس, ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد 
ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: «أولئك العصاة, أولئك العصاة»0". 

وأجاب عنه الجمهور بأنه إنما نسبهم إلى العصيان لأنه عزم عليهم 
فخالفوا. 9© 
وهناك أدلة للفريقين في. المسألة ذكرها النووي © ولم أذكرها هنا 
اختصارا. ش 

الراجح: 

يظهر أن الراجح في المسألة ما ذهب إليه الجمهور من أن المسافر إذا صام 
في أثناء سفره أجزأه ذلك ولم يجب عليه إعادة الصوم. 

قال النووي: وأما الأحاديث التي احتج بما المخالفون > فمحمولة على 
من يتضرر بالصوم, وفي بعضها التصريح بذلكء ولا بد من هذا التأويل ليجمع 
بين الأحاديث ”2 والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه مسلم» ينظر: صحيح مسلم 780/9 كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في 
شهر رمضان للمسافر. . . حديث .)١١١5-9-0(‏ ش 

(؟) نيل الأوطار 7٠٠0/8‏ . 

.5١18 2711/5 المجموع‎ )5( 

(؛) وهم أصحاب القول الثاني (بعض الظاهرية) . 

(ه) المجموع 235117/5 .5١8‏ 


اهمع - 


أَحْكَامٌ القضّاء في الصيّام - د. عَوَاض بن فلأل الْعَمْرِيّ 
المبحث الثابئ: قضاء الحامل والمرضع 


لا خلاف بين الجمهور من الفقهاء أن الحامل والمرضع إذا خافتا على 
أنفسهما أن هما الفطر وعليهما القضاء. ولا فدية عليهماء لأنهما بمنزلة المريض 
الخائف على نفسه. 

قال ابن قدامة: لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلاف(") 

أما إذا خافتا على ولديهما فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: 

القول الأول: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. وبه قال ابن عمر, 
وابن عباسء وسعيد بن جبير. (") 

القول الثابي: تفطران وتقضيان ولا فدية عليهما. وبه قال عطاء والحسن 
والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وأبو ثور" 
وأبو حنيفة ”. والمزبي من الشافعية. © 


)١(‏ المغيني 2١59/‏ والإنصاف */10؟ وهذا هو المذهب» وفي رواية عن الإمام أحمد عليهما 
الإطعام» والمهذب »541/١‏ والنجموع 2570/5 والحاوي الكبير /57» والمدونة 
0١‏ والكافي 2140/١‏ ومختصر اختلاف العلماء 2117/7 ومختصر الطحاوي ص 
65. 

.1717/5 وحلية العلماء‎ »*8 ,714/5 عورفلاو»١‎ 4١/7 المجموع 151/7. والمغن‎ )١( 

(5) المجموع 557/5, والمغين 2135/5 والحاوي الكبير 5737/7 . 

(5) مختصر الطحاوي ص؛ ه.ومختصر احتلاف العلماء 2١7/7‏ والأصل 5415/7 وبداية 
المبتدي مع فتح القدير "50/٠‏ والهداية مع البناية 881/7 4" وبدائع الصنائع 
97 والمبسوط 239/7 وتبيين الحقائق ١/م5.‏ 

(5) حلية العلماء 2110/5/9 والمهذب 2541/١‏ والحاوي الكبير 429/5 وهذا القول أحد 
الأقوال الثلائة عند الشافعية في الفدية. 


-5غ4؟- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


القول الثالث: تفطران وتقضيان وتفديان . وبه قال أحمد”"2 والشافعي”) 
ومجاهد0". 

القول الرابع: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليهاء والمرضع تفطر 
وتقضي وتفدي. وبه قال مالك ”'» والليث ”© والشافعية في قول . 

الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأي: 

أولاً: قوله تعالى: بإ(وعلى الذين نطيقونه فدية طعام مسكين”") 

فالآية تناولتهما وليس فيها إلا الإطعام. ) 

والجواب: أن الحامل والمرضع تطيقان القضاء فلزمهما كالخحائض والنفساء9. 


2 والمغين1129/7» وكشاف القناع‎ 87 285/١ واهداية‎ ١ مختصر الخرقي ص‎ )١( 
والإنصاف‎ 2444/١ وشرخ منتهي الإرادات‎ 2774/١ والفروع 084/8 والمحرر‎ 
.١181/7 ومطالب أولي النهي‎ 7١7/١ ومنار السبيل‎ »59./ 

(١؟)‏ هذا القول هو المشهور من مذهب الشافعي. ينظر: الأم .1١7/‏ والمهذب )541/١‏ 
والمجموع 4/5 وروضة الطالبين ؟/817, ومغينٍ المحتاج »440/١‏ وحلية العلماء 
لمان لالاقء والحاوي الكبير 435/9 . 

(5) المجموع 5:, ومعالم السنن 79/5 والحاوي الكبير 4150/7 . 

4 الموطأ 208/١‏ والمدونة 2500/١‏ والكافي 2»*4./١‏ والإشراف 23١4/١‏ وشرح 
الخر شي والقوانين الفقهية ص 2١8١‏ والذخيرة ؟/016) وذكر صاحب 
الإشراف أن ف المرضع روايتين» فتكون المسألة على روايتين عن الإمام مالك: إحداثما 
كما سبق» والثانية : لا فدية على واحدة منهما. 

(ه) المغينى 2172/9 ومختصر اختلاف العلماء .107/١‏ 

(1) آية 184 من سورة البقرة. 

.١ 5١/9 المغ‎ )0( 

. 1١50/7 المغئ‎ )8( 


- 


َحْكَامُ القَضَاء في الصّّام - د. عَوّاضْ بْنُّ لآل الْعَمْري . 

ثانيا: روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 
ش «إوعلى الذين بطيقونه ذدية طعام مسكين4.قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة وثما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى 
والمرضع إذا خافتا. 

قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمع(") 

وقال الألبابي: والنابت عن ابن عباس من طرق أن الرخصة للشيخ والمرأة 
إغما هي إذا كانا لا يطيقان الصيام, ولا يستطيعانه وأما إذا أطاقاه فالآية مسسوخة 
إليهما(”©. 

وروى أبو داود بسنده عن قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال: 
أثبتت للحبلى والمرضء. 

واستدل أصحاب القول الثابي بما يأبي: 

أولا: حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل 
والمرضع الصوم أو الصيام) 0 


)١(‏ سنن أبي داود: 1/9 ل/اء كتاب الصوم باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى 
حديث (5718) قال الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 71١‏ رقم (5.37) شاذ. 

.514/15 إرواء الغليل‎ )١( 

(5) سنن أبي داود 7/9 كتاب الصوم باب من قال هي مثبتة للشيخ والمبلى حديث 
(1717) . قال الألباني في صحيح سنن أبي داود 411/7 حديث (7.* -/8110) 


() رواه أحمد 2141/64 وابن ماجة 0177/١‏ كتاب الصيام باب ما جاء في الإفطار للحامل 


والمرضع حديث )١5737(‏ وأبو داود ؟/2797 7517 كتاب الصوم باب اختيار الفطر 2 


-مغ؟ - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 9؟١‏ 


فاقتضى ظاهر هذا الخبر أن أحكام الصوم موضوعة من كفارة وقضاء إلا 
ما قام دليله من وجوب القضاء”"'. 

والجواب أن الحديث لا حجة فيه - على ما استدل به عليه - لأن 
سقوط انحتام الصوم لا يُؤذن بسقوط الكفارة, ألا ترى الشيخ الهرم قد سقط 
عنه انحتام الصوم ولزمته الكفارة2". 

والمراد بوضع الصوم في الحديث وضعه في مدة عذرهما.0") 

ثانياً: قال المررئ: إذا كان الأكل عامدا لا كفارة عليه مع كونه 5 
عاصياًء فالحامل والمرضع اللذان لم يعصيا بالفطر ولم يأثما به أولى أن لا تجب 
عليهما الكفارة9). 

والجواب عنه أن يقال: ليست الكفارات معتبرة بكثرة الآثام والمعصية, 
وإغغا هي حكمة استأثر الله تعالى بعلمهاء ألا ترى أن الردة في شهر رمضان 
أعظم من الوطء ثم لا كفارة فيها””. 

واستدل أصحاب القول الثالث بما يأني: 


حت حديث )١48.8(‏ والنسائي ١80/4‏ كتاب الصيام باب ذكر وضع الصيام عن المسافر» 
والترمذي 2401/8 4.7 أبواب الصيام باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى 
والمرضع حديث )7١١(‏ وقال: حديث حسن. وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
1 حديث (8 180 )١07137-‏ حسن صحيح. 

. 717//« الحاوي الكبير‎ )1١ 

.4373317//« الحاوي الكبير‎ )١( 

.١ 40/7 المغئي‎ )"( 

(4) الحاوي الكبير 23737//9 . 

(0) الحاوي الكبير /578 . 


-949- 


َحْكَامُ القضّاء في الصيام - د. عَوَاض بْنْ هلآل الَْمْري 

أولا: قوله تعالى: لإوعلى الذين بطيقونه فدية طعام مسكين) 27 . 

والحامل والمرضع ثمن يطيق الصيام فهما داخلتان في عموم الآية فوجب 
بظاهرها أن تلزمهما الفدية(". 

ثانياً: الأثر الوارد عن ابن عباس في هذه الآية: «ركانت رخصة للشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا و يطعما مكان كل يوم 
مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا». 

قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. 9 

ثالغا: أنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت به الكفارة 
كالشيخ الهرم ©) 

أدلة أصحاب القول الرابع: 

أما دليلهم على أن الحامل إذا خافت على حملها فلها أن تفطر ولا إطعام 
عليها فهر حديث أنس بن مالك الكعبي: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر 
شطر الصلاة, وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام»20. 

فالحديث ينفي وجوب شيء لسبب ترتكبه. ولأنها مفطرة بعذر كالحائض؛ 
ولأن التكفير بالفطر إنها يجب على وجه المتك, فإذا لم يكن هتك لم يجب0". 

وأما المرضع إذا خافت على ولدها فلها أن تفطر وتقضي وتفدي لأن 


)١(‏ آية ١84‏ من سورة البقرة. 

(5) المغ 4١/*‏ ١ء‏ والحاوي الكبير //431. 
() تقدم تخريجه ص 4/8 ؟ والكلام عليه. 
(5) المغين */ 4١‏ ١ء‏ والحاوي الكبير //110. 
(0) تقدم تخريجه ص 718. 


.5١ 14/١ الإشراف‎ )( 


داو م4 - 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 9؟1١‏ 

المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل, ولأن الحمل متصل بالحامل 
فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. ') 

والحامل مريضة والمرضع ليست بمريضة. ”© 

الراجح: 

أما الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء ولا 
كفارة عليهماء وهذا لا خلاف فيه بين جمهور الفقهاء كما سبق. وأما إذا خافتا 
على ولديهما فالذي يظهر لي رجحانه هو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد من أنهما 
تفطران وتقضيان وتفديان, للأدلة التي استدلوا يما على ذلك. والله تعالى أعلم. 

مقدار الفدية: 

الفدية عند المالكية(” والشافعية؟» مد من الطعام لكل يوم من أيام 


رمضات. وعند الحنابلة"): مد من البرء أو نصف صاع من تمر أو شعير . 


(1) المغين 119/7. 

.537١/١ المدونة‎ )١( 

.540/١ الكافي‎ )5( 

(4) المهذب 2541/١‏ وروضة الطالبين 580/1. 

(0) الصاع أربعة أمدادء والمد عند الجمهور - 4ه غراماء وعند الحنفية > 16 78 غراماً 
ينظر معجم لغة الفقهاء ص 45٠‏ . 
وفي المقادير الشرعية والأحكام المترتبة عليها للكردي ص 717 المد - :8.0 غراما. 

.١ 4/7 المغئ‎ )١( 


اوه 


أَْكَامُ القَضّاء في الصّيّام - د. عَواضُ بْنْ هَلآل الْعَمْرِيّ 


المبحث الثالث: قضاء النائم والمغمى عليه 

أولة: قضاء النائم. 

الجمهور من الفقهاء - الحنفية("2, والمالكية”"» والشافعية9", والحنابلة©) 
- على أن من نوى الصيام من الليل ثم نام فاره أجمع أن صومه صحيح. 

لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية, ولأنه متى تبه انتبه. 

وذهب أبو سعيد الاصطخري وأبو الطيب بن سلمة وحكاه البندنيجي 
عن ابن سريج - من الشافعية -: إلى أن من نام جميع النهار لم يصح صومه 
قياساً على المغمى عليه وأجمعوا””' على أنه لو استيقظ لحظة من النهار ونام 
باقيه صح 000 


6 لم أقف- فيما اطلعت عليه- على نص للحنفية في حكم صيام النائم في مار رمضان كله 
والذي يقتضيه قياس مذهبهم أن صومه صحيح إذا نوى الصيام من الليل؛» لأنهم يقولون 
في المغمى عليه إذا نوى الصيام من الليل فأغمى عليه جميع النهار أن صومه صحيح؛ 
فالنائم من باب أولى» والله أعلم. 

. 4 *؛ والذخيرة‎ 0١ المدونة‎ )١( 

(؟) المهذب 150/١‏ والمجموع 517/5؛ ومغي المحتاج »47/١‏ والحاوي الكبير 441/7. 

(4) الهداية 287/١‏ والمغ 249/7 وكشاف القناع 257/١‏ والفروع 277/7 وشرح منتهى 
الإرادات »447/١‏ ومنار السبيل 7١9/١‏ ومطالب أولي النهى .141/١‏ 

(ه5) وهذا خلاف المذهبء ينظر: المهذب 2550/١‏ والمجموع 5١/5‏ والحاوي الكبير 
47 4. 

(7) أي الشافعية. 

. 3١/5 المجموع‎ )0( 

ابوه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١178‏ 


الراجح: أرى أن الراجح هو أن من نوى الصيام من الليل ثم نام جميع 
النهار أن صومه صحيح وهو ما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء. والله تعالى 

أعلم. 

ثانياً: قضاء المغمى عليه. 

المغمى عليه له حالتان: | 

الحالة الأولى: أن يغمى عليه جميع النهار فلم يفق في شيء منهء وكان قد 
نوى الصيام من الليل فصومه غير صحيح وعليه القضاء. 

وعلى هذا جمهور الفقهاء: مالك 27 الشافعي 0 وأحجد”” . 

وقال أبو حنيفة» والثوري والأوزاعي””,. والمزن من الشافعية!'»: صومه 

١ 

(1) المدونة 3٠17/1١‏ والكافي 284٠0 8.0/١‏ والإشراف 2505/١‏ وشرح الخرشي 518/7) 
والذحيرة ؟/4515. 

(؟) المهذب ,10./١‏ والمجموع 5.05/5 9١4 2١8‏ وروضة الطالبين 2300/5 ومغئي 
المحتاج 247/١‏ وحلية العلماء 65٠/‏ 2305 والحاوي الكبير 2441/7 447. 

(0) مختصر الخرقي ص٠0‏ 5» والهداية )817/١‏ والمغئي م3 وكشاف القناع 2958/5 2255 
والفرو ع/255 والمخرر 257/١‏ وشرح منتهى الإرادات 1 ؛» والإنصاف 2597/9 
4918,؛ ومنار السبيل 5١9/١‏ ومطالب أولي النهى ؟//810١.‏ 

(4) مختصر الطحاوي ص 58 ومختصر اختلاف العلماء 215/7 2.17 والأصل 25١7/5‏ 
وبداية المبتدي مع فتح القدير 2557/5 والهداية مع البناية 2537/1/9 وبدائع الصنائع 
والمبسوط 27٠١/#‏ وتبيين الحقائق .74-0/١‏ 

(5) مختصر احتلاف العلماء 215/5 .1١17‏ 

)١(‏ المهذب ,10./١‏ والمجموع 25.5/4 518: وحلية العلماء ٠٠١6/+‏ والحاوي الكبير 
4/7 4. 


#اى؟ بت 


أَحْكَامٌ القضّاء في الصْيّام - د. عاض بْنْ هلل الْعَمْرِيّ 

الأدلة : 

استدل الجمهور بما يأن: 

أولا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «كل عمل ابن آدم يضاعف, الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله 
عزوجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي»7) 

فوجه الدلالة: أن الله تعالى أضاف ترك الطعام والشراب إليه, فإذا كان 
مغمى عليه فلا يضاف الإمساك إليه فلم يجرئه. 9) 

ثانيا: أن الصوم هو الإمساك مع النية» والنية أحد ركني الصوم فلا 
تجريء وحدها كالإمساك وحده. 9) 

واستدل أبو حنيفة ومن معه بما يأبي: 

أولا: أن من أغمي عليه في رمضان لا يقضي اليوم الذي حدث فيه 
الإغماء لوجود الصوم فيه وهو الإمساك المقرون بالنية» ويقضي ما بعده لانعدام 
النية» إذ صوم كل يوم يستدعي نية على حدة. ©) 


١514( كتاب الصيام باب فضل الصيام حسديث‎ 801/١ رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
كتاب الصوم باب فضل الصوم‎ ٠١7/4 والبخاري في صحيحه مع الفتح‎ )١١9١ - 
كتاب الصيام باب جامع الصيام‎ 7١١/١ ومالك في الموطأ‎ )١8411(ثيدح‎ 
أبواب الصوم باب ما جاء ف فضل الصوم‎ 477 2471١/* حديث(28))» والترمذي‎ 
كتاب الصيام باب فضل الصيام» وابن ماجه‎ ١7 2157/4 حديث (771)» والنسائي‎ 
كتاب الأدب باب فضل العمل حديث (8857) وأحمد ؟/587.‎ 5 

.548/0 المغ‎ )١( 

() المغئ 2.38/7 والمهذب 2560/١‏ والإشراف .7١5/١‏ 

(5) بداية المبتدي وشرحها الحداية مع فتح القدير 2757/7 واطداية مع البناية 71/1/18 الال 


اعجمه”# - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة ‏ العدد ١179‏ 

ثانياً: قياس المغمي عليه على النائم في صحة صيامه. (') 

ويجاب عنه بالفرق بين النوم والإغماءء فالنوم جبلة وعادة تجري مجرى 
الصحة التي لا قوام للبدن إلا بماء والإغماء عارض مزيل لحكم الخطاب فلا 
يصح معه الصيام إذا اتصل واستدام.(') 

الراجح: 

أرى أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن صيام المغمى عليه كل 
النهار غير صحيح وعليه القضاءء, للأدلة التي استندوا إليهاء ولأن 
المغمى عليه فاقد العقل(". والله تعالى أعلم. 

الحالة الثانية: من أغمي عليه بعض النهار وأفاق في بعضه ففيه التفصيل 


003 
ام 


عند المالكية: من أغمي عليه كل النهار أو اكثره فصومه غير صحيح, 
ومن أغمي عليه أقل النهار فصومه صحيح 7. 

وعند الحنابلة: من أفاق في جزء من النهار فصومه صحيح 7 

وعند الشافعية: للإمام الشافعي ثلاثة نصوص: 

الأول: قال في كتاب الصوم من مختصر المزي: إذا أفاق في بعض ثماره 


> والمبسوط 2/٠/8‏ وتبيين الحقائق .7140/١‏ 
)١(‏ ينظر المراجع المتقدمة في هامش (5) ص 707. 
)١(‏ الحاوي الكبير 41/5 5» والإشراف .705/١‏ 
(؟) المغن 4/9» والمدونة .508/1١‏ 

(4) ينظر المراجع المتقدمة في هامش )١(‏ ص 7501. 
(5) ينظر المراجع المتقدمة في هامش (”) ص 35537 . 


ههلا 


أَحْكَام القضَاء في الصّيّام - د. عَوَاضُ بْنْ هلل الْعَمْرِيَ 


صح صومه. له 

الثاي: قال في كتاب الظهار ومختصر البويطي: إذا أفاق في أول النهار 
صح صومه. () 

الثالث: قال في اختلاف العراقيين ( أبي حنيفة وابن أبي ليلى ): إذا 
حاضت أو أغمي عليها بطل صومها. ثم اختلفوا في توجيهها على ثلائة طرق: 

أحدها: إن أفاق في جزء من النهار صح صومه وإلا فلاء وسواء كان 
ذلك الجرء أول النهار أو غيرة» وهذا نص الشافعي في باب الصيام. 

وتأول هذا القائل النصين الآخرين, فتأول نصه في اختلاف أبي حنيفة 
وابن أبي ليلى على أن بطلان الصوم عائد إلى الحيض خاصة لا إلى الإغماءء 
قالوا: وقد يفعل الشافعي مثل هذا. وتأول نصه في الظهار والبويطي على أنه 
ذكر الإفاقة في أوله للعمثيل بالجزء لا لاشتراط الأول. 

والطريق الثان: القطع بأنه إن أفاق في أوله صح وإلاً فلا. وتأول نصه في 
الصوم على أن المراد بالجزء المبهم أوله كما صرّح به في الظهار وتأول نص 
اختلاف أبي حنيفة على ما سبق. 

والطريق الثالث: في المسألة أربعة أقرال» وهذا الطريق هو الأصح 
الأشهر. أصح الأقوال يشترط الإفاقة في جزء منه. 

والغاي: في أوله خاصة. 

والغالث: في طرفيه. 

والرابع: في جمعيه كالنقاء من الحيض. ”© 


.١ 55/4 ينظر مختصر المزني مع الأم‎ )١( 
71١/8 ينظر مختصر المزني مع الأم‎ )١( 
. 787 (؟) ينظر المراحع المتقدمة في هامش (؟) ص‎ 


-5ه7- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 

قال النووي: فالأصح من هذا الخلاف كله إن كان مفيقاً في جزء من 
النهار أي جزء كان صح صومه وإلاً فلاء وهذا القول هو الأصح عند محققي 
أصحابي(!) 

الراجح: 

أرى أن الراجح هو أن المغمى عليه إذا أفاق في جزء من النهار أي جزء 
وكان قد نوى الصوم من الليل أن صومه صحيح, وهو ما ذهب إليه الشافعية 
في الأصح, والحنابلة. والله تعالى أعلم. 


2 3 


.5١4/5 المجموع‎ )١( 


أَحْكَامُ القضّاء في الصّيّام - د. عَرَاضْ بْنُ هَلأل الْعَمْريّ 


الفصل الثالث: 
القضاء عن الميت وصوم التطوع 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: القضاء عن الميت 

من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين : 

أحدهما: أن يموت قبل إمكان الصيام, إما لضيق الوقتء أو لعذر كمن 
اتصل مرضه أو سفره أو إغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها 
ونحو ذلك, فهذا لا شيء عليه. ولا يحب شيء على ورئته ولا في تركته لا صيام 
ولا إطعام, هذا قول أكثر أهل العلم 20 

واستدلوا بما يأب : 

أولا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»7". 

قال النووي: هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة,» ومن جوامع الكلم 
التي أعطيها صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكاه””. 


)3٠08/ والمجموع 5/م0”, 24 وحلية العلماء‎ 355/١ الأم »2 والمهذب‎ )١( 
.١ 17 2147/9 والمغئ‎ 

(؟) رواه البحاري ومسلم ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 76١/١‏ كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة باب الإقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث(8/8؟/) 
وصحيح مسلم ١870/4‏ كتاب الفضائل باب توقيره صلى الله عليه وسلم حديث 
(مطدد بسن , 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ٠١1/9‏ وينظر فتح الباري 757/١7‏ . 

د بره؟ تت 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١179‏ 

ثانياً: أنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه إلى غير بدل 
كالحج”'©. وحكي عن طاووس وقتادة أنهما قالا: يجب الإطعام عنه, لأنه صوم 
واجب سقط بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه كالشيخ الهره”". . 

وأجيب عنه بالفرق بين الميت والشيخ الحرم بأن الشيخ الحرم عامر الذمة 
ومن أهل العبادات بخلاف الميت0". 

الحال الثالئ: أن يموت بعد إمكان الصيام, وقد اختلف العلماء في من 
مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يصام عن الميت. وبه قال طاووس”؟), والحسن البصري' 
والزهري ”", وقتادة ”", وابو ثور, وداود'", والشافعي في القدم””'" 

القول الثاني: يصام عن الميت صوم النذر, ويُطعم عن صوم رمضان. 


.58 284 ومختصر الطحاوي ص‎ 2١4 2147/8 المهذب ١/557ء والمغئ‎ )١( 

(؟) المغين 2١47/7‏ وحلية العلماء 2308/7 والمجموع 5417/1. 

(©) المجموع 7417/5 

(4) المجموع 2351/5 والسنن الكبرى للبيهقي 591/5 . 

(5) المجموع 5:» والسنن الكبرى للبيهقي ://اه؟ . 

(5) المجموع 547/5 وحلية العلماء */2508 والسئن الكبرى للبيهقي 7601/4 ومصئف 
عبد الرزاق ١140/4‏ رقم: 75144. 

(0) المجموع 2757/5 والسنن الكبرى للبيهقي 551/4 . 

(8) المغن 2١47/8‏ ومختصر اختلاف العلماء 45/7»والمجموع 2847/5 وحلية العلماء 
,٠٠4/‏ والحاوي الكبير 407/7 وفتح الباري 2197/4 والجامع لأحكام القرآن 
والمحلى 7/07. 

(9) المحلى 21/7 والمجموع 747/5؛ والجامع لأحكام القرآن ؟/185. 

0٠١9‏ الأم 21١4/5‏ والمهذب 2501/١‏ والمجموع 88/5*: 25478 وروضة الطالبين 
1 ومغين المحتاج »474/١‏ وحلية العلماء 25١8/7‏ والحاوي الكبير 4517/7. 


-وه”- 


أَحْكَامُ القضّاء في الصّيّام - د. عَوَاضُ بن هلال الْعَمْرِيَّ 
وبه قال ابن 07 وأحمد 0 عاق 6 والليث ١ك‏ وَأنو 0 
القاسم ابن سلام.©©. 
القول الثالث: يطعم عنه ولا يجوز الصيام عنه. وبه قال ابن عبساس 
وابن عمر'". وعائشة'" وأبو حنيفة", ومالك7“". والثوري"", 


(1) ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن يصام عن اميت صوم النذر» ولا يصوم عنه قضاء رمضان 
ل ينظر: المغني؟/ 2١147‏ والمجموع7/ 25147 ومختصر اختلاف العلماء 45/7. 
)١(‏ مختصر الخرقي ص ١ه,‏ والهحداية ١/همع‏ والمغي 2147/9 2147 وكشاف القناع 
281١ /‏ والمحرر 255١ /١‏ وشرح منتهي الإردات /١‏ 4517 والإنصاف 
؟/514؛ ومطالب أولي النهى ؟/١51؛‏ ومقدار الإطعام أن يطعم عنه لكل يوم مسكيناً. 

(5) المجموع 0145/6 وامخلي 5/7 والحاوي الكبير 407/8 والجامع لأحكام القرآن 
2817 وفتح الباري 157/4. 

(5) المغئ +/17 ا والمحلى 3/7. والجامع لأحكام القرآن 580/١‏ وفتح الباري 1917/4 
ومختصر احتلاف العلماء 45/7 وتحفة الأحوذي مع سنن الترمذي” / 605. 

(5) المغ 2١47/9‏ ومختصر اختلاف العلماء 45/9 والجامع لأحكام القرآن 1 وفتح 
الباري 21517/4 وتحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 405/8 . 

(5) المجموع 3157/56 . 

(0) المجموع 55/5 25 والمغئ ١47/9‏ . 

(8) مختصر الطحاوي ص 4ه؛ 5ه., ومختصر اختلاف العلماء 245/١‏ وبداية المبتدي مع فتح 
القدير ؟/5017» والهداية مع البناية 2550/7 851» وبدائع الصنائع 2٠١/7‏ والمبسوط 
484/7 وتبيين الحقائق 774/١‏ ومقدار الإطعام - أن يطعم عنه لكل يوم مسكيناً نصف 
صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير كما يطعم في صدقة الفطر. 

(5) المدونة 251١ 2511/١‏ والمنتقى 25/١‏ والإشراف 2305/١‏ والقوانين الفقهية ص 
٠‏ والجامع لأحكام القرآن 2385/1 ومقدار الإطعام مد عن كل يوم لكل مسكين. 

. 45/79 والمجموع 47/56 78؛ ومختصر اختلاف العلماء‎ 2١47/7 المغي‎ )٠١( 
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واشترط أبو حنيفة ومالك أن يوصي الميت بالإطعام عنه. وإن لم يوص 
بذلك فلا شيء عليه, وإذا أوصى تعتبر الوصية من الثلث. وإن لم يوص وتبرع 
به الورثة جازء وإن لم يتبرعوا لم يلزمهم. 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول با يأن: 

أولا: حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»7". 

ثانيً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاء رجل إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه 
عنها ؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال : نعم. قال: فدين 
شاع ى عم اه شه 
الله أحق أن يقضى». 

ثالثاً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاءت امرأة إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليه صوم نذر 
أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدّي ذلك 
)١(‏ ومقدار الإطعام: مد من طعام لكل مسكين عن كل يوم. 
(؟) رواه البخاري ومسلم ينظر: صحيح البخاري مع الفتح ١97/4‏ كتاب الصوم باب من 

مات وعليه صوم حديث )١9585(‏ وصحيح مسلم .م كتاب الصيام باب قضاء 
الصيام عن الميت حديث )١١849-1١81(‏ 

() رواه البخاري ومسلم ينظر. صحيح مسلم 8٠١4/5‏ كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن 


الميت حديث )١١4 -١88(‏ وصحيح البخاري مع الفتح ١97/4‏ كتاب الصوم باب 
من مات وعليه صوم حديث )١555‏ 
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عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك» 207 

زأبعا: حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: «بينا أنا 
جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إن تصدقت 
على أمي بجارية وإِنها ماتت قال: فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث 
قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر, أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها 
قالت: إفها لم تحج قط, أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها»”". 

ففي هذه الأحاديث مشروعية الصوم أو الحج عن الميت2©. 

قال النووي بعد أن ذكر هذه الأحاديث وغيرها: وفي المسألة أحاديث 
غير ما ذكرته,» وروى البيهقي في السئن الكبرى هذه الأحاديث وأحاديث كثيرة 
بمعناها ثم قال: فنبت يمذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت9). 

واستدل أصحاب القول الثاني على أنه لا يصام عن الميت إلا النذر بأن 
حملوا العموم الذي في حديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه + 
على المقيد في حديث ابن عباس: «إن أمي ماتت وعليها صوم 30 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ورواه البخاري تعليقاً. ينظر: صحيح مسلم 8١4/1١‏ كتاب 
الصيام باب قضاء الصيام عن الميت حديث )١١48- 1١65(‏ وصحيح البخاري مع 
الفتح ١97/4‏ كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم. 

(؟) رواه مسلم في صحيحه ؟/ه6١./‏ كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت حديث 
.)01١45-1١650(‏ 

(؟) فتح الباري .١96/4‏ 

(5) ينظر : المجموع 2575/5 والسنن الكبرى للبيهقي 55/5؟. 

(0) تقدم تخريجه ص 701. 

. 7١1١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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قال ابن حجر: وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهماء فحديث ابن 
عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له. وأما حديث عائشة فهو تقرير 
قاعدة عامة, وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث 
قيل في آخره: «فدين الله أحق أن يقضى»”) 6 

واستدل أصحاب القول الثالث بما يأبي: 

أولاً: حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات 
وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً»”". 

قال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. 
والصحيح عن ابن عمر موقوف”». وقال البيهقي بعد إيراده له مرفوعاء هذا 
خطأ من وجهين: 

أحدهما: رفعه الحديث إلى النبي يله وإنما هو من قول ابن عمر. 

والآخر: قوله: نصف صاع وإنما قال ابن عمر مدا من حنطة ©©. 


.7517 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) فتح الباري 2197/4 2154 وتحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 4057/9 

(5) رواه الترمذي 4١5/7‏ أبواب الصوم باب ما جاء في الكفارة حديث )7١4(‏ وابن ماجة 
١/4ده‏ كتاب الصيام باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه حديث 
)١7507(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١54/4‏ كتاب الصيام باب من قال إذا فرط في 
القضاء بعد الإمكان حي مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً مد من طعام» وينظر 
التلخيص الحبير ٠١8/7‏ رقم (457) وقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ص ١75‏ 
حدث (889 )١10/010--‏ ضعيف. 

(1) سنن الترمذدي 057/9 4. 


(ه) السئن الكبرى 14/4 75. 
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ثانيا: روى البيهقي عن القاسم ونافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن 
الرجل بموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: لا يصوم أحد عن أحد 
ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكينا. ©. 

ثالثا: روى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يُسأل: هل 
يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد ؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحدء 
ولا يصلي أحد عن أحد . 9) 

قال المبا ركفوري بعد إيراده للأثر المتقدم: قد جاء عن ابن عمر خلاف 
ذلك كما ذكره البخاري تعليقاً. 7 

رابعا: روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يصلي أحد 
عن أحد, ولا يصوم أحد عن أحد, ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من 
ط:(4) 

خامساً: روى عبد الرزاق وغيره عن ابن عباس في رجل مات وعليه 
رمضان وعليه نذر صيام شهر آخر قال: يطعم عنه مكان رمضان عن كل يوم 
مسكين» ويصوم عنه بعض أوليائه النذر. © 


)١(‏ السنن الكبرى 754/4 كتاب الصيام باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حق 
مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً مد من طعام. 

)47( الموطأً 0 كتاب الصيام باب النذر في الصيام والصيام عن الميت رقم‎ )١( 

(؟) تحفة الأحوذي مع سنن الترمذي »4١7/*‏ وصحيح البخاري مع الفتح 01/١١‏ كتاب 
الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر. 

(5) السئن الكبرى للنسائي 7017/7 كتاب الصيام باب صوم الحي عن الميت حديث 
(05850). 

(5) مصنف عبد الرزاق ١10/4‏ كتاب الصيام باب المريض في رمضان وقضائه رقم 
(27550 7651)» والسئن الكبرى للبيهقي ١514/4‏ كتاب الصيام باب من قال إذا فرط - 
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سادساً: روى البيهقي عن عائشة أفها سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم 
قالت: يطعم عنها. 

ومن وجه آخر عنها أفا قالت: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم'") 

قالوا : فلما أفتى ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما بخلاف ما روياه دل 
ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه. ) 

قال ابن حجر: الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقالء 
وليس فيها ما بمنع الصيام إل الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جداً والراجح 
أن المعتبر ما رواه لا ما رآه لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاد ومستنده فيه لم 
يتحقق, ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده؛ وإذا تحققت صحة الحديث لم 
يترك المحقق للمظنون. © 

وقال الباركفوري: هذا الاستدلال مخدوش أما أولاً فلأنه جاء عن ابن 
عباس خلاف ذلكء فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس سئل عن 
رجل مات وعليه نذر فقال: يصام عنه النذر©) 

وف صحيح البخاري تعليقاً أمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها 
صلاة فقال: صلي عنها. © 


- في القضاء بعد الإمكان حي مات أُطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مد من طعام. 

)١(‏ السنن الكبرى 7١17/5‏ كتاب الصيام باب من قال يصوم عنه وليه. 

.1017/7 فتح الباري 2145/5 وتحفة الأحوذي مع سنن الترمذي‎ )١( 

(5) فتح الباري ١95/5‏ . ش 

(4) مصنف ابن أبي شيبة 717/4-١‏ كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر رقم 
(35ه1) 


,2 صحيح البخاري مع الفتح مه كتاب الأعان والنذور باب من مات وعليه نذر. 
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وقال ابن عباس نحوه”") 

قال ابن حجر: وصله مالك عن عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو 
ابن حزم عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى 
مسجد قباء فماتت ولم تقضه. فأفقى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها © 

وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن 
عباس إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه. ىق 

قال ابن عبد البر: والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب. ©) 

قال الحافظ في الفتح: وبمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات والنفي 
في حق الحي. زفق 
وأما ثانياً فلأن الراجح أن المعتبر ما رواه الصحابي لا ما رآه كما تقرر في 
0 

3 # 


مقره 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح 087/١١‏ كتاب الأبمان والنذور باب من مات وعليه نذر. 

)١(‏ الموطأ 475/9 كتاب النذور والأيمان باب ما يحب من النذور في المشي رقم )١(‏ وفتح 
الباري ١١/854ه‏ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 51/4-١‏ كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر رقم 
(454) وفتح الباري .5854/١١‏ 

(؟) فتح الباري .584/١1١‏ 

(5) فتح الباري .584/١١‏ 

(5) تحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 2401//9 08 4. 

(0) آية ١86‏ من سورة البقرة. 
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تقديره: فليصم عدة, فأوجب على المكلف أن يصومه. وأن يصوم قضاءه 
بنفسه, فانتفى بذلك أن يصوم عنه غيره”". 

امناً: قوله تعالى: «إولا تكاس بكل نفس إلاعليها »”". 

قال ابن حجر: أما الآية فعمومها مخصوص اتفاقاً 7". 

تاسعاً: أنه عمل أهل المدينة» يعضده القياس الجلي وهو أنه عبادة بدنية لا 
مدخل للمال فيهاء فلا تفعل عمن وجبت عليه كالصلاة 7©. 

وأجاب الماوردي عن الجديد بأن المراد بقوله: «صام عنه وليه» ”© أي 
فعل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام ". 

قال ابن حجر: وتعقب بأنه صرف للفظ عن ظاهره بغير دليل””". 

الراجح: أرى أن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول 
الأول وهو صحة الصيام عن الميت مطلقا للأحاديث الواردة عن عائشة وابن 
عباس وبريدة رضي الله عنهم الصحيحة. 

قال البيهقي بعد إيراده للأحاديث السابقة: ففبت يمذه الأحاديث جواز 
الصوم عن الميت» وكان الشافعي رحمه الله قال في كتاب القديم وقد روي في 
الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتاً صيم عنه كما يحج عنه. 


.509/١ الإشراف‎ )١( 

(؟) آية ١514‏ من سورة الأنعام. 

(") فتح الباري .5815/١١‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن 25817/7 والمنتقى ؟/7”. 
(5) تقدم تخريجه ص 711١‏ من حديث عائشة. 

(5) الحاوي الكبير /407» والمجموع 519/5. 
(17) فتح الباري 15 . 
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وقال: وفيما روي عنهما - ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما - في 
النهي عن الصوم عن الميت نظرء والأحاديث المرفوعة أصح إسناداً» وأشهر 
رجالاً» وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهماء ولو وقف الشافعي رحمه الله 
على جمميع طرقها وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى0). 

وقال البيهقي في الخلافيات: هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافاً بين أهل 
الحديث في صحتها فوجب العمل يماء ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: كل ما قلت 
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلدوبي”". 

وقال النووي : الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت سواء صوم 
رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب للأحاديث الصحيحة, ولا معارض 
هاء ويتعين أن 5-0 هذا مذهب الشافعي لأنه قال: إذا صح الحديث فهو 
مذهبي واتركوا قولي المخالف له 20". 

وقال ابن قدامة : الصوم ليس بواجب على الولي لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم شبهه بالدين» ولا يجب على الولي قضاء دين الميت؛ وإنما يتعلق 
بتركته إن كانت له تركة, فإن لم يكن له تركة فلا شيء على وارثه, لكن 
يستحب أن يقضى عنه لتفريغ ذمته وفك رهانه, كذلك ها هناء ولا يختص ذلك 
بالولي, بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزأء لأنه تبرع؛ فأشبه قضاء 
الدين عنه”” . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ السئن الكبرى 5865/15 /اه؟. 
(؟) فتح الباري ١917/4‏ . 

.541١ 31./5 المجموع‎ )5( 

. ١44/8 المغئ‎ )5( 
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المبحث الثاي: القضاء في التطوع 


قال ابن رشد: أما حكم الإفطار في التطوع فإفهم أجمغوا على أنه ليس 
على من دخل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء. 27 

واختلفوا إذا قطع الصائم المتطوع صيامه لغبر عذر عامدً هل عليه قضاء 
أم لا ؟ على قولين: 

القول الأول: عليه القضاء. وبه قال أبو حنيفة", ومالك”", والنخعي””, 
وأبو ثور 27. 
القول الثابئ: لا يجب عليه القضاءء إلا أن المستحب الإتمام لمن دخل فيه . 


5 5 17 م 8 1١١‏ 
وبه قال عمه” : وعلي” 1 وابن مسعود' 1 وابن عم( ' وابن عباس( أ وجابر 


.571//١ بداية امختهد‎ )١( 

7515/1 الأصل 2507/5 وبداية المبتدي مع فتح القدير /.55» و الهداية مع البناية‎ )١( 
.7171//١ وبدائع الصنائع 44 والمبسوط 258/9 59 وتبيين الحقائق‎ 

(5) الموطأ ١/05*؛‏ والمدونة 230/١‏ والمنتقى 58/7» والكافي 26٠0/١‏ وشرح الخرشي 
0 والإشراف 25١١/١‏ والذخيرة 078/7 . 

.١ 6/8 المغين‎ )4( 

(5) الجموع ادك امن 

.5"14/١6 المجموع‎ )5( 

(0) المجموع 7"14/5. 

(0) المجموع 5"4/5. 

(9) المجموع 5"4/5. 

0٠١‏ المجموع 554/5؛ ومعالم السنن مع سنن أبي داود ؟/859. 
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ابن عبد الله(" وسفيان الثوري”", والشافعي”", وأحمد”“. وإسحاق©. 

الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بم يأي: 

أولة: قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم4”". 

فيجب حفظ المؤدى لكونه قربة» فإن التحرز عن إبطال العمل واجب. 
فإذا أفطر وجب قضاؤه تفادياً عن الإبطال. © ْ 

وأجاب ابن عبد البر عن وجه الدلالة من الآية بقوله: الأكثر على أن المراد 
بذلك النهي عن الرياء كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله. 

وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر. 0 

ثانياً: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين, 
فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فبدرتني إليه حفصه وكانت ابنة أبيها فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين 


.55014/5 المجموع‎ )١( 
.47./# وسنن الترمذي‎ 2157/٠ المجموع 554/56, والمغ‎ )١( 

(5) الأم 21١٠/9‏ والمهذب ,504/١‏ والمجموع 5/5 - 2955 وروضة الطالبين 
7 ومغينٍ المحتاج 4/١‏ 4» وحلية العلماء 2517/8 والحاوي الكبير /.454. 
(؛) هذا المذهب نص عليه» وعن أحمد يجب إتمام الصوم ويلزمه القضاء ينظر: مختصر المذرقي 

ص ١ه‏ والهداية »285/1١‏ والمغئي 2161/7 وكشاف القناع 00/5 4» والمحرر 2391/١‏ 
وشرح منتهى الإرادات »451/١‏ والإنصاف +/507, ومطالب أولي النهى ؟/777. 
(5) المغني 2151/7 ولمجموع 054/5 وسنن الترمذي 470/7» ومعالم السنن مع سنن أبي 

داود ؟/45. 
(1) آية 5 من سورة محمد. 
(7) فتح القدير 2751/7 والمبسوط */59. 
(8) فتح الباري .7١/14‏ 


سو /الا ا - 
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فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه, قال: «اقضيا يُوها آخر مكانه» 7" . 

قال أبو عسي وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا 
الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا. 

وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير 
واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا ولم يذكروا فيه عن عروة وهذا 
عائشة ؟ قال: ل أسمع من عروة في هذا شيئاً ولكن سمعت في خلافة سليمان بن 
عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث7. 

وقال النووي: وأما حديث عائشة وحفصة فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنه ضعيف. 

والثاب: أنه لو ثبت لحمل القضاء على الاستحباب ونحن نقول به9". 


وقال الألباي: ضعيف””. 


)١(‏ رواه الترمذي 47/9 أبواب الصوم باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه حديث 
(71) والنسائي في السنن الكبرى 1/8 *) 755 كتاب الصيام باب ما يحب على 
الصائم المتطوع إذا أفطر حديث (29910717 773748)» والبيهقي في السنن الكبرى 7179/5 
كتاب الصيام باب من رأى عليه القضاءء وأبو داود 87/7 كتاب الصوم باب من رأى 
عليه القضاء حديث (55681) . 

. 4717/9 سنن الترمذدي‎ )١9 

(©) المجموع 758/5. 

(4:) ضعيف سنن الترمذي ص © أبواب الصوم باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه حديث 
»)07/88-1١4(‏ وضعيف سنن أبي داود ص ١47‏ كتاب الصوم باب من رأى عليه 


القضاء حديث (١١الاه‏ - لاه15؟). 
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ثالنا القياس على الحج والعمرة النفلين حيث يجب قضاؤهما إذا أفسدا(". 

والجواب أن سائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام في أنها لا 
تلزم بالشروع, ولا يجب قضاؤها إذا خرج منها إلا الحج والعمرة فإفهما يخالفان 
سائر العبادات في هذا لتأكد إحرامهماء ولا يخرج منهما بافسادهما . 

واستدل أصحاب القرل الثاي بما يأي: 

أولاً: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل علي النبي صلى الله 
عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإ إذا صائم. 
ثم أتانا يوم آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت 
صائما. فأكل». 5 

ورواه النسائي بلفظ آخر وفيه: «إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج 
من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها»7؟» 

ثانيا: حديث أم هانىئع قالت: «كنت قاعدة عند البي صلى الله عليه 


.5/7 فتح القدير ؟/2751 والمنتقى‎ )١( 

.١ 07/8 المغئ‎ )١( 

(") رواه مسلم ؟/09./ كتاب الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 
وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر حديث )١١94 - ١70(‏ . وأبر داود ؟/754/ 
كتاب الصوم باب في الرخصة في ذلك حديث )١405(‏ والترمذي /487 أبواب 
الصوم باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع حديث (20770 وابن ماجة 547/١‏ كتاب 
الصيام باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم حديث (1701) 
والنسائي ١50/4‏ كتاب الصيام باب النية في الصيام» والبيهقي في السنن الكبرى 
2051 كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه. 

(5) سنن النسائي ١51 2١97/4‏ كتاب الصيام باب النية في الصيام. 


ات 
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7 08 0 0 . ء. 
وسلم فَأنَ بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت: إن أذنبت 
فاستغفرلي», قال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرتء, فقال: أمن قضاء 
كنت تقضينه؟ قالت: لا قال: فلا يضرك»7". 

وفي لفظ عند أحمد: «الصائم المتطوع أمير نفسه, إن شاء صام وإن شاء 


أفطر»”". 
وعند النسائي: «المتطوع أمير نفسه, فإن شئت فصوميء, وإك شئت 
فافطري»7”. 


ثالعاً: حديث أبي جحيفة قال: «اخى البي صلى لله عليه وسلم بين 
سلمان وأبي الدرداع, فزار سلمان أبا الدرداءء فرأي أم الدرداء متبذلة فقال ها: 
ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء 
فصنع له طعاماً فقال له: كل قال: فإنٍ صائمء قال: ما أنا باكل حتى تأكل؛ 
قال: فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقومء, قال: ثم فنام, ثم ذهب 
يقوم فقال : نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قُمِ الآن فصلياء فقال له 
سلمان: إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأعلك لبك عقا فأعط 


)١(‏ رواه الترمذي 478/8 أبواب الصوم باب ما جاء ف إفطار الصائم المتطوع حديث 
07/70 وقال: حديث أم هانئ ف إسناده مقال. والنسائي في السئن الكبرى 757/7 
كتاب الصيام باب الرخصة للصائم المتطوع أن يفطر حديث (5917؟5)) وأبو داود 
كتاب الصوم باب في الرخصة في ذلك حديث (5455)) وأحمد 747/5 . 
وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي 711/١‏ حديث (04- 4 1/1) صحيح. 

.541/5 مسند أحمد‎ )1١( 

059 السئن الكبرى 6/8" كتاب الصيام باب الرحصة للصائم المتطوع أن يفطر حديث 
(44؟) . 


لاط - 
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كل ذي حق حقه. فأتى انبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال له النبي 
صلى اللله عليه وسلم: صدق سلمان»". 

قال ابن حجر: فيه جواز الفطر من صوم التطوع وهو قول الجمهور ولم 
يجعلوا عليه قضاء إلا أنه يستحب له ذلك 9) 

رابعا: حديث أبي سعيد الخدري قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم طعاماً فأتااي هو وأصحابه. فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إن 
صائمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم, ثم 
قال له : أفطر وصم مكانه يوماً إن شئت. ©© 

قال ابن حجر: إسنادهة حسن. _ 

خامسا: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أصبحت وأنت تنوي 
الصيام فأنت بأحد النظرين؛ إن شئت صمت,. وإن شئت أفطرت. ©© 

قال النووي: رواه البيهقي باسناد صحيح. © 

سادسا: عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس رضي الله عنه لا يرى 


)١(‏ رواه البحاري في صحيحه مع الفتح ٠١5/4‏ كتاب الصوم باب من أقسم على أخيه 
ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له حديث )١5548(‏ . 

.7١5/4 فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي ف السنن الكبرى 779/4 كتاب الصيام باب التخيير في القضاء إن كان 
صومه تطوعاً. 

(5) فتح الباري .7١١/14‏ 

(5) رواه البيهقي في السئن الكبرى ١/9/4‏ كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج منه 
قبل تمامه. 

(5) المجموع 075/5 

لاا - 
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بالإفطار في صيام التطوع بأساً.('2 

قال النووي: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. 7) 

سابعاً: عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان لا يرى 
بالإفطار في صيام التطوع باسا(”. 

قال النووي: رواه الدارقطني والبيهقي يإسناد صحيح”2”. 

الراجح: ش 

أرى أن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني 
وهو أن الصائم المتطوع إذا قطع صيامه لغير عذر متعمداً لا يجب عليه القضاء 
إلا أن المستحب لهذا الصائم إتمام صيامه الذي دخل فيه, للأدلة الصحيحة 
الصريحة التي استدل يما أصحاب هذا القول. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه الشافعي» ينظر: ترتيب مسند الإمام الشافعي 0١‏ كتاب الصوم باب ما جاء قي 
صوم التطوع رقم )7١7(‏ . والسنن الكبرى للبيهقي 71/4 كتاب الصيام باب صيام 
التطوع والخروج منه قبل تمامه. 

.7557/5 المجموع‎ )١( 

(5) رواه الدارقطنٍ في سننه ١75/7‏ كتاب الصيام باب تبيبت النية من الليل وغيره رقم 
»)1١5(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 7717/5 كتاب الصيام باب صيام التطوع والمفروج 
ند قبل قامة: 

(5) المجموع 577/5. 


ه/اا - 
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خاتمة البحث في أهم نتائجه 

الصوم أحد أركان الإسلام الخمسة. 

الصوم إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص 
مخصوص. 

الجمهور من الفقهاء على أن من أكل أو شرب ناسياً لصومه أن صومه 
صحيح ولا قضاء عليه. 

من أكل أو شرب متعمداً في فار رمضان فإنه يفطر بذلك وعليه القضاء. 

نقل ابن المنذر إجماع العلماء على إبطال صوم من استقاء عامداً, وأنه ل 
شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. 

الجمهور من الفقهاء على أن المباشرة فيما دون الفرج, والتقبيلء 
واللمس, توجب القضاء إذا صاحبها إنزال للمني وكان متعمدا لا ناسياً. 

الإستنماء باليد يوجب القضاء عند الشافعية والحنابلة. 

إذا قبل فأمذى أو كرّر النظر فأنزل فصيامه فاسد وعليه القضاء. 

الصائم إذا جامع ناسياً لصومه فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. 

من جامع في الفرج في فار شهر رمضان بلا عذر.., أنزل أو لم ينزل فسد 
صومه إذا كان متعمدا وعليه القضاء. 

من كان مريضاً في شهر رمضان فخاف إن صام أن تلحقه مشقة يإزدياد 
مرضه. أو طوله. فيسن له الفطر ويجب عليه القضاء إذا بريء, فإن صام أثناء 
مرضه أجزأه. 


الجمهرر من الفقهاء يشترطون في جواز الفطر في السفرء أن يكون 


- ك/ا؟ - 
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مباحاً, وأن تكون مسافته مسافة القصر أو أكثرء فلا يجوز الفطر عندهم في سفر 
المعصية, ولا دون مسافة القصرء خلافاً للحنفية في تجويزهم الفطر في رمضان 
بمطلق السفر, ومسافة الفطر عندهم مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا.. 

الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا صام في أثناء سفرة أجزأة صيامه, 
خلافاً لبعض الظاهرية. 

الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما هما الفطر وعليهما القضاء ولا 
فدية عليهماء أما إذ خافتا على ولديهما فلهما الفطر وعليهما القضاء والفدية. 

الجمهور من الفقهاء على أن من نوى الصيام من الليل ثم نام نماره كاملاً 
أن صومه صحيح: خلافاً لبعض الشافعية. 

المغمى عليه كل النهار صومه غير صحيح وعليه القضاءء وهو ما عليه 
الجمهور, أما من أغمى عليه بعض النهار وأفاق في بعضه فصومه صحيح إذا 
كان قد نوى الصوم من الليل. 

من مات وعليه صيام من رمضان فإن كان مات قبل إمكان الصيام بأن 
استمر مرضه أو سفره أو نحو ذلك فلا شيء عليه ولا على ورئته ولا في تركتهء 
وإن كان مات بعد إمكان الصيام فيصام عنه. سواء صوم رمضانء أو النذرء أو 
غيره من الصوم الواجب. 

ليس على من دخل في صوم تطوع فقطعه لعذر قضاء, كذلك من قطعه 
لغير عذر متعمدا لا يجب عليه القضاء. 


ل/ا/ا؟ - 
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أخْكَامُ القضّاء في الصيّام - د. عاض بم لآل الْمَمْريّ 


فهرس المصادر والمراجع 


الإجماع. لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري, تحقيق أبو حماد 
صغير أحمد بن محمد حنيف . دار طيبة» الرياض. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ محمد بن ناصر الدين الألباي, 
المكتب الإسلامي. بيروت. 

الإشراف على مسائل الخلاف. للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر 
البغدادي, مطبعة الإرادة. 

الأصل, المعروف بالمبسوط, لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيبائي» إدارة 
الفرقان والعلوم الإسلامية» كراتشي. 

الإقباع, لشرف الدين موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحجاوي, مطبوع 
مع شرحه كشاف القناع. 

الأم, لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي, دار الفكر, بيروت. 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن محمد 
ابن حنبل. لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي؛ دار إحياء التراث 
العربي بيروت. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. لأبي بكر بن مسعود الكاسايء دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغيناي» مطبوع مع فتح القدير لابن 
العام مفيظقي اللي مضل 


- بداية المجتهد وفاية المقتصد, لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
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الشهير بابن رشد الحفيد, دار الفكر, بيروت. 

١‏ بلوغ الأمابئ من أسرار الفتح الربا. لأحمد بن عبد الرحمن اليناء الشهير 
بالساعانَ, مطبوع مع الفتح الرباي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

-١ *‏ البئاية في شرح الحداية. محمود بن أحمد العيني» دار الفكر, بيروت. 

-١*‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. لعثمان بن علي الزيلعي, دار المعرفة, 

-١ 4‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. لمحمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المبا ركفوري, مطبعة المددي, القاهرة. 

ه- تفسير القرآن العظيم. 0 دار المعرفة, بيروت. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. لأحمد بن علي 
العسقلاي دار المعرفة, بيروت. 

-١‏ الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي, دار القلم» 
القاهرة. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي, وهو شرح مختصر المري» 
لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي, دار الكتب العلمية» بيروت. 

8 حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. لمحمد بن أحمد الشاشي القفال» 
تحقيق الدكتور ياسين أحمد دار دكة, مكتبة الرسالة الحديثة, عمان. 

دليل الطالب لنيل المطالب. لمرعي بن يوسف المقدسي, مطبوع مع شرحه 
منار السبيلء المكتب الإسلامي. بيروت. 

١‏ الذخيرة. لأحمد بن إدريس القراني, دار الغرب الإسلامي, بيروت. 

؟- روضة الطالبين وعمدة اللمفتين. ليحيى بن شرف النوويء المكتب 
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الإسلامي, بيرووت. 

77- سنن ابن ماجه. لمحمد بن يزيد القزويني؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
عيسى الحلبي, مصر . 

4- سنن أبي داود. لسليمان بن الأشعث السجستاني. محمد علي السيد. 
حمص. 

6- سنن الترمذي. محمد بن عيسى بن سورة الترمذي, مطبوع مع شرحه 
تحفة الأحرذي للمبا ركفوري, مطبعة المدي, القاهرة. 

7- سنن الدارقطني. لعلي بن عمر, دار المحاسن للطباعة بالقاهرة. 

/71- سنن الدارمي. لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي, دار الكتب العلمية, 
بيروت. 

8- السئن الكبرى. لأ“تمد بن الحسين البيهقي, دار الفكر بيروت. 

8- السنن الكبرى. لأحمد بن شعيب النسائي, تحقيق حسن عبد المنعم شلبي» 
مؤسسة الرسالة, بيروت. 

٠‏ سنن النسائي. لأحمد بن شعيب النسائي, دار الكتب العلمية» بيروت. 

-١‏ شرح الخرشي على مختصر خليل. محمد بن عبد الله بن علي الخرشيء دار 
صادر بيروت. 

؟"- شرح منتهى الإرادات. لمنصور بن يوسف البهوي, عالم الكتب, بيروت. 

؟1- شرح النووي على صحيح مسلم, لييى بن شرف النوويء المطبعة 
المصرية. ش 

4 7- صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري» مطبوع مع شرحه فتح 
الباري, المكتبة السلفية. 
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ه"- صحيح سنن ابن ماجه. لمحمد ناصر الدين الألبائئ» الناشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج. 

- صحيح سنن ألي داود . محمد ناصر الدين الألبائئ» الناشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج. 

0- صحيح سنن الترمذي. لمحمد ناصر الدين الألباي؛ الناشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج. 

- صحيح مسلم. لمسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي, دار إحياء التراث العربي بيروت. 

4 ضعيف سنن أي داود. لمحمد ناصر الدين الألبائء الناشر المكتب 
الإسلامي. 

٠‏ 4- ضعيف سنن الترمذي. محمد ناصر الدين الألبائ. الناشر المكتب 
الإسلامي. 

0- فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني, المكتبة السلفية. 

؟- فتح القدير . محمد بن عبد الواحد, المعروف بابن الهمام الحنفي, مطبعة 
مصطفى الخلبي؛ مصر . 

4- الفروع . محمد بن مفلح, عالم الكتب؛ بيروت. 

4 4 - القوانين الفقهية. لمحمد بن أحمد بن جُزي. دار الكتاب العربي, بيروت. 
ه؛- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. ليوسف بن عبد الله الدمري» تحقيق 
الدكتور محمد محمد أحيد الموريتابي» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

45- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
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العبسي الدار السلفية, الهند. 

/41- كشاف القناع عن متن الإقناع. لمنصور بن يونس بن إدريس البهو. 
مطبعة الحكومة بمكة. 

- لسان العرب. محمد بن مكرّم بن علي بن منظورء دار المعارف, القاهرة. 

8 المبسوط. محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء دار المعرفة, بيروت. 

ه- امجموع شرح المهذب. محبي الدين بن شرف النووي؛ مكتبة الإرشاد. 
جدة. 

1١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة» جميع وترتيب عبد الرحمن ابن 
محمد بن قاسم وابنه محمد, تصوير الطبعة الأولى م 79١ه‏ . 

؟ه- المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحجمد بن محمد بن حنبل. لعبد السلام 
ابن عبد الله الحراني؛ دار الكتاب العربي» بيروت. 

اه الحلى. لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, تحقيق أحمد محمد شاكر 
دار التراث؛ القاهرة. 

4 6- مختصر اختلاف العلماء. لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي, 
اختصار أبي بكر أجمد بن علي الجصاصء تحقيق الدكتور عبد الله نذير 
أجمد, دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

6- مختصر الخرقي. لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي, المكتب الإسلامي. 

5- مختصر الطحاوي. لأحمد بن محمد الطحاوي. دار الكتاب العربي, 
القاهرة. 

/اه- مختصر المزي. لإسماعيل بن ييى المزيء مطبوع مع الأم للإمام الشافعي. 
دار الفكر, بيروت. 
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- المدونة الكبرى. رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن ابن 
القاسم العتقي عن إمام دار ال هجرة مالك بن أنسء مطعبة السعادة» مصر. 

8 المستدرك على الصحيحين في الحديثء لمحمد بن عبد الله المعروف 
بالحاكم. دار الفكرء بيروت. 

٠‏ 5- مسند الإمام أ“مد بن محمد حنبل, دار صادرء بيروت. 

1- مسند الإمام أحمد مطبوع مع الفتح الربان للساعاتء دار إحياء التراث 
العربي, بيروت. 

7 مسند الإمام محمد بن إدريس الشافعي» ترتيب محمد عابد السندي, دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

م + المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظميء الناشر المجلس العلمي, الهند. 

4 >- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. لمصطفى بن سعد بن عبده 
السيوطيء الطبعة الثانية» بيروت. 

- معالم السنن شرح سنن أبي داود. لحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب, 
مطبوع مع سنن أبي داود, الناشر محمد علي السيد. حمص. 

5"- معجم لغة الفقهاء. وضعه الأستاذ الدكتور محمد رواس قلعه جيء, 
والدكتور حامد صادق قنيي. دار النفائس» بيروت. 

17" المغني على مختصر الخرقي. لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة, مكتبة 
الجمهورية العربية» مصر. 

- مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج. محمد بن أحمد الشربيني 
الخطيب, مطبعة مصطفى الخحلبي, مصر. 
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6 المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بما. محمد نجم الدين الكردي, 
مطبعة السعادة,) مصر. 

-٠‏ منار السبيل في شرح الدليل» لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان, 
المكتب الإسلامي. 

-١‏ المنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس. لسليمان بن خلف الباجيء دار 
الكتاب العربي, بيروت. 

؟/ا- المهذب. لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي. مطبعة مصطفى الحلبي 
مصر. 

- الموطأ. للإمام مالك بن أنس الأصبحي, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء الكتب العربية. 

4/- نصب الراية لأحاديث الهداية: لعبد الله بن يوسف الزيلعي, الطبعة الأولى 
/اه ”3 ه دار المأمون, القاهرة. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر. للمبارك بن محمد الجزريء ابن الأثير» 
الناشر المكتبة الإسلامية. 

5/ا- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. محمد بن علي الشوكاني» مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

/ا/ا- الحداية. لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذابي, مطابع القصيم. 

الهداية. لعلي بن أبي بكر المرغيناني مطبوعة مع شرحها البناية للعيني؛ دار 
الفكر, بيروت. 
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فهرس الموضوعات 

المقدمة ا 11 

© خطة البحث : ا ااا 

© منهج البحث: اا 001010 0 ااا 
التمهيد: ا ا ا ا ا 
تعريف الصوم وحكمه وأدلة مشروعيته [ذ[ 1[ [ 1 [ز ز[ذ 1 ااا 

© تعريف الصوم: اك موقل ال كاج امم عط ا 11 

© حكمه وأدلة مشروعيته ا 
الفصل الأول: قضاء الناسي والمتعمد ومن أنزل بدون جماع ا 0 
الملبحث الأول: قضاء الناسي والمتعمد اللو االو ا 1 
المطلب الأول: قضاء من أكل أو شرب ناسياً لصومه م 
المطلب الث : قضاء من أكل أو شرب أوقاء متعمدا جمد مص 1 
المبحث الثائي: قضاء من أنزل بدون جماع ع لز دزت انم سن ا 10 
المبحث الثالث: قضاء المجامع نسياناً أو عمدا ا ا 1 
المطلب الأول: قضاء من جامع ناسياً 0 
المطلب الثاب : قضاء من جامع متعمدا مخ ا وان سس ا 11 
الفصل الثابي: قضاء أصحاب الأعذار مدو نا م 1 
المبحث الأول: قضاء المربض والمسافر اال 
المبحث الثابي: قضاء الحامل والمرضع ا 
المبحث الثالث: قضاء النائم والمغمى عليه ا ا 
الفصل الثالث: القضاء عن الميت وصوم التطوع 0 0000 
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المبحث الأول: القضاء عن الميت 0000 
المبحث الثابي: القضاء في التطوع رمي لاو لجو لش او 
خاتمة البحث في أهم نتائجه 0010 0 0 000 
فهرس المصادر والمراجع لمن بوي لفطو لعل لوس اموق ل اس و 1 
فهرس الموضوعات تخي او ام اق عا اطع للعو مال وا ا ا 
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إذْرَاكُ الركعة وا لجَماعَة والجمعة 


1 
إِعْدادُ: 
مداه ٠.‏ 6م © ك2 0 
د. محمد بن إبراجيم الغامدي 
الأمنتاذ المسَاعد في كُليّة الشريعة في جَامعَة املك خخالد 


ب ال5151103--2525252525-5-5252171525252525252525ئ2-2-5252-2 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 
المقدمة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على 
عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى. آله وصحبه ومن اهتدى 
بحديه واستنّ بسنته إلى يوم الدين, أمّا بعد : 
ظ فإن الصلاة ركن من أركان الدين وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين وهي 
عمود الدين: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» وهي أساس صلاح الأعمال 
وقبوهاء وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة» فإن صلحت صلح سائر 
عمله, وإن رُدّت رُدَّ سائر عمله, وفعلها في الجماعة من سنن الحهدى, وما زال 
النبي يله يصليها في الجماعة حتى توفاه الله وما زال أصحابه من بعده والتابعون 
لهم ياحسان يحافظون على فعلها في الجماعة حتى كان يؤتى بالرجل يهادى بين 
الرجلين من شدة المرض حتى يوقف في الصف كما صح بذلك الأثر عن ابن 
مسعود - رَضي الله عَنْهاا - إن أمراً كهذا جدير بالعناية والاهتمام» وإنفاق 
الأوقات في تعلم أحكامه وتعليمها . 

إن تعلم أحكام الصلاة فرض عين على كل مسلم ذكر أو أنثى؛ ولا يسع 
أحد من المسلمين الجهل بأحكام هذا الركن, كما أن الجماعة تتعلق يما أحكام, 
وها فضل عظيمء وقد وقع الخلاف بين الفقهاء - رَحمَهُمْ الله - فيما تدرك به 
صلاة الجماعة هل تدرك بركعة أو بما دونها ؟ وإذا كانت لا تدرك إلا بركعة 
فبم تدرك الركعة ؟ كما وقع الخلاف بينهم فيما تدرك به الجمعة . 

هذا كله هو ما دعان إلى البحث في هذا الموضوع, فقد رأيت أن هذا 
مما لا يستغني عنه مسلمء فعقدت العزم على الكتابة في موضوع ( إدراك 


. 157/١ ]504[ رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ حديث‎ )١( 
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الركعة والجماعة والجمعة ) لما رأيت من هاون كثير من الناس في حضور الجمع 
واللجماعات؛ وتأخر الكثيرين عن المبادرة إلى حضور المساجد عند سماع النداء 
أو قبل أن تقام الصلاة حتى أن الصلاة لتقام وما في المسجد إلا بضعة نفر, 
ورْبّما أقيمت وما في المسجد إلا المؤذن والإمام وعدد يسير من كبار السنء فإذا 
ما قضيت الصلاة وسلم الإمام رأيت أكثر من المسجد يقومون لإتهام صلاتهم, 
وريّما أقيمت في المسجد الواحد جماعات متعددة, وقد جمعت فيه أقوال الفقهاء 
- رَحَمَهُمُ الله - من كتبهم المعتمدة, وأوردت أدلتهم وناقشتها مناقشة علمية 
من أجل الوصول إلى الرأي الذي تطمئن إليه النفس . 

وكان منهجي في البحث يتلخص في الآي : 

أولاً: الاقتصار في البحث على المذاهب الأربعة, مع ذكر أقوال الصحابة 
والتابعين وفقهاء السلف . 

ثانياً: ترتيب الأقوال ترتيباً زمنيا مبتدثاً برأي الحنفية ومن وافقهم ثم 
المالكية ومن وافقهم وهكذاء ولم أترك هذا الترتيب إلا فيما ندر لسبب» كأن 
أجد المسألة منصوصاً عليها عند بعض الفقهاء ولم ينص عليها غيرهم, فأبدأ 
بامذهب الذي نص على حكم المسألة, ثم أخرج من أقوال الفقهاء الآخرين ما 
يناسب حكم المسألة . 

ثالغا: أذكر عقب كل قول أدلته من الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
إلى آخره ثم أذكر عقب كل دليل ما ورد عليه من المناقشات والجواب 6 

حتى أصل إلى الرأي الراجح في المسألة . 

رابعا: أعزو الآيات إلى سورها . 

خامساً: أخرج الأحاديث من مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين 
أو في أحدهما اقتصرت عليه إلا أن يكون اللفظ المستدل يما لغيرهما؛ إذ الغرض 
معرفة صحة الحديث. وإن لم يكن فيهما فإن أذكر من أخرجه. وأورد ما ذكره 
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أهل العلم في الحكم عليه . 

سادساً: أورد ترجمة موجزة للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في 
صلب البحثء أمّا المشهورين من الصحابة والتابعين فلم أترجم لهم؛ استغناء 
بشهرقم؛ وحتى لا أثقل هوامش البحث بالتراجم مع كثرة الأعلام الوارد 
وكرهم في البجتا” 

سابعاً: اعدمدت على المراجع الأصيلة لكل مذهب فلا أنقل قولاً لمذهب 
إل من كتب فقهاء المذهب . 

ثامناً: أذكر ما أفتى به أهل الفتوى المعتبرين في عصرنا ما استطعت إلى 
ذلك سبيلاً . 

تاسعاً: ذيلت البحث بفهارس للمراجع وآخر للموضوعات حتى يستطيع 
القارئ أن يجد بغيته في أقصر وقت ممكن . 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخائمة: 

أولاً: المقدمة: تحدئت عن أمية الموضوع, والأسباب الداعية إلى البحث 
فيه, ومنهج البحث وخصطته . 

ثانياً: التمهيد: تحدئت فيه عن حكم صلاة الجماعة . 

ثالقاً: فصول البحث : 

الفصل الأول : إدراك الركعة, وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: ما تدرك به الركعة . 

المبحث الثابئ: مقدار الركوع الذي يدرك به المأموم الركعة مع الإمام . 

المبحث الثغالث: شروط إدراك الركعة بإدراك الركوع . 

المبحث الرابع: الركوع دون الصف . 

الفصل الثائئ : إدراك الجماعة , وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
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التمهيد: وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى: فضل إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام . 

المسألة الثانية: وقت إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام . 

المبحث الأول: ما تدرك به الجماعة . 

المبحث الثابي: من أدرك جزءا من الصلاة هل يدخل مع الإمام أو ينتظر 
جماعة أخرى ؟ . 

المبحث الغالث: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى . 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: حكم إقامة جماعة ثانية لمن لم يدرك الأولى في غير الحرمين 
الشريفين . 

المطلب الثاني: تكرار الجماعة في الحرمين الشريفين . 

الفصل الثالث : إدراك الجمعة, وفيه مبحثان : 

الملبحث الأول: حكم من أدرك مع الإمام ركعة فأكثر . 

الملبحث الثاني: حكم من أدرك مع الإمام أقل من ركعة . 

وابعا: الخاتمة في أهم نتائج البحث . 

ثم إن لا أذّعي لنفسي الكمال فالكمال لله وحده؛ ويأبى الله العصمة لكتاب 
غير كتابه لكن حسبي أن قد بذلت الجهد في استقصاء مسائله, وجمع أقوال الفقهاء 
في جمبع ذلك. وإيراد أدلتهم ومناقشتها للوصول إلى الرأي الراجح, فإن أكن 
وفقت لذلك فبفضل الله وحده, وإن يكن غير ذلك فَإن أستغفر الله وأتوب إليه. 
وأرجو من كل من قرأه أن يدلني على مواضع الزلل والقصور, وله مني خالص 
الدعاء بأن يجريه الله خير الجزاء, والحمد لله أولاً وآخراً . 
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التمهيد: حكم صلاة الجماعة 
اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة للصلوات الخمس على أربعة 
ظ أقوال : 
القول الأول: أن الجماعة واجبة وليست شرطا لصحة الصلاة, وهو قول 
الحنفية وجزم به صاحب التحفة”'" وغيره . . 
وهو وجه عند الشافعية, وقيل: إنه قول للشافعي'" . 
واختاره ابن خزيعة”" وابن المنذر” > من الشافعية” . 


وهو رواية عن الإمام أحمد, وهو المذهب2"7, وبه قال عطاء9) 


)١(‏ تحفة الفقهاء 2571/١‏ وبدائع الصنائع 5 :»؛ والبحر الرائق ١/750؛‏ وحاشية الشلبي 
مع تبيين الحقائق ١57/١‏ . 

(9؟) روضة الطالبين "99/١‏ . 

(5) هو: محمد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة بن صالح بن بكرء الحافظ الحجة» الفقيه» شيخ 
الإسلام» أبو بكرء النيسابوري الشافعي» حدث عنه البخاري ومسلم في غير الصحيحين؛ 
ولد سنة 777 ه ومات سنة 1١‏ ه . ينظر: سير أعلام النبلاء 4 556/1 - 385 . 

(؛) هو: الإمام الحافظ العلامة» شيخ الإسلام» أبو بكرء محمد بن المنذر النيسابوري الفقيه» 
معدود ف فقهاء الشافعية» له 55 منها: الإشراف في احتلاف الفقهاءء» وكتاب 
الإجماع» والأوسطء وله اختيار لا يتقيد فيه بمذهب بل يدور مع الدليل؛ توق سنة "٠١5‏ 
أو "٠‏ ه . ينظر: سير أعلام النبلاء 5 2440/١‏ ووفيات الأعيان 7١/4‏ . 

(5) روضة الطالبين ”99/١‏ . 

,. 5١1١/9 المغن 9ه والإنصاف‎ )١( 

(0) عطاء: أبو محمد عطاء بن أبي رباح» أسلم - وقيل: سالم - بن صفوانء مولى بن فهر أو 
جْمَحْ المكي؛ وقيل: إنه مولى أبي ميسرة الفهري» من مولدي الجند» وكان من أجلاء > 
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والأوزاعي'"" وأبو ئور© 

واستدلوا للوجوب بالكتاب والسنة والإجماع : 

فأمّا أدلة الكتاب فما يلي : 

١‏ - قول الله جل وغَلا: , وإذاكنت فيهم تأقنت قلت لمم الملا فلم طائفة مهم 

معك ويأخذوا أسْلحتَهم فإذا سجدوا فليك من ور كإولأت ماف أغرىإ سوا يسلا 

نيك وليأ دوا حذرهم وأسلحتَهمُ وذ الذي نكفروا اوْتغفلون عن أسْلحتكم ورت 0 
عليكم ميلة واحدة ولا جاح حليكم | إكان بكم أذى من مطر أوكفتم مرضى أن تضعوا 
أسْلحكمْ وخذوا حذ ركان اللدأعد للكافرين عذَأيا مهيكا 4" 

ووجه الاستدلال من الآية من وجهين : 


أحدهما: أن صلاة الجماعة لولم تكن واجبة لرخص فيها حال الخوف. ولم 


تت الفقهاء» وتابعي مكة؛ توفي سنة ©٠١١هء‏ وقيل: 4١١ه‏ . انظر: وفيات الأعيان /2751 
وقذيب التهذيب ١99/0‏ , 

)١(‏ الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد» شيخ الإسلام» أبو عمر الأوزاعي؛ حدث عن 
عطاء بن أبي رباح وعمرو ابن شعيب» وغيرهم؛ وحدث عنه الزهري» وييى بن كثير» 
ومالك؛ والثوري» وغيرهم؛ ولد سنة 88 ه» وتوفي سنة 81١ه‏ . انظر: سير أعلام النبلاء 
» وشذرات الذهب 541/١‏ . 

. المغي 9ه‎ )١( 
وأبو ثور هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه البغدادي» صاحب الإمام‎ 
الشافعي 1 - وهو الذي نقل أقواله القديمة عنه» وكان أحد الفقهاء الأعلام؛‎ 
. ه١1١ ه» وكانت ولادته في حدود سنة‎ 74٠ والئقات المأمونين في الدين» توفي سنة‎ 
. 387 2558/1١ 4 وسير أعلام النبلاء‎ 255/١ انظر: وفيات الأعيان‎ 

(؟) من الآية (؟1١٠١)‏ من سورة النساء . 


4و 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 

يجر الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها . 

والثابئ: أنما لو كانت فرض كفاية لسقطت عن الطائفة الثانية بفعل 
الأولى» فلما لم يسقطها عن الطائفة الثانية بفعل الأولى دل على أنما فرض 
عين0, ١‏ 

؟- قوله - عَرّ وَجَلّ -: ط وأقيموا الصّلاةوآتوا الك واركهوا مع الزاكمين 74" . 

وجه الاستدلال من الآية: أن الله أمرهم بالركوع وهو الصلاة» وعبر 
عنها بالركوع؛ لأنه من أركافها كما سماها سجوداً وتسبيحاً وقرآناً فلابدَ لقوله: 
مع الراكعين من فائدة أخرى وهو فعلها مع جماعة المصلين, والمعية تفيد ذلك» 
وهو أمر, ومطلق الأمر يفيد الوجوب”" . 

ثانياً: الأدلة من السنة : 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة - رضي الله عَنْهُ - أن النبي- صَلَّى الله 
عليه وَسَلم - قال: «أثقل الصلاة على النافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, 
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً, ولقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام, ثم 
آمر رجلاً فيصلي بالناس, ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوقهم بالنار»”” . 

ووجه الاستدلال من الحديث: أنها لو كانت سنة لم يهدد تاركهاء ولو 


. ١78 المغ */ه» وكتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص‎ )١( 

(1) من الآية (41) من سورة البقرة . 

(؟) بدائع الصنائع 0:؛ وكتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص ١5١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: وجوب صلاة الجماعة 215/١‏ وباب: فضل 
صلاة العشاء في الجماعة 2156/١‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء حديث 451/١ 561١‏ واللفظ له. 
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كانت فرض كفاية لتأدى ذلك بالرسول يله ومن معه(". 

ونوقش الاستدلال بالحديث من عدة أوجه2" : 

الأول: أنما لو كانت فرضا أو شرطا لبين ذلك عند التوعد . 

وأجيب: بأنه قد دل على وجوب الحضور وهو كاف في البيان2 . 

والئاي: الحديث دليل على عدم الوجوب لكونه هم بالتحريق ولم 
يفعل). 

وأجيب: بأن الترك لا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا 
انرجروا بذلك على أن في رواية أحتمد بيان سبب الترك, وهو قوله: «لولا ما في 
البيوت من النساء والذرية»9" . 

والغالث: أن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة؛ وإنّما المراد 
المبالغة بدليل أنه ذكر عقونة لا يعاقَبْ يما إلا الكفار وهي الإحراق بالنار. 

وأجيب: بأن ذلك قبل تحريم التعذيب بالنارء وكان قبل ذلك جائزاًء أو 
يكون مخصصاً له. فيجوز التحريق في عقوبة تارك الصلاة. 

الدليل الثالن: حديث أبي هريرة - رَضي الله عَنْهُ - قال: «أتى النبي - 
صلَى الله لَه وَسَلُمّ - رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودف إلى 
المسجد, فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته. فرخص له؛ فلما ولى دعاه 


. ١5 »؛ وكتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم‎ 0١ بدائع الصنائع‎ )١( 

)١(‏ انظر: فتح الباري 2157/7 ونيل الأوطار 25341/7 وقد أطال ابن حجر والشوكان في 
ذكر الاعتراضات والرد عليها . 

(5) نيل الأوطار 710/7 . 

(5) المرجع السابق . 

(5) المرجع السابق» ومسند أحمد ؟//01” . 
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فقال: هل تسمع النداء بالصلاة ؟ فقال: نعم» قال: فأجب»”) 
ووجه الاستدلال: أنه إذا لم يرخص للأعمى الذي لا يجد قائدا فغيره أولى. 
ونوقش: بأنه سأل هل له رخصة في أن يصلي في بيتهء وتحصل له فضيلة 
الجماعة بسبب عذره ؟ فقيل: لاء ويؤيد هذا: أن حضور الجماعة يسقط بالعذر 
كما في حديث عتبان”" بن مالك”" . 


ويدل على ذلك أيضاً حديث ابن عباس - رَضي الله عَنْهُمَا - أن النبي 


- صِلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمّ - قال: «من سمع النداء فلم يأت الصلاة فلا صلاة له 


إلا من عذر»(*) 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب إتيان المسجد على من سمع النداءء 
حديث (507) ج١/1517‏ . 

(؟) عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري» صحابي جليل» شهد بدرأً» وكان - 
رضي الهعَنُ - أعمى ذهب بصره على عهد رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ -» توفي 
في خلافة معاوية - رَضي الله عَنْهُ - . انظر: الاستيعاب /775١ء‏ والإصابة 4715/5 . 

() أحرجه البحاري في كتاب الأذان باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي ف رحله 
»*:/0١‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الرخصة في التخلف عن 
الجماعة بعذر 2400/١‏ ونلصه: أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال 
ازول اش + على أت عَلَيْه عَلَيْه وَسَلْمَ -: يا رسول الله إنها تكرة: الظلمة والمنيل:وأنا جل 
ضرير البصر فصل يا رسول الله في بين مكاناً اتخذه مصلى فجاءه رسول الله - صَلَى الله 
عَلَْهِ وَسَلّم - فقال: «أين تحب أن أصليء فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول 

- صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ». وهذا لفظ البخاري . 

50) أخخر جه ابن ماجه في السئن 5 كتاب المساجد والجماعات») باب: التغليظ في 
التخلف عن الجماعة» حديث (07917)» والدارقطين 245١/١‏ وابن حبان في صحيحه 
ه/5٠غ.‏ والحاكم في المستدرك ١/7/ا‏ حديث (894)» وقال الحاكم: أوقفه غندر 
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ِذْرَاكُ الرَكْعَة َالْجَمَاعَة وا لَجْمُعَة - د. مُحَمَدُ بن إبْرَاهيمَ القامديّ 


ونوقش أيضاً: بأنه أخص من الدعوى؛ إذ الدعوى وجوب الجماعة 
مطلقاء وهذا لا يدل على ذلك بل غاية ما فيه وجوب حضور جماعة النبي - 
صلَّى الله عَلَيه َسَلَمّ - في مسجده لسامع النداءء ولو كان الواجب مطلق 
الجماعة لجاز الترخيص له بشرط أن يصلي في منْزله جماعة27 . 

الدليل الثالث: عن أبي الدرداء - رَضي الله عَنْهُ - قال: سمعت رسول 
لله - صَلَى الله عَلَيه وسَلُمّ - يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم 
الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة؛ انما يأكل الذئب من 
الغنم القاصية »0 . 

وجه الاستدلال: أن قوله: عليك بالجماعة أمر, والأمر يقتضي الوجوب . 

الدليل الرابع: عن ابن مسعود - رضي لد كلس قال «من سره أن 
يلقى الله تعالى غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى يمن فإن 
لله تعالى شرع لنبيكم - صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّمّ - سنن الحدى, وإفن من سنن 
ا هدى, ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في ببته لتركتم سنة 


> وأكثر أصحاب شعبه؛ وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأخرجه ابن حزم 
في المحلى ١717/1‏ وصحح إسناده الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على المحلى 1//4 3 
وقال ابن حجر في التلخيص الخبير 5 وإسناده صحيح . 

. 311/7 نيل الأوطار‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2147/5 وأبو داود في كتاب الصلاة باب التشديد في ترك 

الجماعة» حديث (147ه) ١/الا3‏ والنسائي في السنن» كتاب الإمامة» التشديد ف ترك 

الجماعة ١٠١5/9‏ حديث (845)) وابن خزكة في صحيحى حديث )١485(‏ ؟/الاى 

وابن حبان 458/0» والحاكم 541/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

ووافقه الذههبي, وقال النووي في خلاصة الأحكام 5 إسناده صحيح . 


-948؟!- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 
11111 وعم تجو وص اه وال د ا 20 
نبيكم - صِلَّى الله عليه وَسَلّمّ -, ولو تركتم سنة نبيكم لضلاتم» ولقد رأيتنا 
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين 
الرجلين حتى يقام في الصف»"' . 
ونوقش: بأن الحديث ليس فيه تصريح بأنها فرض عينء وإلّما فيه بيان 

فضلها وكثرة محافظته عليها"" . 

وأمًا الإجماع فقال الكاسابي: « إن الأمة من لدن رسول الله - صلَى الله 
عَلَّيه وَسَلَّمَّ - إلى يومنا هذا واظبت عليها وعلى النكير على تاركهاء والمواظبة 
على هذا الوجه دليل الوجوب»”" . 

واستدلوا على أنها ليست شرطاً لصحة الصلاة بما يلي : 

أولاً: عن أبي هريرة - رَضيّ الله عَنْهُ - أن النبي - صَلَّى الله عليه وَسَلم 
- قال: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة»”©) وفي 
بعض الروايات: « بسبع وعشرين درجة »0 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: صلاة الجاعة من سنن الهدى؛ 
حديث (584) 557/١‏ . 

. 1١97/4 المجموع‎ )١( 

(5) بدائع الصنائع ١55/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: فضل صلاة الجماعة 2١54/١‏ من حديث أبي 
سعيد وأبي هريرة» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة 
وبيان التشديد في التخلف عنهاء حديث (5149) 451/١‏ وما بعدها . . 

)0( أخرجه البخاري من حديث ابن عمر - رَضي الله عَنْهُمَا - كتاب الأذان» باب: فضل 
صلاة الجماعة 2١5/١‏ ومسلم في كتاب 5 ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة 
الجماعة وبيان التشديد في التحلف عنهاء حديث )565٠0(‏ اإدهة. 
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إذرَاكُ الركَة وَالْجَمَاعَة والْجْمُعة - د. مُحَمد بن إبْرَاهيمَ القامدي 

وجه الاستدلال: أن المفاضلة لا تكون إلا بين صحيحين, فدل ذلك على 
صحة صلاة الفذ, وهذا يقتضي عدم اشتراط الجماعة9" . 

ونوقش: ا لزاه ادر مماس لسار كا لاله - صِلَى الله عَلَيه 
سل -: « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم »”", فهذا في المعذور؛ 
إذ ليس للإنسان أن يصلي الفرض قاعدا من غير عذرء وليس له أن يعطوع 
نائماً عند جماهير السلف إلا وجها في مذهب الشافعي”" وأحمد”©. ومعلوم أن 
التطوع بالصلاة مضطجعاً بدعة لم يفعلها السلف؛ ؛ ولا تصح الصلاة على جدب 
إلا من لم يستطع القعود” . 

ثانياً: عن يزيد بن الأسود”) حَرَضِي الله عَنْهُ - قال: «شهدت مع 
رسول الله - صَلَى الله علَيه وَسَلّمَ - صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى 
صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه قال: علي بمما فأيَ بمما ترعد 
فرائصهماء قال: ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا: يا رسول الله إنا قد صلينا في 


. وما بعدها‎ ١51/54 انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة» باب: صلاة القاعد 40/17 من حديث عمران 
ابن حصين . 

(؟) المجموع 5077/4 وصحح النووي هذا الوجه لحديث: عمران بن حصين» والوجه الآخر 
لا تصح, قال النووي: وهذا أرجحهما عند إمام الحرمين . 

(5) انظر: شرح الزركشي 58/75 . 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2541/77 وكتاب الصلاة وحكم تاركها لابن 
القيم ص ١١١‏ . 

(1) يزيد بن الأسود الخزاعي» ويقال: السوائي» ويقال: العامري» حليف قريش» روى عن 
ابي - صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ - وروى عنه ابنه جابر؛ وحديثه في السنن الثلاثة» ولم أقف 
على تاريخ وفاته . انظر: الاستيعاب 2١81/١/14‏ والإصابة 548/5 . 


>0 الى كا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 9؟١‏ 
رحالناء قال: فلا تفعلوا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا 
معهم فإهما لكما نافلة »20 . 

وجه الاستدلال: أن البي - صلَّى الله عَلَّيه وَسَلّمّ - لم ينكر عليهما 
الصلاة في رحاهماء ولو كانت لا تصح لأنكر عليهما"" . 

ونوقش: بأنه ليس فيه ما يدل على أنهما صليا منفردين مع قدرقما على 
الجماعة, ومحل التزاع فيمن قدر على الجماعة ولم يصلها فيها. فيحتمل أهما 
صليا في جماعة أخرى غير هذه الجماعة أو يكونوا معذورين وقت الصلاة”” . 

القول الثابي: أنها سنة مؤكدة, وهو قول الكرخي من الحنفية»؛ وقول 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب: فيمن صلى في مرزله ثم أدرك الجماعة يصلي 
معهم) حديث (ه/اه) 585/١‏ والترمذي في كتاب الصلاة» باب: ماجاء في الرحل 
يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» حديث (19١5؟) 454/١‏ وقال: حديث حسن صحيح؛ 
والنسائي في كتاب الإمامة» باب: إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحدهء حديث 
(55م) 1١ 41١١/5‏ والطبراني في المعجم الصغير الى وابن حبان (موارد 
الظمآن .)١١7‏ والدارقطن »4١7/١‏ وصححه ابن السكن كما في التلخيص الحبير 
7 :؛ وذكر الشيخ الألباني في إرواء الغليل ١5/7‏ أن إسناده صحيح . 

. انظر: المغ */ه‎ )١( 

() كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص ١١١‏ . 

(4) بدائع الصنائع ١55/١‏ ول يعتبر الكاساني وغيره من الحنفية هذا خلافاً في الحقيقة بل من 
حيث العبارة؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء 226 ما كان من شعائر الإسلام 
بدليل أن الكرحي سماها سنة ثم فسرها بالواجب فقال: الجماعة سنة لايرخص لأحد 
التأخر عنها إلا لعذر» وهو تفسير الواحب عند العامة . 
والكرخي هو: عبيد الله بن الحسين؛ أبو الحسن الكرخي» أخذ الفقه عن أبي سعيد 


البردعي عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن جده. وانتهت إليه رياسة الحنفية بعد أبي تت 


0-3 ل 5 


إذرَاكُ الرَكمَة وَالْجماعَة والْجْمُعَة - د. مُحَمَد بن إرَاهِيمٌ الفامديي 
أكثر المالكية”'' وأحد الوجهين عند الشافعية, وهو أظهر الوجهين عند الرافعي7") 
وصاحب التهذيب”"', وصححه الغزالي, وهو رواية عن الإمام أحمد” . 
واستدلوا بما يأ : 
أولا: قول البي- صلَى الله عليه وَسَلمَ -: «صلاة الجماعة نفضل على صلاة 
الفرد بخمس وعشرين درجة ». وفي رواية: « بسبع وعشرين درجة »206. 
ووجه الاستدلال: أنه جعل الجماعة لإحراز الفضيلة وذلك آية السنن". 


حازم» له شرح الجامعين الكبير والصغير» ولد سنة 7١‏ هء ومات سنة 4٠.‏ ه . ينظر: 
الفوائد البهية 2٠١8‏ وتاريخ بغداد ١617/١‏ . 

. والذخيرة 2550/7 ومواهب الحليل 565/5 وما بعدها‎ 25617/١ المعونة‎ )١( 

(1) هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضلء الإمام أبو القاسم الرافعي القزويئ» 
فقيه من كبار الشافعية» له في الفقه: شرح الوجيز في ان عشر مجلداً» ولد سنة /اهه ه 
وتوثٍ سنة 771 ه. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 2١١5/0‏ وفوات الوفيات ؟/5/ا8. 

(؟) وهو الحسين بن مسعود الفراء» أبو محمد البغوي الملقب بمحبي السنة» من مؤلفاته 
التهذيب؛ وله شرح السنة وغير ذلك» توفي سنة 0١5‏ ه . انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
,1١ 4‏ ووفيات الأعيان ١75/9‏ . 

(5) انظر: التهذيب 2840/5 وفتح العزيز شرح الوجيز ل والمجموع 3185/4 186 . 
والغزالي هو: محمد بن محمد بن محمد الطوسيء أبو حامد» ولد بطوس سنة 40٠0‏ هع من 
فقهاء الشافعية» وله مصنفات معروفة مشتهرة منها: البسيط» والوسيط» والوجيزء 
والخلاصة) وإحياء علوم الدين» توفي سنة 50٠‏ ه . ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة 591/5 . ش 

. 3١١/5 الإنصاف‎ )5( 

(1) تقدم تخريجه ص 75596 . 

(7) بدائع الصنائع ١55/١‏ . 


الى 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١١9‏ 


ونوقش: بأنا نقول بموجب الحديث. وأن صلاة الجماعة تفضل على 
صلاة الفرد لكن ليس فيه ما ينفي الوجوب وإن كان فيه ما يدل على أن 
الجماعة غير مشترطة ونحن نقول بذلكء ولا يلزم من الوجوب الاشتراط 
كواجبات الحج والإحداد في العدة" . 1 

انيً: عن أي بن كعب2" - رَضي الله عَنْهُ - قال: «صلى بنا رسول الله 
- صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - يوماً الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا قال: إن 
هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المافقين» ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموها 
ولو حبواً على الركبء وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة, ولو علمتم ما 
فضيلته لابتدرتموه. وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته 
مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل؛ وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى»”" . 
)١(‏ المغئ 3/79 . 
)١(‏ أي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار» صحابي 

جليل» شهد العقبة الثانية» وبايع البي - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - فيهاء ثم شهد بدرا 

والمشاهد كلهاء وكان أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله توفي في خلافة عمر بن 


الخطاب - رَضيّ الله عَنْهُ -» وقيل: سنة ١9‏ هه وقيل: 77 هء وقيل: في خلافة عثمان 
سنة *” ه» والأكثر على الأول» وقال ابن عبد البر: توفي في خلافة عثمان سنة ٠١‏ ه 
وهو أثبت الأقوال . انظر: الاستيعاب 27٠ - 58/١‏ والإصابة 70/١‏ . 

() أحرجه أبو داود من حديث أبي بن كعب في كتاب الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة) 
حديث 14هه ج١/5/اء‏ والنسائي في كتاب الإمامة؛ الجماعة إذا كانوا اثنين» حديث 
٠١4/5 )841(‏ بشرح السيوطي وحاشية السندي» وابن ماجة في كتاب المساجد 
والجماعات: باب: فضل الصلاة في جماعة» حديث (0/90) 559/١‏ بلفظ: «صلاة 
الرحل في جماعة تزيد على صلاة الرجحل وحده أربعاً وعشرين أو حمساً وعشرين درجة») 


وقال النووي في خلاصة الأحكام 30./7: ( رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد 


٠#‏ اص ا 


إذرَالكُ ارمع َالْجَمَاعَة وَالْجُمُعَة - د. مُحَمَدُ بْنْ إِبرَاهِيمَ القامدي 
ونوقش: بما نوقش به الحديث الذي قبله . 
القول الفالث: أن صلاة الجماعة فرض كفاية» وهو الذي نص عليه الشافعي 
في كتاب الإمامة, وهو قول شيخي المذهب ابن سريج”" وأبي إسحاق”", وجمهور 
الشافعية المتقدمين وصححه أكثر المصنفين من فقهاء المذهب. 


صحيح إلا عبد الله إن أن يعون الراوي اعون أن افتسكتوااعلة" ول رتعقه أو بواره +1 
وأخرجه الحاكم وصححه 7417/١‏ - 2549 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» جماع 
أبواب فضل الجماعة والعذر بتركهاء باب: ما جاء في فضل صلاة الجماعة» حديث 
(4745) لكي قال البيهقي: « أقام إسناده شعبة » انظر: عون المعبود ١8/9‏ . 
وأشار علي بن المديي» والبيهقي» وغيرهما إلى صحته . 
وانظر: خلاصة البدر المنير »١185/١‏ والتلخيص الحبير ؟/7 . 
وقد ذكر محقق خلاصة الأحكام أن إسناد الحديث ضعيف» ولكن له شاهد يتقوى به من 
حديث قباث بن أشيم مرفوعاً: صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من 
صلاة أربعة تترى» وصلاة أربع يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى . 
أخرجه الطبراني في الكبير "5/١9‏ . 
قال في تخريج أحاديث خلاصة الأحكام: «رجاله موثوقون». ثم قال: برفالإسنادان يشد 
أحدهما الآخرء وبهمما يتقوى الحديث؛» ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره » . 

)١(‏ هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج الفقيه الشافعي» ولد سنة ١149‏ ه» وتوقي سنة 
01 هه له في الفقه: التقريب بين المزني والشافعي وله غيره . انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى 287/5 ووفيات الأعيان 55/1١‏ . 

)١(‏ إبراهيم بن أخمدء أبو إسحاق المروزي؛ أحد أئمة المذهب الشافعي» أخذ الفقه عن عبدان 

المروزي» ثم عن ابن سريج؛ والاصطخريء وانتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه» توق 

سنة 51١‏ ه» من تصانيفه: شرح المختصر في نحو ثمانية أجزاء . انظر: طبقات الشافعية 

لابن قاضي شهبه ٠١5/5‏ وما بعدها . 


ا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 

قال النووي: وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة(", وذكر المحاملي”" 
وجماعة: أن هذا ظاهر المذهب”".: وهو رواية عن الإمام أجل , 

واستدلوا على ذلك بما يلي : 

الدليل الأول: عن أبي الدرداء - رَضي الله عَنْهُ - أن النبي - صلَّى الله 
عَلّيه وَسَلَّمَ - قال: « ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد 
استحوذ عليهم الشيطان, عليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية »27 . 

ووجه الاستدلال: أن عدم إقامة الجماعة سبب لاستحواذ الشيطان 
عليهم, وقوله: فيهم دليل أنه لا يلزم الجميع حضورهاء بل يبعد استحواذ 
الشيطان عليهم بفعل بعضهم اء وقوله: لاقام فيهم؛ دليل على أنها فرض 
كفاية إذ لو كانت فرض عين لقال: لا يُقيمون”" . 

ويُناقش: بأن الحديث دليل على الوجوب لأنه قال: عليك بالجماعة, 
وهذا خطاب لكل واحد منهم . 

الدليل الغابي: حديث مالك بن الحويرث9) قال: «أتينا رسول الله - 


. 11 المجموع 2184/4 وانظر: فتح العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) هو: أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي» المعروف با حاملي» فقيه شافعي» 
له مصنفات منها: تحرير الأدلة» والمقنع» مات سنة ©١4ه»‏ وكانت ولادته سنة 154 ه. 
انظر: طبقات الشافعية لابن هداية الله ١5‏ وما بعدها . 

(6) فتح العزيز شرح الوجيز ١41/5‏ . 

. 7١١/9 الإنصاف‎ )4( 

(5) تقدم تخريجه ص 5914 . 

(5) حاشية إعانة الطالبين 54/9 . 

(0) مالك بن الحويرث بن أشيم بن زبالة بن خحشيش» ويقال له بن الحويرئة؛ وهو ليئي» سكن - 


لاهو ل 


إذرَاكُ الرَكعَة وَالْجَمَاعَة والْجُمُعَة - د. مُحَمَدُ بْنْ إِيْرَاهيمَ الفامديّ 

صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلّمّ - ونحن شبيبة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان 
رسول الله- صِلَى الله لَه وَسَلّم- رحيماً رفيقاً فظن أنا اشتقنا أهلنا فسألنا عن من 
تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم, 
فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم »2 . 

وجه الاستدلال من الحديث: أن قوله: « فليؤذن لكم » خطاب لمن كان 
عند البي - صلَى الله عليه وَسَلّمَ - من هؤلاء الشبيبة» فدل على أن الجماعة 
تتأدى بفعلهم ولا يلزم الجميع حضورها”" . 

ويناقش: بأنه أمرهم بفعلها في الجماعة والخطاب يعم الجميع والأمر 
للوجوب لكن لا يلزم من الوجوب الاشتراط . 

القول الرابع: أنها واجبة على الأعيان وشرط لصحة الصلاة فمن صلى وحده 
لغير عذر لم تصح, وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن أبي موسى”" وابن عقيل 9©) 


- البصرة؛ وله أحاديث ويقال: ابن الحارث؛ ويقال: ابن الحويرث؛ توفي - رَضيّ الله عَنْهُ - 
بالبصرة سنة 74 ه على الصحيح . انظر: الإصابة 9/0 ١/اء‏ ومعجم الصحابة 40/7 . 
)١(‏ أخرجه البحاري في كتاب الأذان» باب: إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم 0151/١‏ 

ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» حديث (517/4) 


0 -155. 
(؟) استدل به في المجموع ١97/4‏ ولم يذكر وجه الاستشهاد والظاهر منه كما أوردته والله 
أعلم . 


(5) هو: محمد بن أبي موسى أبو علي الحاشمي القاضي» فقيه حنبلي» له كتاب الإرشاد قُُ 
الفقه» ولد سنة 540 ه» في ذي القعدة» وتوف سنة 47/8 ه . انظر: طبقات الحنابلة 
ااا لا . 


(؟) هو: عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد. أبو الوفاء» أحد الأئمة الأعلام» ولد سنة 4١‏ هع 


د 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 

والشيخ تقي الدين ابن تيمية©2, وهو قول أهل الظاهر رحم الله الجميع'". 

واستدلوا بما يأ : 

أولاً: ما سبق من أدلة الوجوب فإنها تدل على أفها شرطء فإفها إذا كانت 
واجبة فتركها المكلف لم يفعل ما أمر به فيبقى في عهدة الأمر'" . 

وأيضاً: إذا كانت واجبة فمن ترك واجباً في الصلاة لم تصح صلاته” . 

ويناقش: بأنه لا يلزم من الوجوب أن تكون شرطاً في صحة الصلاة» 
بدليل واجبات الحج ووجوب الإحداد على المرأة ليس شرطاً في انقضاء العدة 
فتنقضي بدونه, ونحن نسلم بالوجوب لكنها ليست كواجبات الصلاة التي هي 
جزء من الصلاة تفسد الصلاة بتعمد تركها"” . 

الدليل الثالي: عن عبد الله بن عباس رَضي الله عَنْهُمَا عن النبي يِل أنه 
قال: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له . 

ونوقش: بأنه دليل على الوجوب لكن حديث « صلاة الجماعة تفضل 
على صلاة الفرد...» أصح منه, وفيه دليل على صحة صلاة المنفرد؛ ولا يُمكن 
حمله على المعذور؛ لأنه قد ورد في الحديث ما يفيد أن المعذور يكتب له من 


> وله تصانيف منها: كتاب الفنون وهو أكبر تصانيفه» توفي سنة 017 ه . انظر: سير أعلام 
النبلاء 4/١9‏ 4» والذيل على طبقات الحنابلة 4157-١ 41/١‏ وشذرات الذهب 55/4. 

. 3١١/15 انظر: الاختيارات الفقهية ص 57: والإنصاف‎ )١( 

. 1848/54 انظر: المحلى‎ )١( 

(") انظر: كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص ١98‏ . 

(4) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 3541/71 . 

(5) انظر: المغق 3/7 

(1) سبق تخريجه ص 73917 . 


ل كك 


إذرَاك الرَكقة وَالْجمَاعة والْجمَُة - د. مُحَمد ْنُإرَاهِيمٌ امقامدي 

الأجر مثل أجر ما كان يعمله صحيح2 . 

الدليل الثالث: عن علي - رَضي الله عَنْهُ - عن النبي يل أنه قال: «ر لا 
صلاة لجار المسجد إل في المسجد 22 . 

وجه الاستدلال: أنه لما توقف قبول الصلاة على فعلها في الجماعة دل 
على اشتراطها . 

ووقش: بأن هذا الحديث ضعيف”", وأيضاً يحتمل أن يكون المراد: لا 
صلاة فاضلة أو كاملة© . 

ولهذا يترجح لي - والله أعلم - القول بوجوبما على الأعيان لكن ليست 
شرطاً لصحة الصلاة, وذلك لأن الأدلة التي استدل بما من قال بأنها شرط لصحة 
الصلاة لم تسلم من المناقشة. وكذلك من قال بأها فرض كفاية أو سنة لم تسلم 
أدلتهم من المناقشة؛ بينما سلمت بعض أدلة القائلين بالوجوب مع حرص البي يل 
على فعلها في الجماعة وفعل أصحابه - رِصْرَانَ الله عَلَيْهِمْ -, والله أعلم . 


. 74/16 انظر: عمدة القاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطئي ٠ 24١9/١‏ والحاكم في مستدركه 47/١‏ 1» والبيهقي في السنن 
الكبرى ٠//اه‏ وقال: إنه ضعيفء وقواه عبد الحق الإشبيلي كما نقل ذلك عنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 511/97 . 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير :١/7‏ ر مشهور بين الناس وهو 
ضعف ليس له إسناد ثابت » . وقال الشيخ عبد العظيم آبادي في التعليق المغى على 
الدارقطئي 24١5/١‏ (رالحديث فيه محمد بن سكين قال الذهبي: لا يعرف وخبر 
منكره وقال البخخاري: في إسناد حديثه نظر ». 

() المجموع للنووي 2157/5 2197 وانظر ما تقدم في تخريج الحديث . 

(5) عمدة القاري »١١4/5‏ وأحكام الإمامة والائتمام ص ١١‏ . 


جا ات 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 


الفصل الأول: إدراك الركعة 


وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: ما تدرك به الركعة 


اختلف أهل العلم فيما يدرك به المسبوق الركعة مع الإمام على ثلاثة 
أقوال : 1 

القول الأول: أن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام, وهذا قول 
جمهور أهل العلم وممن قال به: علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر - 


وبه قال أيضاً عطاء وإبراهيم البخعي وميمون بن مهران'" وعروة بن الزبير'"» 
وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق”", وقال به الحنفية» والمالكية'”) 


)١(‏ ميمون بن مهران» حزري تابعي ثقة) وكان فقيهاً فاضلاً ديناء توفي سنة ١١5‏ هء وقيل: 
7ه وقيل: ه؛ وكانت ولادته سنة 4٠‏ ه . انظر: معرفة الثقات 9؟/7010) 
ومشاهير علماء الأمصار 2١١1‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي 17 . 

(؟) انظر: المصنف لابن أبي شيبة 547/١‏ وما بعدهاء والتمهيد 77/1 . 
وعروة بن الزبير بن العوام» تابعي ثقق» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» حدث عن أبيه» 
وعن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي اللّهُ نا - وعن خخالته عائشة أم المؤمنين - 
رضي الله عَنْهَا -» وتفقه يما . انظر: سير أعلام النبلاء 451/4 . 

(7) المصنف لابن أبي شيبة 54/١‏ وما بعدهاء والتمهيد 277/19 والمغين لابن قدامة ؟185/1. 

(4) تبيين الحقائق 2184/١‏ والبحر الرائق 87/76 . 

(ه) انظر: التمهيد لابن عبد البر 27/19 والذحيرة 2574/7 والشرح الكبير يبمامش حاشية 
الدسوقي 5148/١‏ . 


0 ل 


ِذْرَاكُ الرَكعة َالْجَمَاعَة والْجُمُعَة - د. مُحَمَدُ بْنُإْرَاهيمَ القامدي 

والشافعية" والحنابلة9؟ . 

واستدلوا بما يأ : 

الدليل الأول: حديث أبي بكرة - رضي الله عَنْهُ - أنه دخل المسجدء 
والبي يَْدْ راكع فركع دون الصف. ثم مشى إلى الصف, فلما قضى النبي يل 
صلاته قال: « أيكم الذي ركع دون الصف. ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو 
بكرة: أنا يا رسول الله فقال البي يِد: زادك الله حرصاً ولا تعد »(" . 

ووجه الاستدلال: أن الصحابة - رضي الله عَنْهُمْ - كان مستقراً عندهم 
أن الركوع تدرك به الركعة, وأيضا: فالبي يه ل يأمر أبا بكرة بإعادة الصلاة 
فيدل على أنه أدرك الركعة, وإِنّما فاه أن يعود إلى السعي الشديد والركوع 
دون الصف. كما ورد مصرحاً بذلك في بعض طرق الحديث7© . 

ونوقش: بأنه ليس في الحديث ما يدل على أنه لم يقضها فسقط الاستدلال 
لوي 0 

ويُمكن الجواب عنه: بأنه ليس فيه ما يدل على أنه قضاها بل فيه ما يدل 
على أنه لم يقضهاء فإن البي كيد قال: لما قضى صلاته أيكم الذي ركع دون 
الصف فأجابه أبو بكرة, وهذا يدل على أنه سلم معه. والله أعلم . 


. وما بعدها‎ 5١5/4 انظر: المجموع‎ )١( 

. 187/5 انظر: المغى‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري ف كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف 2١50/١‏ وأبو داود في 
كتاب الصلاة) باب: الرجل يركع دون الصف» حديث 5817.: 784 440/١‏ وما 
بعدهاء وهذا لفظه . 

(4) انظر: فتح الباري ١65/5‏ . 

(5) امحلى لابن حزم 41/7 ” وما بعدها . 


-1 914 اح 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1179 


ونوقش حديث أبي بكرة أيضاً: بأن النبي يك قد فاه عن العود إلى مثل 
0 3 > دق 
ذلك والاحتجاج بشيء قد تمي عن لا يصح 1 

ءٌِ ع 5 8 1 ِ 

وأجيب : بأن معنى قوله : « لا تعد » يعني لا تركع دون الصف, وقيل : 
لا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعياً يحفزك في النفس, وقيل: لاتعد إلا الإبطاء . 

ثم قد روي « لا تعد » بضم التاء وكسر العين» قال العيني: فإن صحت 
هذه الرواية فمعناه: ولا تعد صلاتك”" . 

ولو كان النهي للعحر.م لأمره النبي يل بالإعادة7". 

ونوقش أيضاً: بأنه واقعة عين فلا عموم لها0© . 

أقول: ويُمكن أن يُجاب عن هذا بأن الأصل العموم, ويتأيد هذا بفعل 
الضخابة: - رضوان الله عَلَيْهُمّ - فقد صح عن عدد منهم أفم أدركورا الإمام 
في الركوع وركعوا دون الصف ودخلوا إلى الصف واعتدوا بتلك الركعة كما 
سيأنَ في الدليل الرابع . 

الدليل الثائ: عن أبى هريرة - رَضي الله عَنْهُ - أن النبي فل قال: « إذا 
جئتم وحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً: ومن أدرك الركعة فقد أدرك 
الصلاة »20 . 


(1) عون المعبود ١45/7‏ . 

(؟) عمدة القاري ١١15/0‏ . 

() المرجع السابق ه١١‏ . 

(5) تحفة الأحوذي ١51/9‏ . 

(0) أحرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في الرجحل يدرك الإمام شابحدا كيف :يضتع رقم 
95وم) كمه . 


وأخرجه أيضا ابن خزيعة في صحيحه» كتاب الصلاة» باب إدراك المأموم ساجداء والأمر - 


0 _ 


ذال الركقة والْجماَة والْجْمُعَه - د. مُحَمد بن إنراهيم القامدي 

ووجه الاستدلال: أن النبي يَليْهِ أمر من جاء إلى الصلاة والإمام ساجدٌ أن 
يسجد معه لكنه لا يحسسب تلك الركعة, وإن أدركه في الركوع دخل معه 
واحتسب تلك الركعة فلفظ الركعة يراد به الركوع”" . 

ونوقش: بأن فيه حمل الركعة الواردة في الحديث على الركوع. وهذا 
لايصح لأن مسمى الركعة جميع أركافا وأذكارها حقيقة شرعية وعرفية, وهما 
. مقدمتان على اللغوية, فإطلاق الركعة على الركوع وما بعده مجاز لايصار إليه 
إلا لقرينة كما وقع عند مسلم من حديث البراء: « فوجدت قيامه فركعته 
فاعتداله فسجدته »20 , 

فإن وقوع الركعة في مقابل القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على 
أن المراد يما الركوع . 

وما نحن فيه ليس فيه قرينة تصرفه إلى الركوع9© . 


>> بالاقتداء به في السجود "/لاه - 8ه., وقال: « في القلب من هذا الإسناد فإني كنت لا 
أعرف يحيى بن أبي سليمان بعدالة ولا جرح )» والدارقطئ في السئن 745/١‏ - 410م, 
وأخرجه ابن خزعة في صحيحه 40/7 بلفظ: « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها 
قبل أن يقيم الإمام صلبه »» والحاكم ف المستدرك وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه 
70١‏ ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي ف السنن الكبرى وقال: «« تفرد به يججى 
ابن أبي سليمان المديي » . 
وصححه الشيخ العلامة الألباني؛ لأن له شاهداً قويا أحرجه البيهقي» وجريان عمل جماعة 
من الصحابة عليه كما في إرواء الغليل 758/١‏ - 709 . 

, 7/0/9 ءا/958/١ ينظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 741/١‏ حديث [4071] باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام . 

(5) نيل الأوطار /910/١‏ . 


وم 
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ويُمكن الجواب عنه: بأن في الحديث ما يدل على أن المراد الركوع وهو 
قوله قبل أن يقيم الإهام صلبه, وقد وقعت أيضاً في مقابلة السجود كما في 
رواية ابن خزبمة والحاكمء وهو موضح في تخريج الحديث بالهامش . 

الدليل الثالث: ما روى أبو هريرة - رَضي الله عَنْهُ -: أن النبي يل قال: 
« من أدرك الركوع من الركعة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ومن لم يدرك 
الركوع فليتم الظهر أربعاً »”" . 

ووجه الاستدلال: أن الحديث نص في أن الركعة تدرك يادراك الركوع؛ 
ولذلك فإن من أدرك الإمام يوم الجمعة وهو في الركعة الثانية فأدرك معه 
الركوع فيكون مدركاً للجمعة؛ لأنه أدرك ركعة كاملة مع الإمام فتنعقد 
صلاته جمعة, ومن لم يدرك معه الركوع فليصل الظهر أربعاً لفوات الجمعة . 

ويُمكن مناقشته: بأنه حديث ضعيف كما هو مبين في تخريجه . 

الدليل الرابع: الآثار عن الصحابة - رَضْوَان الله عَلَيْهُمْ - منها : 

ما روي أن ابن مسعود - رضي الله عَنْهُ - قال: من لم يدرك الإمام 
راكعاً لم يدرك تلك الركعة”” . 1 


)١(‏ أخرجه الدارقطن ؟/؟١‏ وف سنده سليمان بن أبي داود منكر الحديث فالحديث ضعيف 
وروي من طرق كلها ضعيفة. وانظر: خلاصة الأحكام للنووي مع تحقيقه لحسين إبماعيل 
الجمل 577/١‏ . 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 40/١‏ من طريقين عن أبي الأحوص عنه؛ قال الشيخ 
الألباني في إرواء الغليل 557/1: وهذا إسناد صحيح . 
وروى ابن أبي شيبة في المصنف 2156/١‏ والطحاوي 7917/1 . 
والطبران في المعجم الكبير 7١/9‏ [155]» والبيهقي 10/5 عن زيد بن وهب: 
حرجت مع عبد الله من داره إلى المسجدء فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله 


وم - 


إِذْرَاكُ الركعة وَالْجَمَاعَة وَالْجُمُعَة - د. مُحَمَّدُ بن إِْرَاهِيمَ الفامدي 

وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عمر رَضي الله عنّهُمَا قال: «إذا جئت 
والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت»”© . 

وروى عبد الرزاق في المصنف: عن ابن عمر - رضي الله عَنهُمَا - قال: 
« إذا أدركت الإمام راكعاً فركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت, وإن رفع 
قبل أن تركع فقد فاتتك »7 . 

وروى معمر عن الزهري عن سالم: أن زيد بن ثابت وابن عمر قالا: في 
الذي يدرك القوم ركوعاً مثل ذلك أيضاًء قالا: وإن وجدهم سجوداً سجد 
معهم ول يعتد بذلك7” . 


ثم ركع؛ وركعت معه؛ ثم مشينا راكعين ح انتهينا إلى الصف حى رفع القوم رؤوسهم, 
قال: فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أن لم أدرك؛ فأخذ بيدي عبد الله فأجلسي 
وقال: إنك قد أدركت . 
قال الشيخ الألبان في الإرواء 5/: وسنده صحيح وله في الطبراني طرق أخرى . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١‏ "25 والبيهقي في السنن الكبرى 5 قال الألباني 
- رَحمَهُ الله - في الإرواء 777/7: إسناده صحيح . 

(19) أخرجه عبد الرزاق ف المصنف حديث (5571) 2379/١‏ والبيهقي من طريق مالك 
وابن جحريج 240/١‏ وقال الشيخ الألباني في الإرواء 177/7: إسناده صحيح . 

(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف حديث (ه ه78 778/9 . 
وأخرج البهيقي من طريق مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت كانا يقولان 
ذلك . السنن الكبرى 10/5. وأخرج الطحاوي في شرح معان الآثار 7594/١‏ عن 
خارحة بن زيد بن ثابت « أن زيد ابن ثابت كان يركع على عتبة المسجد ووجهه إلى 
القبلة» ثم يهشي معترضاً على شقه الأيمن ثم يعتد بما إن وصل إلى الصف أو لم يصل» قال 
الشيخ الألباني في الإرواء ؟/75514: وإسناده جيد. 


وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 40/1 من طرق أخرى عن زيد نحوه. منها: عن أبي - 
ا 
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وذكر مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا فاتتك 
الركعة فقد فاتتك السجدة . 

قال: وبلغتني أن أبا هريرة كان يقول: « من أدرك الركعة فقد أدرك 
السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير ”2 . 

وروي عن علي - رَضي الله عَنْهُ - أنه قال: « لايعتد بالسجود إذا لم 
يدرك الركوع »000.99 

الدليل الخامس: أن من أدرك الإمام في الركوع لم يفته من الأركان إلا 
القيام وهو أن به مع تكبيرة الإحرام”" . 

الدليل السادس: أن الشرط هو المشاركة للإمام في أفعال الصلاة ومن 
فاته الركوع لم يوجد منه المشاركة لا في القيام ولا في الركوع”” . 

القول الثابي: أن من أدرك إمامه راكعاً فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه 


-ت بكر بن عبد الرحمن .بن الحارث بن هشام أن أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخلا 
المسجد والإمام راكع فركعاء ثم دبا وهما راكعان حى لحقا بالصف . 
قال الشيخ الألباني: وإسناده حسن, لكن أبا بكر بن عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر الصديق 
فهو عنه منقطعء إلا أنه يحتمل أن يكون تلقاه عن زيد بن ثابت» وهو عن زيد صحيح 
ثابت» فإنه ورد من طرق أخرى ... إرواء الغليل 5514/5 . 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ باب من أدرك ركعة من الصلاة . انظر: شرح الزرقاني على الموطأ 
51 وما بعدهاء والبيهقي في السنن الكبرى ؟/40» وقال الزرقاني في شرح الموطأ 
1/؛ وبلاغة ليس من الضعيف؛ لأنه تتبع كله فوجد مسنداً من غير طريقة . 

186 - ١814/١ انظر: التمهيد 71/7 وما بعدهاء والمغئي وتبيين الحقائق‎ )١( 
. 85/5 والبحر الرائق‎ 

(5) المغي 185/7 . 


(4) تبيين الحقائق ١80/١‏ . 


- ”١ها‎ 


إذرَاكُ الركَة وَالْجمَاعة والْجْمُعَة - د. مُحَمّدُ ْنْ إِبْرَاهِيمَ القامدي 

من الركوع فقد أدرك الركعة وعليه أن يركع بعد ذلك, وهذا قول محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى''' وزفر ابن الهذيل”", والليث بن سعد . 

واستدلوا: بأنه أدرك الإمام فيما له حكم القيام بدليل جواز تكبيرات العيدين 
فيه فصار كما لو كبر الإمام قائماً فركع ولم يركع المؤتم معه حتى رفع رأسه». 

ونوقش: بأن الشرط هو مشاركة الإمام في أفعال الصلاة ولم توجد لا في 
القيام ولا في الركوع بخلاف ما استشهد به فإنه شاركه في القياه” . 

وأيضاً: لا نسلم صحة مثل هذا إلا من عذر . 

وقد ذكر فقهاء الحنفية أن ثمرة الخلاف بينهم وبين زفر تظهر في أن من 
أدرك الإمام راكعاً وكبر ولم يركع حتى رفع الإمام فهو عند زفر لاحق فين بمذه 


)١(‏ هو: الإمام الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» ولد سنة 4/ ه ومات سنة ١4/7.‏ هع 
وتولى القضاء بالكوفة ثلانا وثلاثين سنة تفقه بالشعبي» ومن تلاميذه سفيان الثوري . 
انظر: وفيات الأعيان ١/9/4‏ - لم١‏ ,. 

. 87/9 والبحر الرائق‎ 2١84/١ ينظر: تبيين الحقائق‎ )١( 
وزفر هو: زفر بن الهذيل العنبري الفقيه امحتهد, أبو الهذيل بن الحذيل بن قيس بن مسلم‎ 
ولد سنة ٠ه حدث عن الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وأبي حنيفة وغيرهم» وكان‎ 
.ه١6/. لق تامو وكان من بحور الفقه تفقه بأبي حنيفة وهو من أكبر تلامذته توفي سنة‎ 
. 4١ 38/2 ينظر: سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) مصنف عبد الرزاق 71/9/75 رقم (35517)» والتمهيد 7/10 . 
والليث هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن» الإمام الحافظ شيخ الإسلام ولد سنة 94 هع 
مع عطاء ابن أبي رباح؛ وابن أبي مليكة» والزهري» وغيرهم» وروى عنه خخلق كثير توفي 
سنة ١75‏ ه . ينظر: حلية الأولياء 1/17 وسير أعلام النبلاء ١5/4‏ . 

(5) تبيين الحقائق ١84/١‏ وما بعدهاء والبحر الرائق 85/7 . 


(5) انظر: المصدرين السابقين . 


- ام 
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الركعة قبل فراغ الإمام وعندهم هو مسبوق يأب بما بعد فراغ الإمام . 
لكن فقهاء الحنفية متفقون على أنه لو انتهى إلى الإمام وهو قائم فكبر ولم 
يركع مع الإمام حتى رفع الإمام ثم ركع أنه يصير مدركاً هذه الركعة, واتفقوا 

على أنه لو اقتدى به في قومة الركوع لم يصر مدركا لتلك الركعة”" . 

القول الثالث: أن من أدرك القوم ركوعاً لم يعتد بتلك الركعة» روي 

ذلك عن أبي هريرة" - رضي الله عَنْه. 

. 87/5 وما بعدهاء والبحر الرائق‎ ١84/١ تبيين الحقائق‎ )١( 

89 روى البخاري .ف جر القراءة بخلق الإمام ص 44 حدثنا معقل بن مالك قال:خدثنا أبز 
عوانة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أي هريرة قال: إذا أدركت القوم 
ركوعاً لم تعتد بتلك الركعة . قال ابن عبد البر في التمهيد 71/1 وما بعدها: روي من 
طريق فيه نظر . وقال الشيخ الألبان في الإرواء 155/7: فهذا سند ضعيف من أجل 
عنعنة ابن إسحاق ومعقل فإنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان» وقال الأزدي متروك . 
لكن رواه البخاري في مكان آخر منه ص 1ه قال: حدئنا مسدد وموسى بن إبماعيل 
ومعقل ابن مالك قالوا: حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن الأعرج عن أبي هريرة 
- رَضي الله عنُ - قال: ررلا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما ». 
ثم قال البخحاري: حدثنا عبيد بن يعيش قال: حدثنا يونس قال: حدثنا إسحاق قال: 
أخبرن الأعرج قال: معت أبا هريرة - رَضي الله عَنْهُ - يقول: رلا يجرئك إلا أن تدرك 
الإمام قائماً قبل أن يركع» . 1 
قال الشيخ الألباني - رَحمهُ الح قا الأرواء ؟/56 فقد ثبت هذا عن أبي هريرة 
لتصريح ابن إسحاق بالتحديثء» فزالت شبهة تدليسه» وأمّا اللفظ الأول فلايصح عنه 
لتفرد معقل بن مالك به ومخالفته للجماعة في لفظه. قال - رَحمَّهُ الله -: وثمة فرق واضح 
ين اللفظين فإن اللفظ الثابت يعطي معين آخر لا يعطيه اللفظ الضعيف؛ ذلك لأنه يدل 
على أنه إذا أدرك الإمام قائماً ولو لحظة ثم ركع أنه يدرك الركعة هذا ما يفيده اللفظ - 


اورمد 


إذرَاكُ الرَكعَة وَالْجمَاعة والْجْمُعَة - د. مُحَمَد بْنْ إرَّاهيمٌ الفامدي 
وهو ظاهر كلام الإمام البخاري. وحكاه عن كل من ذهب إلى وجوب 
القراءة خلف الإمام(" . 
ونقل صاحب المجموع عن صاحب التتمة'" نسبة هذا القول إلى الإمام محمد 
ابن إسحاق ابن خزيمة وحكاه الرافعي عنه وعن أبي بكر الصبغي'", وغيرهما من 
محدثي الشافعية وقو 5 تقي الدين السبكي”2 من المتأخرين”” والعراقي20 وابن 


المذكورء والبخاري ساقه في صدد إثباته وجود قراءة الفاتحة وأنه لا يدرك الركعة إذا لم 
يق رأهاء وهذا مما لا يتحمله هذا اللفظ كما هو ظاهر. انتهى كلامه يرحمه الله . 

. القراءة حلف الإمام ص 8ه‎ )١( 

(1) هو: عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري» الشيخ أبو سعد المتولي» فقيه 
شافعي» تفقه .مرو على الفوراني ورو الروذ على القاضي الحسين» وببخارى على أبي سهل 
الأبيرري» برع في الفقه والأصول والخلاف من مصنفاته التدمة لم يقمه وصل فيه إلى القضاء 
وأكمله جماعة؛ مات في شوال سنة 478 ه» وكانت ولادته 5 وقيل 477 ه . ينظر: طبقات 
الفقهاء للشيرازي ١*؟»‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 417/1 ؟ وما بعدها . 

(؟) هو: أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد أبو بكر النيسابوري المعروف بالصبغي» أحد أئمة 
الشافعية قال الحاكم: وكان يخلف ابن خزية في الفتوى بضع عشرة سنة في الجامع وغيره» 
ولد سنة ١904‏ ه؛ ومات ف شعبان سنة 7417 ه» نقل عنه الرافعي في مواضع منها هذاء 
وله فيه مصنف . ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١١17/7‏ وما بعدها . 

(4) هو: تقي الدين» أبو الحسن» علي بن عبد الكاقي السبكي الشافعي» ولد سنة 541 هع 
يقال: ما جاء بعد الغزالي مثله» توف سنة 705 ه . انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة 9/لا" - 48 . ش 

(5) انظر: فتح الباري 2١07/5‏ ونيل الأوطار 791/1١‏ . 

() انظر: عون المعبود ١87/7‏ . 
والعراقي هو: الحافظ الإمام الكبير الشهير أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين ع 


-8م” - 
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حزه". وأفى به الشيخ عبد الرزاق عفيفي7"- رَحَمَهُ الله. 

واستدلوا بما يلي : ْ 

الدليل الأول: قوله تعالى: ‏ حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوموا له 
قانتين 04". وجه الاستدلال: أن القيام ركن من أركان الصلاة ومن أدرك الإمام 
في الركوع فقد فاته القيام20 . 

ونوقش: بأنه يأ بتكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يركع فيكون قد أتى بركن 
القياه0”؟ . 

وأجيب: بأن الله عرّ وجل ورسوله يك لم يأمرا الداخل في الصلاة أن 
يدخل في غير الحال التي يجد الإمام عليهاء وأيضا لا يجرئ قضاء شيء سبق به 
من الصلاة إلا بعد سلام الإمامء لا قبل ذلك" . 

وَرُدٌ: بأن الآية عامة مخصوصة بحديث أبي بكرة - رَصي الله عَنْهُ - فإنه 
أدرك النبي يَلِهِ في الركوع ولم يأمره بالإعادة ولو كانت 6 لا تصح لأمره 


ابن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي» ولد في جمادى الأولى سنة 9١لا‏ هه 
اشتغل بالعلوم وأحب الحديث فأكثر من السماع وتقدم في فن الحديث وصفه حمال الدين , 
الأسنوي بحافظ العصرء شرع في إكمال شرح الترمذي الذي بدأه ابن سيد الناس» توفي 
في ثامن شعبان سنة 05 ه . انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي ص 044 . 

. 7 233/9 المحلى‎ )١( 

. 4١9/١ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )1١( 

() الآية .م7 من سورة البقرة . 

(5) انظر: المحلى 4/7 4 7 وعون المعبود ١861/7‏ . 

(ه) المحلى 745/9 . 

(5) المحلى 7145/9 . 


ووم 


إذرَاكُ الرَكعَة َالْجَمَاعَة والْجُمُعَة - د. مُحَمدُ بن إِيْرَاهِيمَ القامدي 
أن يعيد؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز(2 . 
الدليل الثابي: روى أبو هريرة - رَضي الله عَنْهُ - أنه يلك قال: ررمن أدرك 
الإمام في الركوع فليركع معه. وليعد الركعة© . 
ووقش: بأن الصحيح أنه من قول أبي هريرة - رضي الله عَنْهُ -, وقد 
روى عن غيره من الصحابة خلافه . 
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رَضي الله عَنْهُ - عن النبي يك قال: 
«ائتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتمء واقضوا ما سبقكم »72 . 
ووجه الاستدلال: أن من أدرك الإمام في أول الركعة الثانية فقد فاتته 
الأولى كلهاء وإن من أدرك سجدة من الأولى فقد فاتته وقفة وركوع ورفع 
وسجدة وجلوسء وأن من أدرك الجلسة بين السجدتين فقد فاته الوقفة 
والركوع والرفع وسجدة, وأن من أدرك الرفع فقد فاتته الوقفة والركوع, وأن 
من أدرك السجدتين فقد فاتته الوقفة والركوع وأن من أدرك الركوع فقد فاتته 
الوقفة وقراءة أم القرآن, وكلاهما فرض لا تتم الصلاة إلا ب9؟ . 


. 1١5. - 189/7 انظر: عون المعبود‎ )١( 

(1) رواه البيهقي ف السئن 40/7» وقد رواه البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث أبي 
هريرة أنه قال: إن أدركت القوم ركوعاً لم تعتد بتلك الركعة 244 لكن قال الحافظ: 
وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفاً وأمّا المرفوع فلا أصل له . انظر: التلخيص الحبير 
4 ونيل الأوطار 791/١‏ . 

(9؟) أخرججه مسلم قْ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار 
وسكينة والنهي عن إتيانها سعياً حديث (107) 451١/١‏ بلفظ: «إذا ثوب بالصلاة فلا 
دنه لبها اجداكم ولكن لشبس ..وغلية «السكتتة بر الرقانه عر ا ادر كيد وال :ا 
سبقك» وأخرج البيهقي في السنن الكبرى 197/5 ( وما فاتكم فأقضوا ) وفي تخريج 
أحاديث خلاصة الأحكام قوله: ( وإسناده صحيح على شرطهما » . 

(5) المحلى 4/7 5 28 ونيل الأوطار 7937/١‏ . 

5 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١798‏ 


ونوقش: بأنه لا يخلو من أن تكون (ما) في الحديث عامة على أصل 
وضعهاء شاملة لجميع ما في الصلاة, أو مخصوصة, والأول باطل إذ يلزم منه 
قضاء فائت الثناء والتوجه ونحو ذلك من الأدعية الواردة» وفائت السورة وإن 
أدرك الفاتحة وغيرها من الأركان, والثابئ مضِرٌ له, فإنه كما خصص اللفظ العام 
بالأركان والشرائط بدلائل أخرء فليخصص بما سوى الفاتحة بدلائل أُخَرء وهي 
النصوص التي تدل على إدراك الركعة بالركوع وسقوط الفاتحة عنه" . 
الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رَضي الله عَنَهُ - عن النبي يل أنه قال: 
«إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعواء 
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمُوا »”" . 
وجه الاستدلال: أن المأموم المسبوق إذا وجد الإمام في الركوع فقد فاته 
القيام والقراءة فيجب إقامها وإِنّما يكون ذلك بعد سلام الإمام فيقضي ركعة'". 
ونوقش: بما نوقش به الدليل السابق . ٠‏ 
الدليل الخامس: عن عمران بن حصين - رَضِيّ الله عَنْهُ - قال: كانت 
بي بواسير فسألت النبي يي فقال: « صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم 
تستطع فعلى جنب »76 . 
)١(‏ إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام ص ١١54‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار ... 
١0؛‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار 
وسكينة» والنهي عن إتيافها سعيأء حديث (107) 470/١‏ . 
() انظر: المحلى 5/7 4 ”7 وعمدة القاري 771/5 . ٠‏ 
(4) أخرحه البخاري في. كتاب تقصير الصلاة باب: إذا لم يْطق قاعدا صلى على جنب 


ا 


بم 


إذرَاكُ الركعة َالْجَمَاعَة والْجُمُعَة - د. مُحَمَد بن إِبْرَاهيمَ القامدي 

ووجه الاستدلال: أن الحديث دل على ركنية القيام ومن أدرك الإمام في 
الركوع قد فاته القيام فلابد من قضائه"" . 

ونوقش: بأنه عام مخصوص بحديث أبي بكرة - رَضي الله عنة0. 

الدليل السادس: عن عبادة بن الصامت - َس الله عَنَهٌ - قال: قال 
رسول الله كْ: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 0 . وما في معنى الحديث 
من الأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة في حق المأموه© . 

وجه الاستدلال: دل الحديث على وجوب قراءة المأموم للفاتحة ومن 
أدرك الإمام في الركوع لم يقرأ الفاتحة فلابد من قضائه9” . 

ونوقش: بأنه عام مخصوص بحديث أبي بكرة - رَضي الله عَنْهُ - فقد ركع 
ولم يقرأ الفاتحة ولم يأمره النبي يله بالإعادة . 1 

ذلك أن الأحاديث المصرّحة بأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قد دلت على 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة دلالة ظاهرة بيئة» وقد ثبت أن من أدرك 
الإمام على حالة فليصنع كما يصنع الإمام'"', فمن وصل والإمام في آخر القيام 


. "17 انظر: أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة‎ )١( 

5) المرجع السابق 75578 . 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
في الحضر والسفر ١/184.؛‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة حديث (9914) 590/١‏ . 

(5) تحفة الأحوذي ١514/9‏ . 

(5) تحفة الأحوذي ١514/#‏ . 

(5) انظر: عون المعبود ١69/87‏ . 

(0) في حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا جحئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها 
شيئاً» ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة»؛ وفي لفظ: «من أدرك الركوع أدرك الصلاة»» 


99م 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١179‏ 


فليدخل معه فإذا ركع بعد تكبير المؤتم فقد ورد الأمر بمتابعته له بقوله: وإذا 
ركع فاركعوا. كما في حديث « إنّما جعل الإمام ليؤْتم به »20 وهو حديث 
صحيح فلو توقف المؤتم عن الركوع بعد ركوع الإمام وأخذ يقرأ فاتحة الكتاب 
لكان مخالفاً لهذا الأمرء فقد تقرر أنه يدخل مع الإمام, وتقرر أنه يتابعه ويركع 
بركوعه. ثم ثبت بحديث: «من أدرك مع الإمام ركعة قبل أن يقيم صلبه فقد 
أدركها» أن هذا الداخل مع الإمام الذي لم يتمكن من قراءة الفاتحة قد أدرك 
الركعة بمجرد إدراكه له راكعاء فيكون هذا مخصصاً لعموم إيجاب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة, ولا وجه لما قيل أنه يقرأ بفاتحة الكتاب ويلحق الإمام راكعاء وأن 
المراد الإدراك الكامل وهو لا يكون إلا مع إدراك الفاتحة, فإن هذا يؤدي إلى 
إثمال حديث إدراك الإمام قبل أن يقيم صلبه, فإن ظاهره بل صريحه أن الموتم إذا 
صل والإمام راكع وكبر وركع قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد صار مدركاً لتلك 
الركعة وإن لم يقرأ حرفاً من حروف الفاتحة, فهذا الأمر الأول مما يقع فيه من 
عرضت له الشكوك؛ لأنه إذا وصل والإمام راككع أو في آخر القيام ثم أخذ يقرأ 
ويريد أن يلحق الإمام الذي قد صار راكعاً فقد حاول ما لا يُمكن الوفاء به في 
غالب الحالات ومن هنا يكون مهملاً لحديث إدراك الإمام قبل أن يقيم صلبه. 
والأمر الثابئ: أنه صار مخالفاً لأحاديث الإقتداء بالإمام وإيجاب الركوع 
بركوعه والاعتدال باعتداله وبيات ذلك أنه وصل حال ركوع الإمام أو بعد 
ركوعه ثم أخذ يقرأ الفاتحة من أوها إلى آخرها ومن كان هكذا فهو مخالف 
لإمامه لم يركع بركوعه وقد يفوته أن يعتدل باعتداله, وامتثال الأمر بمتابعة 


- وقد تقدم تخريجه ص 5 
)١(‏ أخرجه البخحاري في كتاب الأذان» باب: إِنّما جعل الإمام ليؤتم به 2159/١‏ ومسلم في 
كتاب الصلاة؛ باب: ائتمام المأموم بالإمام» حديث 308/١ )51١(‏ . 


ماسم 


إذرَاكُ الركقة وَالْجَمَاعَة والْجمَُة - د. مُحَمَد بن إِنْراهيمٌ القامدي 

الإمام واجب ومخالفته حرام . 

الأمر الغالث: أن قوله عليه الصلاة والسلام: « من أدرك الإمام على 
حالة فليصنع كما يصنع الإمام » يدل على لزوم الكون مع الإمام على الحالة 
التي أدركه عليهاء وأنه يصنع مثل صنعه ومعلوم أنه لا يحصل الوفاء بذلك إِلاّ 
إذا ركع بركوعه واعتدل باعتداله فإذا أخل يقرأ الفاتحة فقد 

أدرك الإمام على حالة ولم يصنع كما صنع الإمام فخالف الأمر الذي 
يجب امتناله وتحرم مخالفته فتبين بذلك ما في إيجاب قراءة الفاتحة على المؤتم 
المدرك لإمامه حال الركوع أو بعده من المفاسد التي حدثت بسبب وقوعه في 
مخالفة ثلاث سنن صحاح'" . 

والراجح في نظري - والله أعلم - هو القول الأول: أنّ الركعة تدرك 
بادراك الركوع وذلك لأن أدلة هذا القول وإن كان بعضها لم يسلم من المناقشة 
لأ أن عمل الصحابة عليه وحديث أب بكرة - رَضي اله عن - يؤيده, وهو 
حديث صحيح., وفيه دليل على أنه كان مستقراً عند الصحابة أن الركعة تدرك 
بإدراك الركوع بدليل سعيه لإدراك الركوع؛ ولذلك لم ينقل عن أحد منهم 
خلاف ذلك إلا عن أبي هريرة - رَضي الله نه - من طريق قال ابن عبد البر 
فيه نظر0"), وقد روى عنه ما يفيد الإدراك”" فقد أخرج مالك في الموطأ بلاغا 
أن أبا هريرة - رَضي الله عَنْهُ - كان يقول: «من أدرك الركعة فقد أدرك 
السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كفير 4 . 


)١(‏ بتصرف يسير من جواب للشوكان رَحمهُ لله رجع فيه إلى قول الحمهور أن الركعة تدرك 
بإدراك الركوع؛ وكان قبل ذلك يرى عدم الإدراك . انظر: عون المعبود .15٠. - ١81//‏ 
)١(‏ التمهيد 77/10 وما بعدها . 
(؟) عون المعبود */4 ١6‏ . 
(4) أخرجه مالك في الموطأ 2011/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 40/7 قال الزرقاني في شرح > 
04م 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8‏ 


وما في صحيح ابن خزيمة - رَحمّهُ اللّهُ - خلاف ما نقلوه عنه'", فقد أخرج 
عن أبي هريرة: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام 
صلبه»”". وترجم له ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع 
إمامه قبل» وترجم بعد ذلك باب إدراك الإمام ساجدا والأمر بالإقتداء به في 
السجود وأن لا يعتد به إذ المدرك للسجدة إِنّما يكون يإدراك الركوع قبلها”" . 

ووصف النووي هذا القول - أعني القول الثالث - أنها لا تدرك يادراك 
الركوع بأنه وجه ضعيف مزيف». ونقل عن صاحب التتمة أن هذا ليس بصحيح؛ 
لأنَ أهل الأعصار قد اتفقوا على الإدراك به فخلاف من بعدهم لا يعتد به20 . 

وإن كان دعوى الإجماع لا تصح لكن فيما ذكرته من أدلة من يرى 


الإدراك ما يكفي, والله أعلم 5 


> الموطأ ١/؟‏ وبلاغه ليس من الضعيف؛ لأنه تتبع له فوجد مسنداً من غير طريقه . 

. ١6 عون المعبود ره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزية في صحيحه 40/7 وأخرجه الدارقطن 2745/١‏ والبيهقي 89/7) 
وفيه يحى بن حميد عن قرة» قال البخاري - رَحمَهُ الله - في القراءة خلف الإمام 05: 
(روأمًا ييى بن حميد فمجهول لا يعتمد على حديئه غير معروف بصحة خبره مرفوع 
وليس هذا مما يحتج به أهل العلم» قال الشيخ الألباني ؟/777: «روييى هذا ضعفه 
الدارقطئ ... » قال: (روقد وحدت له طريقاً أخرى إلى الزهيري أخرجه الضياء المقدسي 
... بلفظ: «من أدرك الإمام وهو راكع فليركع معه. وليعتد يما من صلاته» وهذا إسناد 
ولوهدا بع قال «وممًا يقوي الحديث جريان عمل الصحابة عليه». 

2 يت ابن خزعة 1//8ه . 

. 1١١8/4 المجموع‎ ):( 

96م - 


إذرَاكُ الر رَكعَة َالْجَمَاعَة و الْجُمُعَة - د. مُحَمّدُ بن إِبْرَاهِيمَ الفامدي 
المبحث الثابي: 
مقدار الركوع الذي يدرك به المأموم الركعة مع الإمام 

اختلف الفقهاء القائلون بأن الركعة تدرك يإدراك الركوع في الحد 
امجريء منه الذي تدرك به الركعة على أربعة أقوال : 

القول الأول: أن القدر المفروض من الركوع هو الانحناء والميل؛ أمّا 
وضع اليدين على الركبتين فسنة, وهذا قول الحنفية, وعليه فمن أدرك الإمام في 
الركوع فكبر قائما ثم شرع في الانمحطاط وشرع الإمام في الرفع فيعتد يما إذا 
وجدت المشاركة قبل أن يستقيم قائماً وإن قلّ وهو الأصح عندهه.”© . 

ووجهه: أن المعنى اللغري للركوع هو الانحناء يقال: ركعت النخلة إذا 
مالت فتتعلق الركنية بالأدن منه" . 

ويمكن مناقشته: بأن النبي يله بين الركوع الذي يعتبر ركناً في الصلاة 
بقوله في حديث المسيء صلاته وقول البي كل له: « ثم اركع حتى تطمئن 
ر اكعا»”", وهذا الحديث لبيان أقل الواجبات©, وهذا قال البي ظلِهِ: « ارجع 
فصل فإنك لم تصل » . 

القول الثابئ: أن حد إدراك الركعة أن يُمكن يديه من ركبتيه قبل رفع 


. ١70/١ و2308 والفتاوى الحندية‎ ٠١9/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

. والهداية معه‎ 01/١ انظر: فتح القدير‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري ف صحيحه؛ كتاب الأذان» باب أمر البي وهم الذي لا يتم ركوعه 
بالإعادة 2197/١‏ ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة حديث [91؟] 7358/١‏ . 


(4) ينظر: المجموع 1١٠١/*‏ . 
د 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


الإمام, وهو ظاهر قول مالك في المدونة» وبه أخذ بعض المالكية”"© . 

ووجهه: أن هذا المقدار هو الفرض فمن أدركه مع الإمام فقد ائتم به في 
الركوع فكان مدركا له معد" . 

ويُمكن أن يناقش: بعدم التسليم أن وضع اليدين فرض بدليل أن النبي 
يِه لم يذكره للمسيء في صلاته كما في رواية الصحيحين . 

القول الثالث: أنه يدرك الركعة إذا انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع 
قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء, فهذا يعتد له بالركعة ويكون مدركاً لها 
فَأمّا إن كان المأموم يركع والإمام يرفع لم يجرئه, وقدر الإجزاء هو أن ينحني 
بحيث يُمكنه مس ركبتيه بيديه, وهذا قول أكثر المالكية(© وقول الشافعية0© 
ومذهب الحنابلة0؟ . 

ووجهه: أنه لا يمخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا بذلك: ولا يلزمه 
وضعهما وإلما ذلك متخب , 

القول الرابع: أن من انتهى إلى الصف المؤخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد 
رفع الإمام رأسه فركع فقد أدرك الركعة؛ لأن بعضهم أئمة بعض, وهذا مروي 


عن ال؛ ' ) 


. 3١5 2391/9 الذخيرة للقرافي ؟/23074 ومواهب الجليل‎ )١( 
. 5915/1١ المنتقى‎ 0 

(0) مواهب الجليل 7١4/7‏ . 

(؛) المجموع 4.8/9 4١5‏ و5/4١5؟.‏ 

(ه) المغئ 187/7» والإنصاف 777/9 . 

. 187/7 المغئ‎ )١( 

0) التمهيد 77/19 . 


الاسم 


إذرَاك الركْعَة وَالْجَمَاعَة والْجُمْعَة - د. مُحَمّدُ بن إبْرَاهِيمَ القامدي 
ووجهه: أن بعضهم أئمة بعض فالداخل إلى المسجد مؤتم بالصف الأخير 
فإذا كانوا لم يرفعوا رؤوسهم من الركوع فقد أدرك الركوع . 
والراجح في نظري - والله أعلم - هو ما ذهب إليه أصحاب القول 
الثالث؛ وذلك لأن وضع اليدين على الركبتين ليس بواجبء وإلّما هو 
ولا يسلم للحنفية أن الواجب هو أد الانناء بل الواجب ما يخرج به 
عن حد القيام"2: وهو الانحناء بحيث يُمكنه مس ركبتيه بيديه . 
ولا يسلم أن بعضهم أئمة بعض وإنّما يأقون يامام واحد . 


3 3 


. ١075/9 ينظر: المغئى‎ )١( 
مه‎ ”58- 


جلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 
المبحث الثالث: 


شروط إدراك الركعة بإدراك الركوع 

اشترط الفقهاء القائلون بأن الركعة تدرك يإدراك الركوع عدة شروط 
في الركوع المعتد به لإدراك الركعة, وفيما يلي بيان هذه الشروط : ظ 

الشرط الأول: أن يطمئن المسبوق في ركوعه قبل أن يرفع الإمام : 

صرح يمذا الشرط المالكية”", والشافعية”", والحنابلة"” . 

ولعل مستندهم في ذلك أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة, فمن نم 
يدرك الإمام في الركوع ويطمئن معه لم يدرك معه الركن وبالتالي فلا يكون 
مدركاً للركعة . 

ما الحنفية فلا يشترطون الطمأنينة» ولذلك فإن من أدرك الإمام في 
الركوع فكبر قائماً ثم شرع في الانخطاط وشرع الإمام في الرفع فيعتد بتلك 
الركعة في الأصح إذا وجدت المشاركة قبل أن يستقيم قائماً وإن قل( - يعني 
زمن المشاركة . 

ولعل مستند الحنفية أن الطمأنينة في الركوع والسجود ليست بركن عند 
أبي حنيفة ومحمد' . 


. 17/9 انظر: الفواكه الدواني 1 ؛ وحاشية العدوي على الخرشي‎ )١( 

. ١١/5 وفاية انحتاج ؟/ 25 وحاشية إعانة الطالبين‎ 25١0/4 انظر: المجموع‎ )١( 
. 557/5 انظر: الإنصاف‎ )"( 

(5) انظر: الفتاوى الهندية 37١/١‏ . 

(ه) انظر: بدائع الصنائع ١51/١‏ . 


9084م - 


إذرَاكُ الرَكْعَة وَالْجَمَاعَة والْجُمُعَة - د. مُحَمَدُ ْنُإنْرَاهيمَ القامدي 

واستدلا على عدم ركنية الطمأنينة بقوله تعالى: <( اركموا واسجدوا 204. 

ووجه الاستدلال من الآية: أن الركوع هو الانحناء يقال: ركعت النخلة 
إذا مالت وذلك يحصل بدون الطمأنيئة فتعلق الركن بالأديئ فيهم”” . 

ويُمكن مناقشته: بأن السنة دلت على أن الطمأنينة ركن كما في حديث 
المسيء صلاته وقول النبي يل له: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً»”© . 

وقوله: «أسوأ الباس سرقة الذي يسرق من صلاته» قيل: وكيف يسرق 
من صلاته قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها»2 . 

وقال: «لا تجرئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود»©. 

وأجيب: بأن الصحة يجب أن لا تتوقف على الطمأنينة لأنها ثابتة بخبر 
الواحد وإلاً كان نسخياً ولا ينسخ القرآن بخبر الواحيد؟ . 

وأيضا قالوا: الخبر يفيد عدم توقف الصحة على الطمأنينة إذ قد جاء في 


. من الآية لالا من سورة الحج‎ )١( 

(1) انظر: فتح القدير والعناية معه ”.10//١‏ . 

(9) تقدم ص 55" , 

(5) أخرجه الإمام أحمد ه/. »١‏ والدارمي في سننه كتاب الصلاة» باب في الذي لا يتم 
الركوع والسجود حديث 0١ ]١714[‏ والحاكم في المستدرك ١‏ من حديث 
عبد الله بن أبي قتادة وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وأخرجه من حديث 
أبي هريرة» وقال: كلا الإسنادين صحيحان» ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(5) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة) باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود حديث [ه٠ى]١‏ سم والترمذي قُِ سننة كتاب الصلاة باب: ما ججاء 
فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء حديث [58؟] ؟/1ه) وقال: حديث حسن 

(5) فتح القدير 5٠01/١‏ والعناية معه . 


سا ا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١179‏ 

بعض ألفاظه قوله: « وما انتقصت من هذا شيئاً فقد انتقصت من صلاتك »7'"» 
فقد سماها صلاة والباطل لا يسمى صلاة, أو وصفها بالنقص والباطلة إِنّما 
توصف بالانعدام”" . 

أقول: ليس هذا نسخاً للقرآن وإلّما هو بيان له فالنبي يِل بين امجمل في 
. الآية بقوله وفعله . 

والراجح في نظري - والله أعلم - أنه لابد من الطمأنينة؛ لأنه إذا لم 
يطمئن مع الإمام فهو شاك وحيئئذ لابد أن يأ بركعة ليبني على اليقين . 

ولأن الطمأنينة في جميع الأركان ركن من أركان الصلاة . 

ثم هل يشترط أن يدرك مع الإمام الطمأنينة أو يكفي أن يطمئن هو قبل 
ارتفاع الإمام عن الحد المجزيء في الركوع ؟ . 

صرح بحكم هذه المسألة فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة» وقد اختلفوا 
فيها على قولين : 

أحدهما: أنه لا يشترط, وهو الأصح عند الحنفية7” وقول المالكية' ”© وأحد 
الوجهين عند الحنابلة قال في الإنصاف: ررهذا المذهب مطلقاء وعليه جماهير 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود» حديث (5هم) 084/١‏ والترمذي في السنن» كتاب الصلاة» باب: ما جاء 
في وصفاف الصلاة» حديث )5١7(‏ وقال: حديث حسن» وابن خزبكة في صحيحه 
5 حديث (040))» والبيهقي في السنن الكبرى 58٠0/7‏ قال الشيخ الألباني في 
صحيح سنن أبي داود: صحيح . 2151/١‏ 11 . ش 

. انظر: فتح القدير والعناية معه ا"‎ )١( 

() انظر: الفتاوى الهندية ١70/1١‏ . 

(14) انظر: الفواكه الدواني 550/١‏ . 


- امم 


إِذْرَاكُ الركعة وَالْجَمَاعَة وَالْجُمُعَة - د. مُحَمَدُ بْنْ إِبْرَاهِيم الفامديّ 


الأصحاب وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والفائق»". لكن لابد أن 
يدرك الإمام قبل أن يزول عن حد الإجزاء من الركوع . 

والثاي: أنه يدركها إن أدرك معه الطمأنينة» وهو الوجه الثاني عند 
الحنابلة7" . 

الشرط الثابي: أن يكون ذلك الركوع محسوباً للإمام : 

صرح بهذا الشرط فقهاء الشافعية فقالوا: بأن ما ذكروه من إدراك 
الركعة يادراك الركوع مع الإمام هو فيما إذا كان الركوع محسوباً للإمام فإن لم 
يكن محسوباً له بأن كان محدثاً أو قد سها وقام إلى الخامسة فأدركه المسبوق في 
ركوعهاء أو نسي تسبيح الركوع واعتدل قائماً ثم عاد إليه ظاناً جوازه فأدركه 
فيه لم يكن مدركاً للركعة على المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور من 
الشافعية9؟ . 

واشتراط هذا الشرط هو المفهوم من كلام الحنفية والمالكية والحنابلة : 

فعند الخنفية جاء في البحر الرائق قوله: وفي حيرة الفقهاء إمام افتعح الصلاة 
فلما ركع ورفع رأسه من الركوع ظن أنه لم يقرأ السورة فرجع نوقرا م علم انه 
كان قرأ السورة فجاء رجل ودخل معه في الصلاة ة ثم ركع ثانياً فإن هذا المسبوق 
يصير داخلا في الصلاة لكن عليه أن يقضي ركعة لأن الركوع الأول كان فرضاً 
تاما والآخر نفلاً فصار كأن المسبوق لم يدرك الركوع من هذه الركعة9؟ . 

وعند المالكية: لا تجري الركعة الزائدة التي قام إليها الإمام المسبوق العالم 


(1) انظر: 773/9 . 
)١(‏ انظر: المغي 2187/7 والإنصاف 77/7 . 
(5) الأم ١/١اى/‏ والمجموع 715/4 . 
(5) البحر الرائق 87/7 . 
حضف - 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 


بكونها خامسة وإن لم يعلم بكوفها خامسة لم تجره تلك الركعة عما سبق به سواء 
أجمع المأمومون على نفي الموجب أم لاء وقيل: إنما تجريه إلا التعيع الامويرة 
على نفي الموجبء وأمّا إذا أجمعوا على نفي الموجب فلا تجزيه اتفاقاًء ومحل 
الخلاف إن قال الإمام قمت لموجبء أما إذا لم يقل قمسُْ لموجب فلا تجزيه تلك 
الركعة اتفاقً(" . 

فلمالكية إذاً لا يجيزون للمسبوق الاعتداد بالركعة الزائدة إذا كانت 
زائدة في حقيقة الأمر . ْ 

ومغل الركعة الزائدة الركوع الزائد”" . 

وعند الحنابلة: جاء في الفروع قوله: رروكذا تسبيح ركوع وسجود وكل 
واجبء فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتداله وفيه بعده ولم يقرأ وجهان وقيل: 
لا يرجع وتبطل بعمده؛ وإن جاز أدرك مسبوق الركعة به وقيل: لا؛ لأنه نفل 
وكرجوعه إلى ركوع سهو)"" . 

فقوله: وكرجوعه إلى ركوع سهو - أي أن المسبوق لايعتد بالركوع غير 
المعتد به لكونه سهوا . 

وذكر في الإنصاف: أنه على القول بجواز الرجوع إلى تسبيح الركوع لو 
رجع فأدركه مسبوقء وهو راكع فقد أدرك الركعة بذلك على الصحيح من 
المذهب جزم به المجد في شرحه والحاوي الكبير وقدمه في الفروع؛ وقيل لا 
يدركها بذلك؛ لأنه نفل كرجوعه إلى الركوع سهوا” . 


. وما بعدها‎ 7٠١5/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
. 7017/7 (؟) ينظر: الذحيرة للقراقي‎ 
. 517/١ الفروع‎ )5( 

. ١55/75 الإنصاف‎ )4( 


ممت 


إذْرَاكُ الرَكْعَة وَالجَماعَة والْجْمُعَة - د. مُحَمَد بن إرَاهيمَ القامدي 


فاعتداده بالركوع على القول بأنه محسوب للإمام؛ إذ هو مفرع على 
القرل بجواز الرجوع ويفهم منه أنه إذا لم يجر له الرجوع فرجع لم يعتد به 
المسبوق لكونه غير محسوب للإمام, ويؤيد هذا قياسهم على ما لو رجع إلى 
ركوع سهواً فإن المسبوق لا يعتد به لكونه غير محسوب للإمام . 

وممًا يؤيد هذا أيضا: إذا قام إلى ركعة زائدة سهوا فأدركه المسبوق فيها 
انعقدت صلاته معه على الصحيح من المذهب إن كان المسبوق يظنها رابعة . 

وعلى هذا فلا يعتد يمذه الركعة على الصحيح من المذهب نص عليه 
الإمام أحمد - رَحمَهُ الله - وقال القاضي وابن قدامة يعتد يما وتوقف الإمام أحمد 
في رواية أبي الحارث”' عنه, ونقل في الإنصاف عن الحاوي الكبير وغيره: أنه يحتمل 
أن يعتد بها المسبوق إن صح إقتداء المفترض بامتنفل واختاره القاضي”" أيضاًء وقدمه 
ابن تيو" فالقول المعتمد في المذهب هو عدم الاعتداد يذه الركعة . 

وعند الحنابلة قول آخر: أن صلاة المسبوق لا تنعقد إذا دخل في ركعة 
زائدة قام إليها المسبوق سهو© . 

ولي الفروع قال: « وإن قلنا يرجع - يعني من قام إلى زائدة سهواً ونبه 
- فأبى بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالاء لا جاهلاً وساهياً على الأصح في 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد الصائغ أبو الحارث كان الإمام أحمد - رَحمَهُ الله - يكرمه ويجله 
ويقدمه وروى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة جداء الإنصاف 70/١7‏ . 

(؟) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلى المعروف بالقاضي 
الكبير» فقيه حنبلي وأصولي وتحدث» ولد سنة 78٠‏ ه) وتوفي سنة 40/8 ه . انظر: 
طبقات الحنابلة 2١91/7‏ والبداية والنهاية 44/١7‏ وما بعدها . 

. ١145/5 الإنصاف‎ )5( 

(5) المرجع السابق ١١17/7‏ وما بعدها . 


ممم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


الكل ولا يعتد يما مسبوق نص عليه خلافا للقاضي والشيخ)"" . 

وفي كشاف القناع قوله: «رفيرجع إلى تسبيح ركوع قبل الاعتدال لا 
بعده ذكره القاضي ... وحيث جاز رجوعه فعاد إلى الركوع أدرك المسبوق 
الركعة به)!" . 

وفي موضع آخر قال: رروإن زاد ركعة أي قام إلى ركعة زائدة كثالثة في 
صبح أو رابعة في مغرب أو خامسة في ظهر أو عصر أو عشاء قطع تلك الركعة 
بأن يجلس في الحال متى ذكر ... إلى أن قال: ولا يعتد أي لايحتسب بما أي 
بالركعة الزائدة من صلاته مسبوق دخل مع الإمام فيها أو قبلها ؟ لأنما زيادة 
لايعتد يما الإمام ... وإِنّما تنعقد صلاة من دخل فيها إذا كان يجهل كوا زائدة 
على الصحيح من المذهب)"” . 

ثم مق علم في أثناء الصلاة أنها زائدة نم يعتد يما لما تقدم, وإن علم أنها 
زائدة بعد السلام وكان الفصل قريباً ولم يأت بمناف تمم صلاته وسجد للسهو 
وإلاّ استأنف الصلاة من أوهاء وإن علم بعد السلام فكترك ركعة”” . 

وف شرح النتهى قوله: رومتى رجع إلى الركوع حيث جاز وهو إمام 
فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة بخلاف ما لو ركع ثانياً ناسيا”, فهذا كله 
يدل على أنه يشترط لاعتتاد المسبوق بالركوع أن يكون محسوباً للإمام. وذلك 


(1) ١/08ه»‏ والقاضي المراد به أبو يعلى» والشيخ هو ابن قدامة صاحب المغيئ» وينظر في هذا 
أيضاً: الإنصاف مطبوع مع المقنع والشرح ١5/4‏ . 

.:١ه/١‎ 05١ 

5 لهو . 

(4) المرجع السابق 595/١‏ . 

(ه) شرح منتهى الإرادات 5151/7 . 


وم - 


ِذْرَاكُ الركعة وَالْجَمّاعَة غة والْجُمُعَة - د. . مُحَمّد بْنْ إبْرَاهِيم القامدي 


بأن لا يكون ركوعا زائداً . 

الشرط الثالث: أن يكون الإمام أهلاً للتحمل فلو كان صبيا لم يكن 
امسبوق مدركاً للركعة؛ لأن الصبي ليس أهلاً للتحمل؛ لأن التحمل لا يصح 
إلا ثمن هو من أهل الكمال7) . وهذا الشرط اشترطه فقهاء الشافعية وهو مبني 
على مذهبهم القاضي بصحة إمامة الصبي'" . 

واستدلوا على صحة إمامة الصبي بما يلي : 

الدليل الأول: عن عمرو بن سلمة قال: كنا بما مَمَرّ الناس وكان يَمُُ بنا 
الركبان فنسأهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله 
أوحى إليه أو أوحى الله بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنها يُغرى في صدري 
وكانت العرب تلوّم ياسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر 
عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم باسلامهم, 
وبدر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال: جنتكم والله من عند البي كك حقاً 
فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذاء, فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً فنظروا فلم يكن أحد أكثر 
قرآناً مني لا كنت أتلقى من من الركبان فقدموي بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع 
سنين وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي 
ألا ُغطوا عنًا است قارئكم فاشتر شتروا فقطعوا لي قميصاً فما فرحت بشيء فرحي 
بذلك القميص »7" . 


)١(‏ ينظر: المنثور في القواعد للزركشي 748/8 وقال نص عليه الروياي . فتح المعين يمامش 
حاشية إعانة الطالبين ١5/١‏ . 


. ”ه/١ روضة الطالبين‎ )١( 
1 زهة أخخر بحه البحاري في كتاب المغازي. باب لاه 3 هإهة‎ 


مم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 

ووجه الاستدلال: أن هؤلاء الصحابة قدموا عمرو بن سلمة وكان عمره 
ست سنين أو سبع سنين» فدل على جواز إمامة الصبي المميز إذ لو كان غير 
جائز لتزل الوحي بإنكار ذلك"" . 

ونوقش: بأن أحمد - رَحمَهُ اللّهُ - كان يضعف أمر عمرو بن سلمة وقال 
مرة: دعه ليس بشيء بين (5) 

وقال أبو داود: قيل لأحمد: حديث عمرو بن سلمة, قال: لا أدري أي 
شيء هذا" . 

قال في المغني: ررولعله إِنّما توقف عنه؛ لأنه لم يتحقق بلوغ الأمر إلى النبي 
َمٌ فإنه كان بالبادية في حي من العرب بعيد من المدينة» وقوى هذا الاحتمال 
قوله في الحديث: وكنت إذا سجدت خرجت استيء وهذا غير سائغ»!*) 

الدليل الثالئ: عن أبي مسعود الأنصاري - رَضيّ الله عَنْهُ - قال: قال 
رسول الله يك « يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله, فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في الفجرة 
شواء: فأقدمهم سلماء ولا يوم الرجل الرجل في سلطانه: ولا يقعد في بيته 
على تكرمته إلا ياذنه ©" . 


. ٠١5 أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة لعبد ا محسن المنيفي ص‎ )١( 

. 7١/9 المغئ‎ )١( 

(") المرجع السابق . 

(5) المغني +/./ وما ذكره من الخبر أخرجه أبو داود في سننه حديث [585] كتاب 
الصلاة؛ باب من أحق بالإمامة 5814/١‏ . 

(ه) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة حديث [507] 
50١‏ . 


اسم 


ووجه الاستدلال منه: أن الصبي داخل في عموم الحديث7" . 

وقد خالف في صحة إمامة الصبي الحنفية”", والمالكية”", والحابلة0: فلم 
يجيزوا إمامة الصبي أصلاً في القول المعتمد؛ وهذا لا ترد هذه المسألة على قوهم. 

واستدلوا على عدم صحة إمامته بما يلي : 

الدليل الأول: قول البي كلِهِ: « رفع القلم عن ثلائة عن الصبي حتى يبلغ 
وعن النائم حتى يستقيظ وعن المجنون حتى يفيق »22 . 

ووجه الاستدلال من الحديث: أن الصبي مرفوع عنه القلم فهو كامجنون 


. 7/5 انظر: المغئى‎ )١( 

)١(‏ البحر الرائق ١/../م‏ وما بعدهاء وحاشية ابن عابدين 571/7 والمنع عندهم عام في 
الفرض والنفل . 

(*) التفريع 7١/1١‏ وذكر أن المنع في الفريضة» والذخيرة 5417/9 . 

(4) الإنصاف 757/7 وهذا هو إحدى الروايتين في الفرض وهي الصحيح من المذهب وفيه 
رواية أخرى أنه يصح وف النفل الصحيح من المذهب أنه يصح . 

(0) أخرجه أبو“ذازه في كتان. الحدوة .بابق انون شرق" أو يضين جد ديق 
[4554] 558/4 من حديث عائشة - رضي الله عَنْهَا - وبرقم [4545] من حديث 
ابن عباس - رَضي الله عَنْهُمَا - وبرقم [4401] من حديث علي - رضي الله َه 
والترمذي في كتاب الحدود, باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» حديث ]١477[‏ 
4 من حديث علي - رضي الله عَنْهُ - وقال: حديث علي حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. وقال: ولا نعرف للحسن - يعن البصري - سماعاً من علي بن أبي طالب . 
وأخخر جه النسائي في كتاب الطلاق» باب: من لا يقع طلاقه 2١65/5‏ وابن ماحه في 
كتاب الطلاق» باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم 504/١‏ والإمام أحمد ٠٠١/5‏ 
١‏ والدارمي ؟/١101؛‏ حديث (51701) والدارقطيي 179/7, وصححه الألباني كما 
في إرواء الغليل ؟/4 -7 . ش 


ممم 
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لا تصح الصلاة خلفه!" . 

ل : : 5 00 

ونوقش: بأن المراد رفع التكليف والإيجاب لا نفي الصحة * بدليل 
حديث ابن عباس- رضي الله عَنْهُمَا - أنه صلى مع النبي 1" وحديث أنس 
أنه صلى هو واليتيم خلف البي 275 . 

الدليل الثابي: روى عن ابن عباس وابن مسعود - رَضِي الله عَنهُمَا - من 
5 9 1 7 (ه 
قوهما أنه لا تصح إمامة الصبي حتى يحتلم" . 

ونوقش: بأنه معارض بقول عائشة - رَضْي اللهُ عَنْهَا - أن إمامة الصبي 
اردق 


صصحة 


الدليل الثالث: أن الإمامة حالة كمال والصبي ليس من أهل الكمال فلا 
يؤم الرجال كالمرأة" . 
)١(‏ انظر: أحكام الإمامة والائتمام ص ٠١8‏ . 
)١(‏ المجموع للنروي 5500/4 . 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه را إذا 
كانا اثنين» وباب إذا قام الرحل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما 
0؛» وباب وضوء الصبيان 2304/١‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 


باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث [1757] 0785/1١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان ومى يجب عليهم الغسل 
والطهور 2705/١‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة في 
النافلة ... حديث [508] 451/١‏ . 

(ه) رواهما الأثرم» قال الشيخ الألبانى في الإرواء 231/7 لم أقف على إسنادهما .. ولا 
وجحدت من تكلم عليهما إلا أن أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق مرفوعا بإسناد ضعيف. 

(1) المجموع 700/4 . 

(0) المغ 7٠١/9‏ وكشاف القناع 480/١‏ . 


-ومم - 


إذرَاكُ الرّكعة وَالْجمَاعَة والْجُمُعَة - د. مُحَمدُ بن إْرَاهِيمٌ الهامديّ 

ونوقش: بأن الصبي المميز أَمّ في زمن البي يع كما في حديث عمرو ابن 
سلمة بخلاف المرأة فقد دلت السنة على منعها من إمامة الرجال2" . 

الدليل الرابع: أنه لا يؤمن من الإخلال بشرط من شرائط الصلاة أو 
القراءة حال الإسرار9" . 

ويُمكن أن يناقش: بأنه إِنّما يؤم إذا كان أقرؤهم وإخلاله بشرط من 
شروط الصلاة لا يعلمون به لا يمع من صحة صلاقم, كما هو الخال بالدسبة 
للبالغ . 

والراجح في نظري - والله أعلم - أن إمامة الصبي صحيحة لحديث 
عمرو بن سلمة» وهو وإن كان في النفل لكن ما صح في النفل صح في الفرض» 
وهو حديث صحيح خرجه البخاري وهو نص في الموضوع وعموم حديث 
«يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله». ولعدم سلامة ما احتج به أصحاب القول الآخر 
من المناقشة, وبناء على هذا فالراجح في نظري أن من أدركه في الركوع يكون 
مدركاً للركعة, والله أعلم . 

الشرط الرابع: أن يتيقن إدراك الإمام في الركوع . 

لا يخلوا من أدرك الإمام في الركوع من إحدى ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: أن يجرم يادراكه في الركوع, فهذا يكون مدركاً للركعة 
عند جمهور الفقهاء وقد مر الاستدلال لذلك وبيان الخلاف في مدرك الركوع 
هل يكون مدركا للركعة أو [09©؟ 


. 78/7 انظر أدلة منع المرأة من إمامة الرجال في المغ‎ )١( 
. 70/9 المغئي‎ )( 


(؟) انظر: ص 7١١‏ من هذا البحث . 


ا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 


الحالة الثانية: أن يجزم بعدم الإدراك: فهذا لايكون مدركا للركعة بغير 
خلاف20 , ا 
الحالة الثالئة: أن يشك””" في إدراك الإمام في الركوع, فهذا اختلف 


)1١‏ انظر: البحر الرائق 287/9 والذخيرة للقرافي ”/574؛ والمجموع 2515/4 والمغئي 
؟/18. 

)١(‏ اختلف الفقهاء - رَحَمَهُ الله- في تفسير الشكء فعند الحنفية والمالكية يشمل استواء تردده 
وظن الإدراك أو عدمه. ينظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم 0/5/١‏ وحاشية الدسوقي 
ا . | 
أمّا عند الشافعية فمعناه: التردد في الطمأنينة لكن الحقوا به ظن الإدراك وَقلئة الطق أيضاء 
لأن ذلك مجامع للشك بالفعل ورجححه الشيخ الشربيئ في مغ المحتاج» ونظر فيه 
الزركشي؛ لأن الظن والشك حقيقتان متباينتان إذا وجدت إحداهما انتفت الأخرى إذ 
الظن لا يتحقق إلا مع الرجحان؛ والشك لا يتحقق إلا مع التساوي وهما ضدان . ينظر: 
فماية امحتاج 4/١‏ 25 وحاشية الرشيدي عليه ومغين المحتاج 751/5 . 
ولم أجد للحنابلة نصاً في المسألة لكن الذي يظهر لي من كلامهم أنهم يوافقون الشافعية 
في أن الشك معناه استواء الطرفين» والظن وغلبة الظن يلحقان بالشك؛ لأنهم شرطوا لمن 
شك في عدد ركعاته أن يبي على اليقين» ومثله من شك في إدراك الإمام راكعاً لا يخرحه 
من ذلك إلا اليقين . ٠‏ 
وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد - رَحمَّهُ الله - في مسائل الشك أنه ييني على غالب 
ظنه واحتارها الشيخ / تقي الدين ابن تيمية - رَحمةُ الله - وقال: على هذا عامة أمور 
الشرع . ١‏ هء وهو ظاهر كلام الخرقي وذكر في حاشية الروض أن هذه الرواية هي 
المشهورة عن الإمام أحمدء وروى عن علي - رضي اله عَنْهُ - وغيره لما في الصحيحين 
عن ابن مسعود - رضي الله عَنْهُ - عن البي يل قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصواب فليتم عليه ثم يسجد سجدتين»» وللبخاري: «بعد التسليم»» وفي لفظ: «فليتحر 
أقرب ذلك إلى الصواب» رواه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو - 


اه 


إذرَاكُ الركعة وَالْجمَاعَة والْجمَْة - د. مُحَمد بن إرَاهِيمَ الفامدي 

الفقهاء رحمهم الله في إدراكه للركعة على قولين : 

القرل الأول: أن من أدرك الإمام راكعا وركع ثم شك هل أدركه راكعاً 
أو لا؟ فلا يعتد بتلك الركعة وهذا قول المالكية”© والأظهر عند الشافعية(» 
والحنابلة9" . 

وحجتهم ما يأب : 

أولا: القياس على من شك في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. 

انيً: احتمال أن يكون الإمام رفع من الركوع قبل إدراكه فيه . 

ثالعا: ولأن الأصل عدم الإدراك . 

رابعا: ولأن الحكم بالاعتداد بالركعة يإدراك الركوع رخصة فلا يصار 


ت القبلة حيث كان ١/ه.٠03‏ ومسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة حديث [5175] 
.0١‏ ونقل في حاشية الروض عن أب الفرّجٍ أن التحري سائغ في الأقوال والأفعال ثم 
قال صاحب الحاشية: ويحمل ما تقدم على استواء الأمرين فإنه لا حلاف إذا في البناء على 
اليقين. 
والراحح في نظري - والله أعلم - أن المراد بالشك هنا استواء الطرفين» أمّا إذا ترجحح 
أحدهما فيعمل ببما ترجح لديه لدلالة الحديث السابق . 
ينظر: مختصر الخرقي مع المغني ؟/405» وشرح الزركشي 215/9 ومجموع الفتاوى 
كرون والإنصاف 2١47/1١‏ وكشاف القناع 2405/١‏ وما بعدهاء وشرح منتهى 
الإرادات 570/7 وما بعدهاء وحاشية الروض المربع 1517/9 . 

. "41/١ ينظر: الذحيرة 2574/1 والخرشي 2140/7 وحاشية الدسوقي‎ )١( 

. 7147/5 ينظر: المجموع 2155/4 وفاية امحتاج‎ )١( 

(؟) ينظر: الإنصاف 2571/9 6 وهذا هو الصحيح من المذهبء وانظر: كشاف القناع 
. 

(5) ينظر: الذحيرة ؟/25074, والخرشي ١10/١‏ . 


جع - 
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إليه إلا بيقين7" . 

القول الثاي: أن من شك في إدراك الركوع مع الإمام يعتد بتلك الركعة, 
وهو وجه عند الشافعية" وقول عند الحنابلة ومنهم من يذكره وجها”” . 

ووجهه: أن الأصل عدم ارتفاع الإماه" . 

ويُمكن مناقشته: بأن الأصل هو شغل الذمة بالواجب ولا يزول ذلك إلا 
بيقين» ومن شك هل أدرك الإمام في الركوع أو لا لم يؤدي الواجب بيقين . 

والراجح في نظري هو القول الأول وذلك لا أن : 

١‏ - أن في الأخل به احتياطاً للعبادة واستبراء للدين؛ لأنه إذا ألغاها 
وصلى مكافها ركعة فصلاته صحيحة:جزماً بخلاف ما لو اعتد جما . 

* - أن هذه الزيادة لا تؤثر على صلاته بدليل أن من دخل مع الإمام في 
السجود أو في التشهد قد زاد ركنا عمدا ومع ذلك تصح صلاته لكونه ركناً 
غير محسوب له والله أعلم . 


3 


. 7١5/4 والمجموع‎ »5١7/7 ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
. 551/7 وما بعدها وفاية المحتاج‎ 5١5/4 (؟) المجموع‎ 

(5) الفروع /امة والإنصاف 160/9 . 

(4) فتح العزيز شرح الوجيز 7١1/5‏ . 


-معم- 


إذْرَاكُ الركعة وَالْجمَاعَة والْجْمَُة - د. مُحَمد بن إِرَاهيم القامدي 


المبحث الرابع: 
الركوع دون الصف لإدراك الركعة 


كثيراً ما نسمع ونشاهد المسبوقين يَجْرُونَ في المسجد إذا دخلوا والإمام 
راكع من أجل أن يدركوا معه الركوع ليكونوا بذلك مدركين للركعة, وقد 
صح عن الببي يل أنه قال: « إذا جئتم إلى الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم 
السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتوا », وفي رواية: « فاقضوا »2 . 

وقال لأبي بكرة لما جاء يسعى وركع دون الصف: « زادك الله حرصاً ولا 
تعد »0 . ش 

فعلى هذا ينبغي لمن جاء والإمام راكع أن يمشي وعليه السكينة حتى يقوم 
في الصف فإن أدرك الركوع معه في الصف ركع. وكان مدركا للركعة 
بشروطها السابقة, وإن لم يدرك معه الركوع دخل معه وقضى ما فاته بعد سلام 
الإمام . 

وإن أحرم دون الصف ثم دخل في الصف قبل الركوع أو أتى آخر 
فصافه فصلاته صحيحة بلا نزاع؛ وذلك لأنه لم ينفرد في شيء من صلاته”” . | 

أمّا إن ركع دون الصف. ودخل إلى الصف وهو راكع؛ أو بعد الرفع من 
الركوع أو بعد السجود., وكان ركوعه دون الصف خشية فوات الركعة, أو 


. 77١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

. 7٠١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(©) ينظر: بدائع الصنائع 2518/١‏ وفاية امحتاج 2157/١‏ حيث صحح الحنفية والمالكية 
والشافعية صلاة المنفرد خلف الصف» وشرح الزركشي 2117/7 وبمجموع فتاوى شيخ 
الإسلام 395/9517 . 


44م 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١178‏ 
كان ركوعه دون الصف من غير خشية الفوات0© فهل يكون بذلك مدركا 
للركعة أو لا ؟ . 
فهذه أربع صور وسوف يكون الكلام على كل واحدة من هذه الصور 
الأربع في مسألة مستقلة . 
» المسألة الأولى: إذا زالت فذوذيته في الركوع : 
وصورة ذلك: أن يركع دون الصف ويدرك الصف والإمام راكع ويكون 
ركوعه دون الصف خشية فوات الركعة . 
فهذه الصورة اختلف الفقهاء - رَحمَّهُمُ اللَّهُ - في حكم صلاته على 
أربعة أقوال : ْ 
القول الأول: يكره له ذلكء إلا أن لا يجد فرجة في الصف. وهو قول 
أكثر مشايخ الحنفية!" . 
واستدلوا بما يلي : 
)١‏ - ها روي عن أبي بكرة - رَضِيّ الله عَنْهُ - أنه دخل المسجد فوجد 
ابي يل في الركوع فكبر لما دخل المسجد ودب راكعاً حتى التحق بالصفوف, 
فلما فرغ النبي يل قال له: « زادك الله حرصاً ولا تعد »”" . 
ووجه الاستدلال: أن البي وله مم يأمره بالإعادة» فدل على أنه أدرك 
الركعة, وفاه أن يعود, فدل على كراهة ذلك العمل . 
ويُمكن أن يناقش: بأن البي يلد هاه عن العود إلى ذلك الفعل فيدل على 
)١(‏ ينظر: شرح الزركشي ١77/7‏ . 
)١(‏ بدائع الصنائع 0١‏ وحاشية الشلبي بمامش تبيين الحقائق ١85/١‏ . 


(5) سبق تخريجه ص 3٠١‏ . 


هعم - 


إذرَاك الركعة وَالْجمَاعَة والْجمُعَة - د. مُحَمّد بن إرَاهيمٌ الامدي 

منعه, وإِنّما لم يأمره بالإعادة لكونه يجهل الحكم فبين له البي يِل ذلك . 

: أن من ركع دون الصف لا يخلوا عن إحدى الكراهتين‎ - )١ 

الأولى: أن يتصل بالصفوف فيحتاج إلى المشي في الصلاة» وهو فعل 
مناف للصلاة في الأصل حت قال بعض مشايخ الحنفية: إن مشى خطوة خطوة 
لا تفسد صلاته. وإن مشى خطوتين خطوتين تفسد. وعند بعضهم لا تفسد 
كيفما كان؛ لأن المسجد في حكم مكان واحد, لكن لا أقل من الكراهة . 

والأمر المكروه الثانئ: أن يتم صلاته في الموضع الذي ركع فيه فيكون 
مصلياً خلف الصفوف وحده مع إمكان الاصطفاف وهو مكروه لقول النبي 
يد: « لا صلاة لمنتبذ خلف الصف )(2) وهذا نفي وأقل أحوال النفي هو نفي 


6 م أحده بهذا اللفظ لكن أخرج أحمد في مسنده 257/4 وابن ماجة في السئن ص ١.١7‏ 
عن علي بن شيبان: «أن رسول الله يله رأى رجلاً يصلي خخلف الصف فوقف حين انصرف 
الرحل فقال له: استقبل صلاتك» فلا صلاة لمنفرد خلف الصف» . 
وفي الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات . 
قال في نيل الأوطار ؟/8؟4: حديث علي بن شيبان روى الأثرم عن أحمد أنه قال: هو 
وقال في نيل الأوطار أيضاً: قال ابن سيد الناس: رواته ثقات معروفون وهو من رواية 
عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه؛ وعبد الرحمن قال فيه ابن حزم: وما نعلم أحداً 
عابه بأكثر من أنه لم يرو عنه إلا عبد الرحمن بن بدر . وهذا ليس بحرحه . انتهى كلام 
ابن حزم ثم قال الشوكاني: وقد روى له ابنه محمد ووعلة بن رئاب» ووثقه ابن حبان» 
وروى له أبو داود وابن ماجة» ويشهد للحديث ما رواه ابن حبان ف صحيحه عن طلق 
مرفوعا: «لا صلاة لمتفرد خلف الصف» انتهى من نيل الأوطار 492/5 . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2191/7 وابن خزيمة 20/7 والطحاوي ف شرح معاني 
الآثار 2794/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ,٠١٠/8‏ وأخرحه ابن حزم في المحلى محتجاً 


-45م- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١179‏ 

الكمال7؟ . 

ويُمكن أن يناقش: بأن المشي إذا لم تدع إليه حاجة فهو مفسد للصلاة 
إذا كان كثيراً بخلاف اليسير منه فهو معنى عنه"" . 

وأمّا بالنسبة للأمر المكروه الثاي: فلا يسلم للحنفية أنه إن أتم صلاته 
خلف الصف كان مكروهاً بل لا تصح الصلاة خلف الصف مع إمكان 
المصافة7" . 

للا روى وابصة بن معبد؟ أن النبي يل رأى رجلاً يصلي خلف الصف 


وحده فأمره أن 00 ١‏ 


به 4/ل/اء وقال الذهبي في المهذب ف اختصار السنن الكبرى /9/: (ر إسناده صالح » 
وقال البوصيري في مصباح الزحاحة :15١/١‏ رر وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» 
وصححه الشيخ أحمد بن محمد شاكر كما في شرحه على سنن الترمذي 5/1 . 

. 5١8/1١ بدائع الصنائع‎ )١( 

. 5707/7 المغي‎ )١( 

(؟) المغئ */59 وما بعدها . 

(5) هو: وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن مالك بن الحارث بن أسد بن خزيمة الأسدي 
- رَضِيّ الله عَنْهُ - وفد على النبي ول سنة تسع وروى عن الني و وعن ابن مسعود - 
رضي الله عَنّهُ -» وروى عنه ولداه سالم وعمر» وروى عنه زر بن حبش . انظر: الإصابة 
دوه . 

)20 أخرجه أبو داود في السئن» كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي وحده خلف الصف 
:*/١‏ حديث [187]» والترمذي في السئن, كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة 
خلف الصف وحدهء [8.0؟] »446/١‏ وقال: حديث حسن . وقال أحمد: حديث 
حسن. انظر: المغئي /.ه) وأخرجه ابن ماحجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: 
صلاة الرحل خلف الصف وحده »#261/١‏ والإمام أحمد 2571/4 255 والدارمي ع 


اع 


إذرَاكُ الرَكعَة وَالْجَمَاعَة وَالْجُمُعَة - د. مُحَمدُ بن إبْرَاهِيم القامدي 

القول الثابي: يجوز له أن يكبر ويدرك الركعة ويدب إلى الصف وصلاته 
حينئذ صحيحة وهو قول بعض الحنفية"". ورواية عن مالك, وهي مذهبه في 
المدونة» وهو القول المشهور في المذهب”", وهو المنصوص عن أحمد, وهو القول 
المشهور المجزوم به في المذهب”” . 

ومن روي عنه ذلك زيد ثابت وابن مسعود وزيد بن وهب وأبو بكر 
عبد الرحمن وعروة وسعيد بن جبير, وابن جريج وغيرهه" . 

واستدلوا بما يلي : 

. حديث أبي بكرة المتقدم‎ - ١ 

ووجه الاستدلال منه: أنه أحرم بالصلاة منفرداً خلف الصف ولم يأمره النبي 
يل بالإعادة لكونه دخل في الصف قبل رفع الإمام من الركوع فلم يصل منفرداً. 

ويُمكن أن يناقش: بأن النبي يل فهاه عن العود وإنّما لم يأمره بالإعادة 
لكونه عذره بالجهل” . 


لضفه وابن اللجارود في المنتقى 2١١7‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ؟/137١2‏ والدارقطي 
01١‏ 258 وابن خزعة 090/8 وابن حزم في اللحلى محتجاً به 4/؟/ - 4لا 
والطحاوي في شرح معان الآثار )797/١‏ وصححه الشيخ أحمد بن محمد شاكر كما في 
شرحه على سنن الترمذي 797/١‏ . 

. وما بعدها‎ ١814/١ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق‎ )١( 

(5) المدونة 355/١‏ ومواهب الحليل 2475/١‏ والتاج والإكليل معه. والخرشي 2189/9 
وشرح الزرقاني على الموطأ 2754/١‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 545/١‏ . 

(؟) شرح الزركشي 2١١4/7‏ والإنصاف 550/9 . 

(5) انظر: المغئي 5/7/ء وشرح الزركشي 21١8/75‏ والإنصاف 5950/9 . 

(5) ينظر: المغئ 0/8 . 


- ”8- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


ويمكن أن يجاب عنه: بأنه لا يصدق عليه أنه صلى خلف الصف؛ لأنه 
أدرك الصف والإمام راكع, وإِنّما افتتح صلاته خلف الصف . 

؟ - عن ابن عباس - رَضي الله عَنّْهُمَا - قال: أتيت النبي يل من آخر 
الليل فصليت خلفه, فأخذ بيدي فجري حتى جعلني حذاءه'" . 

ووجه الاستدلال من الحديث: أن النبي يل لم يأمر ابن عباس - رضي الله 
عَنْهُمَا - بإعادة الصلاة لما وقف خلفه, قدل على أنه لو افتعح الصلاة منفرداً 


صحت صلاته . 
0 37 - - به عمو 5 2 
# - أن عبد الله بن مسعود - رَضِيّ الله عَنْهُ - كان إذا أعجل يدب إلى 
الصف راكع" . 


وار 
. 


5 طأيا اس اتن 3 5 2( 
وعن زيد بن ثابت - رَضي الله عَنْهُ - مثله . 
داعال موي 
وعن ابن الزبير - رَضِي الله عَنَْا“ - مثله . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 5#8./١‏ من حديث طويل» وذكره صاحب مجمع الزوائد 
89 . وقال: رجاله رجال الصحيح . وصحح إسناده أحمد شاكر كما في تحقيق 
المسند» وانظر: تحقيق شرح الزركشي للشيخ عبد الله الجبرين 11١8/7‏ . 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ "5/١‏ » وعبدالرزاق في المصنف 2587/١‏ وأحرجه ابن أبي 
شيبة بنحوه 2550/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 2©9917/١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 50/7) وصحح إسناده الشيخ الألباني . إرواء الغليل 751/1 . 

(") أحرجه مالك في الموطأ 2155/١‏ وابن أبي شيبة 2555/1١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
«/“١٠٠ء‏ وقال الألباني في الإرواء 5515/7: إسناده جيد . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2387/١‏ وابن خزيمة 277/7 والحاكم وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهي ف تلخيصه 2*0 والبيهقي في 
السئن الكبرى 2٠١5/7‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 5 رررواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله رجال الصحيح» . 


- #484 


إذرَاكُ الركعة وَالْجَماعة والْجمُعَة - د. مُحَمه بن !برهم القامدي 

4 - أنه أدرك في الصف ما تدرك به الركعة, وحصوله فذاً في القيام لا 
أثر له بدليل إحرام الإمام وحده, أو المأموم الواحد خلفه. ومن عادة الجماعة 
التلاحق0" . 

القول الثالث: لا يكبر حتى يأخذ مقامه في الصف أو يقرب منه وهو 
رواية عن مالك7" . 

ودليله: ما روي أن البي كيد قال إذا جاء أحدكم الصلاة فلا يركع دون 
الصف حتى يأخذ مكانه” . 

ويُمكن أن يناقش: بأن الحديث موافق لحديث أبي بكرة حينما نماه النبي 
كلْدُ عن العود لكن لم يأمره بإعادة الصلاة لكونه لم ينفرد في شيء منها . 

القول الرابع: إن كان حين أخذ في الركوع عالاً بالنهي لم تصح صلاته 
وإن لم يعلم صحت صلاته. حكي رواية عن الإمام أحمد. وهو ظاهر كلام 
الخرقي27/ . ' 

ودليله أيضا: ظاهر حديث أبي بكرة فالبي يلد لم يأمره بإعادة الصلاة 
لكونه لم يكن قد وقع لأحد مثل ذلك العمل لكن هاه أن يعود لذلكء والله 
أعلم . ١‏ ا 


ويمكن أن يناقش: بأنه لو كانت صلاته غير صحيحة لأمره بالإعادة إذ 


. وما بعدها‎ ١١8/7 شرح الزركشي‎ )١( 

)١(‏ انظر: المنتقى للباجي ١/544؛‏ ومواهب الحليل 477/7» والتاج والإكليل معه» والخرشي 
5/؛ وشرح الزرقان على الموطأ 74/١‏ . 

(؟) أخربحه الطحاوي في شرح معان الآثار 2897/1١‏ 239/8 وفي فتح الباري 2559/5 قال: 
إسناده حسن . 

(؟) شرح الزركشي 2١١5/7‏ والإنصاف ١50/5‏ وما بعدها . 


اوه" 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 

في عدم أمره بالإعادة تأخير للبيان عن وقت الحاجة» وذلك لايجوز . 

والراجح في نظري - والله أعلم - هو القول الثاني القاضي بصحة صلاته 
في هذه الصورة لكونه أدرك الركو ع مع الإمام وهو في الصف وليس منفردا 
خلف الصف» والركوع تدرك به الركعة وحديث أبي بكرة يحتمل أن يكون فاه 
عن السرعة, ويحتمل أن يكون فاه عن الركوع دون الصف أو عن التأخير 

ه المسألة الثانية: أن يكبر ويركع دون الصف لكن لايدرك الصف إلا 

بعد قيام الإمام من الركوع : 

فهذا اختلف فيه أهل العلم على خمسة أقوال : 

القول الأول: أن هذا يكره, وهذا قول الحنفية كما في الصورة السابقة؛ 
إذ يفهم من كلامهم أن الكراهة تشمل الصورتين جاء في بدائع الصنائع 
للكاساي قوله: « ويكره لمن أتى الإمام وهو راكع أن يركع دون الصف وإن 
خاف الفوت »20 . 

وقد تقدم ذكر أدلتهم في الصورة السابقة . 

القول الغابي: إن كان لايدرك الإمام راكعاً إذا ركع دون الصف ويدركه 
بعد قيامه فلايجوز له أن يركع دون الصف بل يتمادى إليه وإن فاتته الركعة؛ 
فإن خالف وركع دون الصف فقد أساء - أي كره له ذلك - وأجزأته صلاته, 
لذ أن تكون الركعة الأخيرة فليركع دون الصف ويدب إليه. وإن شك في أنها 
الأخيرة جعلها الأخيرة احتياطاً. وهذا قول مالك واختاره ابن رشد'" . 


6 اس 


(؟) مواهب الحليل 247/7 والتاج والإكليل معهء والخرشي 2189/7 وحاشية الدسوقي 
/”. 


د ووم - 


إِذْرَاكُ الرَكْعَة وَالْجَمَاعَة وال لجُمُعَة - د. مُحَمٌ مُحَمّد بْنْ إِيْرَاهِيمَ القامديّ 


ووجهه ما يلي : 
١‏ - أن مراعاة الصف أولى من مراعاة الركعة9" . 
؟ - أنه لم يخل بشرط من شروط صحة الصلاة وإلّما ترك الأفضلء 
وذلك لا يَمُمع الإجزاء”" . 
ووجه جوازه في الركعة الأخيرة: أنه لولم يفعل لفاتته صلاة الجماعة”” . 
القول الثالث: يجوز له أن يركع دون الصف ويكون مدركا للركعة وهذا 
قول ابن القاسم وصوبه أبو إسحاق التونسي 0 وهو رواية عن الإمام أحمد 
وهي المذهب, واختاره الشيخ تقي الدين2 . 
واستدلوا بما يأى : 
أولا: حديث أبي بكرة فقد فعل ذلك . 
ويُمكن مناقشته: بأن النبي يه فاه عن ذلك . ويحتمل أيضاً أنه دخل في 
الصف قبل رفع الإمام من الركوع فلم ينفرد في شيء من صلاته . 
1 ل اج له واه 0 
ثانيا: عن زيد بن ثابت - رضي الله عَنْهُ - أنه كان يركع قبل أن يدخل 
في الصف ثم يمشي راكعاء ويعتد يما وصل إلى الصف أو لم يصل”" . 
)١(‏ حاشية الدسوقي 515/١‏ . 
)١(‏ المنتقى للباجي 791/١‏ . 
(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي "457/١‏ . 
(5) المراجع السابقة . 
وأبو إسحاق هو: إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسيء الإمام الفقيه» الحافظ؛ الأصولي» 
الحدث» العالم» له شروح حسنة وتعاليق على كتاب ابن المواز والمدونة» توي سنة 117 ه 
ينظر: شجرة النور ص ٠١8‏ . 
(5) انظر: الإنصاف 2531/75 وشرح الزركشي 21١5/7‏ ومجموع الفتاوى 5910/9 . 
(19) أخرجه مالك في الموطأ 2179/١‏ وعبد الرزاق في المصنف 2787/7 وابن أبي شيبة - 


اهم" - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١798‏ 


ثالغاً: أنه زمن يسير فعفي عن الفذوذية فيه كما قبل الركوع"" . 


رابعاً: أن المحافظة على الركعة أولى من المحافظة على الصف”" . 

القول الرابع: لا تصح صلاته مطلقاء وهو رواية عن الإمام أحمد - رَحَمَهُ 
الله - وهي أصح الروايتين عنه"” . 

واستدلوا: بأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة فأشبه ما لو أدركه 
في السجود(» 5 

ويُمكن أن يناقش: بأنه قياس على مختلف فيه فلا يصح . 

القول الخامس: إن فعل ذلك جاهلاً بالتحريم صحت صلاته وإنث علم مم 

12 27 0 بغ 4 مٌّ 

تصح وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد - رَحَمَهُ الله - نص عليها وقدمه في المغني 
وانتصر له وحمل كلام الفرقي عليه" . 

واستدلوا: بحديث ألنى بكرة - رضي الله عَنْهُ - حيث فاه البي يل عن 
العود, والنهي يقتضي الفساد, وإِنّما لم يأمره البي يليد بالإعادة لكونه جاهلاً 


وهذا عذر في حقه" . 


- ١/ده؟,‏ والطحاوي في معان الآثار 95/١‏ بنحوه» والبيهقي في السنن 90/5 من 
طريق أبي أمامة بن سهل أنه رأى زيد بن ثابت دحل المسجد والإمام راكع فمشى ح 
أمكنه أن يصل الصف وهو راكع فكبر فركع ثم دب وهو راكع حى وصل الصف . 

. 1١١5/7 المغني /5/اء وشرح الزركشي‎ )١( 

. 745/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 

(5) المغئ 77/7 وشرح الزركشي 217١/7‏ والإنصاف 591/5 . 

(4) المغئ 77/7 وشرح الزركشي 217١/7‏ والإنصاف 591/5 . 

(5) المراجع السابقة . 

. ينظر: المراجع السابقة‎ )١( 


سوم - 


دراك الركعة وَالْجمَاعَة والْْمُعَة - د. مُحَمد بن إنْرَاهيمَ القامدي 

ونوقش: بأن التفريق بين العالم والجاهل لا يسوغ بدليل أن من صلى 
منفرداً خلف الصف أمره بالإعادة مع كونه جاهلاً ولم يأمر أبا بكرة بالإعادة, 
فدل على صحة صلاته(" . 

الترجيح: هالنظر في أدلة الأقوال السابقة نجد أن العمدة في المسألة هو 
حديث أبي بكرة يستدل به كل قول ويوجهه ليتفق مع رأيه. وقد نوقش هذا 
الحديث بأنه قضية عين يحتمل دخوله في الصف قبل رفع الإمام؛ ويجتمل أنه لم 
يدخل فيه حتى رفع الإمام, وحكاية الفعل لا عموم لاء فلا يُمكن أن يحتج به 
على الصورتين» فهي إذا مجملة متشايمة قد عارضها النص المحكم الصريح في 
النهي عن صلاة المنفرد خلف الصف”" ومن لم يدرك الصف والإمام راكع فقد 
صلى ركعة منفردا مع قدرته على الاصطفاف فلا تصح ركعته . 

فلهذا يترجح لي - والله أعلم - عدم صحة ركعته؛ لأنه صلاها منفردا 
خلف الصف مع قدرته على الاصطفاف . 

©» المسألة الثالثة: إذا زالت فذوذيته بعد السجود : 

وصورة ذلك: أن يدخل في الصف بعد السجود أو يأنيّ آخر ويصافه فهل 
تصح صلاته أو لا؟ لقد اختلف الفقهاء - رَحمَهُم الله - في ذلك على قولين : 

القول الأول: أن ركعته تلك لا تصح., وهو قول الحنابلة» ولا نراع 
عندهم في ذلك يقول الزركشي”"": «روإن لم يدخل مع الإمام في الصف حتى 


. 3917/58 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ أعلام الموقعين 709/19 وما بعدهاء وحديث النهي عن صلاة المنفرد خلف الصف سبق 
تخريجه ص 15” . 

() هو: مس الدين» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مخمد الزركشي المصري الحنبلي» كان 


عه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١179‏ 


سجد لم تصح تلك الركعة بلا نزاع)"" ويظهر لي من قوله بلا نزاع: أن المراد 
أن لا نراع في المذهب في ذلك . 

لكن هل تبطل تلك الركعة فقط بحيث لو دخل في الصف بعد الركوع أو 
انظم إليه آخر صحت بقية الصلاة ويقضي تلك الركعة أو تبطل صلاته جميعها؟ 

لقد ذكر الزركشي فيها روايتين منصوصتين حكاهما أبو حفص”" واختار 
أنه يعيد ما صلى خلف الصف فقط؛ لأنه صلى بعض الصلاة منفرداً فلم تبطل 
جنيعها كالتكبيرة والركوع من غير سجود”” . 

والمشهور بطلان جميع الصلاة؛ لأن القياس البطلان مطلقاً كالمتقدم في 
الصف. وإِنّما عفي عن التحريمة ونحوها لقصة أبي بكرة!” . 

القول الثابئي: تصح صلاته مع الكراهة, وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية 
والشافعية, فأمّا المالكية فقد نصوا على أن من ركع دون الصف وهو يعلم أنه لا 
يُمكنه أن يصل إلى الصف حت يرفع الإمام رأسه فلا يجوز له ذلك عند مالك؛, فإن 
فعل ذلك أجزأته ركعته ولا يمشي إلى الصف إلا في الركعة الثانية” . 

فأجازوا له في هذه الصورة أن يدب إلى الصف في الركعة الثانية» وركعته 


>> إماماً في المذهبء له تصانيف مفيدة أشهرها: شرح الخرقي» توفي سنة 7177 ه . ينظر: 
شذرات الذهب 7715/5 . 

. ١717/79 شرح الزركشي‎ )١( 

(1) هو: عمر بن محمد بن رجاء؛ أبو حفص العكبري؛ حدث عن عبد الله ابن الإمام أحمدء 
توفي سنة 79" ه . انظر: المقصد الأرشد 705/19 . 

(5) شرح الزركشي ١77/7‏ . 

(5) المرجع السابق . 

(5) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 497/7 . 


هه" - 


إذرَاكُ الرَكْعَة َالْجَمَاعَة والْجُمُعَة - د. مُحَمّدُ بن إِبْراهِيمٌ القامديّ 

التي صلاها خلف الصف تكون صحيحة, بالإضافة إلى ذلك فإن الالكية 
يصححون صلاة المنفرد خلف الصف”" , 

ما الحنفية والشافعية فلم أجد لهم نصاً في المسألة لكن يفهم رأيهم من 
مسألة صلاة المنفرد خلف الصف وقد قالوا بصحتها . 

والراجح في نظري - والله أعلم - هو القول ببطلان صلاته. وذلك 
للأحاديث الواردة في بطلان صلاة المنفرد خلف الصف لاسيما وهو قادر على 
الاصطفاف وإنّما لم نقل ببطلان ركعته فقط؛ لأن تحريمته لم تنعقد لفوات شرط 
انعقادهاء والله أعلم . 


© المسألة الرابعة : الركوع دون الصف لمن لم يخش فوات الركعة : 
اختلف الفقهاء - رَحمَهُمْ الله - فيمن ركع دون الصف ولم يكن ركوعه 
خشية الفوات أي فوات الركعة على ثلاثة أقوال : 
القرل الأول: أن تحربمته لاتنعقد. وهذا أحد الوجهين عند الحنابلة 
واختاره أبو الخطاب”"2 والشيخان27 . 
ووجهه: أنه بمثابة من أحرم قدام الإمام ثم صافه؛ وإنّما جاز له ذلك على 
حال الغرض - أي عند خشية فوات الركعة - للنص . 
القول الثابني: أن صلاته تنعقد وهو الوجه الثابئ عند فقهاء الحنابلة . 
ووجه: أنه حصل فذاً في زمن يسير فأشبه ما لو فعله لغرض . 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير بمامش حاشية الدسوقي 784/١‏ . 
(؟) هو: محفوظ بن أحمد الكلوذاي» أبو الخطاب البغدادي» أحد أئمة المذهب الحنبلي وأعيانه» 
ولد سنة 471 ه» وتوفي سنة 5٠١‏ ه . انظر: طبقات الحنابلة 2554/7 والذيل عليها 


لابن رجحب ١/١‏ . 
(”) الشيخان: هما ابن قدامة والمحد . انظر: الإنصاف ١17/١‏ . 


دوم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 

ويُمكن أن يناقش: بأنه لا حاجة تدعو أن يركع دون الصف هنا بخلات 
ما لو ركع خشية فوات الركعة . 

القول الثالث: أن صلاته تنعقد وتصح إن زالت فذوذيته قبل الركوع 
وال لم يصح . 

وهو قول عند الحنابلة ذكره الزركشي”" . 

ودليلها: حديث أبي هريرة - رَضي الله عَنْهُ - قال: قال النبي ك: « إذا 
أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون القت تخي الغا مكانه من الصف )227 . 

ويُمكن أن يناقش: بأن أبا بكرة ركع دون الصف خشية فوات الركعة 
وفهاه البي يله عن العود إلى مثل ذلك؛ وهنا لم يكن ركوعه دون الصف خشية 
فوات الركعة فافترقا . 

وم أجد لبقية المذاهب كلاماً في المسألة» والظاهر أن صلاته صحيحة 
عندهم بناء على تجويزهم لصلاة المنفرد خلف الصف”” . 

والقول الأول هو الراجح في نظري لعموم الأحاديث الواردة في بطلان 
صلاة المنفرد خلف الصف, لاسيما مع قدرته على الاصطفاف, والله أعلم . 


. 177/7 شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) رواه الطحاوي في شرح معان الآثار 77/١‏ مرفوعاً قال محقق شرح الزركشي الشيخ: 
عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين: , وسنده لا بأس به لكن الصحيح وقفه » . ينظر: شرح 
الزركشي تحقيق الشيخ عبد الله الجبرين 177/7 . 
ورواه ابن أبي شيبة 757/١‏ من طريقين عن ابن عجلان عن الأعرج عنه موقوقاً بلفظ: 
إذا دخلت والإمام راكع فلا تركع حى تأخذ مقامك من الصفء وذكره في المغيي 
5/9 موقوفاً بلفظ: لايركع أحدكم حى يأخذ مقامه من الصف . 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 2514/١‏ والخرشي 2154/1 والمجموع 598/4 . 

اوم 


إذرَاك الرَكمة وَالْجمَاعَة والْجْمُّعَةَ - د. مُحَمد بْنُ رايم القامديّ 


الفصل الثابئ: إدراك الجماعة 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
التمهيد 

© المسألة الأولى: فضل إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام : 

ينبغي للمسلم أن يبادر إلى فعل الخيرء وأن لايشتغل عنه بأهل ولا مال 
فإن الإنسان إِنّما خلق ووجد في هذه الدنيا لعبادة الله - عَرُ وَجَلَّ - يقول الله 
تعالى: ( وما خلقت امن والإنس إلا ليمبدون 4" فإذا كان هذا الخير هو الصلاة 
فالمسارعة إليه أولى وأحرى . 

وقد جاء في فضل إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام ما روى أنس - - رضي 
الله عَنْهُ - عن النبي يِل أنه قال: من صلى أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة 
الأولى كتب له براءتان براءة من الثّار وبراءة من النفاق0". 


. الآية (55) من سورة الذاريات‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى حديث رقم 
١‏ ج7/7) وقال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث عن أنس موقوفاًء ولا أعلم أحداً 
رفعه إلا ما روى مسلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس» 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ,018/١‏ والبيهقي في شعب الإبمان */2)57 وذكر 
الدارقطي في العلل ١١8/7‏ الاختلاف فيه وضعفه؛ وله طرق أخرى أوردها ابن الجوزي 
في العلل من حديث بكر بن أحمد الواسطي عن يعقوب بن تحية عن يزيد بن هارون عن 
حميد عن أنس وقال: هذا حديث لا يصح . العلل المتناهية 47/١‏ . 
وأورد الحافظ في التلخيص الحبير 70/١‏ طرقه وبين أنها كله ضعيفة . 
وقال في تحفة امحتاج :478/١١‏ ررهذا من فضائل الأعمال فيتسامح فيه» . 


مهم - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 


وروى عن ابن مسعود - رَضي اللَهُ عَنْهُ - أنه قال: « بادروا واحد 
الصلاة » يعني تكبيرة الإحرام إذ ليس في الصلاة منها إلا واحدة. وقد جاء في 
حا 1 

فلهذا ب متحت اغافظة على درا كيا رفع الزماة بأن يتقدم إلى المسجد قبل 
وقت الإقامة ذكره التووي - رَحَمَهُ الله - في المجموع”” “, واحتج له بقول النبي 
« [ما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا © . 

ووجه الاستدلال منه: أن الفاء عند أهل العربية للتعقيب فالحديث صريح 
في الأمر بتعقيب تكبيرته تكبيرة الإماه0ة) 1 

ويُمكن أن يستدل هذا أيضاً بما روي في فضل النداء والصف الأول 

ومنها: قول النبي يَلِ: « لو أن الئاس يعلمون ما في النداء والصف الأول 
ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه »0 


- ونقل الحطاب في مواهب الجليل اتفاق الفقهاء على جواز العمل بالحديث الضعيف ف 
فضائل الأعمال 590/١‏ . 

. المجموع‎ )١( 

(؟) المرجع السابق . 

9) أخحرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ١79/١‏ 
من حديث أبي هريرة» ومسلم في كتاب الصلاة باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير 
وغيره» حديث )1١7(‏ . ش 

(14) ينظر: المجموع 3١5/4‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب فضل التهجير إلى الظهر ج١/59١‏ من حديث أبي 
هريرة» ومسلم ف كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف ...» حديث (1197) . 


وه 


إذرَاكُ الرَكعَة وَالْجَمَاعَة وال جْمْعَة - د. مُحَمَدُ بْنْ إبْرَاهيمَ القامدي 


© المسألة الثانية: واكزاراك لاد لكرو العرام» 

اختلف الفقهاء - رَحمَهُمْ لله - في الوقت الذي يكون الشخص فيه 
مدركاً لفضيلة تكبيرة الإحرام على أقوال كثيرة متباينة . 

فعند فقهاء الحنفية ستة أقوال وعند الشافعية حممسة أوجه ولم أجد 
للمالكية نصاً في المسألة أمّا عند الحنابلة فقول موافق لأحد الأوجه اجمحة الي 
ذكرها الشافعية؛ ولما كانت هذه الأقوال متبايئة فسوف أذكر أولاً ما ذكره 
فقهاء الحنفية ثم ما ذكره فقهاء الشافعية» وسوف أبين الوجه الذي اتفق فيه 
الحنابلة مع الشافعية . 

أولة: آراء الخحنفية : 

يرى الإمام أبو حنيفة - رَحمَهُ الله - أن وقت إدراك فضيلة تكبيرة 
الافتتاح تحصل بمقارنة تكبيرة المأموم للإمام, وعلى هذا اتفقت الروايات عن أبي 


000 
حصفة0" , 


واستدل: بأن الإقتداء مشاركة وحقيقة المشاركة الخارنة إذ يما تتحقق 
المشاركة في جميع أجزاء العبادة" . 

ويمكن مناقشته بأنه قول مردود بالسنة الصحيحة الدالة على أن تكبير 
المأموم أي بعد تكبير الإمام لا مقارناً له. وذلك في حديث أبي هريرة - رضي 
الله عَنْهُ - أن النبي يَلِهِ قال: « إِنّما جعل الإمام ليؤْتم به. فإذا كبر فكبروا », 
والفاء في اللغة تفيد التعقيب29 . 


. 740/9 ورد امحتار‎ 3٠٠0/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
٠٠٠/1١ (؟) بدائع الصنائع‎ 

(؟) سبق تخريجه ص 7017 . 

. ٠١5/4 المجموع‎ )4( 


 عهو-‎ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 

القول الثائ: لصاحبي أبي حنفية - أبي يوسف ومحمد - تحصل عندهما 
الفضيلة إذا كبر المأموم في وقت استفتاح الإمام . 

ووجه قوهما: أن المقتدي تبع للإمام ومعنى التبعية لا تتحقق في المقارنة!". 

القول الثالث: أنها تحصل بالشروع قبل قراءة ثلاث آيات لو كان 
المقتندي حاضراً . ش 

القول الرابع: أنها تحصل بالشروع قبل قراءة سبع آيات لو كان غائباً . 

القول الخامس: تحصل يإدراك الركعة الأولى . 

القول السادس: أنما تحصل بإدراك قراءة الفاتحة واختاره ابن عابدين في 
الحاشية”” . ول يذكروا هذه الأقوال الأربعة دليلاً . 

ثانياً: آراء الشافعية ورأي الحنابلة : 

قل عن فقهاء الشافعية في هذه المسألة حخمسة أوجه : 

الأول: أن من شهد تكبيرة الإمام كان مدركاً لفضل التكبيرة الأولى» 
وهذا هو الأظهر عند الشافعية, وهو قول الحنابلة . 

قال الشافعية: ولا يضره اشتغاله عقيب تكبيرة الإمام بعقد الصلاة من 
غير وسوسة ظاهرة . ش 

وو جه هذا القرل 017 لكي إذا عرق فق عيينه ل يضم هدر كا" , 

الثايي: أن فضيلة التكبيرة الأولى تدرك يادراك الركوع الأول» وهو وجه 
عند الشافعية وقيده الغزالي بمن لم يحضر إحرام الإمام فأمّا من حضر فقد فاتته 
)١‏ رد المحتار 74٠0/1‏ وما بعدها . 
() انظر: فتح العزيز شرح الوجيز 1 ١‏ والمجموع 305/4 والفروع 585/١‏ . 
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فضيلة التكبيرة وإن أدرك الركعة . 

وهذا الوجه قريب من الوجه الخامس عند الحفية . 

ولعل مستند هذا القول: أن الركعة تدرك بادراك الركوعء, وبالركعة 
يدرك فضل الجماعة فيدرك بذلك فضل التكبيرة من باب أولى . 

الغالث: أن إدراك الركوع لا يكفي في إدراك فضيلة التكبيرة الأولى بل 
يشترط إدراك شيء من القيام أيضاً وهو الوجه الثالث عند الشافعية وقيده 
الغزالي أيضاً بما ذكر في الوجه الذي قبله . ولم يذكروا له دليلاً . 

الرابع: إن شغله أمر دنيوي لم يكن بادراك الركوع مدركا للفضيلة وإن 
منعه عذر واشتغال بأسباب الصلاة كالطهارة وغيرها كفاه إدراك الركوع . 

وهذا هو الوجه الرابع عند الشافعية . 

ولعل مستنده: أن من شغله أمر دنيوي فهو مقصر في المسارعة إلى 
الصلاة, أما من منعه عذر واشتغال بأسباب الصلاة كالطهارة ونحوها فهو 
معذور فصار كمن فاتته جميع الصلاة لعذر . 

الخامس: يدركها ها لم يشرع الإمام في الفاتحة وهو الوجه الخامس 
للشافعية9" ., 

وهذا الوجه يتفق مع قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية كما مر . 

والراجح في نظري - والله أعلم - أن من شهد تكبيرة الإمام وكبر عقب 
تكبيرته أنه يكون مدركا لفضيلة تكبيرة الإحرام, وكذا من كان بالمسجد عند 
تكبيرة الإمام لكنه اشتغل باتمام نافلة قد شرع فيها وكان إتمامها أولى من 
الخروج منهاء فهذا له عذر في التأخر عنه, والله أعلم . 


. 305/4 هذه الأوجه في فتح العزيز 44/7 والمجموع‎ )١( 
مم‎ 
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الملبحث الأول: ما تدرك به الجماعة 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: إدراك فضيلة الجماعة 


اختلف الفقهاء - رَحمَهُمُ الله- فيما تدرك به فضيلة الجماعة على قولين: 

القول الأول: أن فضيلة الجماعة تدرك بإدراك التكبيرة قبل سلام الإمام 
أي أن من كبر قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة,» وهذا قول 
الحنفية”"2, وهو قول عند المالكية قال به ابن يونس”" وابن رشد'" . 

وبه قال جماعة من الشافعية من أهل العراق وتابعهم صاحب المهذب؛ 
والتجهذيب وهو ظاهر المذهب قال النووي: هذا المذهب الصحيح, وبه قطع 
المصنف99) ١‏ 

وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد قال في الإنصاف: هذا المذهب نص 
عليه, وعليه جماهير الأصحاب وهو المعمول به في المذهب . 


. 515/1 ورد المحتار‎ 2184/١ البحر الرائق 481/5 وتبيين الحقائق‎ )١( 

(5) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التيمي الصقلي؛ الإمام الحافظ» أحد العلماء 
وأئمة الترجيح؛ ألف كتابا في الفرائض وكتاباً حافلاً للمدونة» توفي في ربيع الآخر سنة 
١ه‏ ه. انظر: شجرة النور ص ١١١‏ . 

(*) ينظر: التاج والإكليل بمامش مواهب الحليل 2791/7 ومواهب الحليل 2791/7 وحاشية 
الدسوقي 0» وابن رشد هو: القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطي؛ 
الفقيه المالكي, له مصنفات منها البيان والتحصيلء والمقدمات» ولد سنة 150 ه»2 وتوقٍ 
سنة 070 ه . انظر: شجرة النور ص ١79‏ . 


(4) انظر: فتح العزيز 5 :؛ والممجموع 25١9/4‏ ومغين النحتاج 351/١‏ . 


مم 
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وقال المجد في شرحه: هذا إجماع من أهل العلم”" . 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رَضي الله عَنْهُ - عن النبي يك أنه قال: 
«إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة زعي السكينة والوقار ولاتسرعوا فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتوا »20 . 

وجه الاستدلال: أن من أدرك الإمام ساجداً أو جالساً في التشهد الأخير 
يسمّى مدركا فيتمم ما فاته وعلى هذا فيكون من كبر قبل سلام الإمام مدركاً 
للجماعة . 

الدليل الثابي: أنه أدرك جزءا من صلاة الإمام أشبه ما لو أدرك ركعة . 

ويُمكن مناقشته: بأن إدراك الركعة منصوص على إدراك الجماعة به 
بخلاف ما دوفا فليس بمنصوص عليه . 

الدليل الثالث: القياس على المسافر يدرك جزءاً من صلاة المقيم . 

ويمكن أن يناقش: بأنه لايلزم من ذلك إدراك فضيلة الجماعة إذ النص 
ورد أن الفضل يدرك بركعة . 

الدليل الرابع: أنه يلزمه أن ينوي الصفة التي عليها وهو كونه مأموماً 
فينبغي أن يدرك فضل الجماعة”" . 

ويمكن أن يناقش: بأنه ينوي كونه مأموماً الحصول حقيقة الانتمام في 
جزء من الصلاة لكن لا يلزم من ذلك إدراك فضل الجماعة لا قلنا في مناقشة 


. وما بعدهاء والمبدع 48/7»؛ ودعوى الإجماع هنا لا تصح‎ ١7١/9 الإنصاف‎ )١( 
. 7414 سبق تخريجه ص‎ )1( 


(9) ينظر: الشرح الكبير مع المغيني 4/7» والمبدع 48/9 . 
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الدليلين السابقين .. 

الدليل الخامس: أن هذا الجرء من صلاته إذا لم يكن محسوباً من صلاته» 
فلو لم يدل به الفضيلة لمنع من الاقتداء والحالة هذه, لكوفا زيادة في الصلاة لا 
فائدة فيه(" . 

ويناقش: بأن المأموم لم يدرك قدراً يحسب له . 

وأجيب: بأن هذا غلط بل تكبيرة الإحرام أدركها معه وهي محسوبة ان 

الدليل السادس: لم يختلف الفقهاء بأن صلاته تنعقد ولو لم تحصل له 
الجماعة لكان ينبغي أن لا تنعقد”" . 

الدليل السابع: أن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه ولذا لو حلف لا 
يدرك الجماعة حنث بإدراك الإمام ولو في التشهد” . وبناء على هذا القول 
فهو يدركها إذا كبر قبل سلام الإمام ولو لم يجلس وهو المعتمد عند الشافعية' , 
وهو المذهب عند الحنابلة,» واشترط بعض الحنابلة أن يجلس بعد تكبيره وقبل 
سلام إمامه” . 

هذا إن كبر المسبوق قبل أن يشرع الإمام في السلام . 

أمّا إذا كبر بعد شروع الإمام في التسليمة الأولى وقبل تمامها ففي إدراكه 
للجماعة عند أصحاب هذا القول خلاف على قولين : 


. ١414/5 ينظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر: المرجع السابق 5١9/4‏ وما بعدها . 

() ينظر: المجموع 57١9/4‏ . 

(4) تبيين الحقائق 1 والبحر الرائق 281/7 ورد المحتار 5١15/5‏ . 
(5) ينظر: نهاية امحتاج ١40/17‏ . 

(1) ينظر: الإنصاف 2357/5 والمبدع 18/9 . 
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أحدهما: يكون محصلاً للجماعة, وهو احتمال عند الشافعية» وجزم به 
الأسنوي() وقال إنه مصرح به . 

ووجهه : أنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فكان مدركا لفضيلة 
الجماعة7” . 

والناي: لايدركهاء وهو احتمال آخر عند الشافعية, وجرم به أبو زرعة”") 
في تحريره وقال الكمال بن أبي شريف”©: هو الأقرب الموافق لظاهر عبارة 
المنهاج, ويفهمه قول ابن النقيبي20) في التبهذيب أخيلا من التنبيه: «وتدرك ما 
قبل سلام الإمام) . 


)١(‏ هو: عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي إبراهيم الأموي الأسنوي» نزيل 
القاهرة» جمال الدين» أبو محمد» شيخ الشافعية في وقته ومفتيهم؛ ولد في ذي الحجة سنة 
4 ه» وله مصنفات عديدة منها: طبقات الفقهاء, وتصحيح التنبيه» وغير ذلك كثير» 
توق سنة 777 ه . انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 48/7 وما بعدها . 

(1) ينظر: غهماية امحتاج 45/7 ١‏ ومغيي المحتاج 7371/١‏ . 

() هو: عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان النصري الدمشقي» محدث الشام في زمانه» وكان 
ثقة حافظاً روى عن خلق كثير بالشام والعراق والحجاز منهم أحمد بن حنبل» توفي سنة 
١‏ ه. انظر: الجرح والتعديل 2507/5 وقذيب التهذيب 75/5 وما بعدهاء وسير 
أعلام النبلاء 311/11 . 

(؛) هو: كمال الدين أبو المعالي محمد بن ناصر الدين محمد بن أبي بكر على بن أبي شريف 
القدسي الشافعي» ولد في ذي الحجة سنة 8١7‏ ه بالقدس» ونشأ بما في عفة وديانة» 
وحفظ القرآن والشاطبية والمنهاج للنووي» توقي سنة 4.٠‏ ه . التعليقات السنية مع 
الفوائد البهية 558 . 

(5) هو: أحمد بن عبد ال رحمن بن عبد الرحيم المعروف بابن النقيب» توفي سنة 514/ا ه . 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه 7//ا وما بعدها . 
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قال في ناية امحتاج: وهذا هو المعتمد كما أفتى به الوالد - رَحمَهُ الله 
الى(" , 
٠‏ وهذا هو الصحيح عند الحنابلة وهو المذهب”9) 

ووجهه: أن من كبر بعد شروع الإمام في التسليمة الأولى فَإنّما عقد النية 
والإمام في التحلل فلايكون مدركاً لفضل الجماعة”" . 

فإن كبر بعد سلام الإمام الأولى وقبل سلام الثانية» فالمفهوم من كلام 
الشافعية والحنفية وهو ظاهر كلام ابن قدامة في المقنع أنه لا يدركها قال في 
الإنصاف. وهو صحيح؛ وهو المذهب وعليه الأصحاب ٠‏ 

وقبل: يدركها وأطلقهما في الفائق . 

وعنه: يدركها أيضاً ا إذا سجد للسهو بعد 
السلام وكان تكبيره قبل سجوده”” . 

القول الغاني: : أن فضيلة الجماعة لا تحصل للمأموم 1 يادراك ركعة 
مع الإمام, وهذا قول عند المالكية إل أن ابن رشد الحفيد قيد إدراك 
الفضيلة بركعة بالمعذور بأن فاته ما قبلها اضطراراًء وذكر أن هذا هو 
مذهب مالكء وعليه اقتصر أبو الحسن”9” في شرح الرسالة فقال عبد الباقي 


. 3171/1١ ومغبني امحتاج‎ ١45/7 ينظر: فهاية المحتاج‎ )١( 

. 777/75 ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(5) المرجعان السابقان . 

(4) الإنصاف 7١1/7‏ وما بعدهاء والمبدع 58/7 . 

(0) هو: أبو الحسن؛ نور الدين؛ علي بن محمد بن محمد بن محمد بن خلف» فقيه مالكي» من 
مؤلفاته: شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» وشرح مختصر خليل» وشرح على صحيح 
مسلم, توفي سنة 478 ه . انظر: شجرة النور ص 7لا؟ . 
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الزرقابي("©: ومقتضاه اعتماده وتبعه من تبعه حتى ذكروا أن من فرط في ركعة لم 
يحصل له الفضل . 

وقال الشيخ الدردير”" في النفس منه شيء فإن مقتضاه أن يعيد للفضل 
وذكر غير واحد أن ما قاله الحفيد مخالف لظاهر الروايات2 . 

ومن قال لا تدرك إلا بركعة كاملة الغزالي”؟ من الشافعية» وقول عند 
الحنابلة, وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى, واختاره الشيخ تقي الدين» وذكره 
رواية عن أحمد, وقال: اختاره جماعة من أصحابه, واختاره شيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب والشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي وسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز" . 

واستدل أصحاب هذا القول بما يأب : 

١‏ - حديث أبي هريرة أن البي كله قال: « من أدرك ركعة من الصلاة 


)١(‏ هو: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاي» أبو محمد الفقيه العلامة» أذ عن الأجهورري» 
والشبراملسي وغيرهماء له مؤلفات منها شرح على المختصر توفي سنة ١٠١599‏ ه وكانت 
ولادته سنة ١١٠ه‏ . انظر: شجرة النور ص "٠04‏ . 

(5) هو: أبو البركات أحمد بن الشيخ محمد العدوي الشهير بالدردير» له شرح على المختصرء 
وأقرب المساك لمذهب مالك؛ توفي سنة ١70١‏ هء وكانت ولادته سنة ١١717‏ ه . انظر: 
شجرة النور ص 509 . 

(9) مواهب الجليل 2994/6 وحاشية الدسوقي 2770/١‏ وحاشية العدوي على الخرشي 
5" وما بعدها . 

(؟) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز 44/1 .١‏ والمجموع 5١9/4‏ . 

(5) الإرشاد لابن أبي موسى ص 218 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1؟/.0ا 
والإنصاف ؟/؟257 ومؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؛ القسم الثاني؛ المحلد 
الثاني آداب المشي إلى الصلاة ص 258 والمختارات الجلية ص 259 ومجموع فتاوى سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ١524 - ١10/١١‏ . 


58م - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 


فقد أدرك الصلاة » متفق عليه(" . 

وفي لفظ لمسلم: « من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك 
الصلاة »20 . وف لفظ له: « فقد أدرك الصلاة كلها » . 

ووجه الاستدلال: أن الحديث نص في أن الإدراك إِنّما يكون بركعة 
كاملة, وهذا النص يرفع التراع”", ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك 
الصلاة . ش ش 

الدليل الثالي: عن أبي هريرة - رَضي الله عَنْهُ - قال: قال رسول الله 36: 
« من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر »27 . 

ووجه الاستدلال من وجهين : 

أحدها: أن النبي طَليهِ علق الأحكام بإدراك الركعة فمفهومه أنها لا تدرك 
بأقل من ذلك . 

والثابي: أن قدر التكبيرة مم يعلق به الشارع شيئاً من الأحكام, لا في 


)١48/١ أخرحه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الصلاة ركعة‎ )١( 
ومسلم .في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك‎ 
. تلك الصلاة حديث (5037) ج١477/1 وما بعدها‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك تلك الصلاة حديث (507) مسلسل ١١7‏ . 

(5) مجموع الفتاوى 3537/77 . 

(4) أخرحه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة )١44/١‏ 
ومسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
تلك الصلاة» حديث (508) مسلسل ١57‏ واللفظ له . 


8م - 


دراك الركعة وَالْجمَاعَة والْجْمُّعَة - د. مُحَمد ْنُ إنراهيمٌ القامدي 

الوقت, ولا في الجمعة, ولا الجماعة ولا غيرها فدل على أن ذلك القدر لا 
تدرك به الركعة(" . 

الدليل الغالث: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة كما أفتى به أصحاب رسول 
الله ود منهم: ابن عمر وابن مسعود, وأنس وغيرهم, ولا يعلم نهم في الصحابة 
مخالف؛ وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة . 

الدليل الرابع: القياس على إدراك الركعة فإن من لم يدرك مع الإمام قدرا 
يحتسب له به كمن أدركه في قيامه من الركوع أو في السجود أو في جلسة 
الفصل لا يكون بذلك مدركا للركعة مع أنه أدرك مع الإمام جزءاً من الصلاة 
لكنه جزء غير محتسب له فكذلك من لم يدرك مع الإمام ركعة لا يكون مدركا 
للجماعة لأنه لم يدرك من الصلاة قدراً محتسباً له به9© . 

ويُمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه لا يسلم أن من لم يدرك الركعة كاملة لم 
يدرك جزءاً يحتسب له به بل قد أدرك جزءاً محسوباً له وهو تكبيرة الإحرام 
أتى يما قبل أن يسلم الإمام ولولم تكن محسوبة له للزمه أن يستأنف بعد سلام 
الإمام. ٠‏ 
الخامس: أن المسافر إذا النم بعقيم وأدرك معد ركعة فما فوقها فإنه يتم 
الصلاة, وإن أدرك معه أقل من ركعة صلاها مقصورة نص عليه الإمام أحمد في 
إحدى الروايتين عنه؛ وهذا لأنه يادراك الركعة قد انتم بمقيم جزءاً من صلاته, 
فلزمه الاتمام, وإذا لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة منفرد فيصليها مقصورة©. 


. 71/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

. 7357/5 المرجع السابق‎ )١( 

(7) المرجع السابق 787/58 . 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 354/7 . 


- لاا ل 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 

ويُمكن مناقشته: بأنه استدلال بمسألة مختلف فيه" . 

الترجيح: في نظري أن القول الثابئ هو الراجح - إن شاء الله -؛ وذلك 
لأنه قد ورد نص صريح في أن الجماعة إِنّما تدرك بركعة كاملة؛ ومفهومه أنها لا 
تدرك بأقل من ذلك؛, وهو حديث صحيح . 

لكن من كان له عذر شرعي وفاتته الجماعة فيحصل له - إن شاء الله - 
فضل الجماعة وإن لم يدركها . . 

لقرل البي يل : «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو 
صحيح مقيم » رواه البخاري"" . 

ولقوله يك في غزوة تبوك: « إن في المدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا 
قطعتم واديا إل وهم معكم. حبسهم العذر ». 

وفي رواية لمسلم: « إل شركوكم في الأجر » متفق عليه"" . 

وممَّنْ أفتى يبهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء مفتي عام 
المملكة العربية السعودية9©) سابقاً تغمده الله بواسع رحمته . 


. وما بعدها‎ ١ 57/7 انظر: الخلاف في المسألة في المغي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير من صحيحه باب يكتب للمسافر ما كان يعمل 
في الإقامة 5//ا١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب المغازي» باب نزول ابي - صَلّى الله عليه وَسَلْمَ - 
في الحجر 215/0 ومسلم في كتاب الإمارة باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو 
عذر - آخر حديث )١91١(‏ ج؟1518/7. 

(1) ينظر: فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة من أجوبة سماحة الشيخ عبد الله بن باز ص 75 وما 


بعدها . 


الام - 


إذرَاكُ الرَكعَة وَالْجَمَاعة والْجُمُعَة - د. مُحَمّدُ بْنْ إِيْرَاهيمٌ الفامدي 
المطلب الثابئ: إدراك حكم الجماعة 


فرق الفقهاء - رَحمَّهُمُ الله - بين إدراك فضل الجماعة, فاختلفوا فيه 
على قولين كما سبق وبين إدراك حكمهاء وثمن فرق بين إدراك الفضل والحكم 
الحنفية والمالكية» وأشار إليه بعض الحنابلة . 

ومعنى إدراك الحكم كما فسره المالكية: أن لايقتدى به. ولا يعيد في 
جماعة ويترتب عليه سهو الإمام وأن يسلم على الإمام أو على من على يساره, 
وأن يصح استخلافه هذا هو من أدرك الحكم . 

ما من لم يدرك حكمها: فيعيد في جماعة, ولا يسلم على الإمام ولا على 
من على يسارهء ويصح الإقتداء به" . 

فالذي يفهم من هذا أن المراد بإدراك الحكم أن يكون مأموماً في جميع 


الصلاة يترتب عليه أحكام المأموم . 

وقد اختلف الفقهاء - رَحمَهُمُ الله - فيما يدرك به حكم الجماعة على 
ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن حكمها كفضلها لايدرك إلا بركعة كاملة يدركها مع 
الإمام, وهو قول فقهاء المالكية” . 


واستدلوا: بحديث: « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة »0©. 


)١١‏ مواهب الجليل دكية والخرشي 0 ومختصر حليل وحاشية العدوي مع الخرشي 
7 وحاشية الدسوقي والشرح الكبير بمامشه "50/١‏ . 

(5) المراجع السابقة» والتاج والإكليل بمامش مواهب الجحليل 2751/5 ومواهب الحليل 
. 

(9') سبق تخريجه ص 759 . 


وض - 


جلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١١9‏ 


ووجه الاستدلال: أن الحديث عام في إدراك فضلها وحكمها"" . 

القول الثابي: إن كانت الصلاة رباعية لم يدرك حكمها بركعةء وكذا 
الغلاثية لا يدرك حكمها بركعة وهذا قول الحنفية . 

وحجتهم في ذلك: أنه لو حلف لا يصلي الظهر مع الإمام ولم يدرك 
الغلاث لا يحنث؛ لأن شرط حننه أن يصلي الظهر مع الإمام وقد انفرد عنه 

بغلاث ركعاتء وإن أدرك معه ثلاث وفاته ركعة فعلى ظاهر الجواب لا يحدث؛ 

لأنه لا يحنث ببعض المحلوف عليه" . 

ومدرك الثنتين من الثلاثئي حكمه حكم مدرك الغلاث من الرباعي, أما 
مدرك ركعة من الشائي فالظاهر أنه لا خلاف فيه كما في مدرك الثنتين من 

الرباعي . 

وقال السرخسي”": رللأكثر حكم الكل وضعفه في البحر بما اتفقوا عليه 
في الأيمان من أنه لو حلف لا يأكل هذا الرغيف لا يحنث إلا بأكله كله فإن 

الأكثر لا يقام مقام الكل”" . 

القول الثالث: أن حكم الجماعة لا يدرك إلا يادراك جميع الصلاة» وهو 
المفهوم من قول الحنابلة يقول صاحب الحرر مفسراً معنى إدراك فضل الجماعة 

(1) الخرشي 174/7 . 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق 2184/١‏ وحاشية رد المحتار 2014/7 والبحر الرائق 81/1 . 

(5) هو: محمد بن أحمد بن أبي سهلء أبو بكرء همس الأئمة السرخسي» كان إماماً علامة 
حجة: عده ابن كمال باشا من المحتهدين في المسائل» توفي في حدود 41٠١‏ ه» وقيل في 
حدود 5.٠.‏ ه تفقه عليه جماعة من العلماء» من كتبه المبسوط أملاه وهو في السجن . 
انظر: الفوائد البهية ١8/‏ . 

(4) المبسوط ١174/١‏ وما بعدهاء والبحر الرائق 81/5 ورد امحتار 515/5 . 


علام- 


إذرَاكُ الرَكمّة َالْجَمَاعَة والْجْمْعَة - د. مُحَمدُ بْنُ إبْرَاهيمَ القامدي 
بركعة يقول: ««معناه أصل فضل الجماعة: له حصوفا فيما سبق به فإنه منفرد 
حساً وحكماً إجماعا22 . 
والراجح في نظري هو ما ذهب إليه فقهاء المالكية من أن حكم الجماعة 
كفضلها لا يدرك إلا بركعة كاملة, وذلك لصحة ما استدلوا به من قول النبي 
يكو: « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة », وهذا عام في الفضل 
والحكم, والله أعلم . 


3 3 


0-5 
)١(‏ نقله في الإنصاف 777/7 ولح أحده في المحرر . 


لام - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١179‏ 
المبحث الثابي: 
من فاته جزء من الصلاة هل يدخل مع الإمام 


اختلف الفقهاء - رَحمَّهُمُ الله - فيمن سبق ببعض الصلاة هل الأفضل 
أن يدخل مع الإمام أو ينتظر جماعة أخرى يصلي معهم جميع الصلاة ؟ وهم في 
ذلك أربعة أقوال : 

القول الأول: يجب الدخول مع الجماعة الأولى ومتابعة الإمام حتى ولوم 
يدرك ما تدرك به الجماعة بأن أدركه في السجود الأخير أو التشهد, وهذا رأي 
المالكية”'2: واستثنوا من كان معيداً لفضل الجماعة فلا يؤمر بالدخول . 

وقال الأجهوري”": « من لم يدرك ركعة خير بين أن يبني على إحرامه 
فذاً أو يقطع ويدرك جماعة أخرى إن رجاها فإن لم يرجها فإنه يبني على إحرامه 
فذأ اتفاقاً »20 . 

القول الثائ: أن من أمكنه إدراك بعض جماعة ورجا إقامة جماعة أخرى 
فانتظار الثانية أفضل ليحصل له كمال فضيلة الجماعة تامة, وهذا قول الشافعية. 


. ١14/1 ينظر: الخرشي‎ )1١( 
(؟) هو: علي بن زين العابدين بن محمد بن زين العابدين بن عبد الرحمن؛ الأحهوري» شيخ‎ 
المالكية في عصره» أحذ عن أعلام منهم البدر القراقي» وعثمان القرافي» وأحذ عنه جماعة‎ 
. ه وكانت ولادته سنة /3451 ه‎ 3٠١55 منهم عبد الباقي الزرقاني وابنه محمد» توفي سنة‎ 

انظر: شجرة النور ص "٠7‏ وما بعدها . 


() حاشية العدوي مامش الخرشي ١74/1‏ . 


- هنا" - 


إذرَاكُ الركعة وَاْجَماعَة والْْمَُة - د. مُحَمد بْنُ إنرَاهيمٌ الفامدي 

قال في فاية المحتاج: « والأوجه أن محله عند أمن فوت فضيلة أول 
الوقت. أو وقت الاختيار ولو في حالة التيقن وإلاّ فعلها معهم» . 

قال الشيخ الشبراملسي”©: «وظاهر قوله: ولو أمكنه إدراك بعض جماعة 
... اخ . ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين إدراك إمام الأولى بعد ركوع الركعة 
الثانية وبين إدراكه قبله كأن أدركه في الركعة الثانية أو الثالثة ولا فرق بين 
كون الجماعة الأولى أكثر أولا ». 

وقال: «وعبارة شيخنا الزيادي: ويسن لجمع حضروا والإمام قد فرغ من 
الركوع الأخير أن يصبروا إلى أن يسلم الإمام ثم يحرموا ما لم يضق الوقت وإن 
خرج بالتأخير وقت الاختيار على الأوجه . 

وكذا لو سبق ببعض الصلاة ورجا جناعة يدرك معهم الكل: أي إن غلب 
على ظنه وجودهم وكانوا مساوين هذه الجماعة في جميع ما مر فمتى كان في 
هذه شيء مما يقدم به الجمع القليل كانت أولى »'" . 

وفي مغني امحتاج: «فرع: دخل جماعة المسجد والإمام في التشهد الأخير, 
فعند القاضي حسين(" يستحب هم الإقتداء به. ولا يؤخرون الصلاة جماعة 
ثانية؛ وجزم المتولي بخلافه وكلام القاضي في موضع آخر يوافقه وهو المعتمد بل 
الأفضل للشخص إذا سبق ببعض الصلاة في الجماعة ورجا جماعة أخرى يدرك 
)١(‏ هو: علي بن علي بن الشبراملسيء أبو الضياء» نور الدين» فقيه شافعي مصري من أهل 

شبراملس بالغربية مصرء تعلم بالأزهر وعلم فيه؛ له حاشية على غهاية المحتاج مطبوع معه» 

توثي سنة ٠١41‏ هء وكانت ولادته سنة /491 ه . انظر: الأعلام للزركلي 7١4/5‏ . 


. ١40/5 حاشية الشبراملي مع فهاية امحتاج‎ )١( 
(؟) هو: حسين بن محمد بن أحمد المروروذي»؛ من خراسانء فقيه شافعيء له التعليقة في الفقه»‎ 


توي سنة 457 ه . انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 7414/7 وما بعدها . 


لام 


بجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 


معها الصلاة جميعها في الوقت التأخير ليدركها بتمامها معهاء وهذا إذا اقتصر 
على صلاة واحدة وإلاً فالأفضل له أن يصليها مع هؤلاء ثم د يعيدها مع 
الآخرين)!" . 

القول الثالث: بناء المسألة على الخلاف فيما تدرك به الجماعة فعلى 
القول بأفا لا تدرك إل بركعة فإن كان المدرك أقل من ركعة وكان بعدها جماعة 
أخرى فصلى معهم في جماعة صلاة تامة, فهذا أفضل فإن هذا يكون مصلياً في 
جماعة بخلاف الأول, وإن كان المدرك ركعة أو كان أقل, وقلنا إنه يكون مدركاً 
للجماعة, فهذا قد تعارض إدراكه لهذه الجماعة وإدراكه للغانية من أوها فإن 
إدراك الجماعة من أوها أفضل كما جاء في إدراكها بحدهاء فإن كانت الجماعتان 
سواء فالثانية من أولهها أفضل وإن تميزت الأولى بكمال الفضيلة, أو كثرة الجمع 
أو فضل الإمامء أو كوفها الراتبة فهي في هذه الجهة أفضل وتلك من جهة 
إدراكها بحدها أفضلء وقد يترجح هذا تارة وهذا تارة, وأمًا إن قدر أن الثانية 
أكمل أفعالا وإماما أو جماعة فهنا قد ترجحت من وجه آخر . 

وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمَهُ الله" . 

ونقل عنه في الفروع: إن تساوت الجماعتان فالثانية من أوها أفضل”" . 

القول الرابع: إن أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخوهم معه 
أفضل وإن صلوا جماعة وحدهم فلا حرج؛ ويهذا أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة7” . 


. وما بعدها‎ 751/١ مغين المحتاج‎ )١( 
5 همال/١ وما بعدهاء والفروع‎ ١55/51 زم انظر: مجموع الفتاوى‎ 
. 5817/١ الفروع‎ )5( 


. فتاوى مهمة كلا‎ )5١( 


لاس 


إذرَاكُ الرَكمَة وَالْجَماعَة والْجُمُعَة - د. مُحَمّد بن إنْرَاهيمَ القامدي 
واستدل بعموم قول النبيي: « إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة 
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » متفق عليه(" . 
وهذا هو الراجح في نظري - والله أعلم - لأن لفظ الحديث عام في حق 
كل من أتى المسجد وقد فاته بعض الصلاة وهو أيضاً لم يفرق بين أن تكون 
الثانية أفضل أو الأول والله أعلم . 


3 2 


... أخرحه البخاري في كتاب الأذان باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار‎ )١( 
ومسلم ف كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار‎ 3/١ 
وسكينة حديث (507) و(505).‎ 


م/م 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 
المبحث الثالث: 


حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: 
حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن لم يدرك الأولى 
في غير الحرمين الشريفين 


وصورة ذلك: أن تصلي الجماعة الأولى» وبعدها تحضر جماعة أخرى 
فيصلون بعد الأولى» وكثيراً ما تقام في المساجد جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى 
لمن سبق بجميع الصلاة فإن كان مسجداً ليس له إمام راتب فلا كراهة في 
الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع, ومثله مسجد على طريق لا تكره فيه 
أيضاً إعادة الجماعة(", أمّا إن كان مسجداً له إمام راتب وجماعة معلومين فقد 
اختلف الفقهاء - رَحَمَهُمُ الله - في تكرار الجماعة فيه على قولين : 
القول الأول: يكره تحربماً تكرار الجماعة في مسجد له إمام وجماعة 
معلومون بأذان وإقامة وهذا رأي الحنفية . 
وعلى هذا فإن صلى في هذا المسجد بأذان وإقامة غير أهله أو صلى أهله 
ولكن بمخافتة الأذان أو كرر أهله فيه الصلاة بدون أذان ولا إقامة جاز”” . 
)١(‏ ينظر: رد المحتار 278/7 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2591/١‏ والمجموع 
4 ولمغئ ٠١#‏ . ا 
(؟) رد المحتار ؟/784 . والقول بالكراهة تحريماً ذكره ابن عابدين جمعاً بين قول الكافي لا 
يجوز» وقول المجمع لا يباح» وقول شرح الجامع الصغير إنه بدعة . 


ولام 


وبه 


إذرَاكُ الرَكعَة وَالْجَماعَة والْجُمُعَة - د. مُحَمّد بن إْرَاهيم الفامدي 
القول الثابي: يكره إعادة الجماعة في المساجد التي لها أئمة مرتبون. 
وهو قول مالك" والشافعي- رَحَمَهُما ال-0 وهو الصحيح المشهور, 
قطع جمهور الشافعية, وثمن كره الجماعة الثانية عثمان البتي والأوزاعي 


والليث والئوري'” . 


الأدلة : 
-١‏ « أن البي َي كان خرج ليصلح بين قوم فعادوا إلى المسجد وقد 


0 


وللحنفية أقوال أخرى فقد روى عن أبي يوسف أنه إِنّما يكره إذا كانت الجماعة الثانية 
كثيرة فأمّا إذا كانوا ثلاثة أو أربعة فقاموا في زاوية من زوايا المسجد وصلوا بجماعة' لا 
يكره» وروي عن محمد إنه إِنَّما يكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعي والاجتماع» 
فأمّا إذا لم يكن فلا يكره . انظر: البدائع للكاساني ١87/١‏ . 

المدونة 3481/١‏ والمعونة على مذهب عال المدينة الإمام مالك 2355/١‏ ومختصر خليل 
وشرحه مواهب الحليل ؟//47307 . 

حاء في المدونة للإمام مالك برواية سحنون :181/١‏ رر وقلت: فلو كان رجل هو إمام 
مسجد قوم ومؤذهم أذن وأقام فلم يأته أحد فصلى وحده ثم أتى أهل ذلك المسجد الذين 
كانوا يصلون فيه ؟ قال: فليصلوا أفذاذاً ولا يجمعون لأن إمامهم قد أذن وصلىء قال: 
وهو قول مالك : 

وقد جزم بالكراهة من المالكية الشيخ الدردير تبعا للرسالة» والجلاب» وعبر ابن بشير 
واللحمي وغيرهما بالمنع . انظر: الشرح الكبير' وحاشية الدسوقي عليه 2775/١‏ والتقريع 
للجلاب 557/١‏ . 

الأم اما" وجاء فيه: «روإذا كان للمسجد إمام راي لني رجاذ ار زيالا فيه 
الصلاة صلوا فرادى» ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة» فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة» وإنّما 
كرهت ذلك لهمء لأنه ليس من فعل السلف ... ». 


(5) المجموع 555/4 والمغئ ٠١/9‏ . 


.وم" - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 
صلى أهل المسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلى»27 . ووجه الاستدلال: 
أنه لو جاز إعادة الجماعة لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجدا" . 
ويُمكن مناقشته بما يلي : 
أولاً: بأن الذي في الأحاديث الصحيحة أنه أدركهم في الصلاة» وصلى 
بهم إماما"" . 
انياً: أن الحديث ولا تعلم صحته من عدمهاء وقول الهيئمي: رجاله ثقات 
لا يكفي للحكم بصحته لاحتمال أن يكون في رواته مدلس وقد عنعنه؛ أو 
يكون منهم مختلط, ورواه صاحبه بعد اختلاطه؛ أو يكون فيه علة أو شذوذ . 
ثالثاً: أن الحديث ليس نصاً في أنه عليه الصلاة والسلام صلى في متزله بل 
يحتمل أنه صلى بم في المسجد, وكان ميله إلى منزله ليجمع أهله لا ليصلي فيه؛ 
وحينئذ يكون الحديث دليلاً لاستحباب الجماعة في المسجد ولو قد صلى فيه 
سابقاً, ولا يكون دليلاً على الكراهة . 
رابعاً: لو دل الحديث على كراهة تكرار الجماعة لثبت كذلك كراهة 
الصلاة فيه فرادى لأنه يلم يصل فيه جماعة ولا منفرداًء وهذا لم يقل به أحد . 
خامساً: على فرض صحة الحديث وعدم تطرق الاحتمال إليه فإنه لا يدل 
على الكراهة بل غاية ما يغبت منه جواز الصلاة في البيت”2 . 
)١١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط قال الهيئمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات» تحفة 
الأحوذي 1١90/١‏ . 
)١(‏ بدائع الصنائع ١85/١‏ . 
2 أخخر ج ذلك البخاري في صحيحه كتاب الصلح» باب ما جاء في الإصلاح بين الناس 
ع/ه١ ١‏ . 
(4) ينظر: أحكام المساحد للدكتور محمود الحريري ص ١7١‏ وما بعدهاء وأحكام حضور - 


- "41 


إذرالكُ الركعة وَالْجماعة والْجمُّعَة - د. مُحَمد بن إنرَاهيم القامدي 

؟ - ما روى أبو هلال( عن الحسن البصري”" قال كان أصحاب النبي 
يل إذا دخلوا المسجد قد صلى فيه صلوا أفرادم9" . 

ويُمكن أن يناقش: بأنه مرسل ولا حجة في مرسل . 

" - أن هذا لم يكن يفعله السلف كما ذكر ذلك الشافعي في الأهم© , 

4 - أن ذلك يؤدي إلى تشتيت الكلمة, ووقوع العداوة” . 

© - أن في الإطلاق تقليل الجماعة معنى فإفهم إذا علموا أنها لا تفوقم لا 
م0 

ما المساجد المستطرقة التي لا يختص بما أحد دون أحد فلا يوجد فيها 
المعنى الذي من أجله منع من تكرار الجماعة وهو ما يؤدي إليه من الفرقة 
والتشعت وأن يجد أهل البدع فرصتهم فيتخلفوا عن المسجد في وقت الصلاة 


> المساحد, تأليف عبد الله بن صالح الفوزان ص ١50‏ . 

)١(‏ هو: محمد بن سليم؛ أبو هلال الراسبي البصريء قيل: كان مكفوفاء وهو صدوق فيه 
لين» من السادسة» مات ف آخر سنة سبع وستين بعد المائة» وقيل قبل ذلك . انظر: 
تقريب التهذيب 48١‏ . 

(؟) هو: الحسن بن أبي الحسن واسم أبيه يسار» أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت الأنصاريء ثقة 
فاضل» فقيه» مشهور» كان يرسل كثيراً ويدلسء قال البزار: كان يروي عن جماعة لم 
يسمع منهم فيقول: حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة» وهو من 
الطبقة الثالثة» رأى عثمان وطلحة؛ توفي سنة ٠١١‏ ه . انظر: تقريب التهذيب ص 215١‏ 
شذرات الذهب ١75/١‏ . 

000 أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 

(5) المرجع السابق 378/١‏ . 

(5) الأم للشافعي 2307/١‏ والمعونة للقاضي عبد الوهاب 758/١‏ . 

(5) بدائع الصنائع 2١157١‏ ورد المحتار 588/9 . 


اك - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 

فإذا قضيت دخلوا فجمعواء فيكون في هذا اختلاف وتفرق كلمة(" . 

وبناء على هذا فقد اختلف أصحاب هذا القول فيما يفعل من دخل 
المسجد ووجد الصلاة قد قضيت : 

فظاهر الرواية عند الحنفية أنهم يصلون فرادى”", وهو رأي الشافعي - 
رَحمَّهُ الله - فإن صلوا جماعة أجزأقم عنده, وهو رأي الإمام مالك”” . 
1 إلا أن مالكاً - رَحمَّهُ الله - قال: إن طمع أن يدرك جماعة من الناس في 
مسجد آخر غيره فلا بأس أن يخرج إلى تلك الجماعة . 

وإن كانوا جماعة فلا بأس أن يخرجوا من المسجد فيجمعوا وهم جماعة إلا 
أن يكون في المسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف”2 . 

وكما هو ظاهر من كلام مالك لا فرق في كراهة تكرار الجماعة بين أن 
يكون الداخل واحدا أو جماعة . 

ما عند الشافعية فإن كان الداخل واحداً استحب لبعض الحاضرين الذين 
صلوا أن يصلوا معه لتحصل له الجماعة ويستحب أن يشفع له من له عذر في 
عدم الصلاة معه إلى غيره ليصلي معه!” . 

وذلك للحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري أن رجلا جاء وقد صلى 
رسول الله يك فقال: « من يتصدق على هذا فقام رجل فصلى معه »27 . 


)١(‏ رد امحتار 2584/5 والمعونة للقاضي عبد الوهاب 2508/١‏ ومواهب الجليل ؟//410) 
والتاج والإكليل معه؛ والأم للشافعي 374/١‏ . 

09) رد المختار 589/5 . 

(5) المدونة ١/0٠18هء‏ والمعونة 5904/١‏ . 

.141/1١ المدونة‎ )1( 

(5) المجموع 5١5١/5‏ وما بعدها . 

(5) الحديث أحرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب في الجمع في المسجد مرتين حديث 


ممم - 


إذرَاكُ الرَكعَة وَالْجَمَاعَة والْجُمُعَة - د. مُحَمَدُ بْنُ إِبْرَاهيمٌ القامدي 

القول الثابي: لا تكره إعادة أو تكرار الجماعة. 

وهو قول ابن مسعود. وعطاء, والحسن, والنخعي, وقتادة» وإسحاق» 
وأحمد رحم الله الجميع”" . 

واستدلوا بما يأب : 

١‏ - قول النبي ولد « صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس 
وعشرين درجة »» وفي رواية: « بسبع وعشرين درجة »”"» وهذا عام . 

؟ - ما روى أبو سعيد - رَضيّ الله عَنْهُ - قال: جاء رجلء وقد صلى 
رسول اللدطلة قال: «أيكم يتجر على هذا؟». فقام رجل فصلى معه. قال الترمذي: 
حديث حسن. 

ورواه الأثرم وأبو داود فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي 


معة» . 


> رقم (4لاه) ج١‏ ص 585 ولفظه: « أن رسول الله يك أبصر رجلاً يصلي وحده فقال: 
ألا رحل يتصدق على هذا فيصلي معه» والترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في 
الجماعة في مسجد قد صُلَّيَّ فيه مرة» حديث (170)ج١47107/1‏ بلفظ: « أيكم يتحر على 
هذا فقام فصلى معه» وقال حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب 
ابي يَلةِ وغيرهم من التابعين» وصححه الحاكم ووافقه الذهي» المستدرك ٠١9/١‏ كتاب 
الصلاة . 
وأخرجه الإمام أحمد 45/7؛ وابن الجارود ص 2١7١‏ وابن خزيمة 251/8 وابن حبان 
(الإحسان 08/4))» والبيهقي في السنن الكبرى 2548/7 55 . 
وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود 0371/١‏ 370 . 

. ٠١/8 المغي‎ )١( 


. 799 تقدم تخريحه ص‎ )1١١ 


84م 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١١9‏ 


وروى الأثرم بإسناده عن أبي أمامة عن النبي يَلِدٌ مئله وزاد: قال: فلما 
صلياء قال: « وهذان جماعة »20 . 

“- أنه قادر على الجماعة فاستحب له فعلها كما لو كان المسجد في مر 
الناس7". 

التعرجيح : 

نلاحظ من خلال ما مر أن أدلة القول الأول بعضها سلم من المناقشة 
وبعضها لم يسلم بينما سلمت أدلة القول الثاني من المناقشة, ولذلك فإني أرى 
أن الراجح - والله أعلم - أنه إن اعتاد قوم التخلف عن الصلاة مع الإمام 
ليصلوا جماعة بعده, فهؤلاء يكره لهم ذلك وينكر عليهم؛ لأن هؤلاء يعلم من . 
حالم أنم إِنّما تخلفوا ليفرقوا بين المسلمين فيمنعون من ذلك . 

وتحمل أدلة القول الأول عليه أمّا من لم تجر له عادة بذلك فلا كراهة - 
إن شاء الله - لأن عملهم هذا ليس فيه مكايدة ولا تفريقاً بين المسلمين» ويهذا 
نعمل أدلة الفريقين, والله تعالى أعلم . 


3 3 


. 3817 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠١/7 المغن‎ )١( 


6م58 - 


إِذْرَاكُ الرَكعة وَالْجَمَاعَة والْجُمُعَة - د. مُحَمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيم القامدي 
المطلب الثابئ: 


تكرار الجماعة في الحرمين الشريفين 
لتكرار الجماعة في الحرمين الشريفين صورتان : 
الصورة الأولى : 
أن يكون لكل جماعة إمام راتب مثل أن يكون لكل أهل مذهب من 
المذاهب الأربعة إمام راتب يصلي بأهل مذهبه. ويذكر بأن هذا كان موجوداً في 
الحرمين الشريفين وقد ظهر ذلك في حوالي المائة السابعة'", وقيل: في المائة 
السادسة'", ولم يكن قبل ذلك حتى إذا كان زمن موحد الجزيرة الملك عبدالعزيز 
ابن عبد الرحمن آل سعود جمع المصلين على إمام واحد وهو عمل جليل يذكر 
6" 
فهذه الصورة اختلف العلماء - رَحمَهُمُ اللَهُ - فيها هل هي من باب 
إعادة الجماعة. بعد الإمام الراتب. ويكون الإمام الراتب من يصلي في مقام 
إبراهيم وهو الأول, ومن بعده حكمه حكم إعادة الجماعة بعد الإمام الراتب أو 
أشد من ذلك في الكراهة بل رُبّمَا انتهى إلى المنع؛ أو أن صلاتهم جائزة لا 
كراهة فيها ومقاماهم كمساجد متعددة ؟ وهم في ذلك قولان : 
)١(‏ ينظر: مواهب الجليل 478/7 . 
)١(‏ ينظر: رد امحتار 85/7؟ حيث نقل عن العلامة الشيخ رحمة الله السندي تلميذ المحقق ابن 
امام عن بعض مشايخ الحنفية إنكاره ضرا حين حضر الموسم مكة سنة ١هه‏ ضصي 
() الأحكام الفقهية المتعلقة بالمدينة النبوية ص ٠١١‏ نقلاً عن الشيخ أحمد شاكر - يِرْحَمَهُ 


3 
الله. 


-5مم - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١178‏ 


القول الأول: يكره تعدد الأئمة الراتبين بمسجدي مكة والمدينة» وهذا هو 
قول عند الحنفية”2 وقول عند المالكية”" والشافعية”" والحنابلة”” . 

وحكى البعض الإجماع عليي" , 

واستدلوا بما يلي : 

١‏ - أن الأمة مجمعة قبل خلاف المخالف على أن هذه الصلاة لا تجوزء 
وأن أقل أحوامها الكراهة فالقول بعدم الكراهة خرق للإجماع . 

ذلك أن محل الخلاف إنّما هو في مسجد ليس له إمام راتب أوله إمام 
راتب» وأقيمت الصلاة في جماعة ثم جاء آخرون فأرادوا إقامة تلك الصلاة 
جماعة . 

أما حضور جماعتين أو أكفر في مسجد واحد ثم تقام الصلاة فيتقدم الإمام 
الراتب فيصلي وأولئك عكوف من غير ضرورة تدعوهم إلى ذلك؛ تاركون 
لإقامة الصلاة مع الإمام الراتب متشاغلون بالنوافل والحديث حتى تنقضي 
صلاة الأول أو تحضر الصلاة الواحدة كالمغرب فيقيم كل إمام الصلاة جهراً 
يسمعها الكافة ووجوهم مترائية والمقتدون يمم مختلطون في الصفوف ويسمع 
كل واحد من الأئمة قراءة الآخرين ويركعون ويسجدون؛ فبعضهم في الركوع 
وبعضهم في السجود وآخرين في الرفع» فهذا لا يجوز والأمة مجمعة على عدم 
)1١(‏ رد امحتار 585/5 . 
)١١‏ مواهب الجليل 578/١‏ . 
(5) إعلام المساجد بأحكام المساجد لمحمد بن عبد الله الزركشي ص 2955 والأحكام 

السلطانية للماوردي ص ١78‏ . 

(:) كشاف القناع 459/١‏ . 
(ه) مواهب الجليل 158/1 . 


امم - 


إِذْرَاكُ الرَكعَة وَالْجَمَاعَة والْجُمُعَة - د. مُحَمَدُ بْنُْ إبْرَاهيمْ القامديّ 


جوازه0" . 
؟ - ما يترتب على التعدد من فوات فضيلة أول الوقت لمن يتأخر أو 
فوات كثرة الجميع”” . 


القول الثابي: لا يكره التعدد على الوجه المذكور بل هو جائزء وبه أفى 
بعض المالكية”" وبعض الحنفية» ومال إليه ابن عابدين9» وخرجه على قول أبي 
يوسف أن الجماعة الثانية إذا لم تكن على الهيئة الأولى لا تكره©"” . 

واستدلوا بما يلي : 

١‏ - أن مسجدي مكة والمدينة ليس لما جماعة معلومون فلا يصدق عليه 
أنه مسجد محلة بل هو كمسجد الشارع لا يكره فيه تكرار الجماعة إججاع” . 

ويُمكن أن يناقش: بأن تعدد الجماعة هنا في صورة التراع تختلف عن 
صورة تكرارها في مسجد الشارع, ففي مسجد الشارع تصلى جماعة بعد أخرى 
وليس لكل جماعة إمام راتب بل الإمام الراتب للجماعة الأولى, أمّا أن يصلي 
جماعات وكل جماعة يامام راتب وتصلي جماعة والأخرى حاضرة تشاهد, فهذا 


)١(‏ مواهب الجليل 2478/5 وينظر: رد امحتار 5/85/7؛ وإعلام الساحد بأحكام المساجد ص 
355 . 

(؟) كشاف القناع 105/١‏ . 

(5) مواهب الجليل ؟//24707 . 

(1) هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي» فقيه الديار الشامية» وإمام 
الحنفية في عصره؛ ولد سنة ١١9/4‏ ه) وتوفي سنة ١١07‏ ه» له مصنفات منها: رد امحتار 
ويعرف بحاشية ابن عابدين . انظر: الأعلام 45/5 . 

(5) رد الغتار 586/9 . 

(5) رد امختار ؟/588 . 


-”88- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١75‏ 


قياس مع الفارق . 

* - أن الجماعة الثانية ليست كهيئة الأولى وبالعدول عن المحراب تختلف 
الهيئة» وإذا اختلف زالت الكراهة”" . 

ويُمكن أن يناقش: بعدم التسليم أن الثانية ليست كهيئة الأولى بل هي 
ملها وإن تغير امخراب . 

والراجح في نظري هو القول الأول2 وذلك لعدم صحة ما وجه به 
أصحاب القول الآخر لقوهمء بالإضافة إلى أن هذا لم يكن معروفاً في القرون 
المفضلة, وإنّما هو بدعة نشأ بسبب اختلاف المذاهبء, فالشافعي لا يرى جواز 
الصلاة خلف الحنفي أو المالكي التارك للبسملة ونحو ذلك”", وهذا مما أبطله 
المحققون من أهل العلم(" . 

الصورة الثانية : 

أن تفوت أشخاصاً الجماعة مع الإمام فيصلون جماعة بعد الأولى وعلى 
غير اللهيئة السابقة. 

فهذه الصورة اختلف في حكمها على قولين : 

القول الأول: الكراهة, وهذا هو الظاهر من قول المرنهية0*) والمالكية9) 
والشافعية2 حيث يطلقون القول بكراهة تكرار الجماعة على هذه الصورة دون 
)١(‏ المرجع السابق . 
(؟) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص 755 . 
() ينظر ف هذا: أحكام المساجد للدكتور محمود بن حسين الحريري ص ١8١‏ وما بعدها. 
(5) بدائع الصنائع ١57/١‏ . 
(ه) المدونة 3181/١‏ . 
(5) الأم ١/ىلا,‏ والمجموع 7١7/4‏ . 

-884” مه 


إِذْرَاكُ الركْعة وَالْجماعَة والْجُمُعَة - د. مُحَمد بْنُ يرام القامدي 
تفريق بين مسجدي مكة والمدينة وغيرهماء وهو رواية عن الإمام أحمدء وهي 
المذهب”2 . 

ووجهه: أن المتخلف إذا علم أنه يصلي في جماعة أخرى من غير كراهة 
حمله ذلك على التوان في حضور الجماعة مع الإمام الراتب() 

القول الثاني: عدم الكراهة, وهو قول عند الحنفية ورجحه ابن عابدين 
وخرجه على قول أبي يوسف من أن الجماعة الثانية إذا لم تكن على الهيئة الأولى 
فلا تكره”"”, ورواية عن الإمام أحمد - رَحمَهُ الله . 

واستدلوا بما يلي : 

١‏ - ما روى أبو سعيد - رَضِي الله عَنْهُ - قال: جاء رجلء؛ وقد صلى 
رسول اللديلة فقال: «أيكم يتجر على هذا؟» فقام رجل فصلى معه. قال الترمذي: 
« حديث حسن ) . 

وفي رواية فقال: « ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه » . 

وروى الأثرم بإاسناده عن أبي أمامة عن البي يله مفله وزاد: قال: فلما 
صليا قال: « وهذان جماعة 2# , 


)١(‏ الأنصاف 3520/6, واستثى في الإقناع حالة العذر كنوم ونحوه فلا يكره لمن فاتته 
الجماعة لعذر إعادتها بالمسجدين لحديث: «من يتصدق على هذا ؟» ولأن إقامتها حيئذ 
أخحف من تركها . الإقناع مع شرحه كشاف القناع 2405/١‏ وشرح منتهى الإرادات 
5١‏ . 

. ١١/7 المغي‎ )( 

(5) رد المتار 589/5 . 

(5) الإنصاف 585/5 . 

(5) سبق تخريجه ص 7817 . 


.وم 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


ووجه الاستدلال: أن هذا إعادة للجماعة والظاهر أنه كان في مسجد 
النبي يخ فدل على عدم الكراهة . 

ويُمكن أن يناقش: بأن هذا المتأخر يحتمل أن له عذراً في التأخر عن 
الجماعة الأولى فلم يكره في حقه . 

* - أن مسجدي مكة والمدينة ليس هما جماعة معلومون فلا يصدق عليه 
أنه مسجد محله بل هو كمسجد الشارع؛ ومسجد الشارع لا كراهة في تكرار 
الجماعة فيه إجماع(" . 

ويُمكن مناقشته: بأنا لو سلمنا أنه كمسجد الشارع ليس له جماعة 
معلومون فَإنّما يعذر في التأخير من كان له عذر وقت إقامة الجماعة الأولى, أما 
من ليس له عذر فهو مفرط في المبادرة وإدراك الجماعة الأولى» ولذا فيترجح لي 
القول بالكراهة: والله أعلم . 


1 6 6 


. 789/١ رد احتار‎ )1١١ 


وم 


إذْرَاكُ الرَكعة وَالْجَمَاعَة وَالْجُمُعَة - د. مُحَمدُ بن إِيْراهِيمَ الهامدي 


الفصل الثالث: إدراك الجمعة 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: إدراك ركعة من الجمعة مع الإمام 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: حكم من أدرك مع الإمام ركعة 
الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدوفا في قول أكثر أهل العلم”", قال في 
المغني: ر ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن»”"”, ولم يختلف أهل العلم أن مَنْ أدرك 
بعض الخطبة وصلى مع الإمام أنه مدرك للجمعة” . 
واختلفوا فيمن أدرك ركعة من الجمعة وفاته جميع الخطبة هل يكون 
مدركا ها أو لا على قولين : 
القول الأول: أن من أدرك ركعة مع الإمام من الجمعة فقد أدرك الجمعة 
وإن لم يدرك الخطبة, وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء, وممن 
قال بذلك ابن مسعود. وابن عمر, وأنس» وسعيد ابن المسيب» والحسن 
البصري. وعلقمة؛ والأسود, وعروة بن الزبير. والزهريء والنخعي 
والثوري, وإسحاق. وأبو ثور, والأوزاعي, وابن المنذر', وهو قول أبي حنيفة 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 2551/١‏ والمعونة 2543/١‏ والذخيرة للقراقي 2841/9 والحاوي 
للماوردي 4732/9 والمغئ 17١/9‏ . 

. 477/9 وما بعدهاء والحاوي للماوردي‎ ١7١/7 المغن‎ )١( 

(5) المنتقى للباجي ١91/١‏ . 

(؟) ينظر: المغئي */2184 والأوسط لابن المنذر ٠١١ - ٠٠١/4‏ والمجموع 4/مهه. 
والحاوي ؟//ا”: . 


ووم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 
وصاحبيه' ومالك” والشافعي(" وأحجد" . 
واستدلوا بما يأ : 
الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر- رضي الله عَنْهُمَا- قال: قال رسول 
الله لك » من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة)20) 
الدليل الثالي: عن أبي هريرة - رَضي الله عَنْهُ - عن النبي ول قال: « من 
أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك 3# , 


. 7017/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ينظر: المدونة 25759/١‏ والمنتقى للباجي ١91/١‏ . 

(م الأم ١/كه”‏ والمجموع 555/4 ومهه. 

. 1١85/7 المغ‎ )4( 

(ه) أخرجه النسائي في كتاب المواقيت» باب: من أدرك ركعة من الصلاة 2514/١‏ 51/0 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء فيمن أدرك من الجمعة 
ركعة 257/١‏ والدارقطين7/7١2‏ والطبراني في معجمه الصغير 27٠١ 4/١‏ وقال الحافظ ابن 
حجر العسقلاني في بلوغ المرام ص0 4: ««وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله». 
وقال الشيخ المحدث الألباني في إرواء الغليل */40: در وجملة القول إن الحديث بذكر 
الجمعة صحيح من حديث ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً » . 

(7) أخرجه النسائي في كتاب الجمعة) باب: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 21١7/+‏ وابن 
ماحه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة 
"١‏ وابن خزيمة 2107/7 والدارقطئ من عدة طرق *ء وأخخرجه الحاكم 
من ثلاث طرق وقال: كل هؤلاء الأسانيد الثلائة صحاح على شرط الشيخين ول يخرجاه 
بهذا اللفظ 2551/١‏ ووافقه الذهي في تلخيصه: والبيهقي في السنن الكبرى )3١7/7‏ 
وقال الصنعاني في سبل السلام 417/7: (( وقد أعرج الحديث من ثلاثة غشر طريقاً عن 
أبي هريرة» ومن ثلاث طرق عن ابن عمرء وفي جميعها مقال ... لكن كثرة طرقه يقري 
بعضها بعضاً مع أنه أخرجه الحاكم من ثلاث طرق من حديث أبي هريرة وقال فيها: على 
شرط الشيخين » . 

وم 


إِذْرَاكُ الركعة وَالجَماعَة والْجُمُعَة - د. مُحَمُدُ بْنْ إبْرَاهيمَ القامدي 


الدليل الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ- عن النبيي أنه قال: «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة »0©. وهو عام في جميع الصلوات. 

الدليل الرابع : أنه قول من سميناهم من الصحابة - رِضوَانُ الله عَلَيْهُمَ - 
ولا مخالف هم في عصرهه”" . 

الدليل الخامس: القياس على سائر الصلوات بجامع أن كلاً صلاة" . 

القول الثابي: : أن من فاته جميع الخطبة فقد فاتته الجمعة وفرضه أن يصلي 
الظهر أربعا. وهو قول عطاء. ومكحولء. ومجاهد. وطاووس, قال النووي: 
وحكى أصحابنا مثله عن عمر بن الخطاب “رضي الله عَنه9 , 

ووجهه: أن الخطبة شرط للجمعة؛ فلاتكون جمعة في حق من لم يوجد في 
حقه شرطها” . 

ويُمكن أن يناقش: بأن العمومات قد دلت على أن الصلاة تدرك بركعة 
والجمعة صلاة فتدرك بركعة كسائر الصلوات, والقول بأن الخطبة شرط 
للجمعة مسلّم لكنها شرط في حق الجميع وليس في حق كل فردء فلو صلوا 
جميعا جمعة بدون خطبة لم تصح., والله أعلم . 

والراجح في نظري هو قول الجمهور أن الجمعة تدرك بركعة لحديث أبي 
هريرة السائق وهو حديث صحيح. وهو عام في جميع الصلوات . 


. ”059 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. الأدلة في: لشن الرلارة اسيرع 4ه‎ )١( 
ْ . 191/1١ المنتقى‎ )5( ٠ 
والحاوي 41//9» والمجموع‎ 2٠٠١/4 والأوسط لابن المنذر‎ 2١51/١ المنتقى للباجي‎ )4( 
. 184/7 والمغي‎ 
. 1814/7 المغي‎ )6( 


4و 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 


المطلب الثابي: 
شروط الركعة التي تدرك يما الجمعة 

لقد اشترط الفقهاء - رَحمَّهُم الله - الذين يقولون بأن الجمعة لا تدرك 
له بوخغة شرظين في هده الركمة : 

أحدهما: أن يدرك ركوعها؛ لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع, ثم 
هناك شروط للركوع الذي يدرك به الركعة, وقد مر الكلام عليها في أول 
البحث عند الكلام على إدراك الركعة'" . 

الشرط الثاب: أن يدرك السجدتين أيضاً مع الإمام وقد جاء هذا الشرط 
مصرحاً به عند المالكية”” والشافعية0": وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة) 
وهو رواية عن الإمام أحمد”” . 

ووجهه: أن من لم يدرك السجدتين أيضاً فهو لم يدرك ركعة كاملة فلا 
يكون مدركا للجمعة” . 


: - - 5 4 - أ 4 0 ع 
والرواية الفانية عن أحمد - رحمه الله - أنه لا يشترط أن يدرك 


ووجهه: أنه قد أحرم بالصلاة مع الإمام في أول ركعة أشبه ما لو ركع 


(١)انظر:‏ ص 709. 

(؟) حاشية الدسوقي 350١/١‏ . 

() الحاوي للماوردي 4737/7» والمجموع 555/4 . 

(4) مختصر الخرقي مع المغين 2187/7 والمغيئ ١85/7‏ وما بعدها . 
(ه) المغئى 185/7 . 

: ١85/7 المرجع السابق‎ )١( 


هوم - 


راك الركعة وَالْجمَاعة والْجمعَة - د. مُحَمَد بن إنْرَاهيمَ القامدي 

| 

ويمكن أن يناقش: بأن النبي يل علق إدراك الجمعة على إدراك ركعة 
كاملة مع الإمام ومن أدرك الركوع وفاته السجود لم يكن مدركاً للركعة كاملة 
مع الإمام فتفوته الجمعة . 

ولذا فيترجح لي - والله أعلم - القول الأول؛ ولأن الأخذ به أحوط؛ 
لأنه إذا لم يكن مدركاً للجمعة وصلى الظهر أربعاً فقد أدَى الفرض بيقين . 

وبناء على هذا الشرط فإن من أدرك الركوع مع الإمام وفاته السجود لم 
يخل ما أن يكون فاته حقيقة لعذر من زحام أو غفلة أو نوم غير ناقض للوضوء 
ونحو ذلكء أو يكون قد شك في إدراك إحدى السجدتين أو تذكر أنها فاته , ' 

فأما إن علم في الركعة الثانية أنه ترك إحدى السجدتين من الركعة التي 
أدركها مع الإمام أو شك في تركها فقد اختلفوا في ذلك على قولين : 

القول الأول: أن جمعته لا تصح, وهو المعتمد عند المالكية”"), وهو قول 
الشافعية”'', وهو قياس الرواية الثانية عن الإمام أحمد في المرحوم إذا لم يسجد 
إلا بعد سلام الإمام أن الركعة تفوته9©؟ . 

وعلى هذا فيتمها ظهراً لكن يرى المالكية أنه إن تذكر السجدة قبل أن 
يركع في التي بعدهاء أو بعد أن ركع ولم يرفع رأسه منها فعليه أن يرجع ويسجد 
السجدة التي بقيت عليه . 


. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي 257١/١‏ وفي التاج والإكليل 544/١‏ ذكر المازري: أن حكم الشاك 
في ترك سحدة كحكم الموقن بتركها في وجوب إتيانه يما . 

(5) الحاوي للماوردي 477//7» والمجموع 555/5 وما بعدها . 

(4) المغئ 185/0 . 


وم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١179‏ 

ما إذا لم يذكر إلا بعد رفعه من الركوع فعليه أن يحضي في صلاته وتكون 
تلك الركعة هي أول صلاته ويلغي الركعة الأولى؛ ويسجد للسهو بعد السلاه0". 

ويوافق الشافعيةٌ المالكية في أنه إن ذكرها وهو قائم أو راكع في الثانية 
عاد وأتى بالسجدة”" . 

وذلك: لقوله- عَلَيه الصَّلاَةٌ وَ المّلآم-: «لا صلاة لمن عليه الصلاة»”". 

ووجه الاستدلال منه : 

أن من عليه شيء من الركعة الأولى لا تصح له الركعة الغانية؛ لأن عليه 
صلاة قبلها وهي الركعة الأولى . 

ولأن عليه ترتيب الأفعال فتأي الركعة الثانية بعد تمام الأولى!” . 

ويختلف الشافعية والمالكية فيمن ذكر سجدة من الأولى وهو في التشهدء 
فعند المالكية يلغو ما فعله في الأولى ويكون عمله فيها كلا عمل؛ وتكون الثانية 
هي الأولى 0 . ' 

وعند الشافعية يكون عمله في الثانية ملغى كلا عمل إلا سجدة يجبر يما 
الركعة الأولى ثم يقوم ويم صلاته ويسجد للسهو قبل السلام”2 . 


)١(‏ التاج والإكليل مع مواهب الحليل 7/5*؛ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 
3/١‏ وما بعدها . 

(5) الحاوي 5١9/7‏ وما بعدها . 

(5) أورده ابن الجوزي قي العلل المتناهية 455/١‏ وقال: هذا حديث نسمعه على السنة الناس 
وما عرفنا له أصلاًء ونقل إنكار أحمد له حديث رقم [7900] . 

(4) الحاوي 5١9/5‏ وما بعدها . 

(ه) انظر: الكافي لابن عبد البر ص 50» والتاج والإكليل ؟/3517 . 

(5) الحاوي 55١/9‏ والمجموع 055/4 . 


وم - 


دراك الركعة وَالْجَماعَة والْجْمُعَة - د. مُحَمّدُْْ إْرَهِيمَ الفامدي 

ووجهه: أن قيامه إلى الثانية قبل كمال الأولى يبطل ما فعله في الثانية من 
ام وركوع ولا يجتسب له بشيء منه حتى يأن بما عليه من سجبود الركمة 
الأولى فوجب إذا سجد في الثانية أن يكون سجوده فيها مصروفا إلى الركعة 
الأولى لبطلان ما سواه من القيام والركوع" . 

القول الثابي: إن علم بفوات سجدة من الركعة الأولى أو شكَ هل سجد 
سجدة واحدة أو اثنتين فإن كان ذلك قبل أن يشرع في قراءة الثانية رجع فسجد 
للأولى فأتمها وقضى الثانية وقت ”معته» وإن كان قد شرع في قراءة الثانية بطلت 
الأولى وصارت الثانية أولاةُ ويتمها جمعة أيضاً. وهذا قول الحنابلة ونص أحمد - 
رَحمَهُ لله - في رواية الأثرم أنه إن تذكر في الثانية ترك سجدة من الأولى ولم يكن 
شرع في القراءة أنه يرجع ويسجد للأولى فيتمها ويقضي الثانية وتعم جمعته(" . 

ووجهه : 

١‏ - القياس على المزحوم في الجمعة إذا زال الزحام والإمام راكع في 
الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه. ويكون السجود من الثانية دون الأولى© . 

ويمكن أن يناقش: بأنه قياس على مختلف فيه؛ ولا يصح القياس على 
مختلف فيه , 

؟* - أنه إذا لم يذكر السجدة إل بعد الشروع في قراءة الركعة الثانية 

فقد ترك ركنا وتعذر استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها فتلغوا الركعة التي 
ترك منها الركن وتصير التي شرع فيها عوضاً عنهاء بخلاف ما لو ذكره قبل 
)١(‏ المرجع السابق 571/7 . 
)١(‏ المغي 85/9 والكافي 3719/١‏ 150 . 
(5) المغي 470/7 . 
(5) انظر الخلاف في: الحاوي 4١/7‏ وما بعدها . 


-8وم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 


الشروع في القراءة فيلزمه العود؛ لأن القيام غير مقصود في نفسه إذ لايلزم منه 
إلا قدر القراءة الواجبة وهي المقصودة”" . 

والراجح في نظري - والله أعلم - أن من علم بترك السجود وهو في 
الركعة الثانية لا يكون مدركا للركعة كاملة فع الإمام لما مرّ من أنه يشترط أن 
يدرك السجدتين أيضا مع الإمام؛ لأن النبي يله علق إدراك الصلاة على إدراك 
ركعة مع الإمام, والظاهر أنما ركعة كاملة ولا تكون كاملة إلا إذا أدرك معه 
السجدتين, والله أعلم . 

واختلفوا في كيفية عوده على ثلاثة أقوال : 

الأول: أن عليه أن يعود فيجلس ثم يسجد سواء جلس قبل قيامه أم لا» 
وهو قول مالك في سماع أشهبء, وهو القول المعتمد عند المالكية7. وأحد 
الأوجه الثلاثة عند الشافعية”" . 

ووجهه: القياس على السعي فلا يجوز إلا عقيب طواف, فلو طاف 
وصبر زمانا ثم أراد السعي لم يجز حتى يستأنف الطواف؛ ثم يعقبه السعي فكذا 
السجدة الثانية لا تصح إلا عقيب جلوس”2" . 

ويمكن أن يناقش: بأن الطواف عبادة مستقلة يشرع تكرارها بخلاف 
الجلوس بين السجدتين . 

الثان: ليس عليه أن يجلس بل ينحط من فوره ساجداً مطلقاً سواء جلس 
قبل قيامه أم لا وهو قول عند المالكية ورواه أشهب عن مالك”, وهو الوجه 


. وما بعدها‎ 507/١ كشاف القناع‎ )١( 
. 794/١ (؟) حاشية الدسوقي‎ 

(") الحاوي 5١9/5‏ وما بعدها . 

(ه) حاشية الدسوقي 798/١‏ . 


ووم - 


إذرَاكُ الركقة وَالْجماَة والُْمُعَة - د. مُحَمَّد بن إنْرَاهيمَ القامدي 

الثاي عند الشافعية2"0 , 

ووجهه: أن الجلسة غير مقصودة في نفسهاء وإنّما أزيدت للفصل بين 
السجدتين والقيام فاصل بينهما ونائب عن الجلسة9" . 

ويُمكن أن يناقش: بعدم التسليم بأفا غير مقصودة في نفسها بل هي 
مقصودة بدليل أنه لو قام بعد السجدة الأولى عامداً ثم سجد الثانية يكون تاركاً 
لركن من أركان الصلاة” . 

الثالث: أنه إن كان قد جلس قبل قيامه انحط ساجداً من فوره من غير 
جلوس وإن لم يكن قد جلس عاد فجلس ثم سجد؛ وهو قول عند الالكية"», : 
وهو ظاهر مذهب الشافعي وصححه في الحاوي”, وهو قول الحنابلة" . 

ووجهه: أن هذه الجلسة ركن في الصلاة مقصود لقوله عَلد: « ثم اجلس 
حت تطمئن جالساً »2 . 

فإذا كان قد فعله لم يلزمه إعادته كسائر أركان الصلاة© . 

وهذا هو الراجح إن شاء الله وذلك لعدم سلامة ما استدل به للقولين 


. 770/9 الحاوي‎ )١( 

. 770/9 الحاوي‎ )١( 

(؟) الكاتي لابن قدامة 2176/١‏ والمغئ 477/1 . 

(4) حاشية الدسوقي 798/١‏ . 

(ه) الحاوي 570/9 . 

(5) المغي 477/6, والكافي 156/١‏ . 

(0) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأذان» باب وحوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها 2185/١‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة ... حديث [/ا9؟] 5914/١‏ . 

(8) الحاوي 770/9 . 


ىو عم سا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١179‏ 

السابقين؛ ولأنَ الجلسة بين السجدتين ركن فمن أتى به لم يأت به مرة أخرى 
ومن لم يأت به كان عليه أن يأت به. والله أعلم . 

الصورة الثانية: أن يعلم أنه ترك سجدة لكنه لم يعلم من أي الركعين : 

إذا علم المصلي أنه ترك سجدة وم يعلم من أي الركعتين فقد اختلف 
الفقهاء القائلون بأن الجمعة لا تدرك إلا بركعة على قولين : 

القول الأول: أنه يجعلها من الأخيرة فيسجد في الحال ثم يقوم ويأيَ بركعة. 

فنا تك ان الاسم" إوقيائ قلستو ان لديا ارلا 

ووجهه: أنه إذا سجد أيقن أنه قد أتم الركعة الأخيرة”") 

ووجه إتيانه بركعة هو: جواز أن يكون النقص من التي قبلها ومن شك 
في ترك السجدة فحكمه كحكم الموقن بتركها في وجوب إتيانه يما . 

القول الثابي: أنه يجعلها من الأولى وين بركعة مكافماء وهو قول الشافعية' ) 
والحنابلة"2, وهو قول أشهب من المالكية" . 

ووجهه: أن الشاك ييني على اليقين» واليقين هنا أن يجعل النقص من من الأولى!”. 

ثم اختلفوا هل يتمها ظهراً أو جمعة ؟ . 


. وما بعدها‎ 747/١ والتاج والإكليل مع مواهب الجحليل‎ 2544/١ التفريع‎ )١( 
. 370/١ (؟) ينظر: قوله في المزحوم في حاشية الدسوقي‎ 

. 7148/١ التفريع‎ )5( 

(5) التاج والإكليل مع مواهب الحليل 341/7 . 

(ه) الحاوي 178/5 . 

. 185/37 المغئي‎ )١( 

. 548/١ التفريع‎ )7( 

(م) الحاوي /458 . 


ب ١.ى,هعم‏ - 


إذرَالكُ الركعة وَالْجَماعَة والْجْمُعَة - د. مُحَمد بُْ إبراهيمَ القامدييّ 

فذهب الشافعية(" والحابلة”" في أحد الوجهين أنه يتمها ظهراً؛ لأنه لم 
يدرك السجدتين بيقين ومن شرط إدراك الجمعة إدراك الركعة بسجدتيها” . 

والوجه الثاني عند الحنابلة أن يصليها جمعة قياساً على من شك هل سجد 
مع الإهام سجدة أو سجدتين وذكر ذلك في الركعة الثانية بعد شروعه في 
القراءة' ', وهو قياس قول أشهب في المزحوم” . 

ويُمكن أن يناقش هذا القياس بأنه قياس على مختلف فيه وقد مرّ في 
الصورة الأولى ذكر الخلاف. وأن من الفقهاء من قال يرجع ويسجد ويكون 
حينئذ مدركاً للركعة وإن لم يرجع فليس بمدرك لها وقد فاتته الجمعة. 

الترجيح : 

يلاحظ بعد هذا العرض لأقوال الفقهاء في هذه المسألة أن الفقهاء متفقون 
على أن الركعة التي نسي سجدقًا قد فاتت لكونه ترك منها ركنا لا يُمكن 
تداركه, واتفقوا على الأخذ باليقين» واليقين أن تكون الركعة المتروك منها 
سجدة هي الأولى . 

واختلفوا: هل تصح جمعته أو لا بناء على اختلافهم في أصل الشرط؛ فذهب 
ابن القاسم والشافعية وأحد الوجهين عند الحنابلة إلى أفما لا تصح جمعته. 

والوجه الثاني أنها تصح؛ وهو قول أشهب ولم يسلم للحنابلة ما احتجوا به. 

ولذا فالراجح في نظري - والله أعلم - هو القول الأول: أن جمعته لا 


. 49/9 الحاوي‎ )١( 

. 1١85/8 المغ‎ )١( 

(©) الحاوي 9/م49 . 

(4) المغيي 2189/7 وقد مرت في الصورة الأولى . 
(5) انظر: حاشية الدسوقي 770/١‏ . 


”8ص جع سم 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


تصح؛ لأنه لم يدرك السجدتين مع الإمام, والله أعلم . 

أمَا إن فاته السجود بسبب زحام ونحوه: فإن زال الزحام قبل أن يسلم 
الإمام سجد وتبعه وتصح الركعة, ويكون مدركاً للجمعة”", وإن لم يزل الزحام 
حتى سلم الإمام فيسجد بعد سلام الإمام, وهذا رأي المالكية والحنابلة . 

لكن هل يكون مدركاً للجمعة إذا سجد بعد سلام الإمام ؟ فيه خلاف 
على قولين : 

الأول: أنه يكون مدركاً للركعة فهو كمن سجد مع الإمام. وهو قول 
أشهب, ورواية عن أحمد . 

والنابن: لا يكون مدركاً للركعة, ولاتصح جمعته, وهو قول ابن القاسم» 
ورواية ثانية عن أحمد”", وقول الشافعية'" . 

والغائ أولى في نظري؛ لأنه لم يدرك ركعة كاملة مع الإمام فالأحوط أن 
يصليها ظهراً؛ لأن صلاته ظهراً يكون بذلك أدَى الفرض, ولو صلاها جمعة 
لاحتمل أن لا تصح جمعة, كما لا تصح ظهراً فخروجاً من عهدة الواجب بيقين 
يصليها ظهراء والله أعلم . 


)١(‏ حاشية الدسوقي 5/*#» وبلغة السالك 2١5/١‏ وفاية المحتاج 2305/1 ومغبي المحتاج 
0١‏ ولمغي */188 . 
)١(‏ حاشية الدسوقي 250/١‏ والمغني 188/7 وما بعدها . 


(0) غهاية المحتاج ١/300؛‏ ومغني امحتاج 599/١‏ . 


17 كك 


ِذْرَاكُ الركعّة وَالْجَمَاعَة وَالْجْمْعة - د. مُحَمدُ بْنْ إيْرَاههمْ القامدي 
المبحث الثائئ: إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: حكم من أدرك من الجمعة أقل من الركعة : 


اختلف أهل العلم فيمن أدرك أقل من ركعة من الجمعة هل يكون مدر كا 
ها أو لا على قولين : 

القول الأول: أن من أدرك أقل من ركعة من الجمعة فقد أدركهاء وهذا 
قول الحنفية» وحكي رواية عن أحمد”". ثم اختلف فقهاء الحنفية في القدر الذي 
يكون به مدركا للركعة, فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في رواية عنه 
وزفر إلى أن من أدرك الإمام في سجود الركعة الثانية أو في التشهد كان مدركاً 

وذلك لوجود المشاركة في بعض أركان الصلاة . 

فإن أدركه بعد ما قعد قدر التشهد أو بعد ما سلم وعليه سجدتا سهو 
وعاد إليهما فإنه يكون مدركا للجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وحجتهما في 
ذلك: أن المشاركة في التحربمة وجدت . 

وخالفهما محمد زفر فقال: لا يكون مدركا للجمعة لعدم المشاركة في 
شيء من أركان الصلاة . 

وحيث قالوا لايكون مدركا فيصلي أربع ركعات إلا أنما عند محمد 
ليست ظهراً محضاً حتى إنه قال يقرأ في الأربع كلها . 

وعن محمد في افتراض القعدة الأولى روايتان : 


. شرح الزركشي ؟/18107‎ )١( 
د‎ *٠* حت‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١179‏ 

إحداهما: أنما فرض وهي رواية الطحاوي' عنه, وعليهما فيجلس بعد 
ركعتين لا محالة اعتباراً للجمعة . 

والثانية: أنها ليست بفرض وهي رواية المعلى!" عنه . 

فكأن محمداً - رَحمَهُ اللَهُ - سلك طريقة الاحتياط لتعارض الأدلة؛ 
فأوجب ما يخرجه من الفرض بيقين جمعة كان الفرض أو ظهرً" . 

ونوقش: بأن هذا الاحتياط لا معنى له فإنه إن كان ظهراً فلا يُمكنه أن 
يبنيها على تحريمة عقدها للجمعة» وإن كانت جمعة فلا تكون الجمعة أربع 
ركعات2 . 

واحتج أبو حنيفة وأبو يوسف بما يلي : 

أولاً: بما روي عن النبي يِل أنه قال: « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فاقضوا »7 . 

ووجه الاستدلال: أنه أمر المسبوق بقضاء ما فاته ومن أدرك الإمام في 


 هيقف هو: أحمد بن محمد بن سلامة. أبو جعفر الطحاوي الأزدي» إمام جليل القدرء‎ )١ 
حنفي) برع في الفقه والحديث» انتتهت إليه رياسة الحنفية .كمصرء له مصنفات منها: شرح‎ 
معاني الآثار» اختلف في ولادته» صحح صاحب الفوائد البهية أنه ولد 9؟5؟ ه» وتوقٍ‎ 
. وما بعدها‎ "١ ه . انظر: الفوائد البهية ص‎ 7951١ سنة‎ 

؟) هو: معلى بن منصورء أبو ييى» الرازي» روى عن أبي يوسف وحمد الكتب والأمالي 
والنوادر» مات سنة 5١١‏ ه وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجة» وهو ثقة صاحب 
سنة . انظر: الفوائد البهية ص 5١8‏ . 

() المبسوط 20/5 وبدائع الصنائع 1 وما بعدهاء وتبيين الحقائق 2571/١‏ وحاشية 
الشلبي معه» والبحر الرائق ١57/7‏ . 

(4) المبسوط 5/ه؛ وبدائع الصنائع 77/8/1١‏ . 


(ه) الحديث تقدم تخريجه ص ١ا”.‏ 


اهوعٌ - 


إذرَاكُ الرّكعَة مَة وَالْجَمَاعَة والْجْمَْة - د. . مُحَمَد بْنْ إِيْرَاهمَ القامديّ 

السجود أو في التشهد من صلاة الجمعة فإنّما فاته صلاة الإمام وهي ركعتان7". 

انياً: عن أبي هريرة - رضي الله عنهُ - عن البي يل أنه قال: « من أدرك 
الإمام في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة »7 . 

ثالناً: أن سبب اللزوم هو التحريمة وقد شارك الإمام فيها وبنى تحريمته 
على تحريمة الإمام فيلزمه ما لزم الإمام كسائر الصلوات”" . 

رابعا: أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم يتعين عليه الإتمام من غير فرق بين أن 
يدرك معه ركعة أو أقل" . 

المناقشة نوقش الدليل الأول حديث « وما فاتكم فاقضوا » بأنه قد 
روي: «وما فاتكم فأتموا» فإذا كان القضاء حجة علينا فالإتمام حجة عليكم 
فيسقطان جميعاء أو يستعملان معاً. فيكون معنى قوله يله « فاقضوا» إذا أدركوا 
ركعة. «وأتموا» إذا أدركوا دون الركعة” . 

ونوقش الدليل الرابع: بأن المسافر خلف المقيم ينتقل من إسقاط إلى 
إيجاب؛ ومن نقصان إلى كمال, فكان القليل والكثير في الإدراك سواء كإدراك 
آخر الوقت. وفي الجمعة ينتقل من إيجاب إلى إسقاط. ومن كمال إلى نقصان 
فلم ينتقل إلا بشيء كامل فسقط هذا الاستدلال9" . 


. 710/١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) أخرجه الدارقطن في سننه 11/7 وقال: لم يروه هكذا غير نوح بن أبي مريم وهو ضعيف 
الحديث متروك . 

(7؟) بدائع الصنائع 751/١‏ . 

(5) المبسوط للسرحسي 88/7 . 

(5) الحاوي للماوردي 178/79 . 

(5) المرجع السابق . 


00 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 

وأيضاً: التمام خلف المقيم لا يفتقر إلى الجماعة فلم يعتبر فيه إدراك ما 
يعتد به في جماعة, والجمعة من شرطها الجماعة فاعتير في إدراكها ما يعتد به في 
جماعة" . 

القول الثابئ: أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركاً للجمعة ويصلي 
الظهر أربعاء وهذا قول الجمهور من أهل العلم؛ ومنهم ابن مسعود وابن عمر 
وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وعلقمة والأسود وعروة والزهري والنخعي 
والثوري وإسحاق وأبو ثورا"”. ومن الفقهاء مالك" والشافعي'" وأحجدا ”'» 
وهو المذهب المعروف, ورواية عن عد بن الحسن”؟ من الحنفية . 

واستدلوا بما يأب : 

أولاً: قوله ظلهِ: « من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة »”") 

رواه الحاكم من ثلاث طرقء وقال: , أسانيدها صحيحة » ورواه ابن 
ماجه والدارقطني والبيهقي, وفي إسناده ضعف!”") 


. المرجع السابق‎ )١( 

. 184/7 والمغي‎ 2379/1١ المدونة‎ )١( 

(") المدونة 2573/١‏ والتفريع 2575/١‏ والمعونة 2709/١‏ والتلقين 2١77/١‏ والمنتقى للباجي 
0 »؛ وحاشية العدوي على الخرشي 7817/7 . 

(5) الأم 01١‏ ولمهذب مع المجموع 55/4ه» ولم يختلف المذهب في هذا: المجموع 
و/كمهة. 

(5) المغين “2184/7 وشرح الزركشي 185/1 . 

. 7517/١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص 391 . 

(8) انظر: ما سبق ص 75517. 


لامج - 


إذرَاكُ الركعة وَالْجَمَاعة والْجُمْعة - د. مُحَمَدُ بْنْ إِيْرَاهيمَ القامديّ 

ووجه الاستدلال: أن مفهومه أن من أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركاً 
ها. 

ونوقش: بأنه من رواية الزهري. والثقات من أصحابه كمعمر والأوزاعي 
ومالك رووا أنه قال: من أدرك ركعة من صلاة فقد أدركهاء فأمًا ذكر الجمعة 
فهذه الزيادة, وزيادة: من أدركهم لون صلى أربعاً . رواه ضعفاء أصحابه 
ار ف 00١.‏ . عق 
نقله في البدائع؛ ' عن الحاكم الشهيد”" . 

ولو ثبعت الزيادة فتأويلها: وإن أدركهم جلوسا قد سلموا عملا بالدليلين 
بقدر الإمكان9” . 

ويُمكن الجواب عنه: بأن الحديث روى من طريق صحيحة كما سبق في 
تخرييه 0 , 

ثانيا: روى عن الببي ييه أنه قال: « من أدرك يوم الجمعة ركعة فليضف 
إليها أخرى. ومن أدرك دوفها صلاها أربعاً »© . 


. 758/١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) هو: محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن عبدالمجيد بن إسماعيل بن الحاكم الشهير 
بالحاكم الشهيد» فقيه حنفي» سمع الحديث» صنف المختصرء والمنتقى» والكافي» والمنتقى 
والكافي أصلان من أصول المذهب بعد كتب محمدء توفي سنة 784 ه . انظر: الفوائد 
البهية ص ١85‏ وما بعدها . 

(؟) بدائع الصنائع 758/١‏ . 

(5) انظر: ص 797 . 

(5) أخرجه الدارقطيني ٠١/7‏ من حديث ياسين بن معاذ» عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره . 
وذكره النووي ضمن الأحاديث الضعيفة قال: باب المسبوق يدرك الإمام راكعاً أحاديثها 


ضعيفة . خلاصة الأحكام حديث )١579(‏ . وقال محققه: وإسناده ضعيف جدا ياسين 


قوع - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١١9‏ 


ونوقش: بأنه ضعيف كما هو مبين في تخريجه . 
ثالغا: روى عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله طلهِ: « من أدرك 
ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة »”" . 
ونوقش: بأن الحديث لايصلح للاحتجاج به قال الحافظ في التلخيص: 
قال ابن أبي داود والدارقطني تفرد به بقية عن يونس, وقال ابن أبي حاتم في 
العلل عن أبيه هذا خطأ في المتن والإسناد, وإنّما هو عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة مرفوعاً: «من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها » . 
وأمّا قوله: « من صلاة الجمعة » فوهم . 
وقال الحافظ: إن سلم من وهم بقية ففيه تدليس العسوية؛ لأنه عنعن لشيخه(". 
وأجيب: بأن بقية موثق وقد زالت قدمة التدليس لتصريحه بالعحديث'". 
وذكر في سبل السلاه”» أن إسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله . 
وقال: كثرة طرقه يقري بعضها بعضاً مع أنه أخرجه الحاكم من ثلاثة طرق عن 
أبي هريرة وقال: أسانيدها صحيحة على شرط الشيخين'' . 


> ابن معاذ الزيّات» قال ابن عدي في الكامل )١84/7(‏ كل رواياته أو عامتها غير محفوظة . 
ونقل عن البخاري قوله: منكر الحديث» وعن النسائي قوله: متروك . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السئن» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء فيمن أدرك من 
الجمعة ركعة 2085/١‏ وفيه بقية بن الوليد ضعيف» كما في خلاصة الأحكام للنروي 
. 

(؟) التلخيص الحبير 41/7 وتحفة الأحوذي 01/5. والعلل لابن أبي حاتم 5٠١/١‏ . 

(©) تحفة المحتاج 477/١‏ . 

(4) سبل السلام 45/19 . 

(5) المستدرك و . 


كايو ات 


إذرَاكُ الرّكعة وَالْجمَاعة والْجمُعَة - د. مُحَمُّ بن إِبْرَاهيمٌ القامدييّ 

اع الرعرر در الاين - أن النبي يل قال: « من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة »20 

قال الشافعي: معناه: لم تفته تلك الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها 
ركعتين”" . 

خامساً: القياس على الإمام إذا انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة”” . 

ا ل اللو لمر 
تصبح جمعته لكونه نه يصلي ركعة كاملة في جماعة . 

والراجح في نظري هو قول الجمهور أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة؛ 
وذلك لحديث أبي هريرة - رضي الله عَنّهُ -: « من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة » وهو عام في الجمعة وغيرها . 

ولأن الشارع علق إدراك الوقت بركعة فكذلك الصلاة واحتياطاً 
للعبادة, والله أعلم . 

المطلب الثابي: ما يفعل من أدرك من الجمعة أقل من الركعة 

إن من أدرك دون الركعة يكون مدركاً للجمعة عند الحنفية؛ ؛ ولذا فهو 
ينوي الجمعة أمّا عند ابلمهور فلا يكون مدركا للجمعة, وحينئذ ففرضه أن 
يصلي الظهر أربعاًء وهل ينوي الجمعة أو الظهر ؟ . 

لقد اختلف الفقهاء - رَحمَهُم الله - فيما ينويه على خمسة أقوال : 

القول الأول: أنه ينوي جمعة ويتمها جمعة, وهذا قول الحنفية؛ وبناءً عليه 


. 355 سبق تخريجه ص‎ )١( 
5 98/١ انظر: هذه الأدلة في المجموع :أههه وما بعدهاء والمغي 2185/7 والمدونة‎ (32 
. 472/9 (5؟) الحاوي للماوردي‎ 


داو وج - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١179‏ 

فلو نوى الظهر لم يصح اقتداؤه . 

ووجهه: أنه مدرك للجمعة فيشترط له نية الجمعة!" . 

ويُمكن أن يناقش: بعدم التسليم أنه مدرك للجمعة إذ الجمعة لاتدرك إلا 
بركعة كاملة مع الإمامء وهذا لم يدرك ركعة كاملة . 

القول الثابن: إن أدرك الإمام بعد قيامه من ركوع الثانية نوى ظهراً ولم 
يصح أن ينوي جمعة, وإن التبس عليه الأمر أحرم بما أحرم به إمامه, وذلك مثل 
أن يجده قائماً من الركوع ولم يعلم بأنه قائم من ركوع الثانية» وإن لم يفعل بل 
نوى جمعة أجزأه, وهذا قول المالكية”" . 

ووجهه: أن نية الصلاة المعينة بكوفها ظهراً مثلاً أو عصراً فرض؛ فمن 
تعمد نية غير الصلاة التي يصليها فقد أخل بالفرض؛ وكان ذلك تلاعباء 
واستثني من ذلك الجمعة عند الالتباس فقط قتصح الظهر بنية الجمعة؛ لأن 
شروط الجمعة أكثر من شروط الظهر ونية الأخص - وهي الجمعة - تستلزم 
نية الأعم - وهي الظهر - بخلاف العكس”" . 


. ١77/7 والبحر الرائق‎ 2577/١ تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) اتفق المالكية على أنه أن أعلم اد رجاس كنيد شعن ورم لحر ةو 
نواها لم تصح» واتفقوا على أنه إن التبس عليه الأمر وأحرم بما أحرم به إمامه صح صلاته 
ظهراء وإن التبس عليه الأمر ونوى الجمعة فقد اختلفوا على ثلاثة أقوال: أحدها البطلان» 
والثااني: الصحة؛ والثالث: التفصيل وهو إن نوى الجمعة بدلاً عن الظهر أجزأء دون العكس 
وهذا هو المشهور» وهو ما أثبته في الأعلى . انظر: مواهب الحليل 7٠١1/7‏ وما بعدهاء وص 
0٠‏ والخرشي مع وحاشية العدوى عليه» وحاشية الدسوقي لضف 5 

م2 ينظر: مواهب الحليل 7١1/١‏ وما بعدهاء وص 25١١‏ والخرشي 2491/١‏ وحاشية 


العدوى عليه» وحاشية الدسوقي 777/١‏ . 


- غ١‎ 


ذْرَالكُ الركّعة وَالْجَماعَة وَالْجُمُعَة - د. مُحَمّدُ بْنْ إِبْرَاهِيمْ القامديّ 
القول الثالث: أنه ينوي في اقتدائه بالإمام الجمعة ويتمها ظهراًء وهذا هو 
الأصصح عند الشافعية200, وهو قول عند الخحنابلة, وبه قال أبو إسحاق ابن 
شاقلا”" . 
وذكر ابن عقيل هذا رواية عن أحمد. قال في الإنصاف وهي من المفردات. 
ونقل عن القاضي في موضع من التعليق أن هذا المذهب قال: وهو ظاهر 
العمدة0”" , 


)١(‏ هاية المحتاج 2245/9 وقد ذكر فيه أن حل الخلاف فيمن علم حال الإمام أمّا من رأى 
الإمام قائماً ولم يعلم هل هو معتدل عن الركوع أو في القيام فينوي اللجمعة جزماً . 
هذا وقد احتلف الشافعية على هذا القول هل نيته الجمعة واجبة أو جائزة ؟ : 
فذهب البعض إلى الجواز . 
وذهب البعض إلى الوجوب» قال ف فهاية المحتاج: قال الشيخ وهو المعتمد الموافق لما يأنّ 
في مسألة الزحام . 
قال: وجمع الوالد - رَّحمَهُ الله - بينهما بحمل الجواز على ما إذا كانت الجمعة مستحبة له 
غير واحبة #التنافزيو العيد: 
والوحوب على ما إذا كانت لازمة له فإحرامه يما واحب . 
قال: «« وهو محمل قول الروضة في أواخر الباب الثاني من أن من لا عذر له لايصح ظهره 
قبل سلام الإمام » فاية المحتاج ؟//8410 . 

(1) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شاقلاء الفقيه الأصولي» توفي سنة 59ه . انظر: سير 
أعلام النبلاء 0357/15 وطبقات الحنابلة 158/7.» المدخل لابن بدران ص »4١5‏ 
والمطلع على أبواب المقنع صى 48 . 

(5) المغي 2150/7 والإنصاف 580/6 وما بعدهاء ونقل في الإنصاف كلاماً لابن رجب في 
شرحه على الترمذي قال فيه: إِنّما قال أبو إسحاق: ينوي جمعة ويتمها أربعاء وهي جمعة 
لا ظهرء لكن لا قال « يتمها أربعاً » ظن الأصحاب أها تكون ظهراً وإِنّما هي جمعة .. 
قال: لأن صلاة الجمعة كصلاة العيد فصلاة العيد إذا فاتته صلاها أربعاً . انتهى 


03 1ه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 8؟١‏ 


قال في المغني: رر وهذا ظاهر قول قتادة, وأيوب؛, ويونسء, والشافعي؛ 
لأنهم قالوا في الذي أحرم مع الإمام بالجمعة ثم رُحم عن السجود حت سلَّم 
الإمام أتمها أربعاً. فجوزوا له إتمامها ظهراً مع كونه إِنّما أحرم بالجمعة »'" . 

واستدلوا بما يلي : 

أولاً: أن موافقة الإمام واجبة فيجب أن ينوي الجمعة لتلا تخالف نيته نية 
إمامه" . 

ثانياً: القياس على من أحرم مع الإمام بالجمعة ثم زُحم عن السجود حق 
سلم الإمام فإنه يتمها ظهراً مع كونه إِنّما أحرم بالجمعة”” . 

ثالثاً: أن اليأس من الجمعة لا يحصل إلا بالسلام لاحتمال أن يتذكر الإمام 
ترك ركن فيأنَ بركعة فيوافقه المسبوق فيها فيدرك الجمعة'2 . 

رابعاً: أن المسبوق ينوي أنه مأموم ويتم بعد سلام إمامه منفردا وتصح 
صلاته . 

خامساً: أنه يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة في ابتدائها 
فكذلك في أثنائها . 

القول الرابع: أنه ينوي ظهراً. وهو قول آخر عند الشافعية مقابل 
للأصح”"2., وهو قول الخرقي. وظاهر كلامه أنه لو نوى جمعة لم تصح.؛ وهو 


. 319/7 المغن‎ )١( 

. 1848/١ فهاية امحتاج 1*5 وشرح الزركشي‎ )١( 
المفى ام‎ 

(5) هاية المحتاج 3741/7 . 

(ه) المغئ 19/7 . 


. 31417//1 المرجع السابق‎ )١( 
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ظاهر كلام أحمد؛ لأنه قال: يصلي الظهر أربعاء واختاره أبو البركاتء وهذا هو 
المذهب27 . 
واستدلوا بما يلي : 
١‏ - قول النبي يَلكِ: « ومن أدركهم جلوساً صلى الظهر أربعاً »7 ظاهر 
الحديث أنه ينوي الظهر ولا ينوي الجمعة . 

؟ - ولأنه إن نوى جمعة فليست فرضه فيكون قد ترك فرضه ونوى 
غيره: فأشبه من عليه الظهر فنوى العصر”” . 

ولقد اشترط الحنابلة لصحتها ظهراً أن يكون قد أحرم يما بعد الزوال» 
فإن كانت قبله كانت نفلء ولم يجزئه جمعة لفواتاء ولا ظهراً لفوات شرطها وهو 
الوقت9©؟ . 

القرل الخامس: أن الصلاة لا تصح مع الإمام في هذه الحالة» وهو قول 
بعض الحنابلة29 . 

ووجهه: أن الجمعة فاتته» والظهر لا تصح خلف من يؤدي الجمعة 
لاختلاف النيتين2"9 . 


)١(‏ انظر: المغئي 2189/7 وشرح الزركشي ؟/817١‏ وما بعدهاء والإنصاف »88٠0/9‏ والمحرر 
5ه . 

(؟) رواه الدارقطئي 2٠١/1‏ قال النووي: إسناد ضعيف . خلاصة الأحكام للنووي حديث 
(5989) اا 

(؟) انظر: المغيي 2٠9/7‏ وشرح الزركشي 188/7 . 

(4) شرح الزركشي ١88/١‏ . 

(5) شرح الزركشي 2١1817/5‏ والإنصاف 81/9" . 

(5) شرح الزركشي 1817/9 . 
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والراجح في نظري هو القول الثاني أنه ينوي ظهرا؛ لقول النبي يَلِ: «إنما 
الأعمال بالنيات, وإِنّما لكل امرئ ما نوى ©20"©, فلا تصح بنية الجمعة بدلالة 
هذا الحديث واختلاف نية المأموم عن الإمام لا تضرء كالمفترض خلف المتنفل» 
والله أعلم . 


3 3 


)١(‏ أخرجه البحاري في صحيحه كتاب: بدء الوحي» باب: كيف بدأ الوحي إلى رسول الله 
لد 3/١‏ ومسلم في صحيحه كتاب: الإمارة) باب: قوله وَم: «إنما الأعمال بالنية...» 
09.0 9/ه١له١.‏ 
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إذرَاك الرَكعة وَالْجمَاعة والْجْمُعَ - د. مُحَمد بن إِنْرَاهيمَ القامدي 
الخاتمة 

لقد توصلت - بحمد الله وتوفيقه - من خلال هذا البحث إلى النتائج 
الآتية : 

صلاة الجماعة واجبة على الأعيان وليست شرطاً لصحة الصلاة . 

يدرك المسبوق الركعة بإدراك الركوع مع الإمام . 

يشترط لإدراك الركعة يادراك الركوع أن ينتهي المسبوق إلى قدر 
الإجزاء من الركوع قبل أن يرفع الإمام من الركوع . 

وقدر الإجزاء: أن ينحي بحيث يُمكنه مس ركبتيه بيديه, ولا يشترط 
وضعهما على الركبتين . 

يشترط لإدراك الركعة أن يطمئن المسبوق في ركوعه قبل أن يرفع الإمام 
من الركوع . 

يشترط للركوع الذي تدرك به الركعة أن يكون محسوباً للإمام بأن لا 
يكون زائدا . 

لا يشترط لصحة الإمامة البلوغ؛ ولذلك يدرك المسبوق الركعة بإدراك 
الركوع وإن كان الإمام صبيا عميزا . 

من شك في إدراك الإمام راكعا لم يعتد بتلك الركعة, ويأيّ بركعة مكافاء 
ويسجد للسهو . 

من شلك في إدراك الركوع يتابع الإمام فيما بعده . 

المسبوق إذا ركع دون الصف خشية فوات الركعة ودخل في الصف قبل 
أن يقوم الإمام من الركوع أو صافه أحد قبل أن يقوم الإمام من الركوع 
صحت صلاته وأدرك الركعة . 
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المسبوق الذي ركع دون الصف خشية فوات الركعة ولم يدرك الصف 
إل بعد قيام الإمام من الركوع لا تصح ركعته لترك الاصطفاف مع إمكانه . 

المسبوق الذي ركع دون الصف ولم يدخل في الصف إلا بعد السجود مع 
قدرته على الاصطفاف تبطل صلاته كلها؛ لأن تحرعته لم تنعقد . 

لإدراك تكبيرة الإحرام فضل عظيم ينبغي الحرص عليه؛ وهذا الفضل 
يدركه - إن شاء الله - من شهد تكبيرة الإمام وكبر عقب تكبيرته, وكذا من 
كان بالمسجد عند تكبيرة الإمام لكنه اشتغل بإتمام نافلة قد شرع فيهاء وكان 
إتمامها أولى من اللخروج منها؛ لأنْ تأخره عنه لعذر . 

لا تدرك الجماعة إلا بركعة كاملة مع الإمام . 

لا يكره إعادة الجماعة في المسجد إلا أن يعتاد قوم التأخر عنه ليصلوا 
بعد فهؤلاء عنعوت . 

من أدرك بعض الخطبة وصلى مع الإمام فهو مدرك للجمعة . 

الجمعة تدرك بركعة كاملة مع الإمام . 

من أدرك أقل من ركعة من الجمعة فيتمها ظهراً . 

من لم يدرك ركعة كاملة من الجمعة مع الإمام دخل معه بنية الظهر 
لفوات الجمعة . 
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إذْرَاكُ الرَكعة وَالْجَمَاعَة والْجُمُعَة - د. مُحَمّدُ بْنُّ إبْرَاهيمَ الفامدي 


فهرس المراجع 
مرتبة حسب حروف المعجم 
القرآن الكريم . 
أحكام حضور المساجد: تأليف: عبد الله بن صالح الفوزان, الطبعة الأولى 
4 ه/ ١994‏ منشر: دار المسلم للنشر والتوزيع - الرياض . 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية: تأليف: أبي الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي. المتوفى سنة 48٠‏ ه. نشر: دار الكتاب العربي؛ توزيع: 
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
أحكام المساجد: للدكتور محمود بن حسين الحريريء دار الرفاعي للدشر 
والتوزيع - الرياض, الطبعة الأولى عام ١١41١ه‏ . 
الأحكام الفقهية المتعلقة بالمديئة النبوية: تأليف: أبي المنذر يوسف بن مطر 
المحمدي. الطبعة الأولى 841١69‏ ١ه‏ . 
الإرشاد إلى سبيل الرشاد: تأليف: الشريف محمد بن أ“مد بن محمد بن أبي 
موسىء المتوفى سنة 47/8 هء تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي, 
الطبعة الأولى ١419‏ ه, نشر: مؤسسة الرسالة . 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني؛ الطبعة الأولى, عام ١494‏ ه, المكتب الإسلامي - بيروت . 
إعلام الساجد بأحكام المساجد: محمد بن عبد الله الزركشي, تحقيق: أبو 
الوفا مصطفى المراغي, الطبعة الثانية - القاهرة ١4٠7‏ ه . 
الأعلام: تأليف خير الدين الزركلي, المتوق سئة ١845‏ ه, الطبعة 
الخامسة ١4/8٠١‏ م الناشر: دار القلم للملايين» بيروت - لبنان . 
8م١1‏ - 
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- أعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية, المتوفى سنة ١761١‏ ه, نشر: دار الجيل - بيروت . 

٠‏ الأم: تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعيء المتوفى سنة 4 7١‏ ه, الطبعة 
الأولى» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان . 

1- إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام: للعلامة محمد عبد الحي بن 
محمد عبد الحليم اللكنوي» تحقيق وتعليق: عثمان جمعه ضميريه, الطبعة 
الأولى عام ١41١‏ ه, مكتبة السوادي للتوزيع - جدة . 

-الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لأبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي؛ المتوق سنة 868 ه الطبعة الثانية» تصحيح: محمد حافد 
الفقي, الناشر: دار إحياء التراث العربي» ٠٠854١ه.‏ 

-١‏ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوريء المتوفى سنة "١/8‏ هء تحقيق: د . أبو حماد صغير أحمد 
ابن محمد حنيف, الطبعة الأولى ١ 5٠4‏ ه» نشر: دار طيبة . 

-١ 4‏ البحر الرائق شرح كر الدقائق: تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد 
ابن بكر بن نجيم, الطبعة الثالثة ١415‏ هء دار المعرفة, بيروت - لبنان . 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: تأليف: علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساي, المتوفى سنة 081 ه, الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت . 

5- البداية والنهاية: لأبي الفداء, عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي» المتوق سنة 1/4 ه. طبعة عام 2١4٠17‏ الناشر: دار الفكر - 
بتر ولتاء 

-١‏ بلغة السالك لأقرب المسالك: تأليف: أحمد الصاويء الناشر: دار المعرفة 
للطباعة والدشرء بيروت - لبنان . 
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- التاج والإكليل بشرح مختصر خليل مطبوع مع مواهب الجليل: لأبي 
عبدالله محمد بن يوسف ابن أبي القاسم, الشهير بالمواق» المتوق سنة 
1 ه. الطبعة الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان . 

4- تبيين الحقائق شرح كنر الدقائق: لفخر الدين عفمان بن علي الزيلعي 
المتوفى سنة 47 ه, الطبعة الثانية معادة بالأوفست, الناشر: دار المعرفة 
- بيروت . 

- تحفة الأحوذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا 
نشر: دار الكتب العلمية بيروت . 

-١‏ تحفة الفقهاء: محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي, الطبعة الأولى, 
نشر: دار الكتب العلمية بيروت 8٠84١ه.‏ 

- تحفة امحتاج: لعمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي, المتوفى سنة 
4 ه» الطبعة الأولى تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياي. نشر: دار 
حراء - مكة المكرمة 84٠5‏ ١1ه.‏ 

التعليقات السنية على الفوائد البهية: محمد بدر الدين أبو فراس 
النعسابي, مطبوع مع الفوائد البهية في تراجم احنفية, الناشر: دار المعرفة 
للطباعة والدشرء بيروت - لبان . 

4 7- التفريع: لأبي القاسم عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن الجلاب البصري, 
المتوى سنة 18" ه, تحقيق: د . حسين سالم الدهماي, الطبعة الأولى 
4 ه الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت . 

8- تقريب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاي, تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف, الطبعة الثانية 6 ه الناشر: دار المعرفة - بيروت . 
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- التلقين في الفقه المالكي: للقاضي أبي محمد عبدالوهاب البغدادي المالكي, 
تحقيق: محمد ثالث سعيد الغابئء الطبعة الأولى ١4١8©‏ ه» الناشر: المكتبة 
التجارية - مكة المكرمة . 

07”- تاريخ بغداد: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديء المتوق 
سنة 457 هء الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت . 

4- التلخيص الخبير: تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلايء تحقيق: السيد 
عبدالله هاشم اليمائ المددي» نشر ١/84‏ ه - 11514 المدينة المنورة . 

8 التمهيد لما في الموطأ من المعاي والأسانيد: تأليف: أبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالبر المتوق سنة 4517 ه, تحقيق: مجموعة من 
العلماء, الطبعة الثانية عام ه نشر: مطبعة فضالة المحمدية - 
المغرب . 
٠.‏ “- قذيب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر العسقلائ» تحقيق: عبدالوهاب 
عبداللطيف, الطبعة الثانية ١77‏ ه2 مطبعة دائرة المعارف في الحند . 
١م‏ - الجامع لأحكام القرآن الكريم: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» المتوق سنة 51/١‏ هء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
توزيع: مكتبة عباس أحمد الباز - مكة المكرمة . 

#- اجرح والتعديل: تأليف: عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس, المتوفى سنة 
”٠7‏ هء الطبعة الأولى سنة ١77‏ هء مطبعة دائرة المعارف في الهند . 

مم حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: لأبي بكر السيد البكري 
ابن محمد شطا الدمياطي, الناشر: دار الفكر . 

4 "- حاشية الخرشي على مختصر خليل: تأليف: محمد بن عبدالله بن علي 
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الخرشيء المتوفى سنة ١١١١‏ ه, الطبعة الأولى ١841١1‏ ه/ ١9810‏ م 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبئان؛ والطبعة التي نشرقًا دار 
صادر - بيروت . 

©"- حاشية الدسوقي: محمد بن عرفة الدسوقي., المتوق سنة ١١7٠‏ هي 
الناشر: المكتبة التجارية الكبرى, توزيع: دار الفكر. بيروت - لبنان . 

1- حاشية الروض المربع: جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي الحنبلي, الطبعة الثانية 408 ١‏ ه . 

/1- حاشية الرشيدي على فاية المحتاج: تأليف: أحمد بن عبد الرزاق بن محمد 
ابن أحتمد المعروف بالمغربي الرشيدي. المتوفى سنة ١٠١95‏ هء بحامش فاية 
امحتاج, الناشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة, طبعة عام ١4١4‏ هع 
دار الكتب العلمية . 

8 حاشية الشبراملسي على فاية المحتاج: تأليف أبي الضياء نور الدين علي 
ابن علي الشبراملسي المتوفى سنة 55 ١٠١ه,‏ بمامش فاية المحتاج, الناشر: 
مكتبة دار الباز- مكة المكرمة, طبعة عام 4 4١‏ ١ه,‏ دار الكتب العلمية. 

4- حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: لأحمد الشلبي. مطبوع مع تبيين الحقائق 
للريلعي, الطبعة الثانية معادة بالأوفست. الناشر: دار المعرفة - بيروت . 

٠‏ 4- حاشية العدوي على الخرشي: للشيخ علي بن أحمد العدوي الصعيدي, 
مطبوع بمامش شرح الخرشي» نشر: دار صادر - بيروت . 

١-الحاوي‏ الكبير: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري, 
تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. الطبعة الأولى 
4 هه الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت . 

؟ 4- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي أحمد بن عبد الله الأصفهاي. 
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المتوى سنة و" ؟ ص طبعة دار الكتب العلمية, ببروت - لبنان» الناشر: 


"اع - خخلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الأحكام: تأليف الإمام الحافظ 


ييى بن شرف النووي المتوق سنة 5175 ه, تحقيق: حسين إماعيل 
الجملء الطبعة الأولى 41١4‏ ١ه/9541١‏ م مؤسسة الرسالة - بيروت. 
4- خير الكلام في القراءة خلف الإمام: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» 
تحقيق وتخريج: سعيد زغلول, نشر: دار الحديث . 1 


ه4- الذخيرة: تأليف: أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي, المعروف 


بالقرافي» المتوى سنة 5/84 هء الطبعة الأولى عام ١494‏ هء الناشر: دار 
الغرب الإسلامي - بيروت . 


45- الذيل على طبقات الحنابلة: للحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 


شهاب الدين أحمد البغدادي الشهير بابن رجبء المتوفى سنة 56لا ه 


الناشر: دار المعرفة - بيروت . 


4- رد انحتار على الدر المختار: محمد أمين, المعروف بابن عابدين, المتوق سنة 


6ه الطبعة الأولىه 4١‏ ١ه؛‏ دار الكتب العلمية, بيروت- لبنان. 


- روضة الطالبين: محيي الدين يحبى بن شرف النووي. المتوق سنة 1/5" ه, 


الطبعة الثانية ه ١ 4 ٠‏ هء الناشر: المكتب الإسلامي . 


48- سنن ابن ماجه: للإمام أبي عبد الله محمد القزويني, المتوق سنة 8/ا” هع 


تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الثانية ١841١5‏ ه» توزيع: دار 


سحنون - تونس؛ ضمن موسوعة الكتب الستة وشروحها . 


٠ت-‏ سنن أبىي داوه: للإمام أبي داود سليمات بن الأشعث المتوفى سنة هنا اا ص 


ا و 


إذرَاكُ الرَكعَة وَالْجَمَاعَة والْجُمُعَة - د. مُحَمَدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ القامديّ 
ضمن سلسلة موسوعة السنة الكتب الستة وشروحهاء الطبعة الثانية 
51 أاص نشر: دار سحنون ودار الدعوة . 

-١‏ سنن البيهقي ( السنن الكبرى ): لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 
المتوفى سنة 45/8 ه. تحقيق: محمد عبد القادر عطاء نشر: مكتبة دار الباز 
- مكة المكرمة ١4١84‏ ه - 9984١م.‏ 

7 6- سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ): لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
المتوى سنة /741 ه. ضمن موسوعة السنة ( الكتب الستة وشروحها ) 
الطبعة الثانية, نشر: دار سحنون ودار الدعوة 5 

6- سنن الدارقطني: لعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي, المتوق 
سئة 86" ه, تحقيق: السيد عبدالله هاشم يمان المدبئ» نشر: دار المعرفة 
- بيروت 4"١1ه/55و١ام.‏ 

© - سنن النسائي (السنن الكبرى): لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» 
المتوى سنة "٠7‏ ه ضمن موسوعة السنة ( الكتب الستة وشروحها )» 
الطبعة الثانية ١ 4١7‏ ه, الناشران: دار سحنون ودار الدعوة . 

06- سنن الدارمي: لأبىي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي, ضمن 
موسوعة السنة ( الكتب الستة وشروحها ) . 

5- سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, المتوق 
.سنة 74/8 ه, الطبعة الأولى سنة 4٠7‏ ١ه,‏ الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت. 

لاه - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للشيخ محمد محمد مخلرف. 
الناشر: دار الفكر - بيروت . 

8- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفرج عبد الحي بن العماد 
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الحنبلي, المتوفى سنة ١١/4‏ ه الطبعة الأولى عام ١799‏ ه» الناشر: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 


48- شرح الزرقاائ على الموطأً: لمحمد بن عبدالباقي الزرقائ» طبعة عام 


4 هه نشر: دار المعرفة - بيروت 


6- شرح الزركشي على مختصر الخرقي: تأليف محمد بن عبدالله الزركشي 


المصري الحنبلي, المتوفى سنة 717 هء تحقيق: الشيخ عبدالله بن عبدال رمن 
ابن عبد الله الجبرين» الناشر: شركة العبيكان للطباعة والنشرء الرياض - 
المملكة العربيّة السعوديّة . 


0١‏ الشرح الكبير: لأبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر بن أحمد بن قدامة 


المقدسي» المتوق سنئة 587 ه مطبوع مع المغني» طبعة جديدة بالأوفست 
سنة "ا ١ 5 ٠‏ ص الناشر: دار الكتاب العربي, بيروت - لبنان , 


5 الشرح الكبير على مختصر خليل بمامش حاشية الدسوقي: تأليف أحمد بن 


أحتمد بن محمد بن أحمد العدوي, الشهير بالدرديرء المتوفى سنة ١١١1١‏ هح 
مطبوع مع حاشية الدسوقي, نشر: دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع . 


8- شرح معابي الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الخحنفي؛ 


المتوفى سنة "5١‏ ه, تحقيق: محمد زهري النجارء نشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت ١594‏ م الطبعة الأولى . 


4- شرح منتهى الإرادات: للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهويء 


المتوق سنة ٠١6١‏ هء نشر: عالم الكتب - بيروتء الطبعة الأولى عام 
4ه 99#١م.‏ 


ه>- شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي, تحقيق: محمد السعيد 


زغلولء الطبعة الأولى؛ نشر: دار الكتب العلمية- بيروت» 45٠١‏ ١ه.‏ 
ه9”ع - 


إذْرَاكُ الركقة وَالْجمَاعَة والْجْمُعَةَ - د. مُحَمد بن إِنْرَاهيمَ القامدي 

61- صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد, أبو حاتم التميمي البستي, 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط, الطبعة الثانية» نشر: مؤسسة الرسالة 4 41١‏ ١ه‏ 
51 م. 

/51- صحيح ابن خزيمة: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلميء 
النيسابوريء المتوفى سنة "١١‏ ه, تحقيق: د . محمد مصطفى الأعظمي, 
نشر: المكتب الإسلامي - بيروت» 152 ه- .لا9ام. 

- صحيح البخاري: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء المتوفى 
سنة ك5ه؟ ه. ضمن موسوعة السنة ( الكتب الستة وشروحها ). الطبعة 
الثانية» الناشران: دار سحنون ودار الدعوة . 

8- صحيح سنن أبي داود باختصار السند: صحح أحادينه: محمد ناصر الدين 
الألبابي» الطبعة الأولى ١409‏ ه, نشر: مكتبة التربية العربي لدول 
الخليج؛ توزيع: المكتب الإسلامي - بيروت . 

٠/ا-‏ صحيح مسلم (وهو الجامع الصحيح): للإمام أبي الحسين مسلم بن 
الحجاج النيسابوريء المتوفى سنة 751١‏ ه. ضمن موسوعة السنة (الكتب 
الستة وشروحها/. الطبعة الثانية» الناشران: دار سحنون ودار الدعوة. 

١/ا-‏ الصلاة وحكم تاركها: لابن القيم» الطبعة الأولى» تحقيق: بسام 
عبدالوهاب . 

7" /ا- طبقات الحفاظ: لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي, الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية - بيروت 5٠84١1ه.‏ 

"/ا- طبقات الخحنابلة: للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى, المتوفى سنة 
/ا”"ه ه. الناشر: دار المعرفة - بيروت . 

/ا- طبقات الشافعية: لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن قاضي 
شهبة, المتوق سنة 86١‏ ه. تحقيق: الحافظ عبد العليم خان, طبعة عام 
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/ا. ١ه‏ الناشر: دار الندوة الجديدة - بيروت . 

ه- طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسينيء المتوى سنة ٠١١4‏ هع 
تحقيق: عادل نويهض, الطبعة الثانية ١91/4‏ م, الناشر: دار الآفاق 
الجديدة - بيروت . 

- طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن تقي الدين 
السبكي, المتوق سنة ١/الاه,‏ الطبعة الثانية» الناشر دار المعرفة-- بيروت. 

- طبقات الفقهاء: تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» تحقيق: 
خليل الميس» نشر: دار القلم - بيروت . 

- علل الحديث: لابن أبي حاتم عبدال رمن بن محمد بن إدريس بن مهرات, 
تحقيق: محب الدين الخطيب نشر: دار المعرفة, بيروت». 8٠5١ه.‏ 

8- العلل المتناهية: لعبدالرحمن بن علي بن الجوزيء تحقيق: خليل الميس» 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية - بيروت» 5٠5١1ه.‏ 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للإمام العلامة بدر الدين أبي محمد 
محمود بن أحمد العيني» المتوفى سنة 68 8ه الطبعة الأولى عام )9 ١ه-‏ 
م« شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

-9١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود: للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي؛ الطبعة الغالئة لاه 4 ١‏ ه» مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 

فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة من أجوبة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله 
ابن اق + 

8 - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي: إعداد: وليد بن إدريس 
ابن منسي والسعيد بن صابر ابن عَبَّده, الطبعة الثانية» دار ابن حزم ودار 
الفضيلة . 


ره 


0غ - 


إذرَاكُ الركعَة وَالْجَمَاعَة والْجُمَُة - د. مُحَمد بْنْ رايم القامديّ 

4- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للإمام أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاي, المتوفى سنة 887 ه الطبعة الأولى عام 41/4 ١ه‏ - /991١م,‏ 
نشر: مكتبة دار السلام - الرياض ومكتبة دار الفيحاء للطباعة والدشر 
والتوزيع - دمشق . 

66- فتح العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير: تأليف: الإمام أبي 
القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي الشافعي, المتوفى سنة 
5ه تحقيق: الشيخ علي محمد معوض, والشيخ عادل أحمد عبدالموجود, 
الطبعة الأولى ١41١1/‏ ه. دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان . 

85- الفتح المبين في طبقات الأصوليين: تأليف عبدالله بن مصطفى المراغي 
الطبعة الثانية ١794‏ ه, الناشر: محمد أمين وشركاه, بيروت- لبنان. 
/81- فتح المعين بشرح قرة العين: لزين الدين بن عبدالعزيز المليباري الفنابي, 

مامش حاشية إعانة الطالبين» نشر: دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع . 

8- الفروع: تأليف أبي عبدالله محمد بن مفلح, المتوفى سنة 537/ ه, الطبعة 
الرابعة ١4٠665‏ ه - ١986‏ م, عالم الكتب - بيروت . 

8 الفوائد البهية في تراجم الخنفية: تأليف محمد عبدالحي اللكنوي الهندي» 
طبع ونشر: دار المعرفة بيروت - لبنان . 

+- الفواكه الدوان على رسالة ابن أبي زيد القيرواي: تأليف أحمد بن غنيم بن 
سالم بن مهنا النفراوي المالكي, الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر, 
بيروت - لبنان . 

١أ-‏ كشاف القباع على متن الإقناع: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوي, 
الناشر: مكتبة النصر الحديثة بالرياض . 

7 المبسوط: لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسيء المتوفى قيل: سنة 
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٠‏ وقيل: في حدود ,2.٠‏ وقيل: 8 4ه؛ طبعة معادة بالأوفست 
سنة /794١ه,‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت . 
4- المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
مفلح, المتوى سنة 884 هء الناشر: المكتب الإسلامي . 
4- مجمع الزوائد: لعلي بن أبي بكر الهيغمي, نشر: دار الريان للتراث» دار 
الكتاب العربي, القاهرة بيروت /ا1١٠14١ه.‏ 
ه- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب الشيخ عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم وابنه محمد بإشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين 
الشريفين» طبعة بأمر خادم الحرمين الشريفين . 
5 المجموع شرح المهذب: للإمام أبي زكريا محيي الدين يحبى بن شرف 
النوويء المتوفى سنة 51775 ه طبعة دار الفكر . 
07 -المحلى: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء أبو محمد, تحقيق: جنة 
إحياء التراث العربي, نشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت . 
- مختصر الخرقي: أي القاسم عمر بن الحسين الخرقي, مطبوع مع المغني 
لابن قدامة . 
4- مختصر خليل: للشيخ خليل بن إسحاق المالكي, مطبوع مع مواهب الجليل. 
٠‏ - المدخل: لابن بدران عبدالقادر بن بدران الدمشقي, الطبعة الثانية 
١‏ ه» تحقيق: د.عبدالله التركي, نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

9د المدونة: للإمام مالك بن أنس برواية سحنون عن ابن القاسم,» تصحيح 
أجمد عبدالسلام» الطبعة الأولى عام ه دار الكتب العلمية, 
بيروت - لبنان . 


0غ - 


إذْرَاكُ الركعَة وَالْجَماعَة والْجْمُعَة - د. مُحَمد بْنُ إرَاههمَ القامدي 

٠5‏ المستدرك على الصحيحين: للإمام أبي عبدالله الحاكم محمد بن عبدالله 
النيسابوري. المتوفى سنة 4٠.8‏ ه. نشر: دار الكتاب العربي - بيروت . 

١١7‏ -المسند: للإمام أحتمد بن حنبلء المتوى سنة 4١‏ 7 ه. ضمن موسوعة الكتب 
الستة وشروحهاء الطبعة الثانية الناشران: دار سحنون ودار الدعوة . 

١٠١4‏ -مشاهير علماء الأمصار: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي» دار 
الكتب العلمية - بيروت 8 م. 

6١-مصباح‏ الزجاجة: لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكنائ المتوفى سنة 
ه الطبعة الثانية» نشر: دار العربية, بيروت ١4٠07‏ ه, تحقيق: 
محمد المنتقى الكشناوي . 

5-مصنف عبدالرزاق: لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاي, المتوفى سنة 
١‏ ه تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي, الطبعة الانية ١4.6‏ ه, 
توزيع: المكتب الإسلامي . 

17 -المصنف في الأحاديث والآثار: للإمام الحافظ عبدالله بن محمد بن أبي 
شيبة» إبراهيم بن عثمان أبي بكر ابن أبي شيبة, المتوق سنة ه788 ه 
نشر: الدار السلفية» بومباي - المند . 

-معجم الصحابة: لعبدالباقي بن قانع أبو الحسين المتوق سنة ١ه"‏ ه 
تحقيق: صلاح بن سالم المصرات, الطبعة الأولى» نشر: مكتبة الغرباء 
الأثرية, المدينة المنورة ١ 41/١‏ ه . 

4 -معرفة الثقات: لأحمد بن عبدالله بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي, 
تحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي, الطبعة الأولى» مكتبة الدار - 
المدينة المنورة, ١9/8 / ه١ 5٠68‏ م. 
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١‏ العونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس: للقاضي 
عبدالوهاب البغدادي» تحقيق: الدكتور حميش عبدالحق, الناشر: مكتبة 
نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة, الرياض- الطبعة الأولى 51١8©‏ ١ه.‏ 

5« المغني: تأليف: أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي, تحقيق: 
الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي, والدكتور عبد الفتاح محمد 
الحلو الطبعة الأولى ١4.5‏ ه/ ١985‏ م نشر: دار هجر للطباعة 
والدشر والتوزيع . 

مغني امحتاج إلى معرفة المنهاج: محمد بن أحمد الشربيني الخطيبء المتوق 
سنة /إ/91 هء الناشر: دار الفكر العربي /97١ه‏ . 

المنتقى شرح موطأ مالك: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي, المتوق 
سنة 4 49ه؛ طبعة مصورة عن الطبعة الأولى التي طبعت سنة 117١‏ ١ه‏ 
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت . 

4 ١١-المقصد‏ الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: تأليف: إبراهيم بن محمد 
ابن عبد الله بن محمد بن مفلح, تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
الطبعة الأولى ١4٠١‏ ه» الناشر: مكتبة الرشد الرياض . 

6 المنثور في القواعد: لبدر الدين محمد بمادر الزركشيء تحقيق: الدكتور 
تيسير فائق أحمد محمود, مراجعة: الدكتور: عبد الستار أبو غدة» طبعة 
مصورة بالأوفست عن الطبعة الأولى ١4٠017‏ ه»ء نشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت . 

١١‏ -المهذب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي 
الشيرازيء المتوفى سنة 4775 ه, مطبوع مع المجموع للنووي . 


1ت 


إذرَاكُ الرَكعَة وَالْجَمَاعَة وَالْجُمُعَة - د. مُحَمَد بن إِيْرَاهيم القامدي 

١١17‏ مرواهب الجليل شرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن المغربي. المعروف بالحطاب؛ المتوفى سنة4 6 9ه ضبط 
وتخريج الشيخ زكريا عميرات, الطبعة الأولى عام5١4‏ ١ه‏ دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان. نشر: مكتبة دار الباز- مكة المكرمة. 

الموطأ: للإمام مالك بن أنس- رَضي الله عَنْهُ - ضمن (موسوعة الكتب 
الستة وشروحها/). الطبعة الثانية,» نشر: دار سحنون, ودار الدعوة . 

648-نماية المحتاج إلى شرح المنهاج: لشمس الدين محمد بن أبىي العباس أحمد 
ابن حمزة الرملي, الشهير بالشافعي الصغير, المتوق سئة ٠١١84‏ ه, 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

٠‏ حنيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: للإمام محمد بن علي الشوكاي, 
المتوفى سنة ١7586٠‏ ه, الطبعة الأولى 68 ه - ١954‏ م الناشر: 
دار الكلم الطيب - بيروت, توزيع: دار المغني - الرياض . 

5-وفيات الأعيان: لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان, المتوق سنة 58١‏ ه, الناشر: دار صادر - بيروت . 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


فهرس الموضوعات 


التمهيد: حكم صلاة الجماعة م او ف و7101 
الفصل الأول: إدراك الركعة 20 م 7 
المبحث الأول: ما تدرك به الركعة اال 0 
المبحث الثابي: مقدار الركوع الذي يدرك به المأموم الركعة مع الإمام 00 را 
المبحث الثالث: شروط إدراك الركعة بإدراك الركوع ار 
المبحث الرابع: الركوع دون الصف لإدراك الركعة خم ل ا 16 
© المسألة الأولى: إذا زالت فذوذيته في الركوع :.....................:. 546 
«المسألة الثانية: أن يكبر ويركع دون الصف لكن لايدرك الصف إلا 
بعد قيام الإمام من الركوع : ا ا 
© المسألة الثالئة: إذا زالت فذوذيته بعد السجود : ا 
« المسألة الرابعة : الركوع دون الصف لمن لم يخش فوات الركعة : ...85" 
الفصل الثابي: إدراك الجماعة ا لع الا ا 1781 
التمهيد ا ااا 
«المسألة الأولى: فضل إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام : ا ار 7 
© المسألة الثانية: وقت إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام : 0000 
المبحث الأول: ما تدرك به الجماعة ا 0 اا 
المطلب الأول: إدراك فضيلة الجماعة ا 
المطلب الثاني: إدراك حكم الجماعة مقن اد نمه سام م م ا ا 11 
المبحث الثابي: من فاته جزء من الصلاة هل يدخل مع الإمام رضن 


ممع - 


ِذْرَالكُ الركعَة وَالْجَمَاعَة والْجُمُّعَة - د. مُحَمدُ بْنإبْراهيمْ القامديّ 
المبحث الثالث: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى 1 
المطلب الأول: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن ُ يدرك الأول في 


المطلب الثابي: تكرار الجماعة في الحرمين الشريفين م 
الفصل الغالث: إدراك الجمعة 20 
المبحث الأول: إدراك ركعة من الجمعة مع الإمام 06 
المطلب الأول: حكم من أدرك مع الإمام ركعة 5000 
المطلب الثابي: شروط الركعة التي تدرك يما اللجمعة 0100 


المبحث الثابي: إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة 3 
المطلب الأول: حكم من أدرك من الجمعة أقل من الركعة . 


المطلب الثالي: ما يفعل من أدرك من الجمعة أقل من الركعة 


55:5 


«اففو نوم مفو و ةلهو 


وقامء. مم م666 مم6 مث 


وهف و6 وم 6م مم6 ثيه 


فعاف و وو مث. مثو ونه 


وقء م عولوة وو مونو وو 


واوققوة ع ووو وه مثو وه 


فاوعا ةو م وو نم مقا مم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


مَدَ اسْتِيعَاب رجي 
الْجَامعة الإسْلآميّة لما يُقَدَمُ فيها 


ل ل 


رس هسل 2 


من 77 عَقَديّة وَدَعْوِيّة وتربويه 


لد 3-5 (ظ 


10 
إِغدادُ : 
ع 8 5 1 ه 9 هه 
أ.د. طارق بن عبد الله حجار 
الأمتاذ في كُلَيّة الدَعْوَة وأصول الدّين في الجَامعَة 
ررب ل0ل0ل0ل10د225252522252222252125252525252727165525711755 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبدالله وَل 
والحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يقول الي يَلهِ: «خبركم من 
تعلم القرآن وعلمه»”", فالتعليم الشرعي المستنبط من الكتاب والسنة هو العلم 
الشرعي للإنسان للقيام بواجباته نحو خالقه تبارك وتعالى» وينبغي أن يتعلم المسلم 
العلوم الشرعية المختلفة التي تمكنه من أن يعبد الله حق عبادته» ولا بد أن يكون 
هناك مكان يَتَعلّم فيه المسلم ولا بد أيضاً أن يكون هناك من يقوم بتعليمه. 

فموضوع هذه الدراسة هو عن الجامعة الإسلامية ومدى أثرها على 
أبناء العالم الإسلامي في جميع القارات الست سواء في ذلك أبناء الدول 
الإسلامية أم أبناء الأقليات المسلمة في الدول غير المسلمة. 

فأهمية هذا الموضوع تنبع من أهمية الدين الإسلامي؛ لأن الجامعة 
الإسلامية أخذت على عاتقها نشر الدين الإسلامي على منهج السلف الصاح 
النقي الذي لا يشوبه شيء؛ ولأنه يعتمد على مصادر الدين الإسلامي الأساسية؛ 
القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة فالدين الإسلامي هو الدين الذي 
ارتضاه الله لعباده وختم به الديانات كما قال جل من قائل: 0 اليوم أكمات لكم 
دشكم وأمَمت عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلام س4 (المائدة/"). وقد مدح الله 
تبارك وتعالى هذه الأمة في قوله: (إكيتم خب رأمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المتكر وتؤمنون بالله. . . الآبة (آل عمران/١١١).‏ 

ه أهمية الدراسة : 
ظهرت قبيل فاية الخلافة الراشدة فرقة الخوارج الذين قاتلهم علي بن 


)1( صحيح البخاري» كتاب فضل القرآن» ج” ص" 77. 


- 


مَدَى استيعَاب وتطبيق خريجي الجَامعة الإسملاميّة لما يُقَدُمُ فيهًا - د. طارق بْنُ عَبْد الله حَجّار 


أبي طالب رضي الله عنه في معركة فاوند كما ظهرت بعض الانحرافات في الدين 
على أيدي بعض النتمين إلى الدين الإسلامي يقولون كما نقول غير أن قلوهم 
تحمل غبر ذلك فظهرت دعوة التصوف بعد ظهور فكرة التشيع والخوارج, 
وأخذ كثير من الناس بما ثم ظهرت المعتزلة وغيرها من الفرق حتى ظهرت الفرق 
الضالة من عبدة القبور والأولياء في كثير من بلدان ومدن وقرى الدول 
الإسلامية حتى فاية الدولة العثمانية» وبعد تقسيم دولة الخلافة الأخيرة إلى 
أقطار أخذت فكرة البعد العقدي تزداد. وخلال القرن الثابئ عشر الهجري ظهر 
في جزيرة العرب رجل أنعم الله عليه بفكرة الإصلاح وأعادة ما قد أصاب 
العقيدة الإسلامية بعض الإفيار في نفوس كثير من المسلمين في وسط الجزيرة 
وأطرافها وقيِّض الله له من يسانده بالدعم المالي والسياسي, فالداعية والمصلح 
وامجدد هو الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله والمساند المعين بعد الله تعالى هو 
الإمام محمد بن سعود. فبدأ ظهور العقيدة السلفية من جديد ولله الحمد. وبمرور 
الزمن عبر السنئوات التالية لظهور الدعوة في نجد ظهر الملك الحامي لحمى 
العقيدة الإسلامية من جديد في نجد وهو الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 
سعود وتم بالتدريج توحيد الجزيرة العربية توحيدا عقدياً إسلامياً كاملاً, وأخذ 
على عاتقه بعد استتباب الحكم في إنشاء المشاريع الإصلاحية في البلد,» ولكن 
الله قبضه رحمه الله وتولى من بعده الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود وأتم ما 
أراد الله له من الخطط الأولى ومن ذلك إنشاء جامعة إسلامية هدية من المملكة 
العربية السعودية إلى أبناء العالم الإسلامي ودول الأقليات, وكان ذلك بعد ما 
كتب أهل الفكر وحماة الدين عن فكرة إنشاء الجامعة الإسلامية بالمدينة وكان 
أول من قام بالدعوة إلى ذلك جريدة المدينة المنورة في عددها 8١5‏ الجمعة 
١إكرولالاه‏ مم العدد 0١‏ في 8١//0٠8"٠ه‏ وبعد ذلك جاء الأمر 
الملكي وبدأ الطلاب بالدراسة في يوم الأحد 17/81/5/1ه. 
2*8 - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١١9‏ 
© هدف الدراسة : 
- إبراز جهود المملكة العربية السعودية المتمئل في البرامج العقدية 
والدعوية والتربوية التي تقدمها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والتي تقوم 
بدور نشرها على منهج أهل السنة والجماعة بين أبناء العالم الإسلامي. 
© أسئلة الدراسة : ظ 
تنطلق هذه الدراسة للإجابة على السؤالين التاليين : 
-١‏ ما الأثر العلمي للجامعة 'الإسلامية على طلابما الخريجين من خلال 
البرامج العقدية والدعوية والتربوية. 
9 ما الأثر العملي للطلاب الخريجين من الجامعة الإسلامية من الجانب 
العقدي والدعوي والتربوي؟ 


© منهج الدراسة : 
المنهج الوصفي هو المنهج المناسب لهذه الدراسة والذي يعتمد على 
الجانب النظري إضافة إلى الجانب التطبيقي الميداني. 
© حدود الدراسة : 
اقتصر الباحث على عينة من الدارسين الذين تخرجوا من دول إفريقيا 
والتي بلغت 5 دولة. 
© تعريفات الاصطلاحات : 
-١‏ الأثر العلمي: ويقصد به أثر الجامعة الإسلامية فيما تدرسه من معلومات 
للطالب في أثناء وجوده فيها. 
؟- الأثر العملي: ويقصد به مدى تطبيق الخريج لما تعلمه من علوم بعد 
تخرجه في وطنه. 


ومع - 


مَدَى استيعَاب وَطبيق خريجي الْجَامعَة الإسْلاميّة لما يُقَدُمُ فيهَا 


© الجانب النظري : 


م مق ةم ده بذ اماه 
- د. طارق بْن عَبْد الله حجار 


الجامعة الإسلامية عبر أربعين عاماً 

الدشأة والأهداف : 

بعد حمد الله تعالى ثم بجهود العلماء والمفكرين في هذا البلد المبارك وذلك 
من خلال المقالات في تأسيس مؤسسة إسلامية على منهج السلف, جاءت فكرة 
إنشاء الجامعة الإسلامية. وعلى يد الملك سعود بن عبدالعزيز رمه الله تعالى» جاءت 
الموافقة بالمرسوم الملكي رقم ١١‏ في تاريخ 81//978/١ه‏ الذي نصه:() 

بسم الله الرحمن الرحيم 

بعونه تعالى 

نحن سعود بن عبدالعزيز آل سعود 

ملك المملكة العربية السعودية 

تقديراً منا لما لدنشر العلوم الإسلامية من أثر في تثبيت دعائم الدين والنهوض 
بالأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغارياء ورغبة في إبلاغ الرسالة الإسلامية. 

ومن حيث أننا - استهدافاً لهذه الغاية - ما زلنا عاملين على تشجيع 
التعليم ونشر المعارف وحرصاً منا على السير على هدي القرآن وسنة رسول 
الله وسبرة السلف الصاح, وابتغاء مرضاة الله وثوابه. 

أمرنا بما هو آت : 

المادة الأولى : 

إنشاء جامعة إسلامية بالمدينة المنورة تسمى الجامعة الإسلامية. 


)١1(‏ الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 4١15‏ ١هء‏ ص//7. 


روجع - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 

المادة الثانية : 

تعتمد الجامعة الإسلامية في مواردها على الأموال التي تتقرر لها من 
خاصتنا الملكية. 

المادة الفالفة : 

تقرر ميزانية الجامعة الإسلامية للعام الدراسي ١5/87/١81١‏ بمبلغ 
(.٠.٠.,.٠.ه,"#)‏ ثلاثة ملايين ريال تؤدى من خاصتنا الملكية. 

المادة الرابعة : 

يكون قبول الطلاب السعوديين وغير السعوديين في الجامعة الإسلامية 
وسير الدراسة ومناهج العلوم التي تدرس فيهاء حسب الشروط والأوضاع 
الواردة في النظام الأساسي للجامعة الإسلامية ولوائحها. 

المادة الخامسة : 

يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره؛ وينشر في الجريدة الرسعية. 

وتلاه الأمر الملكي ذو الرقم 7١‏ المورخ في 81/4/١5‏ ١ه‏ بالمصادقة 
على نظام المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة وبدأت الدراسة فيها يوم الأحد, 
الغاي من جمادى الآخرة في العام نفسه. وفي ١/785/8١اه.‏ صدر امرطاوة 
الملكي رقم م/8/١‏ بالموافقة على نظام الجامعة ثم صدر نظام آخر للجامعة وفقا 
للمرسوم الملكي ذي الرقم م/٠7,‏ المؤرخ في همه وتم مؤخرا 
صدور نظام مجلس التعليم العالي والجامعات بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/م 
المؤرخ في 51١5/5/4‏ ١ه.‏ 

والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مؤسسة إسلامية عالمية من حيث الغاية 
عربية سعودية من حيث التبعية. 

وقد حدد نظام الجامعة أهدافها فيما يلي : 

- غ١‎ 


دى امتيقاب وتطْيتٍ خرعي الجامقة الإلامية لماي ها - د. طارقا بن عبد اله حجار 

أ - تبليغ رسالة الإسلام الخالدة إلى العالم عن طريق الدعوة والتعليم 
الجامعي والدراسات العليا. 

ب - غرس الروح الإسلامية وتنميتها وتعميق التدين العملي في حياة 
الفرد وامجتمع, المبني على إخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله وَل. 

ج - إعداد البحوث العلمية وترجمتها ونشرها وتشجيعها في مجالات 
العلوم الإسلامية والعربية بخاصة, وسائر العلوم وفروع المعرفة الإنسانية التي 
يحتاج إليها امجتمع الإسلامي بعامة. 

د - تثقيف من يلتحق بما من طلاب العلم من المسلمين من شح شتى الأغحاء 
وتكوين علماء متخصصين في العلوم الإسلامية والعربية وفقهاء في الدين 
متزودين من العلوم والمعارف بما يؤهلهم للدعوة إلى الإسلام وحل ما يعرض 
للمسلمين من مشكلات في شؤون دينهم ودنياهم على هدى الكتاب والسنة 
وعمل السلف الصاح. 

ه - تجميع التراث الإسلامي والعناية بحفظه وتحقيقه ونشره. وإقامة 
الروابط العلمية والثقافية بالجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية في العالم 
توثيقها خدمة الإسلام وتحقيق أهدافه (". 

وأهداف الجامعة الإسلامية سالفة الذكر انبفقت من سياسة التعليم في 
المملكة العربية السعودية في المواد التالية : 

تنشأ جامعة إسلامية كبرى لإعداد علماء متخصصين في العلوم الإسلامية 
وعلوم اللغة العربية إحياء للتراث الإسلامي وعملاً على ازدهاره وقياماً بواجب 
الدعوة إلى الإسلام. 


.ه١7914 سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية» ط”3)‎ )١( 
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تحظى الجامعة الإسلامية برعاية خاصة لتكون مركز الاشعاع في العام 
الإسلامي وغيره ويكون لها شخصية مستقلة ترتبط مباشرة بعاهل المملكة. 

تعني هذه الجامعة بالبحوث الإسلامية وتقوم بترجمتها ونشرها وتنظم 
العلاقة بينها وبين جامعات العالم لسد فراغ الدراسات الإسلامية والعربية. 

تتكون الجامعة من الكليات ومعاهد التعليم الديني القائمة في المملكة 
المتخصصة في دراسة علوم الشريعة الإسلامية وعلوم اللغة العربية» وما ينشأ من 
الكليات لخدمة الشريعة واللغة العربية وشؤون الأمة الإسلامية. 

تعني كلية الشريعة في هذه الجامعة بالدراسات الحقوقية لتخريج 
متخصصين شرعيين حقوقيين لسد حاجة البلاد. 

تفتح الجامعة أبوابما لعدد مناسب من طلاب البلاد الإسلامية كي يعودوا 
إلى بلادهم بعد تخرجهم, لنشر الإسلام والقيام بواجب دعوته. 

تقبل الجامعة الطلاب الذين تتوافر فيهم شروطها من حملة الشهادة 
الثانوية للمعاهد العلمية ودار التوحيد أو ما يعادلها. ) 

كليات الجامعة الإسلامية الخمس التي يقتصر الباحث على ذكرها في هذه 
الدراسة باعتبارها المعنية بالدراسة وهي الالي بياناتها: (") 

1- كلية الشريعة: 

أولاً - النشأة والأهداف والتطور : 

كلية الشريعة هي أولى كليات الجامعة أسست عام ١17/80ه,‏ بموجب 
الأمر السامي الكريم ذي الرقم )١١(‏ المؤرخ في ©8؟/1”/81/9ه. 


1( التقرير الموجز عن العام الجامعي 1١5‏ ١أ5”ةؤاص‏ إدارة التطوير الإداري» ص/. 
)١(‏ المصدر السابق» ص ١5-5‏ (بتصرف). 
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وبدأت الدراسة فيها يوم الأحد الموافق الثاني من جمادى الآخر من عام 
١ه‏ وكان عدد طلايما حين إنشائها 80 طالباء ثم أخذت تنمو وتزداد 
حتى بلغ عدد الدارسين فيها عام )390٠٠( ه١ 471/١47٠‏ طالباً ينتمون إلى 
001 قطرا منهم (1774) طالباً منتظماً و (555) طالباً بنظام التفرغ 
الجرئي, الذي بدأت الجامعة في تطبيقه بكلية الشريعة عام ٠6٠4١/401١ه‏ 
لإتاحة الفرصة أمام الراغبين من موظفي الدولة للالتحاق بالمرحلة الجامعية 
وإكمال دراستهم. 
وهدف هذه الكلية إلى العناية بالفقه الإسلامي وعلومه وإعداد فقهاء 
متضلعين بأحكام الشريعة ومقاصدهاء قادرين على القيام بمهام القضاء والفتوى 
والتدريس2» ومتمكنين من القيام بالبحوث العلمية واستنباط الأحكام من 
مصادرها. 
ثانيا - الأقسام العلمية بالكلية : 
-١‏ قسم الفقه ويدخل في اختصاصه المواد التالية: الفقه المقارن, 
تاريخ التشريع, والفرائض. 
؟- قسم أصول الفقه, ويدخل في اختصاصه الادتان التاليتان: أصول 
الفقه. والقواعد الفقهية. 
"1- قسم القضاء والسياسة الشرعية؛ ويدخل في اختصاصه المواد التالية: 
السياسة الشرعية, وتاريخ القضاء. والقضاء في الإسلام 
١‏ - كلية الدعوة وأصول الدين 
أولاً - النشأة والأهداف والتطور : 
تعنى بأمر الدعوة الإسلامية, وتنقية العقيدة» وترسيخها في النفوس 
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صحيحة صافية, خالية من البدع والخرافات والفلسفات الضالة» وغرس الروح 
الإسلامية» وتنميتها في حياة الأفراد والجماعات ولمجتمعات - أنشئت في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ١ه‏ كلية الدعوة وأصول الدين وفقا 
للأمر السامي الكريم ذي الرقم *#"/م المؤرخ في 4/ه/85١ه.‏ وبدأت 
الدراسة فيها في يوم السبت ١//5/85/1١ه.‏ 

و قدف هذه الكلية إلى العناية بالعقيدة الإسلامية, وإعداد دعاة إلى الله 
متضلعين بعلوم الشريعة, قادرين على القيام بالدعوة إلى الله على بصيرة وملمين 
بالوسائل اللازمة لتحقيق هذه الغاية» ينتشرون في أنحاء المعمورة, يهدون الناس 
إلى ما فيه صلاحهمء وعلاج مشكلاقم, وتحقيق أمنهم وسعادم في دنياهم 
وأخراهم, استجابة لقول الله تبارك وتعالى: (٠‏ فلولا تمر من كل فرقة منهم طائفة ليتفتهوا 
في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون © (التوبة/7؟). 

ثانياً - الأقسام العلمية بالكلية : 

-١‏ قسم العقيدة» ويدخل في اختصاصه المواد التالية: التوحيد, والأديان 
والفرق. 

؟- قسم الدعوة» ويدخل في اختصاصه المواد التالية: أصول الدعوة 
وطرقهاء والغزو الفكريء وتاريخ الدعوة. 

19 قسم التاريخ الإسلامي» ويدخل في اختصاصه المواد التالية: السيرة 
النبوية» والتاريخ الإسلامي, وحاضر العام الإسلامي, وتاريخ المملكة العربية 
السعودية. 

4 - قسم التربية» ويدخل في اختصاصه المواد التالية: التربية الإسلامية, 
ومناهج البحثء» وطرق التدريسء, والتربية العملية» والمناهج التعليمية؛ 
والوسائل التعليمية» وعلم النفس التربوي, والإدارة والعظيم. 
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- كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية 

أولاً - النشأة والأهداف والتطور : 

أتشعت كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بموجب الأمر 
السامي الكريم ذي الرقم 581١‏ المؤرخ في 9414/94/5١ه‏ وبدأت الدراسة 
يما في يوم الاثنين 5/١١/914١ه.‏ 

وهي الكلية الأولى من نوعها في الجامعات الإسلامية في العام وهي 
تقوم على خدمة كتاب الله - عز وجل - والعناية بحفظه. وامحافظة عليه 
ودراسة علومه دراسة مستفيضة؛ وتخريج العلماء المتخصصين المتمكنين في هذه 
العلوم, وإيجاد القراء المرتلين لمجودين. 

وقدف هذه الكلية إلى العناية بكتاب الله - عز وجل - حفظاً 
وتفسير ا وإعداد العلماء المتمكنين في علوم القرآن الكريم. وتأهيل القراء 
لاستيعاب القراءات المتواترة عرضاً وتوجيهاً مع المعرفة التامة برسم المصحف 
وضبطه وعده. والإلمام بالعلوم التي تساعد على ذلك. 

ثانياً - الأقسام العلمية بالكلية : 

-١‏ قسم القراءات, ويدخل في اختصاصه المواد التالية: القرآن الكريم, 
ودراسة القراءات العشرء وعرض القرآن الكريم بالقراءات2, ورسم القرآن 
الكريم, وضبط القرآن الكريم, وعد الآي. 

؟- قسم التفسير. ويدخل في اختصاصه المواد التالية: التفسيرء ومناهج 
المفسرين» وعلوم القرآن الكريم, والتفسير الموضوعي. وإعجاز القرآن الكريم. 

5 - كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية 
أولاً - النشأة والأهداف والتطور : 
إن السنة النبوية المطهرة هي المصدر الأساسي الثاني بعد كتاب الله - 


-5غغه- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 


عز وجل - فيها تفصيل لكلماته, وشرح لموجزه, وبيان مجملهء وكما قال عز 
وجل: إوأنزلنا إليك الذكر لين للناس ما نزل إليهم ولعلهم بفكرون 4 (النحل/4 4). ولقد 
عني أسلافنا أحسن الله جزاءهم بالسنة النبوية دراية ورواية» ووفروا جهودهم 
3 خدمتها تمحيصاًء وشرحاًء وتدويباًء وحفظا. 
ومن أجل المزيد من العناية بالسنة النبوية» والإحاطة بما وصل إليه 
علماء السلف جيلاً بعد جيل من سعة العلم والرواية» والدقة العلمية في البحث 
والتحقيق, وبما تركوه من تراث علمي عظيم في هذا المجال» ورغبة في زيادة 
عدد المتخصصين في علوم السنة في العالم الإسلامي: وقياماً بالواجب الكفائي في 
العناية يماء وبذل أقصى الجهد في ذلك رأت الجامعة الإسلامية» وبعد افتعاح 
كلية للقرآن الكريم إنشاء كلية للحديث الشريف في مدينة الرسول ولد التي 
منها أشرق نور الإسلام؛ وانتشر في أنحاء المعمورة. 
وتحققت هذه الرغبة بالأمر السامي الكريم ذي الرقم ١55857‏ المورخ 
في 94//87١ه‏ القاضي بإنشاء كلية الحديث الشريف والدراسات 
الإسلامية» وبدأت الدراسة بما يوم الأحد 5؟/١١/595١ه.‏ 
وقدف الكلية إلى العناية بالسنة النبوية» وخدمتهاء والمحافظة عليها 
والذّبّ عنها وتأهيل العلماء المتمكنين في مجال السنة النبوية وعلومهاء مع الإلمام 
بالعلوم التي تساعد على ذلك. 
ثانياً - الأقسام العلمية بالكلية : 
-١‏ قسم فقه السنة ومصادرهاء ويدخل في اختصاصه المواد التالية: 
الحديث؛ ودراسات في كتب السنة, وتدوين السنة. 
؟ - قسم علوم الحديث», ويدخل في اختصاصه المواد التالية: مصطلح 
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دى امنتقاب وتطبيق خرتجي_الجامقة اللاي ليدم فيقا - د. طارقا بن عبد اله حجار 
الحديث, والجرح والتعديل» ورواة الحديث وطبقاتهم: والوضع والوضاعون 
والتخريج ودراسة الأسانيد. 
ه- كلية اللغة العربية 

أولاً - النشأة والأهداف والتطور : 

رسالة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة هي رسالة الإسلام الخالدة 
المستمدة من الكتاب والسنة, واللغة العربية هي لغة الكتاب والسنة, ومعرفتها 
هي السبيل إلى فهم معانيهماء ومعرفة سائر العلوم الإسلامية ودراستها والتعمق 
فيها أمران ضروريان للتفقه في دين الله عز وجلء ولإثبات قدرقها على استيعاب 
سائر المعارف والعلوم, وتلبية مطالب التقدم العلمي والحضاري إلى مداه. 

وقدف هذه الكلية إلى العناية باللغة العربية» والمحافظة عليهاء وتيسير 
نشرها وتعليمهاء أنشئت كلية اللغة العربية وفقاً للأمر السامي الكريم ذي الرقم 
د/م/٠7‏ المؤرخ في 95/8/07"٠ه.‏ وبدأت الدراسة بحا يوم السبت 
امم وقد أنشئت هذه الكلية لخدمة لغة القرآن الكريم, بحفظ مادقاء 
وتكوين ملكتهاء والتعمق في دراسة علومها وآدايماء وتخريج علماء متمكنين في فهم 
القرآن الكريم والسنة النبوية ومصادر الثقافة الإسلامية» وتأكيد الثقة والاعتزاز 
بلغة القرآن الكريم, وإثبات قدرقا على استيعاب سائر المعارف والعلوم. 

ثانياً - الأقسام العلمية بالكلية : 

١‏ - قسم اللغويات, ويدخل في اختصاصه المواد التالية: النحوء والصرف 
وفقه اللغة والمعاجم, واللهجات والأصوات, والدراسات اللغوية» والعروض. 

؟- قسم البلاغة والأدب. ويدخل في اختصاصه المواد التالية: الأدب 
والنصوصء والبلاغة, والخطابة. 
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ما سبق موجرٌ عن الكليات بالجامعة الإسلامية من حيث النشأة 
والأهداف لكل منهاء ومن ثم يود الباحث أن يذكر الأهداف والمراجع لمادة 
العقيدة والدعوة والتربية الإسلامية وطرق التدريس بكليات الجامعة المشار إليها 
وهي على النحو التالي : 

الأهداف والكتب المقررة لمادة العقيدة والدعوة والتربية الإسلامية وطرق 
التدريس بالجامعة الإسلامية (©: 

© مادة العقيدة 

: الأهداف‎ - ١ 

- أن يعرف الطلاب الإبمان, ومن أين يستمد, وثُرته بجملاً. 

9- أن يعرف الطلاب توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية مفصلاً. 

#- أن يعرف الطلاب توحيد الأسماء والصفات. 

4- أن يعرف الطلاب الإيمان بالقدر. 

ه- أن يعرف الطلاب الإيمان بالملائكة مفصلا. 

>- أن يعرف الطلاب الإيمان بكتب الله مفصلاً. 

- أن يعرف الطلاب الإيمان بأنبياء الله ورسله مفصلا. 

8- أن يعرف الطلاب الخلافة والإمامة والجماعة في الإسلام. 

4- أن يعرف الطلاب اليوم الآخر مفصلا. 

-٠‏ أن يعرف الطلاب منهج البحث عن الحق من طريق النقل 

الصحيح والعقل الصحيح والفطرة السليمة. 
5- أن يعرف الطلاب المنهج السلفي السليم في تقرير العقيدة ومناهج 


.ه١‎ 4001/ منهج الدراسة في كلية الدعوة وأصول الدين؛ الجامعة الإسلامية‎ )١( 
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مَدَى استيعاب وتطبيق خريجي الْجَامَعَة الإسلاميّة لما يُقَدُمُ فيهًا - د. طارق بْنُ عَبّْد الله حَجّار 


المخالفين ونقدها. 
١‏ أن يعرف الطلاب مراجع دراسة التوحيد والبحث فيها على وعي 
وبصيرة. 


-١‏ أن يتمكن الطلاب من نشر التوحيد الحق وتعليمه والدفاع عنه. 
-١‏ الككتب المقررة لتدريس هادة العقيدة : 

-١‏ الإبمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

1- تيسير العزيز الحميد, سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. 

"- الرسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

4 - الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

ه- شفاء العليل لابن القيم. 

5- شرح الطحاوية لابن أبي العز. 

/ا- الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

8- نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
"- مفردات مادة العقيدة : 

بيان معنى الإبمان وحده وتفسيره. بيان أركان الإيمان الستة» دخول 
الأعمال في مسمى الإيمان زيادة الإيمان ونقصانه, شعب الإيمان إجمالاً. العلم 
بالله وبرسوله. تدبر آيات الله الكونية في الآفاق وفي الأنفس العمل بما يقتضيه 
ذلك العلم والتدبرء تصحيح الأعمال والأقرال الحصول على ولاية الله 
الخاصة, الفوز برضوان الله تعالى وبدار كرامته., تعريف توحيد الربوبية وبيان 
معنى الرب واختصاص الله تعالى بأنه رب العالمين. بيان أدلة إثبات توحيد 
الربوبية» بيان ما هو الإلحاد قديماً وحديثاً بيان فرض توحيد الألوهية ومكانته 
وأهميته وفضله. بيان أنواع الأدلة على توحيد الألوهية؛ تعريف العبادة وبيان 


دومع هس 
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أنواعها ومعنى توحيد الله يماء الشرك في عبادة الله تعالى» الكلام في أسماء الله 
الحسنى, أسماء الله كلها حسنى, وجوب الإبمان بأسماء الله الكلام في صفات الله 
تعالى» دلالة العقل» دلالة السمع على إثبات صفات الكمال لله على ضوء سورة 
الإخلاص حيث تضمنت التنزيه والإئبات» طريقة القرآن في الصفات وهي 

يقة الرسل كلهم وعليها سار أئمة السلف, الإثبات المفصل والنفي امجمل؛ 
تقسيم أدلة الصفات الشرعية إلى عقلية وخبرية مع ذكر الأمثلة على ذلك؛ 
قواعد في تأصيل مذهب السلف, وجوب الإيمان بكل ما جاء به الرسول ولد 
أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات, أن الكلام في بعض الصفات 
كالكلام في البعض الآخر. استدلال السلف بمسألتي الروح ونعيم الجنة) 
الصفات الذاتية والفعلية الاختيارية, الصفات الذاتية ضابطها وإيراد أمثلة 
عليهاء الصفات الفعلية ضابطها وإيراد أمثلة عليهاء أفعال الله سبحانه وتعالى» 
من لا يثبت فعلاً قائماً بالفاعل لا لازماً ولا متعدياً. أن الفعل المتعدي قائم 
بنفسه دون اللازم, إثبات الفعلين اللازم والمتعدي كما دل عليه القرآن والسنة 
وهو قول السلف والرد على من خالف ذلك؛ تفصيل القول في بعض الصفات 
(العلو, الاستواء على العرشء إثبات نزول الله المعية والقربء الكلام الرؤية)» 
الإيمان بالقدرء معنى كلمتي القضاء والقدر كما وردتا في الكتاب والسنة, 
وجوب الإبمان بالقدر وأدلة ذلك من الكتاب والسنة, مراتب القدر وأدلتهاء 
منهج السلف في الإبمان بالقضاء والقدر. بيان مذهب كل من القدرية والجبرية, 
تقسيم الإرادة عند أهل السنة, الإبمان بالملائكة, الإبمان بكتب الله المترلة على 
أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام, الإبمان بأنبياء الله ورسله. الخلافة 
والإمامة والجماعة, مقدمات اليوم الآخرء نعيم القبر وعذابه, أشراط الساعة, 
اليوم الآخر, مقارنة تفصيلية بين منهج السلف الصالح ومناهج المخالفين فيما 

ات 


مدى اسنياب وَتطْبِق خرصي الْجَامعة الإسلايّة لما يقد فيه 
يلي: (ما يقع عليه اسم الإبمان. التوحيد. الصفات, مرتكب الكبيرة ومسألة 
التكفير. الصحابة), ما يقع عليه اسم الإيمان (منهج السلف الصالح أهل السنة 
والجماعة), مناهج المخالفين (مناهج المرجئة), التوحيد (منهج السلف الصالح 
أهل السنة والجماعة), مناهج المخالفين (المنهج الفلسفي, منهج أهل الكلام)؛ 
الصفات (منهج السلف الصالح أهل السئة والجماعة), مناهج المخالفين (منهج 
الممثلة منهج المعطلة - أقسام المعطلة بالنسبة لإثبات الصفات» منهج الواقفة), 
حكم مرتكب الكبيرة ومسألة التكفير (منهج السلف الصالح أهل السنة 
والجماعة)؛ مناهج المخالفين (منهج الوعيدية (الخوارج واللعتزلة), منهج الجبرية 
والمرجئة, منهج الرافضة) الصحابة رضي الله عنهم (منهج السلف الصالح أهل 
السنة والجماعة), مناهج المخالفين (مناهج الرافضة, منهج الناصبة) (". 


- د. طارق بْنُ عَبْد الله حَجَار 


© مادة الدعوة : 
-١‏ الأهداف : 
أ- أهداف تدريس مادة أصول الدعوة وطرقها : 
-١‏ أن يعرف الطلاب أصول الدعوة وطرقها وشروطها وحدودها. 
1- أن يعرفوا أهمية الدعوة للفرد والجماعة. 
*- أن يعرفوا أن الدعوة إلى الله تعالى واجبة. 
4- أن يكتسب الطلاب القدرة على القيام بالدعوة عملياً. 
ه- أن يكتسب الطلاب القدرة على الدفاع عن الدعوة الإسلامية. 
ب - أهداف تدريس مادة تاريخ الدعوة : 


-١‏ التعريف بسيرة الدعوة إلى الله تعالى من خلال الوقوف على 


م1١‎ 5.59 المصدر السابق» ص (50- 595)) (85- 95) (ه 1 ١ح .هاي‎ )١( 


امع - 
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رسالات الله إلى البشر. 
؟- بيان منهج كل رسول وأسلوبه ف الدعوة إلى الله تعالى وموقف 
كل أمة من نبيها ومدى استجابتهم له. 
"- بيان اتفاق الرسالات السماوية جميعاً في القواعد والأسس والغايات 
وأنما جاءت لإسعاد البشر وهدايتهم إلى الطريق المستقيم . 
4 - استخلاص العبرة من تاريخ الدعوة لسلوك منهج الرسل عليهم 
السلام. 
وس أهداف تدريس مادة الغزو الفكري : 
١‏ - تحويل الأجيال التي تأثرت بتلك الاتجاهات المعادية للإسلام إلى 
أجيال إسلامية واعية تحيا بالإسلام وتعمل لاستعادة عز المسلمين . 
؟- إمداد الدارس بثقافة ومعلومات موضوعية تفقه على المبادئ 
المناوبة» وتعرفه شخصيات أصحايما وتوضح الصلة بينها وبين 
الواقع المعاصر للشعوب الإسلامية ليكون على وعي كاف 
بأضرارها وخبرة بطرق الوقاية منها ورده بأسلوب يسم بالحكمة 
والحصانة وبعد النظر. 
#- تبصير الدارس بأن أعداء الإسلام تقوم خططهم على اختالاف 
مذاهبهم على أساس واحد هو الكيد للإسلام. 
9 - الكتب المقرر تدريسها في مادة الدعوة : 
الكتب المقررة لمادة أصول الدعوة وطرقها : 
١‏ - أصول الدعوة: عبدالكريم زيدان. (أصول الدعوة وطرقها) 
9- دعوة الرسل إلى الله تعالى: محمد أحمد العدوي. 


#امع َ 


الكتاب المقرر لمادة الغزو الفكري : 
- الاتجاهات الفكرية المعاصرة: جمعة الخولى. (الغزو الفكري 
- مفردات مادة الدعوة : 

خصائص الدعوة الإسلامية» صفات الداعي: (الالتزام بما يدعو إليه 
وهو الإسلام, الإخلاص لله في دعوته, التأسي بالرسول يَِكِ أن يكون على 
بصيرة, الصبر وتحمل المشاق في سبيل الدعوة, الصدق)., ثقافة الداعي: (الثقافة 
الشرعية, الإلمام بقواعد الإفتاء وشروط إصدار الفتوى, الثقافة العامة),» منهج 
النبي يي في الدعوة إلى الله تعالى: (دعوته يك إلى ما دعى إليه الرسل قبله والبدء 
بتوحيد العبادة كما في قوله تعالى: «اعبدوا اللهدما لكم من إلهغيره4, دراسة نماذج 
من حياة الرسول يله وأخلاقه للاقتداء والتأسي), المدعو: (أنواعه: مسلمون, 
أهل الكتاب. مشركون, ملحدون), كيف تتم الدعوة في كل من: (المجتمعات 
الإسلامية, المجتمعات غير الإسلامية, الأقليات الإسلامية) الإعداد للدعوة: 
(بالدراسة النظرية التي تتضمن تعريف الخطابة - أنواعها - أصوها - ومقوماتا 
- وما ينبغي أن يتوفر فيهاء أسلويها - طريقة إلقائها. ومنهج الببي يَلِكِ في خطبه. 
بتدريب الطلاب عمليا على ما درسوه نظريا), الدعوة وصلتها بالحياة» أهم 
ميادين الدعوة إلى الله تعالى: (المسجد مكانته في الإسلام ودوره في تبليغ 
الدعوة. المدرسة وأهميتها في الدعوة والتربية» وسائل الإعلام المختلفة, 
التجمعات الإسلامية كالجماعة والجمعة والعيدين والحج. المناسبات العامة 
كالموتمرات والتجمعات الشبابية والولائم والحفلات, الجهاد في سبيل الله وبيان 
أنواعه وإبراز فعاليته لجماعة الدعوة ومواجهة الشر في بعض أطواره ودفع 
الافتراءات حوله), دراسات لبعض مواقف الدعاة: (الخليفة عمر بن عبدالعزيز 
الإمام أحتمد بن حنبل» شيخ الإسلام ابن تيمية» الشيخ محمد بن عبدالوهاب)» 

تهات 
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وسائل الدعوة: (بعض طرق أصول الدعوة كالحكمة والموعظة الحسنة والجدال 
بالتي هي أحسنء الترغيب والترهيب والحوار القصصي, النظر في الكون 
والسير في الأرض, الحسبة في الإسلام, إنشاء المساجد, إنشاء الموسسات 
الخيرية, مواساة المحتاجين وتأليف قلوب المدعوين), الخطابة» الإعداد الإعلامي» 
دراسة دعوات الرسل السابقين ومناهجهم في الدعوة إلى الله تعالى وموقف 
الأقرام منهم, دراسة بعض الجهود التي بذلت في الدعوة, مراحل تبليغ الدعوة 
الإسلامية, مراحل تبليغ الدعوة الإسلامية وموقف الخصوم منها في المدينة 
الجهاد في سبيل الله عرض موجز للدعوة في عهد الخلفاء الراشدين؛ الدعوة 
الإسلامية في العهدين الأموي والعباسي, الدعوة الإسلامية بعد سقوط الدولة 
العباسية إلى العصر الحديث وضعف الدعوة في هذه المرحلة الجهود الفردية 
وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية في العصر الحديث7". 
© هادة التربية الإسلامية وطرق التدريس: 
أ- أهداف التربية الإسلامية : 
-١‏ معرفة أصول التربية الإسلامية من مصادرها: (القرآن الكريم 
والسنة النبوية» ثم من تطبيق الصحابة والتابعين والسلف الصاح 
000 
- إكساب الدارسين القدرة على تطبيق أصول وقواعد وتوجيهات 
0 التربية الإسلامية» عن عقيدة وعلم واقتناع. 
#- إكساب الدارسين القدرة على البحث في التربية الإسلامية لإبراز 
أهميتها وأصالتها وإمكانية تطبيقها على الفرد وامجتمع والعالم أجمع 
)١(‏ المصدر السابق» ص (948- .)١151-1١554( »)0151١( »))١1١١‏ 


 عههمهال‎ 


مَدَى استيعاب وتطبيق خريجي الجَامعة الإسلاميّة لمَا يُقَدُمُ فيهًا - د. طرق بْنُ عَبْد الله حَجّار 


والدفاع عن أصالة التربية الإسلامية. 
4- معرفة التوجيه الإسلامي للنفس الإنسانية في جميع أبعادها. وطرق 
تربيتها تربية شاملة ومتكاملة. 
ه- معرفة الجوانب المختلفة للنمو الإنسان في مراحله وتوجيهها تربوياً 
وتعليمياً ووظيفياً. 
5- معرفة أسس التعلم الجيد والتعليم الفعّال والتوجيه التربوي 
والطلابي لاستخدامها في اللجالات الآتية: 
أ - الدعوة الإسلامية. 
ب - التربية والتعليم في المؤوسسات التعليمية. 
ج - التوجيه التربوي والإرشاد الطلابي. 
ب- أهداف طرق التدريس : 
-١‏ إكساب الدارس القدرة على القيام بالتربية والتعليم عن معرفة وتدريب. 
؟- إكساب الدارس مهارات تدريس علوم التربية الإسلامية واللغة 
العربية والتخطيط لتعليمها. 
1- إكساب الدارس مهارات التقويم التربوي والاختبارات التحصيلية 
في علوم التربية الإسلامية واللغة العربية في مراحل التعليم المختلفة ٠‏ 
ج - مقررات طرق التدريس : 
-١‏ طرق تدريس التربية الإسلامية: عابد توفيق المحهاثمي. 
؟- الموجه المغنى لمعلمي اللغة العربية: عبدالعليم إبراهيم. 
د - مقررات التربية الإسلامية : 
١-أصول‏ التربية الإسلامية: عبدالرحمن النحلاوي. 


-5هغم- 
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؟- منهج القرآن الكريم في التربية: محمد شديد. 
ه - مفردات مادة التربية الإسلامية وطرق التدريس : 
مصادر التربية الإسلامية وطرق البحث فيها: (القرآن الكريمء السيرة 
النبوية وسيرة الصحابة والتابعين» سيرة وجهود العلماء المسلمين من السلف 
الصالح وأهل السنة والجماعة). أصول التربية الإسلامية: (الأصل الاعتقادي, 
الأصل التعبدي؛, الأصل الاجتماعي» الأصل الاقتصادي, الثواب والعقاب). 
وسائل التربية الإسلامية: (الأسرة, المسجدء المدرسة, المجتمع؛ السلطان), دراسة 
النفس الإنسانية في المصادر الإسلامية» النمو الإنساني, التوجيه التربوي 
والإرشاد التعليمي والمهني» أثمية التدريسء البيئة التعليمية وأركانها الأساسية 
المعلم والمدرسة والمزل والمجتمع. كيف كان يعلم نبينا محمد يلد صفاته عليه 
الصلاة والسلام معلماً, صفات اللمعلم المسلم؛ مفهوم التعلم وشروطه وأهميته 
للإنسان, العوامل المساعدة على التعلم» أثر البيئة والوراثة في التعلم» الفروق 
الفردية وأثرها في سلم التعليم ودرجاته في التحصيل الدراسي, التعلم 
واكتساب القيم الإسلامية» معنى الطريقة في التدريس وضرورة التنوع في 
الأداء. قواعد التدريس الجيد ومقوماته, الاستعداد النفسي للمعلم» إعداد 
الدرس وأهميته: (تصميم الإعداد الجيد: تصور المعلم للمتعلم وحاجته وميوله. 
تحديد الأهداف العامة من المادة والأهداف الخاصة من الموضوع, تحديد الوسائل 
المعينة على تحقيق الأهداف الخاصة) طرق تدريس علوم التربية الإسلامية» طرق 
تدريس اللغة العربية. الربط والجمع بين تدريس علوم التربية الإسلامية واللغة 
العربية» تقوم التدريس والتحصيلء التدريب الميدائ والتربية العملية". 


)201 المصدر السابق» ص ١55 -151( ))575 -5١(‏ (5731- 59514). 


- بلامع - 
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وبعد العرض الموجز للأهداف واد العقيدة والدعوة والتربية الإسلامية 
وطرق التدريس وتحديد المقررات الدراسية لكل مادة» يوضح الباحث في صورة 
شاملة عن الطلاب في الكليات الخمسة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


- 


جدول7”) رقم :)١١(‏ 
المتخرجون من كليات الجامعة لمرحلة الليسانس حسب القارات والنسبة 
المئوية منذ تخري الدفعة 


الأولى عام 85 ١ه‏ حتى عام ١٠147١/4171١ه:‏ 


ْ 

جدول رقم )١(‏ يوضح أن دول قارة آسيا كانت نسبة الخريجين فيها 
بلغ 057, تلاها دول إفريقيا بدسبة بلغت 8 «ل. ثم دول أوروبا بدسبة 
٠*‏ 6, أما دول الأمريكتين وأستراليا بلغت نسبتهما ٠:4‏ 9/0. 

جدول رقم ١؟)‏ : 

توزيع الخريجين من الجامعة الإسلامية على الكليات لقارة إفريقيا منذ 
تخريج الدفعة الأولىء عام 85 ١ه‏ حتى عام 471/١47٠‏ ١ه:‏ 


)3( أحذت معلومات الجداول 9 لع( من التقرير الموجر لعام -١52‏ ١”واص‏ وتم 


-مهع - 
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جدول رقم (7) يوضح أن كلية الشريعة بلغ عدد خريجرها (5١191؟)‏ 
بنسبة بلغت 97014/8, وأما كلية القرآن الكريم والحديث النبوي بلغ مجموع من 
تخرج منها )8٠١(‏ بنسبة بلغت 17284 90 من دول إفريقيا فقط. 

جدول رقم (”) : 
المتخرجون في كليات الجامعة الإسلامية لمرحلة الليسانس منذ تخريج الدفعة 


الأولى عام 4ه حتى عام 471/147٠‏ ١ه‏ حسب الكليات والنسبة المثوية: 


مَدَى اسْتيعَاب وكطبيق خريجي الْجَامعَة الإسملآميّة لما يُقَدمُ فيهًا - د. طَارِق بْنْ عَبْد الله حجار 
جدول رقم (") يوضح مجمل عدد الخريجين لمرحلة الليسانس بكليات 
الجامعة الإسلامية منذ تخرج الدفعة الأولى وحتى دفعة عام 417١/١47٠‏ ١ه.‏ 
ظهر أن كلية الشريعة بلغت النسبة من إجمالي الخريجين ...تت 9, وأما أقل 
الكليات فهي كلية القرآن الكريم فقد بلغت نسبتهم 4.ه 9/0. 
جدول رقم (4) : 
أعداد طلاب المرحلة الجامعة بالكليات منذ افتتاح الجامعة عام ١8/١ه‏ 
حتى ١17١/١147ه:‏ 


الجامعة الإسلامية منذ 5/81١اه‏ 
وحتى عام 471/١47١‏ ١ه‏ حسب الكليات فقد كان أكبر الكليات عدداً هي 
كلية الشريعة بنسبة بلغت ٠ت‏ ولا لأنها أول الكليات؛ أما الأقل فهي كلية 
القرآن الكريم بنسبة ه 8 ربما السبب يعود إلى شرط الالتحاق يما أن يكون 
من حفظة القرآن الكريم كاملاء وقليل من أبناء المسلمين من يحفظه. 
جدول رقم (8) : 
عدد الخرجين من مرحلة الماجستير موزعين على القارات منذ تخريج 


وعكعٌ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١179‏ 


الدفعة الأولى عام /91 ١ه‏ حتى عام 47١/١47٠‏ ١ه:‏ 


جدول رقم (ه) يوضح عدد الخريجين من مرحلة الماجستير لدول العالم 
منذ الدفعة الأولى عام /91١ه‏ وحتى عام 47١/١47‏ ١ه‏ فقد حظيت دول 
آسيا بنسبة 9/018,4, أما دول الأمريكتين وأستراليا وأوروبا مجتمعة بلغت 
09١‏ فقط. 

جدول رقم (5) : 

عدد الخرجين من مرحلة الدكتوراه موزعين على القارات منذ تخريج 


الدفعة الأولى عام 4٠6٠‏ ١ض‏ حتى 47١/١47٠‏ ١ه:‏ 


مَدَى امْتيعَاب وكطبيق خريجي الْجَامعَة الإمللاميّة لما يُقَدُمُ فيهًا - د. طَارقُ بْنُ عَبْد الله حَجار 


** منهم 70/7 سعودياً. 

جدول رقم (5) يوضح عدد الخريجين لمرحلة الدكتوراه لدول العالم منذ 
عام ٠٠4١ه‏ وحتى عام 47١1/١47١‏ ١ه.‏ فقد حظيت دول آسيا على نسبة 
5م 0 أما دول الأمريكتين وأستراليا ودول أوروبا مجتمعة بلغت الدسبة 
٠4‏ ما 

جدول رقم (7) يبين : 

أعداد أعضاء هيئة التدريس وامخاضرين والمعيدين للعام الجامعي 
1 


جدول رقم (/) يوضح أعداد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين 
والمعيدين من السعوديين وغيرهم لعام ١547١/١47١ه.‏ كما ظهر أن نسبة 
السعوديين إلى غبرهم بما يلي: “094 للسعوديين,» 0/04 لغيرهم وجميع غير 
السعوديين في كلية القرآن الكريم وكلية اللغة العربية. 
« الدراسات السابقة : 
في حدود علم الباحث أن أول عمل شبه متكامل قامت به اللجنة الخاصة 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١75‏ 

بالكتاب الوثائقي بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية) 
والذي تشرّف الباحث بأن يكون أحد الأعضاء الذي وكل إليهم الجانب 
الإحصائي. شرف أن أكون أحد أعضائها لمعالجة الجوانب للجداول والعمليات 
الإحصائية المختلفة في الكتاب. 

كما قام الشيخ عبدالله بن صالح بن عبدالله العبود بدراسة بعنوان جهود 
المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى الله تعالى في الخارج من خلال الجامعة 
الإسلامية منذ تأسيسها في ١781/7/78‏ إلى 41١4/5/7‏ ١ه)‏ والتي نوقشت 
في منتصف الفصل الدراسي الأول عام 47١‏ ١ه‏ وذلك بعد الانتهاء من هذه 
الدراسة تقريباً. 

ولقد استفاد الشيخ عبدالله العبود في كثير من اقتباساته من الكتاب 
الوثائقي من التقارير الإحصائية التي تقوم إدارة التطوير الإداري بدشرها. 
فدراسة الشيخ عبدالله العبود دراسة نظرية بحتة» قامت على جمع الكثير من 
المعلومات التي لها علاقة جموضوع البحث» وحيث قسمت إلى فصول ومباحث. 

أما هذه الدراسة فقد عنيت بالجانب التطبيقي للبرامج العقدية والدعوية 
والتربوية, وذلك عن طريق توزيع استبانة ضمت الكثير من المعلومات الهامة ؛ 
التي تقوم بالكشف عن مدى أثر الجامعة في أبناء المسلمين. وهذا ما 
سيظهر الجانب الميدائ هذه الدراسة بإذن الله تعالى. 

© الطريقة وإجراءات الدراسة: 

استخدم الباحث المنهج الوصفي وذلك لمعرفة مدى استيعاب وتطبيق 

البرامج العقدية والدعوية والتربوية لخريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, 
كما استخدم الباحث أداة لجمع بيانات عن هذه الدراسة كما تعد الاستبانة 
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مَدَى اسْتيعَاب وََطْبيق خريجي الْجَامعَة الإسثلاميّة لما يُقَدُمُ فيهًا - د. طَارق بْنْ عَبْد الله حجار 


أكثر أدوات جمع المعلومات شيوعاً. 


© عينة الدراسة : 
تكونت عينة الدراسة من (4348) خريجاً من الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة من (1١؟)‏ دولة إفريقية» وقد تم التوزيع للاستبانة عن طريق : 
١-ضيوف‏ خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج لعام 47١‏ ١ه‏ 
عددهم ١٠١‏ للذين سبق أن تخرجوا من الجامعة. 
؟- الزوار خلال الفترة من محرم إلى رجب لعام ١اه‏ وعددهم 8 
للذين سبقوا أن تخرجوا من الجامعة. 
© أداة الدراسة وتطبيقها : 
لقد استخدم الباحث أداة الاستبانة ججمع بيانات هذه الدراسة, وفيما 
يلي توضيح لكيفية بنائها والتأكد من صدقها وكيفية تطبيقها : 
بعد بناء الاستبانة التي تم تصميمها من قبّل الباحث» قام الباحث بأخذ 
الموافقة على إجراء هذه الدراسة من معالي 1 الجامعة الدكتور صالح بن 
عبدالله العبود في 470/١١/94‏ ١ه‏ كما يتضح في ملحقها. 
وقد تكونت الاستبانة من قسمين : 
القسم الأول حوى اللمعلومات الأولية» والقسم الثاني حوى على: () 
الأثر العلمي وحوى أربعة أسئلة مفتوحة, (ب) والأثر العملي وحوى على 
خسة أسئلة مفتوحة, كما تم إرفاق خطاب يوضح الهدف من الدراسة. 
قام الباحث بإرسال الاستبانة عن طريق مجموعة من الطلاب الذين لم 
يتخرجوا بعد من الجامعة, قاموا بتوزيعها على المتخرجين في أوطافهم؛ وكان عدد 
الذين أجابوا عليها (55”) طالب قد تخرجوا من اجامعة. 
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ه صدق أداة الاسعبانة: " 
استمدت الاستبانة المستخدمة في هذه الدراسة صدقها من عرضها على 
عشرة من المختصين في مجال التربية والتعليم موزعين على كلية المعلمين بالمدينة 
المنورة, وكلية التربية فرع جامعة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة» وأعضاء هيئة 
التدريس بقسم التربية بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 
وبعد التحكيم قام الباحث يإجراء التعديلات من حذف أو إضافة أو 
إعادة صياغة حتى أخذت الشكل الحالي لا. 
© معالجة بيانات الدراسة وإجراءات تحليلها : 
بعد جتمع الاستبانات قام الباحث بتفريغ بياناتًا ومن ثم تحليلها باستخدام 
أسلوب النسب المئوية و الذي يرى الباحث أنه هو الأنسب لهذه الدراسة. 
© نتائج الدراسة : 
وتضمنت نتائج الدراسة وصفاً لعينة البحث ومن ثم الإجابة عن أسئلة 
الدراسة. 
جدول رقم (8) التكرارات والدسبة المئوية للكليات التي درست فيها 


عينة الدراسة: 


م /9 


' انظر الملحق رقم (ه|ص 350). 
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ذى امنيقاب وني خريجي_الجامقة اللي لاف فيا - د. طارقا أن عئد اله حطئاد 


ويوضح الجدول رقم (8) أن كلية الشريعة هي الأكثر خريجين عن بقية 
الكليات؛ حيث بلغت الدسبة المئوية (49,8 970)., ولربما السبب في هذا يعود 
إلى أنها هي الكلية الأولى التي فتحت في الجامعة الإسلامية. وأن الكلية الأقل 
خريجين هي كلية القرآن الكريم حيث بلغت النسبة المئوية لها (5 90)؛ والذي 
قد يعود السبب في ذلك إلى أفها آخر الكليات التي تم افتتاحها. كما أن من 
شروط القبول بما أن يكون الملتحق بما حافظاً للقرآن الكريم. 

جدول رقم (1) التكرارات والنسب المئوية للأعمال* التي تمارسهاعينة 
الدراسة في أوطافهم: 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


مدير مدرسة 
إعداد دعاة 
إدارة كلسية 
2د تر اكه ١‏ تود 
* الأعمال: كلهم يعملون في مجال التدريس, إضافة إلى أعمال إضافية 
كما هو موضح في الجدول. 
ويوضح الجدول رقم (4) الأعمال التي بمارسها الخريجون في أوطافهم فبلغت 
نسبة التدريس (4 4 90) من بين المهن التي بلغت (١مهنة)»‏ لا سيما وأن مهنة 
التعليم هي الأكثر احتياجاً, ثم تلى ذلك الدعوة, وقد بلغت النسبة (79,4 70). 
ومن المعلوم أن مهنة التدريس تعد مهنة مرغوب فيها في كل الأوطان. وأما مهنة 
الدعوة فهي للمتخصصين في القيام يما وهذا يدل أن الجامعة الإسلامية كان لها أثر 
كبير في توجيه الخريجين إلى هذه المهنة وهي الدعوة إلى الله. 
جدول رقم 0١‏ التكرارات والنسب المئوية حسب مكان المعهد 
للجامعة الإسلامية: 


الذي كانت تدرس فيه عينة الدراسة قبل ؟ 


كما يبين الجدول رقم )١ ٠(‏ المعاهد التي كان يدرس فيها أفراد العينة قبل 
التحاقهم بالدراسة في الجامعة الإسلامية» فكانت النسبة المئوية الكبرى للمعاهد 
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مَدَى اسْتيعاب وتطبية خريجي الْجَامعة الإملاميّة لمَا يُقَدُمُ فيهًا - د. طرق بْدُ عَبْد الله حَج 
اكد اود 1 00 لت هو نو سوط 


الأهلية, حيث بلغت النسبة (1/,8/ا 970). ويليها المعاهد الحكومية. حيث 
بلغت النسبة 77,7١‏ 90), ولقد تبين للباحث أن معظم التعليم الديني يدرس 
في المعاهد الأهلية الخاصة. ' 

جدول رقم )١١(‏ التكرارات والنسب المئوية للمعاهد التي تعمل يما 
عينة الدراسة بعد تخرجهم من الجامعة الإسلامية: 


كما يوضح الجدول رقم )١١(‏ أن المعاهد الأهلية في المكان الذي حوى 
أكبر نسبة من خريجي الجامعة الإسلامية حيث بلغت النسبة (95,8 0/), وفي 
المقابل فإن النسبة للمعاهد الحكومية بلغت (؟," 76) وهذا يدل على أن 
التعليم الديني متركز في المعاهد الأهلية في بلدان عينة الدراسة. 
جدول رقم )١5(‏ العلوم التي تقوم عينة الدراسة بتدريسها في أوطافهم: 


الفرائض والفقه وأصول الفقه 
الدعوة وعلومها 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


ويوضح الجدول رقم )١9‏ العلوم التي تدرّسها عينة الدراسة في 
أوطافهم, فقد كان القرآن الكريم في المرتبة الأولى بنسبة (8,8/؟ 70), ثم مادة 
العقيدة بنسبة (9/077,7), ثم علوم الفقه بدسبة )/0١7,8(‏ وكان في المرتبة 
الأخيرة مادة اللغة العربية. 

جدول رقم )١(‏ التكرارات والدسب القوية النيئة الدزانة عن يك 
الإنتاج الفكري لعينة الدراسة: 


ويوضح الجدول رقم (0) أن نسبة الذين لديهم إنتاج فكري منشور 
بلغت (ه,9/075), وهذه النسبة تمثل الربع تقريباء وقد يعود السبب في ذلك 
إلى عدم وجود الوقت الكافي للتأليف, وعدم توفير النواحي المادية التي تعين 
عينة الدراسة على التأليف. 


أشرطة متنوعة عن الإسلام ١‏ مقالات في بعض الصحف وامجلات 


4 |التقليد الأعمى للمذاهب الأربعة 
كتب عن محاسن الإسلام 


(مقررات دراسية) 
الجدول رقم )١4(‏ يبين أن بعض الانتاج الفكري من أفراد عينة 

الدراسة له ارتباط بما درسته عينة الدراسة مفل رقم زا “, لاء 014 18, 
26 

ثانياً: الإجابة عن أسئلة الدراسة : 

السؤال الأول: ما الأثر العلمي للجامعة الإسلامية على طلابما بعد 
تخرجهم منها ؟ 

جدول رقم )١6(‏ العلوم الأكثر تأثيراً واستفادة لعينة الدراسة أثناء 
دراستهم في الجامعة الإسلامية: 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 9؟١‏ 


ويوضح جدول رقم )١5(‏ العلوم الأكثر أثراً واستفادة لعينة الدراسة 
أثناء دراستهم في الجامعة الإسلامية حيث جاءت على النحو الآ القرآن الكريم 
وعلومه جاء في المرتبة الأولى بنسبة (#91 920), ثم مادة العقيدة بنسبة (5؟ 
0) ثم علوم اللغة العربية بنسبة ١77(‏ 90), ويعد القرآن الكريم وعلومه 
والعقيدة واللغة العربية من أهم العلوم التي تدرّس في الجامعة الإسلامية» لأن من 
أهداف الجامعة الإسلامية كما اتضح سابقاً الاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه, 
وتصبح العقيدة في نفوس الطلاب على منهج السلف ثم الاهتمام بلغة القرآن 
الكريم, كي ثفهم الأحكام الشرعية للدين الإسلامي. 

أما بخصوص تدي النسب المثوية للعلوم التربوية والاجتماعية فلا بد من 
دراسة هذا الجانب من قبل باحث آخر. 

جدول رقم )١5(‏ التكرارات والنسب المئوية لعيئة الدراسة حول التأثر 
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العله داخل الجامعة الإسلامية: 
تكسرار ١‏ النسيةلثوية 0-0 
0 


ويبين الجدول رقم )١5(‏ أن عينة الدراسة قد تأثرت بأحد الأساتذة من 
داخل الجامعة الإسلامية حيث بلغت النسبة المئوية (48,7 970), وهذا هو 
الواقع لأن كل العاملين في الجامعة الإسلامية لا بد أن يكون لهم أثر في نفوس 
أبناء المسلمين وخصوصاً الوافدين؛ أما الذين لم يتأثروا فقد بلغت النسبة المئوية 
١,8(‏ 9/0) وهي نسبة ضئيلة جداً. 

جدول رقم )١(‏ يوضح التكرارات والدسب المئوية لأسباب التأثر بأحد 
أساتذة الجامعة الإسلامية لعيئة الدراسة: 


أسباب التأثير ‏ التكيسرار 
طريسقة وأسلوب شرحه “101 


ويوضح جدول رقم )١9(‏ أسباب تأثر عينة الدراسة بأحد أساتذة 
الجامعة الإسلامية وكان أهم الأسباب والتي حصلت على المرتبة الأولى هي 
طريقة وأسلوب شرحه, حيث بلغت النسبة (71,77 9/0) وطريقة وأسلوب 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١179‏ 

الشرح هو العنصر الأساسي في شد انتباه الطلاب لذا كان المرتبة الأولى وهو 
المتوقع, وكانت المرتبة الثانية للجانب العلمي بنسبة (6,84” 9/0), وأخلاق 
الأستاذ احتل المرتبة الثالثة بنسبة (77,5 9/0), وأخيراً جاء أسلوب المعاملة مع 
عينة الدراسة في المرتبة الرابعة بنسبة ( 77,87 90), مع ملاحظة أن المستجيب 
يحق له اختيار أكثر من سبب. 

جدول رقم )١8(‏ التكرارات والنسب المئوية لأثر الجامعة الإسلامية 
في الخريجين منها لمادة العقيدة: 


الصحيحة والباطلة 
عرفت ماذا تعني حملة أهل السنة 
والجماعة 


تصحح لي بعض المفاهيم الخاطئة عن 
العقيدة السلفية 


مَدَى اسلتيعَاب وكطبيق خريجي_الْجَامغة الإملآميّة لما يُقَدُُ فيهًا - د. طارق بْنُ عبْد الله حجار 


سبع 0 1ه؛ 6000 ل 

ويوضح جدول رقم )١8(‏ أن الجامعة الإسلامية قد أثرت بشكل كبير في 
أفراد العينة ولقد اتضح أن معرفة عقيدة السلف حصلت على المرتبة الأولى 
بدسبة مئوية (7 10), كما أن ١7,*(‏ 0/) من أفراد العينة قد عرفوا معنى 
حق الله على العبيد, وأن نسبة ١١,9‏ 0/) قد تعرفوا على الفرّق والديانات. 
والفقرات المذكورة في الجدول كلها من موضوعات مادة العقيدة التي تدرس 
بالجامعة الإسلامية ثما يدل على أنه ولله الحمد قد كان للجامعة الإسلامية أثر 
كبير على خريجيها من خلال تدريس مادة العقيدة لأبناء المسلمين. 


جدول رقم )١9(‏ التكرارات والنسب المثوية لأثر الجامعة الإسلامية 
في الخريجين منهالمادة الدعوة: 


؟ | درست بعض الأعلام من الدعاة 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١175‏ 

ويوضح الجدول رقم )١4(‏ مدى أثر الجامعة الإسلامية العلمي على 

خريجيها لمادة الدعوة, حيث اتضح أن 525 0) تعلمت أساليب الدعوة إلى 

الله عز وجلء وأنهم درسوا في الجامعة بعض أعلام الدعوة ١9,4(‏ 2)70 كما 

أن ١9,7(‏ 970) من أفراد العينة تعلموا كيفية دعوة غير المسلمين. واحتلت 

المرتبة الأخيرة بنسبة (5, 90) فقرة جلب أهم مراجع الدعوة التي درسوها 
إلى أوطافهم. 

جدول رقم )3١(‏ التكرارات والنسب المئوية لأثر الجامعة الإسلامية 

مي للخرييين لمادة التربية الإسلامية وطرق التدريس: _. 


عه الهدمل 


0 ما‎ 4١ 


| 4 | جلبت إلى بلدي كتب للتربية الإسلامية 
© | تعلمت أساليب التربية الإسلامية_ |54 |9614 | 
عرفت كيفية تحضير الدروس ‏ |4ه |961158_ | 
الجموع 0 ا 


8" من عينة الدراسة لم يدرسوا مادة التربية الإسلامية وطرق التدريس 


ويوضح جدول رقم )٠5١(‏ أن عينة الدراسة قد تأثرت بمادة التربية 
الإسلامية وطرق التدريس, حيث بلغ التعرف على كتب التربية الإسلامية نسبة 


هباع جّ 


مَدَى اسْتيعَاب وكطبيق خريجي الْجَامعة الإملاميّة لما يَُدُمُ فيهًا - د. طرق بْنُ عَبْد الله حجار 


افحترض 0 كما أفهم تعلموا كيفية التربية بالقدوة الحسنئة حيث بلغت النسبة 
١9,5‏ 0/ا), كما أن فقرة التدرج أحد أهم أساليب التربية والتعليم وحصلت 
على نسبة ١7,8(‏ 70), كما أن التعرف على كيفية تحضير الدروس حصلت 
على نسبة ١١,8(‏ 0/). 

السؤال الثابي: ما الأثر العملي -خفريجي الجامعة الإسلامية لمادة العقيدة في 
أوطافهم ؟ 

جدول رقم )5١(‏ التكرارات والنسب الموية للتأثير العملي لخريجي 
الجامعة الإسلامية لمادة العقيدة في أوطانهوي: * 
قمت بتطبيق معلومات مادة العقيدة في | ".,١| 1١149‏ 0/0 
حيابي 


"| قمت بتدريس مادة العقيدة كما درست ١4|‏ ا 1/6 


قمت بتعديل عقيدة بعض المنحرفين 


طبقت في أسريّ العقيدة السلفية 2 ١م‏ 0/6 
إلقاء الدروس والمحاضرات عن العقيدة 
1 ضى وان 
السلفية في المساجد أو المؤسسات 
5 | استخدمت كتب السلف أثناء تدري لا |4,ه 0 


/ا قمت بتدريس الفرق /لضالة في بلدي ‏ اه١‏ + 0/0 
مارست أسلوب المناقشة مع أهل البدع 
والضلال في بلدي 

الملجمطس'و هه 6٠٠‏ 


-5/اه - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١19‏ 


* توجد قائمة بالكتب والموضوعات التي تركز عليها عينة الدراسة 

لتدريس مادة العقيدة من الملحق 
ويوضح جدول رقم )5١(‏ أثر الخريجين العملي بعد تخرجهم في 

أوطافهم. حيث ظهر من الجدول رقم (51) أن عينة الدراسة قامت بتطبيق 
معلومات مادة العقيدة على حياقم أولاً. وكان نسبة ذلك (0,1” 70), كما 
أهم قاموا بتدريس هادة العقيدة كما درسوها في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورةء وكانت نسبة ذلك 71,١(‏ 90), كما أن العينة قامت بتعديل عقيدة 
بعض المنحرفين عقدياً كانت نسبتهم (17,6 970). وإذا تتبعنا الجدول رقم 
)7١(‏ يتضح لنا أن تدريس مادة العقيدة لأبناء المسلمين كان لها أثر كبير في 
حياقم وحياة أوطافهم. 

جدول رقم (57) التكرارات والنسب المثوية للتأثير العملي لخريجي 
الجامعة الإسلامية لمادة الدعوة في أوطافهم: * 


قمت بأسلوب القدوة الحسنة في دعوتم 
المخيمات والرحلات العلمية للدعوة 


*” |استعملت 


5 استعملت التطبيق العملي أثناء دعوي لأمور 


العبادات أو التخلص من البدع 
5 | استعملت أسلوب العدرج في التخلص من الحا 6 


تالا 


صم 


مَدَى استيعَاب وَتطبيق خرّيجي الْجَامعٌة الإمملاآميّة لما يُقَدُمُ فيهَا - د. طارق بْنُ عَبْد الله حَجّار 


* توجد قائمة بالكتب والموضوعات التي تركز عليها عينة الدراسة 
لتدريس مادة الدعوة من الملحق ج؛ والملحق د. 

ويبين جدول رقم (؟7) مدى تأثر عينة الدراسة بمادة الدعوة التي 
درسوها أثناء دراستهم في الجامعة الإسلامية» وبالتاللي انعكس ذلك على 
سلوكهم؛ حيث أن نسبة "5١‏ 90) منهم قد استخدموا أسلوب القدوة الحسنة 
في دعوهم, ومنهم من استعمل المخيمات والرحلات العلمية للدعوة وكانت 
نسبتهم (/ا,8١‏ 90). وأن بعضهم قد طبقوا ما درسوه في الجامعة ما يتضح 
أيضا مدى تأئرهم بالجامعة الإسلامية تحمل الأذى في سبيل الدعوة إلى الله 
وكانت نسبتهم ١1,5(‏ 90ا) وهكذا يظهر أن الخريجين قد تأثروا فعلاً وذلك 
بتطبيقهم بما قد درسو في الجامعة. 

جدول رقم (57) التكرارات والنسب الموية للتأثير العملي لخريجين 
الجامعة الإسلامية للمادة التربية الإسلامية وطرق التد 


55 


ريس في أوطافم: 
سرات 2-0-2220 |التككرار | النسبة المئوية. 


04 


0 ١٠٠ 


طبقنا أسلوب التربية العملية في أسري “0/00 
8 طبقنا طرق التدريس والتحضير للدروس كر 7011 


قمت بتدريس الطلاب حسب عقوه 9/6 


- 4/8 


طبقنا مبادئ التربية الإسلامية في تعديل 
سلوك الطلااب 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


امتة د 


* توجد قائمة 00 والموضوعات التي تركز عليها عينة الدراسة 

لتدريس مادة التربية الإسلامية وطرق التدريس من الملحق ج. والملحق د. 
ويبين جدول رقم (؟) أن التربية بالقدوة الحسنة احتلت المرتبة الأولى 
بنسبة (#,ه 4 96), وهذا مما فعله رسول الله يَلِدِ وأكد عليه القرآن أن الأسوة 
تكون في أفعال وأقوال وأخلاق الرسول يك ويقول تعالى: يل لقدكان لكمفي رسول 
للهأسوة حسنة. . الآنة 4 (الأحزاب/71). كما أظهر الجدول أن عينة الدراسة 
قد قاموا بتطبيق مبادئ التربية الإسلامية في تعديل سلوك الطلاب وكانت 
نسبتهم 77,9١‏ 970)., وأن ما نسبته ١١,4(‏ 976) فقد طبقوا طرق التدريس 
كيفية التحضير للدروسء وجميع الفقرات تدل على أن عينة الدراسة قاموا 
بتطبيق ما درسوه, وهذا هو المطلوب, وهذا من أهم أهداف الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة, علما بأن (ده) ريا لم يدرسوا مادة التربية الإسلامية وطرق 


قمت بترجمة بعض موضوعات التربية 
الإسلامية وطرق التدريس إلى لغة بلدي 


العدريس» وذلك لأنها مادة أدرجت بعدما تخرجوا. وهكذا يتضح أن عينة 
الدراسة قاموا بتطبيق جميع ما درسوه في الجامعة الإسلامية بسب مختلفة للأعمال 
الميدانية التي قاموا يما في هذا الجانب. 

جدول رقم (54) التكرارات والدسب المئوية لطرق التدريس التي 


تستخدمها عينة الدراسة: 


- 410/4 


مَدَى اسْتيعَاب وتطبيق خريجي الجَامعَة الإملاميّة لما يُقَدُمُ فيهًا - د. طَارقْ بْنُ عَبْد الله حَجّار 


الاستنتاجية 50 
اكيس مسس لم 1 


ويوضح جدول رقم (4 ؟) أن طريقة الإلقاء كانت في المرتبة الأولى من 
بين طرق التدريس الأخرى حيث بلغت النسبة (2)9/041,7 يليها طريقة 
المناقشة التي بلغت نسبتها (4 09707 وأما طريقة التدريس بالقياس فكانت 
ترتيبها الأخير» حيث بلغت نسبتها ,)90١,4(‏ ومن المعلوم أن طريقة الإلقاء 
هي أكثر طرق التدريس شيوعاً في جميع المستويات أو المراحل التعليمية في العالى 
أما طريقة القياس فهي تحتاج إلى زيادة جهد في إعداد الدروس, لذا تلجأ عينة 
الدراسة إلى استخدام طريقة الإلقاء. 

جدول رقم (55) التكرارات والدسب اللمثوية للوسائل التعليمية التي 
تعض لتصع كل للد 


صل عات انه أصد أو 


ومع سا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - الغعدد ١179‏ 


0/010١ 
الوسائل التعليمية التي تستعملها عينة‎ )١8( كما يوضح الجدول رقم‎ 
الدراسة, حيث اتضح أن استخدام السبورة جاء في المرتبة الأولى» بنسبة بلغت‎ 
ومن الواضح أن السبورة هي أول وسيلة تعليمية كانت تستعمل‎ ,)/09457( 
وما زالت حتى الآن. مع تعدد المسميات لها بالسبورة الملونة أو الضوئية أو‎ 
المتحركة حسب أنواعها. وأما الوسائل الأخرى فإن استخدامها في التدريس‎ 
قليل جداًء حيث بلغ مجموع نسبة الوسائل السمعية والبصرية (, 767)»: وقد‎ 
يعود السبب في ذلك إلى عدم توفرها أولاً ثم عدم معرفة استخدامها ثانياء أو‎ 
عدم وجود الكهرباء في بعض القرى التي تعمل فيها عينة الدراسة» وهذا من‎ 
واقع معرفة الباحث بالواقع في بعض البلدان في إفريقيا.‎ 


- 48- 


مَدَى استيعَاب وَنطبيق خريجي_الْجامعة الإملآميّة لما يق فيها - د. طَارِق بن عبد الله حجار 


الخلاصة والتوصيات والمقترحات 


© الخلااصة : 


أجريت هذه الدراسة يمدف معرفة أثر الجامعة الإسلامية العلمي العملي 


على خريجيها خلال عام 47١‏ ١ه‏ في بعض دول إفريقياء ثم جمع بيانات الدراسة 
باستخدام استبانة صممت من قبّل الباحث» طبقت على عينة مكونة من 498 
طالباء ولتحليل بيانات الدراسة استخدم الباحث النسب المثوية. 


ولقد توصلت الدراسة إلى نعائج كان من أهمها : 

أولاً - ما يتعلق بأثر الجامعة الإسلامية العلمي في خريجيها : 

تدب عدد طلاب دول الأمريكتين وأستراليا وأوروبا لمرحلة الليسانس. .2 
دول إفريقيا لم تحظى بعدد كبير تمن تخرج منهم من كليتي القرآن الكريم 


تدبي عدد الخريجين من دول الأمريكتين وأستراليا وأوروبا لمرحلة الماجستير 
والدكتوراه. 


1. 


بلغ نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس وامحاضرين والمعيدين في 
الجامعة الإسلامية 95 0/؟ا. 

العلوم الأكثر تأثيراً على أفراد العينة أثناء دراستهم في الجامعة الإسلامية 
(القرآن الكريم, العقيدة, علوم اللغة العربية). 

تعد طريقة أسلوب شرح الأستاذ في الجامعة الإسلامية من أهم ما تأثر به 
أفراد العينة. 

التعرف على عقيدة السلف. وعلى معنى حق الله على العبيد» والتعرف 


- 5غ - 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 
على الفرّق والديانات كان من أهم تأثير مادة العقيدة على الطلاب. 
تعلم اناي الدعوة إلى الله ودراسة بعض أعلام الدعوة, وتعليم كيفية 
دعوة غير المسلمين كان من أهم تأثير مادة الدعوة على الطلاب. 
التعرف على كتب التربية الإسلامية وطرق التدريسء والتربية بالقدوة 
الحسنة, والتدرج في أساليب التربية والتعليم كان من أهم تأثير مادة 
التربية الإسلامية وطرق التدريس على الطلاب. 
انياً - ما يتعلق بأثر أفراد العينة العملي في أوطافهم : 
القيام بتطبيق معلومات مادة العقيدة, تدريس مادة العقيدة كما درستهاء 
وتعديل عقيدة بعض المنحرفين كانت من أهم الموضوعات التي قام أفراد 
العينة بتطبيقها في أوطافهم لمادة العقيدة 


القيام بتطبيق الدعوة بأسلوب القدوة الحسنة,» واستعمال المخيمات 


والرحلات العلمية للدعوة؛ تحمل الأذى في سبيل الدعوة إلى الله كانت من 
أهم الموضوعات التي تركز عليها عينة الدراسة لمادة الدعوة في أوطافهم. 
القيام بتطبيق تربية أبناء المسلمين في أوطائفهم عن طريق القدوة الحسنة, 
وتطبيق مبادئ التربية الإسلامية في تعديل السلوك كانت من أهم الموضوعات 
التي تركز عليها عينة الدراسة لادة التربية الإسلامية في أوطافهم. 

ركزت عينئة الدراسة على استخدام طريقة الإلقاء في تدريس أبناء المسلمين 
ف أوطائهم لمادة العقيدة, والدعوة, والتربية الإسلامية 

ركرت عينة الدراسة على استخدام السبورة كوسيلة تعليمية في تدريس 
مادة العقيدة, والدعوة, والتربية الإسلامية. 


- 8# 


مَدَى اسلتيقاب وطبيق خريجي_الْجامعة الإسثلامية لما يُقَدمُفيها - د. طرق بْنْ عند الله حَجار 


© التوصيات : 
وفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج يوصي الباحث بما يلي : 
-١‏ تدعيم المعاهد الأهلية في بعض الدول الإفريقية ماديا'وعلمياً. 
"- زيادة المنح الدراسية لدول الأمريكتين وأستراليا وأوروبا. 
- التدريب على مواقف الدعوة والتدريس. 
5- الإكثار من الأنشطة العقدية والدعوية والتربوية لطلاب الجامعة الإسلامية. 
ه- ربط الخريج بالجامعة الإسلامية عن طريق المراسلة أو الدورات المكثفة 
خلال فترة الصيف (دورة تدشيطية للبارزين في الدعوة إلى الله) . 
© المقعرحات : 
ويقترح الباحث إجراء الدراسات التالية : 
-١‏ دراسة لمعرفة أسباب عدم استخدام اللغة العربية في التدريس في بعض 
الدول الإفريقية. 
؟ - دراسة لمعرفة أسباب تدب عدم الاستفادة من مواد العلوم التربوية 
*- دراسة لمعرفة أسباب تدب عدم الاستفادة من مواد العلوم الاجتماعية. 
5- عمل دراسة مائلة تشمل عينات من جنسيات أخرى تدرّسها الجامعة 
الإسلامية غير التي ثملها البحث. 
©- دراسة لعرفة قلة عدد الطلاب في الدراسات العليا (ماجستير 
ود كتوراه) من دول الأمريكتين وأستراليا ودول أوروبا. 


-8586- 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١9‏ 


المراجع 
١‏ -القرآن الكريم. 
١‏ - صحيح البخاريء دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ د - ات 
"- الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 4١5‏ ١ه‏ 
4 -التقرير الموجز عن العام الجامعي ”غ١‏ ١47١ه‏ إدارة التطوير 
الإداري. 
ه-منهج الدراسة في كلية الدعوة وأصول الدين, الجامعة الإسلامية 
لاه ١اه.‏ 
>-جريدة المدينة المنورة العدد 8١5‏ , الجمعة ١١/1/9/5١ه.‏ 
/ا- جريدة المدينة المنورة, العدد 489 في 8١/"/8*"١اه‏ 
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همع - 


مَدَى اسْتِيعَاب وَتُطبيق خريجي الْجَامعَة الإسلاميّة لما يُقَدُمُ فيهًا - د. طَارق بْنْ عَبْد الله حَجَّار 


الملحقات 

ويحتوي على : 

أ - كشاف عن عينة الدراسة. 

ب - كشاف عن دول عينة الدراسة. 

ج - قائمة بالكتب التي تستعملها عينة الدراسة. 

د - قائمة بالملوضوعات التي تركر عليها عيئة الدراسة في تدريسها. 

ه - قائمة بأسماء المحكمين وأماكنهم التي يعملون فيها. 

و - الاستبانة 

المللحق رقم (أ) 

جدول رقم (أ) الدول وأعداد الطلاب في المؤسسات التي يعملون فيها 
عينة الدراسة إضافة إلى التكرارات والدسب المئوية: 


بجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 
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النسبة المئوية لخريجي الجامعة - ٠/‏ "7 90, نسبة المعلمين إلى الطالاب - 
للم  .‏ 4- 4ه 55-١ - ١‏ تقريياًالمجموع العام للطلاب - 245٠/1/‏ 

المجموع العام للمعلمين والنسبة المنوية - ١694‏ (,5/ 0/), مجموع 
الخريجين الجامعة والنسبة المئوية - ه44 (لا, 7 0,؟). 

يوضح الجدول رقم (أ) الآن : 

١‏ - عدد الطلاب الذين يعلمونهم عينة الدراسة بلغ 5041 4) طالبا 


- /امع - 


؟- مجمل المعلمين الذي يدرسون الطلاب بلغ )١85954(‏ معلماً منهم 
(45) معلماً الذين بمثلو عينة الدراسة. 

“- نسبة عينة الدراسة للمعلمين بلغ (/ا,7 90) لذا ينبغي النظر في 
هذه النسبة ومن ذلك الإكثار من إعطاء فرص أكبر لدول إفريقيا 
للدراسة في الجامعة الإسلامية. 

5 - دولة نيجيريا الأكثر نسبة من حيث العاملين من خريجي الجامعة 
الإسلامية في عينة التدريس. 


ملحق (ب) 
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بجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١179‏ 
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امتسمتع 
يوضح الجدول رقم (ب) أن عدد عينة الدراسة بلغ (498) خريجاً من 

الجامعة الإسلامية كما يبين أن عدد الدول بلغ )5١١‏ دولة؛ وأن أعلى نسبة 

بلغت ١١,‏ 90) لدولة نيجيريا وأقلها نسبة (؟,٠‏ 70) لدولة زامباوي. 

والسبب يعود إلى النسب التي تعطى لكل دولة حسب عدد سكافها من 

المسلفون: 

ملحق (ج) : الكتب التي يدرسونهافي: 


© في مادة: العقيدة: 
العقيدة الواسطية 8 العقيدة الطحاوية 


كتاب التوحيد (محمد بن عيدالوهاب) 
كشف الشيهات 
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مَدَى اسْتيعَاب وَتَطبيق خريجي الْجَامعة الإسْلاميّة لما يُقَدمُ فيها 
مقررات العلوم الشرعية في مدارس المملكة 
ل ف مادة: الدعوة: 


المدخل إلى علم الدعوة | سيرة نور النبيين 
| أصرل الدعوة الإسلامية منهاج المسلم 


ل سم هع مه 3 0# 02 
- د. طارق بْن عَبْد الله حجار 


على هامش فقه الدعوة الدعوة إلى الله 
نهج الأنبياء فى الدعوة إلى الله ضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
| منهج الأنبياء في الدعوة إلى رو ونز 
قصص الأنبياء أشاليين الغزو الفكري 
زاد المعاد 


© في مادة: التربية الإسلامية وطرق التدريس: 
رياض الصالحين منهج القرآن في التربية 
نهج التربية الإسلامية الموجه الفني في طرق تدريس اللغة العربية 
أصول التربية الإسلامية | تربية الأولاد في الإسلام 
مختصر سيرة الرسول آداب المعاملة في الإسلام 
أصول الفكر التربوي رسائل في التربية 


ملحق (د) التركيز على الموضوعات التالية في : 


© في مادة: العقيدة: : 
ا 


- .8ع ب 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


عقيدة أهل السلف 
لجان باليوم الآخر 
© في مادة: الدعوة: 


رجال الدعوة وصفاة 


© في مادة: التربية الإسلامية وطرق التدريس: 
الآداب والأخلاق 
طرق التدريس وأساليمها 


ملحق (ه) : قائمة بأسماء ومرتبة المحكمين وأماكنهم التي يعملون فيها. 


أولاً: 

قسم التربية بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: 
9- فضيلة الدكتور عبدالله عبدالحميد أستاذ مشارك 
؟- فضيلة الدكتور علي إبراهيم الزهران أستاذ مشارك 


وغ - 


مم 


مَدَى اسْتيعَاب وَتطبيق خريجي الجَامعَة الإسلاميّة لما يُقَدُمُ فِيهًا - د. طرق بْنُّ عَبْد الله حَجّار 


'- فضيلة الدكتور خالد الحازمي أستاذ مشارك 
4 - فضيلة الدكتور عبدالرجمن الانصاري أستاذ مشارك 
©- فضيلة الدكتور محمد يوسف عفيفي أستاذ مشارك 
5- فضيلة الدكتور عيد حجيج الجهني أستاذ مساعد 
-١/‏ فضيلة الدكتور صالح ايشان أستاذ مساعد 
ثانياً : 

كلية التربية فرع جامعة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة: 

- فضيلة الدكتور عبدالله إبراهيم حافظ ١‏ أستاذ مشارك ووكيل 
فرع الجامعة بالمدينة المنورة 

ثالغاً : 

كلية إعداد المعلمين للمرحلة الابتدائية بالمديئة المنورة: 

4- فضيلة الدكتور نادر فتحي قاسم أستاذ مشارك 
- فضيلة الدكتور علي حمرة هجان أستاذ مساعد 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


ملحق (و) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
معالي مدير الجامعة الإسلامية الدكتور صالح بن عبدالله العبود حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد : 
أطلب منكم الموافقة على إجراء الدراسة التي أرجو من الله تبارك وتعالى 
أن يعين القائمين على بناء الأمة الإسلامية في الجامعة الإسلامية. 
التي عنواها: (مدى استيعاب وتطبيق البرامج العقدية والدعوية والتربوية 
لخريجي الجامعة الإسلامية - دراسة استطلاعية) 
فالهدف من الدراسة هو : 
-١‏ إظهار مدى أثر الجامعة الإسلامية العقدي والدعوي والتربوي 
الأصيل على أبناء المسلمين. 
9- كما يهدف إلى معرفة مدى استمرار الطلب عند أبناء المسلمين. 
#- وقدف أيضاً إلى معرفة مدى فاعلية الجهود العقدية والدعوية 
والتربوية التي يقوم يما الخريجون في أقطار العالم الإسلامي. 


د م#وع - 


مَدَى اسْتيعاب وتطبيق خريجي الْجامعَة الإمثلاميّة لما يُقَدُمُ فيهًا 


0 


١‏ طارق بْنُ عَبْد الله حجار 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد 
المرسلين محمد بن عبدالله وآله وأصحابه أجمعين. وبعلد: 

يود الباحث أن يقوم بدراسة تحت عنوان (مدى استيعاب وتطبيق 
البرامج العقدية والدعوية والتربوية لخريجي الجامعة الإسلامية- دراسة استطلاعية). 
فالباحث يهدف من هذه الدراسة إلى إظهار مدى أثر الجامعة الإسلامية العقدي 
والدعوي والتربوي الأصيل كما تدف إلى معرفة مدى فاعلية الجهود العقدية 
والدعوية والتربوية التي يقوم يما الخريجون. 

أرجو الإجابة على هذه الاستبانة بكل دقة للواقع الذي أنت عليه 
والمعلومات التي تدوفها سرية وخاصة بالبحث فقط, وأخيراً أسأل الله لكم 
التوفيق والسداد. 

أولاً - المعلومات الأولية: 

)  ( الكلية التي تخرجت منها في الجامعة الإسلامية‎ -١ 

؟- ماعملك الآن ١‏ ) 

'- هل درست في معهد إسلامي أهلي قبل المجيء إلى الجامعة : 


نعم( )لا( ) 
- هل درست في مدارس حكومية قبل المجيء إلى الجامعة : 
نعم( )لا( ) 


ه- هل درَّسْت في معهد (مدرسة) أهلية ١‏ ) حكومية ١‏ ) 
5- ماالعلوم التي ثُدرّسها:( ( 


-94غ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١59‏ 


/ا- هل لك إنتاج فكري منشور: نعم ( )لا1 1١‏ ) 
إذا كان الجواب بنعم دونه: ( ) 
ثانياً - فقرات الاستبانة : 
أ - الأثر العلمي : 
-١‏ اذكر المواد التي أثرت فيك أكثر من غيرها أثناء دراستك في الجامعة 
الإسلامية: ( ) 
؟- هل تأثرت علمياً بأحد الأساتذة من داخل الجامعة الإسلامية ؟ 
نعم( )لا( ) 
#- ما أسباب تأثرك به علمياً ؟(من بين الأسباب التالية)ضع إشارة (7) 
أ-علمه(ر )ب - أسلوب تعامله  (‏ ) 
ج - طريقة وأسلوب شرحه ١‏ )د - أخلاقه( ) 
- هل تأئرت علمياً من المواد التالية : 
أ-العقيدة: نعم( )لا( ) 
كيف تأثرت بها ؟ (فضلاً حدد): ( ) 
ب - الدعرة: نعم( )لا( ) 
كيف تأثرت با ؟ (فضلاً حدد): ( ( 
ج - التربية الإسلامية وطرق التدريس: نعم( )لا( ) 
كيف تأثرت وا ؟ (فضلاً حدد): ( ( 
ب - الجانب العملي : 
-١‏ اذكر أهم الكتب التي تُدرسها في المواد التالية (استعمل خلف الورقة 
إن لزم) ْ 


-8وغ - 


مَدَى استيعَاب وَتطبيق خريجي الْجَامعَة الإملاميّة لما يُقَدُمُ فيا 


أ- العقيدة: (١‏ ) 


- د. طارق بْنُ عَبْد الله حجار 


ب - الدعوة: ( ) 
ج - التربية الإسلامية: ١‏ ) 
؟- اذكر أهم الموضوعات التي تركز عليها في تدريسك لمادة : 
أ-العقيدة:(١‏ ) 
ب - الدعوة:(١‏ ) 
ج - التربية الإسلامية: ( ) 
*- هل أثرت عملياً في تدريسك للمواد التالية : 
أ- العقيدة: نعم( )لا( ) 
إذا كان الجواب نعم (كيف ذلك): ١‏ ) 
ب - الدعوة: نعم( )لا( ) 
إذا كان الجواب نعم (كيف ذلك): (١‏ ) 
ج - التربية الإسلامية: نعم( )لا( ) 
إذا كان الجواب نعم (كيف ذلك): ١‏ ) 
4 - ما طريقة التدريس التي تستخدمها في تدريسك لمادة : 
العقيدة ( ) الدعوة ١‏ ) التربية الإسلامية ( ) 
© - ما الوسيلة التعليمية التي تستعملها في تدريسك لمادة : 
العقيدة ( ) الدعوة ١‏ )التربية الإسلامية ١‏ ) 


-5وغ- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١79‏ 


فهرس الموضوعات 
مقدمة ا ا عومدو مق تمس لجسا ساس اسمن اده 
ا بببب00001 ااا 
© هدف الدراسة : ا ا ا 21 
© أسئلة الدراسة : م م و 5 
منهج الدراسة : 1 
© حدود الدراسة : الوا اح اما ااام م ا او ل 1 5 
© تعريفات الاصطلاحات : اللو ام الالو ع ا 571 
© الجانب النظري 0000011 ااا 
الجامعة الإسلامية عبر أربعين عاماً ال 1 
النشأة والأهداف : 0 0 0 ا 
-١‏ كلية الشريعة: نم قن اال ل و ا امو 1 
؟- كلية الدعوة وأصول الدين 120000000000000 
*- كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية امام عو وخ لو 11 51 
غ - كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية 5 
ه- كلية اللغة العربية 0 
© مادة العقيدة م مض ونان ل ع له الوا له الس مه لقم عي 555 
© مادة الدعوة : ببب00000 ااا 
© هادة التربية الإسلامية وطرق التدريس: 0 ا 
© الدراسات السابقة : ااا 


9غ - 


مَدَى اسْتيعَاب وَتُطبيق خريجي الْجَامعَة الإمثلاميّة لما يُقَدُمُ فيهًا - د. طرق بْنُ عَبْد الله حَجّار 


© الطريقة وإجراءات الدراسة: ا 
© عينة الدراسة : و11 و 1 مس ا ا ا 4 
© أداة الدراسة وتطبيقها : 0 ا 
© صدق أداة الاستبانة: 000 0 
© معالجة بيانات الدراسة وإجراءات تحليلها : 0 000 
٠‏ نتائج الدراسة : 000081 ا 
الخلاصة والتوصيات والمقترحات 1 1 ااا 
© الخلاصة : 001 ااا 
© التوصيات : ا ‏ ا ااا 01 0101000 غ1 
© المقمر حات : ا 
المراجع ا ا 0000001 0 ا 
الملحقات انطو السو الوا ما على السو و1 فوا للج نحط نم ل با كمه 
فهرس الموضوعات معو اا ولا 7ج فا لاع ا ال ام مط ااي م ايع وم لقع 
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مكة المكرمة هاتف/ 1١017‏ ٠ه‏ 


